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باب المبادرة إلى الخيرات ) 


١٠‏ باب المبادرة إلى الخيْرَات 


وحٿ مَنْ تو جه لخير على الإقبال عليه بالحد من غير ترد . 

قال الله تعالى: $ فاس فوا ألْحيرَّبٍ# [البقرة: .]٠٤۸‏ 

وقال تعالى: ¥ وسارعوا إل مَمَفرَو من رَيّڪُم وجو عرض 
آل سمو ت وا رض أَعِدَ ت مقن [آل عمران: .]٠۳۳‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «بابُ المبادرة إلى اخيرات وحَثٌ مَنْ 
أقبل على الخير أنْ تمه من غير تردّد» وهذا العنوان تضكَن أمرين : 

الأرك الاد و لار إلى لخر 

والثاني: أن الإنسان إذا عزم على الشيء - وهو خير - فليَهّْض فيه ولا 
و 

أما الأول : فهو المبادرة» وضدٌ المبادرة التوانن والكسَّل» وكم منْ 
إنسان توان وكسل؛ ففاته خير كثير؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
و «المؤمن القوي حير خی واخ إلى فرعن الؤين الويف وفي 
کر ر اشر صن على بعك واشتین باطد ولا تشز 6 

فالانسا ينبغي له أن سارء فى الیرات» كلما هُكِرَ له شيء من الخير 


.)۲٠٠٤(مقر آخرجه مسلم» كتاب القدر» باب الأمر بالقوة وترك العجز»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
لkÉy‏ کک 


باد إليه» فمن ذلك الصّلاة» والصدقة» والصّوم» والحجٌ» ويو الوالدين» 
وصلة الأرحام» إلى غير ذلك من مسائل الخير التي ينبغي المسارعة إليها؛ 
لأ الإنسانَ لا يدري » فرْبّما يتوانى في الشيءِ ولا يقدرُعليه بعد ذلك» إما 
وهر او رات اوغ هاا وقد جاء في الحديث عن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام: «إِذا أَرَاد أ حذكم الحح فليَعَجّلْ؛ فته قد يَمْرَض 
المَريض» وتضل الراحلة» وتعرض الحَاجّة» . 

فقد يعر ض له شي ءٌ يمنعه من الفعْل . فسارع إلى الخير ولا تتوانى . 

کک قول الله تارا وان # فاستبقوا لحرت 4 
واستبقوها: يعني اسبقوا إليها» وهو ا سابقّوا إلى الخيرات» 
الاستباق معناء: أن الإنسان يسبق إلى الخُيرء ويكون من أوّل الناس في 
الخير» ومن ذلك: المسابقة في الصّمُوفِ في الصلاة ؛ فن النبي ياء قال : 
«حَيْرٌ صَفُوف الرَجَالٍ أولْهّاء وسَرْهًَا آخرها» وقال في الساء: «وَخَيرُ 
صفوف الساءِ آخرهاء وَسَْهَا أولها»". 

ورأى النب ية أقوامًا في موخُرة المسجد؛ لَمْ يسبقوا ولم يتقدّمواء 
فقال : «لايرال قَوْم بتأخَرؤن حى يوخُرَهُم الله عر وَجَل" . فانتهز الفرصة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الخروج إلى الحج» رقم(۲۸۸۳)ء وأحمد 
ف المسند )۲۱٤١/١(‏ وله طرق أخرى عند ابي داود كتاب المناسك» باب رقم(٥)‏ 
حدیث رقم (۷۳۲)» وأحمد (۲۲۵/۱) والحاكم )٤٤۸/۱(‏ وغیرهم. وحسنه لطرقه 
الألاتض. انظر صحيح الجامع رقم(٤٠٠٠).‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها Es‏ 

(۳) أخرجه مسلم»ء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . » رقم(۳۸٤).‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 
al Dao‏ 


و 2 ص ص سم س ہہ 


وقال تعالى: # وسارعوا إل َرَو من رُم وة عَرصها 
ألسمو ت وألأرض ادت نمقي ر الذي فقون فى السَراء والضراء . . . 4 
[آل عمران: ۱۳۳ .]۱۳٤‏ قال : سارعوا إلى المغفرة والجنّة. 

أا التارغة إلى المغفرة؛ فان يسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة 
الذنوب؛ من الاستغفار» كقول: أستغفرْ الله» أو الهم اغفر لي» أو: 
الهم إنّي أستغفرك» وما أشبه ذلك» وكذلك أيضا: الإسراعٌ إلى ما فيه 
NN‏ 
ورمضان إلى رمضان» فإ الإنسان إذا توضأًء فأسبغ الوضوءَ ثم قال : 
SK ES‏ 
الواي واجعلني م من المتطهرين؛ فاه تفت له أبواب الجنة الثمانية ؛ 
يدخل ۽ ف اا EY e‏ فن خطاياه تخرْح من أعضاء 
وُضوئه ؛ م آخر قطرة من قَطر الماء "» فهذه مر أسباب المغفرة. 

E N a aa 
NE I E 


(1) أخرجه الترمذي بتمامه في أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء» رقم(٥٥)‏ 
والحديث أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» دون 
قوله: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»› رقم(٣٤١۲).‏ 
(۲) لحدیث ان هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء أخرجه مسلم» > كتاب الطهارة» باب خروج 
الخطايا مع ماء الوضوء» رقم(٤٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 


ا ل ا ا ا ا 
الإنسان إلى أسباب المغفرة. ۰ 

الأمرٌ الثاني ولت ع ضھا اَلسَمَوت وَالارض4» وهذا یکن بفعل 
المأمُورات» أي: أن ثُسارع لِلجَّة بالعمل لهاء ولا عَمَلَ للجنة إلاً العمل 
الصالح» هذا هو الذي يكون سببًا لدخول الجنة» فسارع إليه. 

ثم بن الله هذه الجنة؛ بأل عرْضها السموات والأرض» وهذا يدل 
على سعتها وعظمهاء وأنه لا يقدر قذرها إلا الله عر وجل . فسارع إلى هذه 
الجنة بفعل ما يوصلكً إليها من الأعمال الصالحةء ثم قال الله عر وجل 
ادت مسقن يعني : هُيئت لهم» والذي أعدها لهم هو الله عر وجل 
كما جاء في الحديث القدسي : «أعَْدَذْتٌ لعباديّ الصَالحيْنَ مَا لا عَيْنْ 
رات ولا أن سمعَث» ولا حطر على قلب بسر MM‏ 

ومَنْ هم المتقون؟ قال الله تعالى : اذ نة و 
والڪَظييى لظ وألْعَافِين عن الاس وال ر الل 
ییک إ۹ تلو کک آر کم شم گرو که افدر یوم ن 
يعفر لوڪ إل آله ولم يروا عل ما لوا وهم ي کوت ب ل 


ٍ 2 


ررر و د ررس پس + ور A6‏ ص 2 
رام فر ن یھ کت ری یں تھا لار یرت فہا رنہ 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة. ..» رقم(۲۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب بدء ا باب ما جاء في صفة الجنةء E‏ 
ومسلم»› > كتاب الجنة» باب صفة الجنة» رقم(٤۲۸۲).‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 
OCD‏ 


ملین [آل عمران: ۱۳۶ .]۱۳٦-‏ 

هؤلاء هم المتقون: اَي فقون ف السرا والصراءِ4 يعني ا 
أموالهم # ف ألسَراءِ ‏ نعني : في حال الرًخَاء» وكثرة المال» والسّرور» 
والانبساط» * وألضراء يعني :في حال ضيق العيش والانقباض . 

ولکن؛ لم يبيّن الله -سبحانه وتعالی -هنا مقدار ما ینفقون» ولکنه بين 


في آيات كثيرة» فقال تعالى  :‏ وكشڪلوك مادا وون ف لمو € [البقرة: 


1۲۹ 
العفو : يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه» وقال تعالى : 
وال ادا انفقو لم رفوا ولم قروا وان بے للت قَوامًا) [الفرقان: 


۷. فهم ينفقون إنفاقًا ليس فيه إسراف ولا تقتير» وينفقون-أيضا- العفو 

لظي الک ای : الذي ذا اغتاظ, | أی اشتد غضبهم - 

ي : الدين ! غعضبهم 

کظموا غيظهم» ولم ينفذوه» وصبروا على هذا الكظم» وهذا الكظمٌ يِن 

ا كما قال النبي مي : N‏ 
ولك الشُدِيد الذى يَمْلْكٌ فة عند الكَّضّب» . 

الصرعة: یعی الذي يصرع الا ا يغلبهم في المصارعة» 

فليس هذا هو الشديد» ولك الشديد: هو الذي يملك نفسه عند الغضب ؛ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الخضب» رقم(٤١١٦)»‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب› رقہٰ(۹٠٠۲).‏ 


) شرح رياض الصالحين 
حص 


ان اا عضب ارت هه فا ت اروا وآ ا 
وصارَ يحب أن ينتقم » فإذا كظم الغيظ وهدأء فإِدٌ ذلك من أسباب دخول 
ا 

واعلم أنٌ الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم؛ إذا أتاه ما 
يهرّه» ولكنٌ النبيً بي أعلمنا بما يطفىٌ هذه الجمرة» فمن ذلك : أن يتعوّذ 
الإنسان بالله من الشيطان الرجيم» فإذا أحسَّ بالغضب - وأن الغضب 
سيغلبه - قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم'ء ومنها : أن يجلس إن كان 
قائمًا» ويضطجع إن كان اعدا يعني : يضع نفس ويُتزلها من الأعلى 
إلى الأدنى» فان كان قائمّا جلس» وإن كان جالسًا اضطجع» ومنها: أن 


س 


توضا" بتطهير أعضائه الأربعة؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين» فال 


(۱) لحدیث سلیمان بن صرد - رضي الله عنه - قال: «استب رجلان عند النبيّ يه ونحن 
N N NSEC IE‏ 
لأعْلَمٌ كلمَة لو قَالَّها Ca‏ الذي يج لو قال: أعوذٌ باله من الشيطان 
الرّجيم»» أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغخضب»رقم 
»)1۱٥(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب»› رقم(۰١١۲).‏ 

(۲) لحديث ا ذر الخفاري - رضي الله عنه ‏ قال: قال لتنا رسول الله عك : «إذا 
غضِبَ أحذكم و هُو تائم فَليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع» أخرجه 
أبوداود» کتاب اللأدب» باب ما يقال عند الغضب› رقم(۷۸۲٤)»‏ وهو منقطع ووصله 
خمد المد (08/56: 

() لحديث أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلّمه رجل 
فأغضبه» فقام فتوضاً فقال : حدثني آبي عن جدي عطية قال قال رسول الله ويه : ِن 
الغضَبَ من الشيطان» وإِنٌ الشيطانَ حُلق من النار وإنما تُطفاً النارٌ بالماءء فإذا خضب - 


باب المبادرة إلى الخيرات 
CD‏ 


هذا يُطفى الغضب » فإذا أحسَسْت بالغخضب ؛ فاستعمل هذا الذي أرشدل إليه 
النبي ية حتى يزول عنك ٠‏ وإلافكم من إنسان أدّى به غضبه إلى مفارقة أهلهء 
فما أكثرً الذین یقولون : آناغضبت على زوجتي فطلَقتّها ثلانًا» وربمايغضب 
ویضر ب اولاده ضربًا مبرحًا» وربما يغخضبُ ویکسر أوانيه » اويش ثيابه» أو 
ما أشبه ذلك مما يثيره الغضب» ولهذا قال تعالى : # وأأكڪظيين اَلَمَيظ 4 
مدحهم لأنهم ملكو ا أنفسهم عندسورة الغضب. 

ل وألعَاوِين عَن الاس ) يعني الذينَ إذا أساء الناس إليهم عمَوا ‏ 
عنهم» فإلٌ من عفا وأصلحَ فأجره على الله » وقد أطلق الله العفو هناء ولكنه 
ن في قوله تعالی : # َم عَم وسح َم َل ٍّ4 [الشورى: ]٤١‏ أن 
العفو لا يكون خيرًا إلا إذا كان فيه إصلاح» فإذا أساء إليك شخص معروفٌ 
بالإساءة والتمرد والطغيان على عباد الله » فالأفضل ألا تعفر عنه» وأن 
تخد بحمَكَ ؛ لأنك إذا عفوت ازدادَ شكه» أما إذا كان الإنسان الذي أخطا 
عليك قليل الخطأًء قليلَ العدوانء لك الأمرَ حصل على سبيل الندرة» 
فهنا الأفضل أن تعفو» ومن ذلك حوادث السيارات التي كثرّت» فإ بعضَ 
الناس يتسرع» ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث» وهذا ليس 
بالأحسن» الأحسن أن تتأئّل وتنظر : هل هذا السائق متهور” ومستهتر؛ لا 
يُبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة ؛ فهذا لا ترحمه» خذ بحقك منه كاماد 


أحدكم فليتوضاً» أخرجه آبوداودء كتاب الأدب» باب ما يقال عند الخضب» 
رقم(٤۷۸٤)»‏ وأحمد في المسند .)۲۲٠/٤(‏ ) 


DOD‏ شرح رياض الصالحين 
أما إذا كان إنسانًا معروفا بالتأثّي» وخشية الله» والبُعد عن أذية الخلق» 
والتزام النظام» ولكن هذا آم حصل من فوات الحرص» فالعفو هنا 
أفضلٌ ؛ لان الله قال : # فمن عَمَا عقا و جرم َل اه € فلابد من مراعاة 
الإإصلاح عندالعفو. 

والله حب اليك محبة الله - سبحانه وتعالى - للعبد هي غاية کل 
a PN RL A‏ وهي المقصود لكل 
مؤمن؛ لقول الله تعالی : ٭ فل ن کسر تون آله تیعون بج کم أنه € [آل 
عمران: »]۳١‏ ولم يقل : TT‏ ب ل غم ا 
قوله # يجگ لَه 4 لأنٌ الشأنَ - كل الشأنِ - أن يحبَكَ ال عر وجل 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه . 

وما المحسنون في قوله: # وله عيب ِي € فالمراد بهم 
المحسنون في عبادة الله» والمحسنون إلى عباد الله . 

والمحسنون في عبادة الله ؛ بين النبى - عليه الصلاة والسلام -مرتبتهم 
في قوله حينَ سأله جبريل عن الإحسانِ فقال : «أن تعب الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه لَه يراك“ يعني : أن تعبدَ الله - سبحانه وتعالی - بقلب 
حاضر ؛ كأنكٌ تری ربك تريد الوصول إليه» e‏ أن الله 
يراك» فاعبده خوفا وحَشية» وهذه المرتبة دود المرتبة الأولى . 


(۱) أخر جه البخاري » کتاب الإأيمان» باب سوال جبريل النبى ية عن الإأيمان . C..‏ رقم( 0۰)ومسلم»› 
كتاب اللإيمان» باب الإيمان ما هو؟ رقم ٩(‏ ) من حديث أبى هريرة» وأخرجه مسلم» کتاب 
الإإيمان» باب بيان الاأيمان والإسلام وال حسان. 5 رقم(۸) من حديث عمر بن الخطاب . 


باب المبادرة إلى الخيرات ٠‏ 
DÊ‏ 


فالمرتبة الأولى : أن تعبد الله طلبًا ومحبة وشوقًا. 

الان ان اه اة ر 

أما الإإحسان إلى عباد الله : فأنْ تعاملهُم بما هو أحسن؛ في الكلام» 
ف والىذل» وکف الآذى» وعير ذلك حی في القول؛ فإنك 


تعاملهم بالأحسن» قال اله تعالى : 3 دحيم ية فوا باحس نها أو 


ر 


ردوها € [النساء: ٦۸]ء‏ يعني إنْلم تفعلوا فتردوا بأحسنَ منهاء فلا أقل مِنْ 
أن تردٌوها؛ ولهذا قال كثيرٌ من العلماء: إذا قال المسلم: السلامٌ عليكم 
ورحمة الله » قل : وعليكم السلامٌ ورحمة الله . هذا آدنى شيء» فإن زدت : 
«وَبركاته» فهو أفضل ؛ لان الله قال : بأحسَنَ منهاء فبداً بالأحسَن َم قال : 
و ا ا 
بصوت واضح بين على الأقل» كثيرٌ من الناس - أو بعض الناس - إذا 
سلمت عليه رد عليك السلام بأنفه» حتى إنك تكاد لا تسمعه في رد 
السلام» وهذاغلط؛ لأ هذا خلاف ما سلَّم عليكَ به » يسلْمٌ عليكٌ بصوت 
واضح ثم ترد بأنفك!! هذا خلاف ما أمر الله به . 

لك الا جانا :ها عة الا ر افاي ف اورف 
فاذا ساعدذت إنساتا فق أخستت إلبةء مساعذة بالمال»: بالصدقةء 
بالهدية» بالهبة وما أشبه ذلك» هذا مِنَ الإحسان. 

ومن الإحسان أيضا: آنك إذا رأيت آخاك على ذنب؛ أن تبيّن له ذلك 
وهاه عة لن هذا من ر الإحسان إليه» قال النبٌ عليه الصلاة 
والسلام : «انصْر أَحَاكَ ظالمً أ ومظلو ما فالا : يا رسول الله» هذا المظلوم 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
RESTER‏ ! 


فكيف ننصر الظالم؟ قال : ر من الظلّم»"“ فن منعكَ إياءٌ من الظلم 
نصرٌ له وإحسان إليه» والمهمٌ آنه ينبغي لك - في معاملة الناس - أن 
تستحضر هذه الآية # والةعَحبُ لَك فتحسنَ إليهم بقدر ما تستطيم . 
ودی إ5 اا کیا اہ لا | أنقسهم دكروا الله فاسكغقروا 
ديهم ) [آل عمران: [o‏ 
N I E ANT E‏ 
وهي كبائر الذنوب: مثل الزنا» وشرب الخمر» وقتل النفس وما أشبههاء 
كل ما يتفش فهو فاحشة أو مرا سم 4 بما دون الفاحشة من 
المعاصي الصغار # دكروا أَهَهَ 4 أي: ذكروا عظْمََة وذكروا عقابه» ثم 
ذكروا أيضا رحمتة وقبولة للتوبة وثوابها. 
SE‏ 
2 الاول: من حيث العظمة»› e‏ والسلطان العظيم› 
يوْجَلون وبخجَلون ویستغفرون. 
والثاني : من حيثٌ الرحمة وقبول التوبة» فيرغبون في التوبة 
ویستخفرون الله ؛ ولهذا قال : # دکروا آله فاستعفروا لذوبهہ 4 ومن آفضل 
ا ا الُم أنت رب لا إلة إلا أنتء خلقتني وَاًنا 
: عك › رأنا على عَهدك ووعد ما استطعٰت› اعود بك من شر ما صنعت› 


(۱) اأخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًاء رقم(۳٤٤۲.‏ 
(٤‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 


أبوءُ لك بنعْمَتك عَليّ٬‏ رَأبوءُ بذنبي فاغفرلي› قَإنّه لا يغفر الذنوب إلا 
ا 
نت ٠‏ 

ENS CV EN E E 


ر کن 


الأنوب إلا الله عر وجلًّء لو أ الأمة كلها من أولها إلى آخرهاء والجكَةُ 
YE UE E,‏ 
الذنوب إلا الله عر وجلً» ولكننا نسأل الله المغفرة» لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» وأما أن يكون بيدنا أن نغْفرَء فلا يعفر الذنوب إلا الله . 
قال تعالی : # ولم يروا عل ما سلوا وهم یموب 4 يعني : لم 
بستمرٌوا على معاصيهم وظلمهم ؛ ؛ وه يعلمون أنها معاصي وظلم» وفي 
هذا دلي على أن الإصرار مع العلم أمرهٌ عظيم» حتى في صغائر الذنوب ؛ 
ولهذا ذهب كث مر العلماء إلى أن الإنسان إذا أصرً على الصغيرة صارت 
كبيرة. ومن ذلك ما يفعله جَهَلةٌ الناس اليوم مِنْ حلت اللحية» تجذهُم 
يحلقون اللحية ويصرُونَ على ذلك» ولا يرونها إلا زينة وجَمَالاً 
والحقيقة أنها شين» وأنها قبح ؛ لاد كل شيءٍ ينتج عن المعصية فلا خير 
فيه» بل هو قبح وهؤلاء الذين يصرُون على هذه المعصية - وإن كانت 
ي ا مر ار تقلت ك و الاد ا اناا شان ل 
بالي بما يفعل» تجدّه كل يوم» كلما راد آن يخرج إلى السوق» أو إلى 
عمله؛ يذهب وينظر في المرآةء فإذا وجد شعرة واحدة قد برزت» تجده ‏ 


.)١١ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» رقم(‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
O‏ س 


يسارع إلى حلقها وإزالتهاء نسأل الله العافية» وهذا لا شك أنه معصية 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وإ الإنسان ليْخْشى عليه من هذا الذنب أن 
يتدج به الشيطان إلى ذنوب أكبر وأعظم . 

قال الله تعالی : 3 آؤکھک جرآؤم مور ص رم وجنت ری ین یھ 
ا اا نعم أجرالعلملن). 

اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين» واجعل جزاءنا ذلك يا رب 
العالمين . 


وأما الأحاديث: 

۷ - فالاۇل: عن آٻي هُرَيْرَةَ رضي اة عن اَن رَسُول ان ا قال: اروا 
بالأغْمَالٍ فنا كقطع اللَذْلٍ الْمُظلم. ثُصْبح الرَجُل مُؤْمنًا وَيُْسِي كافرًاء وَيْمْسِي 
مُؤْمدًا وَيْصْبْح كَافرًاء يَبِيعٌ ديدّه بَعَرّضٍ من الذنْيَا» رواه مسلم '. 

الشرح 

قال المولّفٌ - رحمه الله - فيما رواه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
الب ب قال : «بّاڍوا بالأغمال» وبادروا: د يعني أسرعوا الهاا الاد 
الأعمال الصالحة؛ والعمل الصالح ما ينی قا أمرين : الإخلاص لله 


والمتابعة لرسول الله ية وهذا هو تحقيقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


(1) خر جه مسلم» کات الإإيمان» باب إالحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن › 
رقم(۱۱۸) . 


باب المبادرة إلى الخيرات | 


محمدا زښول الله» فالعمل الذي ليس بخالص ليس بصالح» لو قام 
الإنسانُ يصلي؛ ولكنه يرائي الناس بصلاته» فل عمَلَهٌ لا يُقبل؛ حى لو 
تى بشروط الصلاة» اھا وواجباتها» وسننهاء وطمأنینتهاء 
وأصلحَها إصلاحًا تامًا في الظاهر» لکلّها لا تقبل منه؛ لأنها خالطها 
ا والاق  e rg gS‏ 
e‏ عن أبي هريرة - رضي اله عن - أن النبي بي قال : «قال ١‏ 
َعَالی : ات ا غتى الشركاءِ عن الشرْك» يعني ! إذا اح شارکني ؛ فانا غَني عن 
شرکه» «مَن عمل عَمَلاً شرك فيه معي عَيْري َر کته وش رکه . 

كذلك أيضًا: لو أذ الإنسانً أخلصَ في عمله» لكلّه أتى ببدعة ما 
شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فال عَمّله لا یقبل حتی لو کان 
مخلصًاء حتی لو کان يبکي من الخشوع» فاته لا ينه ذلك؛ لأنٌ البدعة 
وَصقها النبى بي بأنها ضلالة› فقال : «فانَ ك مُحْدَ مُحدَثة بذعَة» وکل بذعَةٍ 
یل . 

ثهً قال ل: «فتا كع الیل الْضلم» أخبر أ َه ستوجَد فتن كقطع الليل 
المظلم - نعوذ بالل - يعني أنها مدلَهِكَة مظلمة ؛ لا يُرى فيها الور والعياذ 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الزهد» باب من شرك في عمله غیر الله» رقہ(۲۹۸۵). 

)۲( أخرجه أبوداود» كتا السة بات في لزوم السة: رقم(۰۷ ٥‏ والترمذي» کتاب 
العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» a‏ وابن ماجة في 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(١٤)»‏ وأحمد في المسند 
.)١۲۷ »۱۲١/6(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


® شرح رياض الصالحين 
E‏ 


بالله » ولا يدري الإنسان أین يذهب؛ يکون حاترًا» ما يدري أين المَخْرَّج» 
أسأل الله أن يعيذنا من الفتن . 

والفتن منها ما يون من الشَبُهات» ومنها ما يكون من الشهوات» 

ففتنٌ الشَبّهات : كل فتنة مبنية على الجهل» ومن ذلك ما حَصّل من أهلٍ 
البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله أو أهل البدع 
الذين ابتدعوا ذ في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله» فن الإنسانَ قد 
ا ف غ ل ب و 

ومن ذلك أيضًا: ما يحصل في المُعاملات من الأمور المشتَبهة التي 
هي واضحة في فَلْب الموقن» مشتبهة في قلب الصا والعياد بالله» تجده 
يتعامل معاملةً تين أنها محرّمة» لكنْ لما على قلبه من رين الذنوب -نسأل 
ENO HERAN‏ 
لله في هؤلاء  :‏ فل هل تلن اكرون أعاد ا لذت صل سعيهم في ا وة لديا وهم 
SS‏ °۴ 1€ ا و الارن 
والعياذ بالله . ) 

كور الف افا - من اللّهوات» بمعنى أذ الإنساد يعرف ال هذا 
حرامٌ» ولكن لأنٌ نفسَةٌ تدعوه إليه فلا يبالي» بل يفعل الحرام» ويعلم أن 
هذا واجت» لک نفسه تدعوه للکسل فيترك هذا الواجبَ» هذه فتنة 
شهوة» بعني فتنة إرادةء ومن ذلك أيضا -بل من أعظم ما يکون فة هة 
الرّنا أو اللواط والعياذ بالله» وهذه من أضرٌ ما يكون على هذه الأمةء قال 


9ے ص 


لنب عليه الصلاة والسلام: «ما ت ركت بغدي فتتة اضر على الرَجَال من 


باب المبادرة إلى الخيرات ) 
سد 


النساء»"'. وقال: «اتّقوا التساءء فإن أل فتنة بتي إشرائيل كانت في 
ا ولدينا الأن - وفي مجتمعنا - مَنْ يدعو إلى هذه الرذيلة - 
والعياذ بالله - بأساليبَ ملتوية» يترون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون 
بصلة» لكا وسيلة إلى ما يريدون؛ من تهنَكٍ لستر المرأةء وخروجها من 
بيتها لتشارك الرجل في أعماله» ويحصل بذلكَ الس والبلاءء ولكن نسأل 
الله أن يجعل كيدَهُم في نحورهم» وأن يسلط حکامنا عليهم؛ بإبعادهم عن 
کل ما یکو سببًا للش والفساد في هذه البلاد» ونسأل الله -سبحانه وتعالى- 
أن يوفقَ لحكامنا بطانة صالحة؛ تدلّهم على الخير» وتحثهم عليه ٠‏ 

إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» وهي أعظم فتنة» وهناك أناس 
الان يحيكون كل حياكة من أجل أن يهدروا كرامة المرأة من أجل أن 
سا كالصّورة» كالدمى» مجرد شهوة وزهرة يَمَنَع بها المسًاق 
والشفلاء من الناس» ينظرون إلى وجهها كل حين وكلّ ساعة والعياذ بالله» 
ولكن - بحول الله - أن دعاءَ المسلمين سوف يحيط بهم» وسوف يكبتهم 
ويردهم على أعقابهم خائبين » وسوف تكو المرأة السعودية-بل المرأة في 
كل مكان من بلاد الإسلام -محترمة مَصونة» حيث وضعها الله عر وجل . 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من ا رقم(٦۰۹٥)»‏ 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء 
ر ) 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء» ‏ 
رقم(۲٤۲۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کک کک 


الم هة أن الرسول عليه الصلاة والسلام - حلرنا من هذه الفتن التي 
ی کے ا ا يصبح الإنسان مؤمًا ويمسي کافرًا» والعیاد 
EET‏ 
كافرًا. نسآل الله العافية . e‏ «يبيعٌ دين بعَرَّضٍ من الدنيا» ولا تظنَ أن 
العَرَضَ من الدنيا هو المَّال» كل متاع الدنيا عَرَضْ» سواءٌ مال» أو جاه» أو 
رئأاسة» أو نساءء أو غير ذلك»› کل ما في الدنيا من متاع فإله عَرَض» كما 
فا ل تعال: ‏ تسرت عرب الحا الد اون د ار کاڈ رة 4 
[النساء: ٤‏ ۹] > فما في الدنيا كله عرض 

فهو لاء الذين TN Sa e‏ 
ويصبحون کثارا» كلهم پود دينهم برضي من الانيا ا 
به نبينا عليه الصلاة والسلام» حيث قال : EN‏ 
الأخير - فَليَشتيذ بال من أزبع» يقول: اللهِم إني أعودٌ بك من عَذاب 
جَهتم“ ومن عَذاب القبرء ومن فتنة المَخيا والمَمَاتِ› ومر د شرفت اليح 
الدجًال»“ نسأل الله أن يشبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الأخرة. 


۱( خر جه مسلم بهذا اللفظ› کتاب المساجد» باب ما يستعاد منه في الصلاة» 
رقم(0۸۸) . 


باب المبادرة إلى الخيرات 
e OOo a —_‏ ا ووا س 
CD‏ 


۸ -الذّاني: عَنْ أي سرْوَعَة - بكر السسَيْنٍ المُهْمَلَة وفتّجها - عُفَبَة ابن 
الحارث رضي اه عه قال: صَلَيْتُ وَرَاءَ اللي بي بالمَدِيدَة الْعَصْر فَسَلَمَ ُه 
قا شرا فتخُطًی رقاب الاس إلى بَغْضٍ حُجُر ضسَاِهء فرع اللَاسسُ مِنْ 

ټه» فحَرَج عَلَنْهم. فرآی انهم ق عجبوا منْ سُرْعته» قَال: «ذَكَْث شَيْئًا منْ 
تيْرٍ عنْدََّاء رهت أنْ يَخِْسَنيء فامَرْث بقسْمَته» رواه البخاري. 

وفي رواية له: «كَذْتٌ خَلَفْتُ في الْبَبْتِ تَبْرَا مِنَ الصَدَقَة؛ فكرِهت أن أَبَنَنَه». 
«التَبْر» قطَعٌ ذَهَب أو فضّة. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله 
عنه؛ أنه صلى مع النبي بيا ذات يوم صلاةً العصر. فقام النبي ئة حين 
انصرف من صلاته مسرعًا؛ e‏ رقاب الناس إلى بعض حجرات 
زوجاته» ثم خرج» فرآى الناس قد عجبوا من ذلك» فين لهم النبي لا 
ست دا وال « کرت شيا من تبر عنڌنا»» يعني مما تجب قسمته 
«فکرهٹ أن حْبسنی فأَمَرْت بقشمته» . 

ففي هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير» وألا يتوانى الإنسان عن 
فعلة».اوذلك لأن الإنسان لا يذرئى مت تفاجئه المرت؛ فوته الخيره 
والإنسان يثبغي آن يكون كيّسًاء يعمل لما بعذ الموت ولا يتهاون» وإذا 
كان الإتسان في أمور دتيا يون رعا ويهر الأص» فإ الرانجب 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم» رقم(١١۸).‏ 


) شرح رياض الصالحين 
ےہ اھ 


عليه في مور أخراءٌ أن يكون كذلك بل أولىء قال اله تبارك وتعالی j:‏ 
ورو الح لدی ٤‏ ولخ ع واب 3 إو مدا ھی اشحف اذو ۵ 
می بھی شس4 [الاعلی : ۱۹ -۱۹]. 

وفي هذا الحديث دلي على أن رسول الله اة أسرع الناس مبادرة إلى 
الخير» وأنه - عليه الصلاة والسلام - محتاج إلى العمل؛ كما أن غيره 
محتاج إلى العمل؛ ولهذا لما حَدّث فقال: «إِنَهٌ لن يذل الحَتة أحَد 
عَمَله»» قالوا : ولا آنت؟ قال : «ولا آنا إلا أن يمني اله برخمته»» 
a‏ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز تخطي الرٌقاب بعد السلام من 
الصلاة» ولاسكَّما إذا كان لحاجة» وذلك لأآن الناس بعد السلام من الصلاة 
اسا في حاجة إلى أن يبقوا في اماکنهم› بل لهم الانصراف» بخلافِ 
تخطّي الرٌّقاب قبل الصلاة» فإن ذلك منهي عنه؛ لأنه إيذاء للناس» ولهذا 
قطع النبنْ لاه حطبته يوم الجمعة حين رأى رجا يتخطى الرقاب» فقال 

له: «اجلسن فد اديت . 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن رسول الله ي - كغيره من البشر - 


(۱) أخرجه البخاري»› كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العملء رقم(۳٦٤1)›‏ 
ومسلم› كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . .۰ رقم(١۱٠۲۸).‏ 

(۲) أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم(۸١١١)»‏ 
والنسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس.. .۰ رقم(۱۳۹۹)» 
وابن حبان في صحیحه رقم(۷۲٥‏ - موارد). 


باب المبادرة إلى الخيرات 


SE Cg E 
معلومًا عنده من قبل» فإنه كذلك من باب أولی يجهل مالم یکن معلومًا‎ 
فل ل أفول َك نی رين و ول أعكَم‎  : عنده من قبل » کما قال الله له‎ 
فأمَرَةٌ اله أن يعلن للملا أنه ليس‎ .]٠١ : لعب ول فول لک إن مَك [الأنعام‎ 


عنده خزائن الله ؛ وأنه لا يعلم الغيب» وأنه ليس بمّلك صلوات الله وسلامه 


وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون إلى الرسول بيه في مهكّاتهم 
وملمًاتهم » ويدعونه» فان هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام - لو كان حيًا لاستتابهم» فإن تابوا وإلا قتلهم؛ لأنهم 
مشرکون» فإن الإنسانً لا يجوز أن يدعو غير الله عر وجل ؛ لا ملكا مقربًاء 
ولا نيا مرسلاء وهو - عليه الصلاة والسلام - إنما جاء لحماية التوحيد 
وتحقيق عبادة الله فالنبي بيا لا يعلم الغيب» وينسى ما كان قد علم من 
قبل» ويحتاج إلى الأكل والشّرب واللباس والوقاية من الأعداءء وقد 
ظاهر - بين درعين في غزوة أحد يعني لبس درعين -خوفا من السلاح. 
فهو كغيره من البشر» جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة 
والسلام؛ ولهذا قال الله له: ٭ فل إِتما اتا سر منک وی إل اسا کمک ر 
CEE O‏ 
کی و ل اا ا و ااي در لر 
لکن قال ينلک لا امير عليکم بشيء لا بالوحي» لل اسا اگم 
لله الاية. 


شرح رياض الصالحين 
ےھ 


وفى هذا الحديث أيضًا دلي على شدَّة الأمانة وعظمهاء وأن الإنسان 
إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبسه» ولهذا قال : «فَکرهْت أن يَحْبسَني»» 
وإذا كان هذا فى الأمانة» فكذلك أيضا فى الدَيْن؛ يجب على الإنسان أن 
يبادر بقضاء ديه إذا کان حالاًء إِلاً أن يسمح له صاحبُ الدَيْن فلا بأس أن 
يوخُر» أما إذا كان لم يسمح له؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه» حتى إلّ 
العلماء - رحمهم الله - قالوا: إن فريضة الحج تسقط على من عليه الدّين ؛ 
حتى يوديَه؛ لأن الدّين أمرهٌ عظيم» كان النبي - عليه الصلاة والسلام - قبل 
أن يفتح الله عليه الفتوح ؛ إذا جيء إليه بالرجل سأل : «هل عليه دَيْر؟» فإن 
قالوا CE‏ تقدّم وصلى عليه ا : نعم ا : هَل له وَقَا ۶؟) فان 
قالوا: : نعم » تقذَمٌ وصلى » وإن قالوا: لا تأخر ولم يصل . يترك الصلاة 
على الميت إذا كان عليه دين . فقدم إليه ذات يوم رجل من الأنصار؛ 
ليصلي عليه» فخطا خطوات» ثم قال : «هَل عليه دَيْن؟» قالوا: 2 
رسول الله : دة دنانیر ولیس لها وفاء» فتأخر وقال: «صلوا على 
صاحبكم» فعرف ذلك في وجوه القوم» تغیرت وجوههم» کیف لم يصل 
عليه النبيّ عليه الصلاة والسلام؟! فتقدّم أبو قتادة رضي الله عنه» وقال: يا 
رسول الله » على دینه › فتقدم النبي ية فصلى عليه . 

ومع الأسف؛ الآن تجد كثيرًا م الاش غلة الد وهو قاد ر على 


(۱) آخر جه البخاري»› کتاب الحوالة» باب إن اال دين الت على رجل حاز» 
رقم(۲۲۸۹). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
CD‏ 
الوفاء» ولكتّه يماطل والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة 
چ ۴ ۶ ° ل ك 

والسلام - أنه قال : «مَطل الغني ظلم»' واعلم ان الاين لسن كما هة 
اس لای ا س تين ك مو مها الد كل اتف 
الذمَة . فهو دير خت الفرض - المتلفا حت إبجار إل حتى أجرة 
السيارة» اى شيءٍ يثبْت في ذمَتك فهو دينٌُ؛ عليك أن تبادر بوفائه ما دام 
0 

وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على جواز التوكيل في قسم ما يجب غلى 
الإنسان قسمته؛ ولهذا قال : «فأمَرْت بقسشمته» فأمرَ - عليه الصلاة والسلام 
أن يقسم» وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله ؛ 
کالحح مثلڈ وأداء الزكاة» وحقوف الآدميين؛ کالبیع › والشراء» 
والرهن» وما أشبهها. ) : 

وخلاصة هذا الحديث: هو المبادرة ا فعل الخيرات»› وعدم 
التهاون في ذلك واعلم أنك إذا عوّدت نفسك على التهاون اعتادت عليه» 
وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه . وأسأل الله -تعالى 
أن يعينني وإیاکم على ذكره» وشکره» وحسن عبادته . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم(۲۲۸۷)› 
ومسلم» کتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغنى › رقم(٤٩٦١۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کک ص 


٩۹‏ - الثالث: عَنْ جَابر - رضي اث عنه - قال: قال رَجُل لدبي بيا يَوْمَ 
أحدٍ: أَرَأنْتَ إِنْ فتلت فان أنا؟ قالً: «في الْجَنّة» فالقی ڌ تَمَرَاټٍ كن في ده َه 
قاتَلَ ّى قَتِل. مُتَفْقٌ عليه . 

اشر 

قال المؤلف - رحمه الله aS‏ 
وعن أبيه» أ رجا قال لني ڳل يوم أحدٍ ا رس ا اکان قلت 
حتی قتلٹ› قال : «أنتَ في الَتةّ»» فألقی تمرات کانت معه» ثم تقدم 
فقاتل حتى فل رضي الله عنه » ففي هذا الحديث دليلٌ على مبادرة الصحابة- 
رضي الله عنهم - إلى الأعمال الصالحة» وآنهم لا يتأخرون فيهاء وهذا 
شأنهم ؛ ولهذا كانت لهم العرَّة في الدنياء وفي الآخرة. 

ونظيرٌ هذا أن النبيً ييه خطب الناس يوم عيد» ثم نزل فتقدم إلى 
النساء فخطبهن» وأمرهر بالصدقة» فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها 
وخاتمهاء وتلقيه في ثوب بلال» يجمعه» حتى أعطاه النبي بلا ولم 
بتأخرنَ -رضي الله عنهن -بالصدقة» بل تصدقنَ حتى من حليهن . 

وفي حديث جابر من الفوائد: أن مَنْ قتل في سبيل الله؛ فإنه في 
الجنة» ولکن مَن هو الذي يتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله : هو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المخازي» باب غزوة أحد» رقم(٤٠٤)»‏ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهید» رقہ(۱۸۹۹). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
رقم(۳۱٤۱)»‏ ومسلم» كتاب العيدين › باب جامع في صلاة العيدين › رقم(٤۸۸).‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 


الذي يقاتلٌ لتكو كلمة الله هي العلياء لا يقاتل حميّة ولا شجاعةٌ ولا 
رياءًء وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء أما من قاتل حمية؛ مثل 
الذين يقاتلون من أجل القوميّة العربية مثلاء فإن هؤلاء ليسوا شهداء؛ 
وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله» لأنه حمية . 

ولك اا ن ع اع ب ی اا 
القتال لأنه شجاع» والغالبُ أن الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم 
بهاء فهذا أيضًا إذا قل ليس في سبيل الله . 

وكذلك أيضا: من قاتل مراءاة والعياذ بالله ؛ ليْرى مكانه» وأنه رجل 
يقاتل الأعداء الكفار» فإنه ليس في سبيل اله ؛ لأن النبي ية سئل عن 
الرجل تقائل ح٠‏ قال ف جاعة وربفائل یری مكانه أ ذلك فى 
سبیل الله؟ فقال : «مَن قال لتَكَوْن کلم الله هي العلا فهو فی سبل ائ . 

وفي هذا دليل على حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على معرفة 
الأمور؛ لأن هذا الرجل سأل النبيَّ عليه الصلاة والسلام» وكان هذا من 
عادتهم ؛ أنهم لا فتن الفرصة حتى يسألوا النبي ية ؛ لأنهم يستفيدون 
من هذا علمّا وعملأًء فإن العالم بالشريعة قد من الله عليه بالعلم» ثم إذا 
عمل به فهذه مّة أخرى» والصحابة - رضي الله عنهم - كان هذا شأنهم› 
فيسألون النبي ييه عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به» بخلاف ما 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 


e‏ > کتاب الإإمارة» باب من قاتل E‏ الله هي العلا فهو 


شرح رياض الصالحين 
کر رہ کس“ 


عليه كثير من الناس اليوم» فإنهم يسألودّ عن الأحكام الشرعية؛ حتى إذا 
علموا بها ترکوها» ونبذوها وراء ظهورهم»› وکآنهم ل يريدون من العلم 
إل مجرّد المعرفة النظرية» وهذا في الحقيقة خسران مبين؛ لان مَن ترك 
العمل بعد عليه به فإن الجاهل خير منه. 

فإذا قال قائل : لو رأينا رجالا يقاتلون» ويقولون: نحن نقاتل 
للإسلام» دفاعًا عن الإسلامء ثم قتل أحد منهم ؛ هَل نشهد له بأنه شهید؟ 
فالجواب : لا . لا نشهد بأنه شهيد؛ لان النبىً ية قال مان ملو م يلم 
في سیل الله ا 2 يمن يكلم فيٰ سَبيله و 
َب دا اللون لون لک والرَيْحٌ ربح المشك» فقولة: «وال غلم 
بم پک ۾ في سَبيْله» E‏ د 


ہھمں 


ا وحَطْبَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذات يوم 
فقال: أيها الناس» إنكم تقولون: فلانٌ شهيد وفلان شهيدء ولعله أن 
يكون قد أوقر راحلته؛ يعني قد حملها من الغلول؛ يعني لا تقولوا هکذاء 
ولكنْ قولوا: مَنْ مات أو فيل في سبيل الله فهو شهيد» فلا تشهّذ لشخصِ 
بعينه آنه شهيدٌ؛ إلا مَنْ شهد له النبي اة فإنك تشهد له» أما مَنْ سوى هذا 
فقل کلامًا عامًا» قل : من قتل في سبيل الله فهو شهید» وهذا نرجو أن یکول 
a‏ . والله الموفق 

9% 3# 3% 


- ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبي الله» رقم( ۱۸۷) . a.‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 
(ED‏ 


۰ - الرايع: عن یی هردرة - رضي الله عنه - قال: حاء بل إلى الدسى 


1 2 ر ا‎ ETE EEE 0 1 E 
فقال: با رسول انث . آي الصْدَقة أعْظمُ أخَرَا؟ قال: «آن تصدَّق و انت ص4‎ 

O ETT ر‎ i i Ss E 
شحبح تحشى الفدر. وتامل الغثى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلفوم فلد..‎ 


لفلان كذا ولغلان كذا. وقد کان لفلان» متفق عليه . 


«الحُلقوفُ»: مد رى النفس. ۇ«المرىُ»: محرّی الطْعَام ۇالشسراب. 
ا 

هذا الحديث ساقه المؤلف - رحمه الله - في باب المبادرة إلى فعل 
الخيرات» وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليها . فإ هذا الر جل سأل النبي 
ية : أي الصدقة أفضل؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضل في نوعهاء ولا في 
كميتهاء وإنما يريد ما هو الوقث الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيرهاء 
فقال له: «أن تَصدّى ونت صحيخٌ شحيح» ی 
النفس ؛ لان الإنسان إذا کان صحیحًا کان شحيحًا بالمال؛ لانه يأمل 
البقاءَء ويخشى الفقر» أما إذا كان مريضاء فإ الذّنيا ترخص عنده» ولا 
E‏ 


قال: «ا صَدَق ونت صجيخ شَجيح. aN‏ 
وفي رواية: ‹ تى العف وتال الفی  (‏ ولكن الرواية الآولى آحسن»› 
وقوله: ا ا : أنك لكونك صحیځًا تمل البقاء وطول 


)۱( أتحرجه البخاري» کتاب الرزكاةء باب فضل صدقة الشحيح الصحيح › رقم(۱۹٤۱)»‏ 
ومسلم» کتاب الزكاة» باب بيان أن الأصدقة صدقة e‏ اشحح؛ 
„(٥ a‏ 


شرح رياض الصالحين 
پک 


O O O 
الإنسانُء بخلاف المريض ؛ فإنه يتقار ب الموت. وقوله : «وتخشي. امقر‎ 
يعني : لطول حياتك» فإِنٌ الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة؛ لأن ما‎ 
. عنده ينفد» فهذا أفضل ما يكون؛ أن تتصدّق في حال صحتك وشحك‎ 
«ولاً تَمْهل» أي لا تترك الصدقةء «-تى إِذا باعَّتِ الاقّوم» قلت:‎ 
لفلانِ كذا ولفلاَنِ كذا» يعني لا تمهل» وتؤخر الصدقة» حتى إذا جاءك‎ 
Sa e SS E 


لفلانِ کڌا» » ka‏ | يعني صدفة» ((و ود ود 5 ن لفلار! آي 
قد کان المال لغيرك» «لفلان»: یعنی يعنی : للذي رثك لان ادا مات 


انتقل ملکه» ولم يبق له شي ء من المال. 

ففي هذا الحديث دلیل على أن الإأنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل 
أن يأتيه الموت» وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجلء كان ذلك أقل 
فضلاً مما لو تصدّق وهو صحیح شحیح [ 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يعبر 

مه إذا لم يُذهل» فإن آَل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة 
بکلامه» لقوله : حى إا ّت اللوم قلت لان كذا ولان كذا وقذ قد 
کان لفلان» . 

وفیه دلیل على أن اریح تخرج من أسفل البدن» تصعد حتى 
تصل إلى أعلى البدن» ثم تقض من هناك» ولهذا قال : «حتّى إِذا بلعّتِ 
الحلقوم»» وهذا کقوله تعالی : فلو إا بت الحلقوم 9 3 ا 


باب المبادرة إلى الخيرات 
Dk‏ 


و ر TT‏ 

لنظروت € [الواقعة: ٠۸۳‏ ٤۸]ء‏ فأولٌ ما يموت من الإنسان أسقله» تخرج 
الروحٌ بأن تصعد في البدن» إلى أن تصل إلى الحلقوم» ثم يقبضها ملك 
الموت» نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة. والله الموفق . 


ا و e‏ ا 2 E E‏ و بل ۰ ا 
قال: «فمَن يَأخذةُ بحَقه؟» فأَحَجَمَ القَوْمُء فقال أبودُجَانة رَضى اث عَنه: أنا 


م = 


ن 
مھ 


آخدَهُ بحقهء فاخَدَه ففَلَقَ به هَامَ المُشركينَ. رواه مسله 

اسم ابي ذُحَانة: سمَاك يِن خرشة. قۇلە: «أحجَم القومُ»: آي تَوقڭوا. 
وَ«فلَقَ په»: اي شقٌ» «هَامَ الْمُْشْرٍكينَ»: أي رُوُوسَهُمْ. 

في هذا الخدت هول اس إن الرسول يا في غزوة أحد؛ وغزوة 
أحد دى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله ية بنفسه» وأحد جبل 
قرب المدينة» وكان سبب الغزوة: أن قريشا لما أصيبوا يوم بدر بقتل 
زعمائهم وکبرائهم ؛ أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي بيه فجاءوا إلى 
المدينة يريدون غزو الرسول بي فاستشار النبي بيه أصحابه حين علم 
بقدومهم» فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة» وأنهم إذا دخلوا المدينة 


()۱( 


أمكنَّ أن يرمُوهم بالثبل وهم متحَصنون في البيوت» وأشار بعضهم؛ 


.)۲٤۷١(مقر أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي دجانة»‎ )١( 


CD )‏ شرح رياض الصالحين 


ولاسيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر؛ أشاروا أن يخرج 
إليهم» فدخل النبي بيا بيته ولبس لامتة» يعني لامَة الحرب» ثم خرج»› 
ومر بالخروج إليهم في أحد. 

فالتقوا في أحُد» وصفكً النبي بي أصحابة صما مرتبًا من أحسن ما 
يكون» وجعل الرٌماة الذين يحسنون الرمي بالتبل - وهم خمسون رجلا - 
على الجبل» وأمَرَ عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم: لا 
تبرحوا مکانکم» ابقوا في مکانکم » سواء کانت لنا أو علینا . 

فلما التقى الصقمّان» انهزم المشركود ولوا الأدبار» وصار 
ا و فقال الؤماة الذين فى الجبل : انزلوا نأخذ 
الخنائم» ونجمعها. فذکرهم ميرم بقول لبي ڳلا لهم أن يبقوا فى في 
مكانهم » سواء كانت للمسلمين أو عليهم» ولكنهم -رضي الله عنهم -ظُوا 
أن الأمر قد انتهى ؛ لأنهم رأوا المشركين ولوا ولم يبق إلا نفرٌ قليل» فلما 
را اد ف ا الل فد خا من الما راع ال انه 
خلفهم» ثم اختلطوا بالمسلمين» فصار ما كان بِمَدَر العزيز الحكيم جل 
وعلاء واستشهد من المسلمين سبعونً رجلاًء ومنهم حمزة بن عبد 
المطلب -رضي الله عنه -عد رسول الله لا سد الله وأسد رسوله. 

فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة ؛ قالوا: آنّى هذاء كيف 
a EEL E a‏ 
جنود الشياطين» فقال لله عر وجل لهم: أو لا أصبتكم مَصِيبة َد 


صِبعم ما ل ان هدا فل هو من عند نشیک [آل عمران: ٥‏ انتم 


السبب؛ لأنکم عَصَیتم› کما قال الله تعالی: ٭ خی إذا فشِلشد 
وََرَعَتَمْ فی الام ر وعصیشم ن بد ما آرسکم ماش بو € [آل عمران: 
۲) يعني حصل ما تکرهون . 

فحصل ما حصل؛ لجكم عظيمة؛ ذكرها الله عر وجل في سورة آل 
عمران» وتكلم عليها الحافظ القيم - رحمه الله لاما جيدًا لم ار مثله 
في كتاب «زاد المعاد» ؛ في بيان الحكم العظيمة من هذه الغزوة. 

المهمٌ أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أخذ سيمَاء فقال 
لأصحابه: من ا مني هذا السّف؟) كلهم فل لە رفعوا آيديهم 
وبسطوها» يقولون: آنا أنا» فقال : «فَمَنْ پأخذه بِحَقّه؟) » فأحجم القوم ؛ 
لانم لا یعلمون ما حفّه» یخشون أن حفَٴ یکو کبیرًا جدًا لا يستطيعون 
القيام به» ويخشون أيضا أن يعجزوا عن القيام به» فيكونون قد أخذوا هذا 
السيف على العهد من رسول الله ثم لا يوفون به » ولكن الله وف أبادُجَانةٌ - 
رضي الله عنه _فقال : آنا آخذه بحقه» فأخذه بحقه؛ وهو أن یضر ب به حتی 
ینکسر» أخذه بحقه - رضي الله عنه - وقاتل به» وفلق به هام المشر كين 
رضي الله عنه . 

في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير» وألا يتأخر» وأن 
يستعين بالله عر وجل » وهو إذا استعان بالله وأحسنَ به الظرء ؛ أعانه الله . 

كثيرٌ من الناس ربما يستكثر العبادة» أو يرى آنها عظيمة » يستعظمهاء 
فینکص على عقبیه» ولکن يقال للإنسان: استعن بالله» توکل على اله 
وإذا استعنت بالله» وتوکلت علیه» ودخلت فیما يرضیه عر وجل ؛ فأبشر 


شرح رياض الصالحين 
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بالخیر» وأن الله -تعالی -سيعينك ؛ کما قال الله تعالی  :‏ ومن بول على لله 
فهو حسبةء# [الطلاق : .]١‏ 

وفي هذا دليل - أيضا - على حسن رعاية النبي ية لأمته؛ لأنه لم 
يخصّ بالسيف أحدا من الناس» ولكنه جعل الأمر لعمُوم الناس» وهكذا 
ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعيةً؛ ألا بُحابي أحدًاء وألا يتصرف 
تصرفا بُظنٌ أنه محاب فيه ؛ لأنه إذا حابی أحدًا» و تصرف تصرف بُظَنٌ آنه 
حابى فيه» حصل من القوم فرقة» وهذا يور على الجماعة. أما لو امتاز 
أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره» ثم خصّه الإنسان بشيء» ولكنه 
يبين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة؛ التي لا توجد فيهم؛ فهذا لا بأس به. 
والله الموفق . 


al ofa م‎ 
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۲ -السّادس: عن الرْبَتّْر بن عدِىّ قالّ: أَتَذْذّا انس بَنَ مَالكِ -رَضى ال عَذْة - 
فشَكَؤنًا لَه مَا َنْقَّى منَ الْحَجًاج. فقًالّ: «ا طبرو فإنّه لا ياي عليكم رَمَانُ إلا 
وَالّذي بَغْدَه شۇ مه حَدَّى تَلْقَوْا ر بَكَْ» سّمعتّه منْ نَبِنَكَمْ بي رواه الدخاري'. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن الزبير بن عدي؛ أنهم أتوا إلى 
آنس بن مالك رضي الله عنه ؛ خادم رسول الله ياء وكان قد عمُر» وبقي 
إلى حروالى تسعين سنة من الهجرة النبوية› وکان قد درك وقته شيءَ من 


.)۷۰٦۸(مقر أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب لا تى زمان إلا الذي بعده شر منه»‎ )١( 


باب المبادرة إلى الخيرات 
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الفتن» فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحَجّاج بن يوسف الثقفي ؛ أحد 
الأمراء لخلفاء بني أمية» وكان معروفا بالظّلم وسفك الدماءء وكان جبارا 
عنيدا والعياذ بالله . 

وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» وجعل 
يرمي الكعبة بالمنجنيق؛ حتى هدَمَها أو هدم شيتًا منها» وكان قد اذى 
الناس» فجاءوا يشكون إلى نس بن مالك رضي الله عنه» فقال لهم نس 
رضي الله عنه : اصبروا؛ أمرّهم بالصبر على جور ولاة الأمور» وذلك لأن 
و غل الائ یچ ف الان کا فان قا 
# كلك نول بعص القلامين بعس بعصا با کانوا سبو [الأنعام : ۱۲۹]. 

فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم» أو في أبدانهمء 
أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عر وجل » أو ما أشبه ذلك؛ ففكر في 
حال الناس؛ تجذ أن البلاء أساسُه من الناس» هم الذين انحرفوا؛ فاط 
اله عليهم مَنْ سلْط من ولاة الأمور و او لفن حا ت كما 
تکونون یُولّی علیکم . 

ويُذكر أن بعض خلفاء بني أمية - وأظنه عبد الملك بن مروان- جمع 
وُجهاء الناس؛ لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية» جمع الوجهاء 
وقال لھم : آیھا الناس» آتریدون ان نکون لکم کما کان آبوبکر وعمر؟ 
قالوا: بلى نريد ذلك» قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبوبكر 
وی اکر لی ای کر ور کے او الا عل دن اا کی 
ا ا 


شرح رياض الصالحين 
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وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أآبي طالب - رضي الله عنه - 
وقال : ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر» قال : 
لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي» ورجالي نت وأمثالك؛ يعني أن 
الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الرلاة. 

ولهذا قال آنس: اصبروا» وهذا هو الواجب» الواجب أن يصبر 
الإنسان» ولكل كرْبَة فرْجَّة» لا تظلًّ أن الأمور تأتي بكل سهولة» الشو ربما 
يأتي بَغتة ويآتي هجمة؛ ولكنه لن يدال على الخير أبدا» ولكن علينا أن 
و وان چ الأمور بحكمة» لا نستسلم ولا نتهور» نعالح الأمور 
بحكمة وصبر رتا ايها لے ءامو اروا وصابروا ورايطوا وأتَقوا 
َه اله لمکم تلحو بے € [آل عمران: ۲۰۰]» إن کنت ترید الفلاح فهذه آسبابه 
وهذه طرقه؛ أربعة أشياء: « اضيا وصابروا ورايطوا افوا آله عك 
حوبت ) . 

ثم قال أنسنٌ بن مالك : فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر 
ES SD a e‏ يعني أن الرسول ييا 
قال : «لا ابی على الاس رَمَان إلا وما بعْده شر منه). شر منه في الدين› 
هدا ال لس شرا مطلقًا عامًا» بل قد يكون شرا في : a a‏ 
ويون خيرًا في مواضع أخرى وهكذا. 

ومع هذا؛ فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية» وكلما انفتحوا على 
الناس؛ انفتحت عليهم الشرور» فالرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن 
الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده؛ غفل عن تنعيم قلبه» وصار 


باب المبادرة إلى الخيرات 
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أكبز هجّه أن ينعم هذا الجسد الذي ماله إلى الديدان والنتن» وهذا هو 
البلاءء وهذا هو الذي ضر الناس اليوم» لا تكاد تجد أحدًا إلا ويقول: ما 
Nord NS N U ESC el‏ 
ويدرسون العلم بعضهم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى 
نعيم الدنيا. وكأدٌ الإنسانً لم بُخُلتق لأمر عظيم» والدنيا ونعيمُها إنما هي 
وسيلة فقط . نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحمه الله - ما معناه : ينبغي على الإنسان 
ا ا ال ا ت لاز ل كرت وکا ل ت 
الخلاء للغائط . 

فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره» لا تجعل المال أكبر 
همّك» اركب المال» فإن لم تركب المال ركبك المال» وصار همك هو 
الا 

ولهذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا» وصاروا ينظرون 
لبهاء قإنهم يخبرون من الآخحرة بقدر ما ريحرا من الدنياء قال الي 46 
«اوالله ما الفقر أ خشى عَليكم» يعني ما أحاف عليكم الفقر e‏ 
«ولكتي أخْشّى أن مط لیم الشنیا كما یط عَلى مَنْ کان قبلکم؛ 
اوها كما تنافشوهًَاء وتهُلككم كما أَهُلكتهُم» PT TE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب رقم(۱۲) حديث رقم(٥٠١٤)»‏ ومسلم» كتاب 
الزهدء باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء رقم(۱٦۲۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ي 


عليه الصلاة والسلام» هذا الذي أهلكَ الناس اليوم» الذي أهلكَ الناس 
الوم التنافسنٌ في الدنياء وكونُهُم كأتهم إِلّما خلقوا لها لا أنها خلقت 
لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عا خلمّوا لَه وهذا من الانتکاس نسأل الله 
العافية. 

وفي هذ| الحديث و جوب ال على ولاه الأمور وإن ظلمو ا 
وجاروا» لأنك سوف تقف معهم موقمًا تكون أنت وإياهم على حد سواء؛ 
عند مَك الملوك» سوف تكون خحصمَهم يوم القيامة إذا ظلمُوك› لا تظنَ 
أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهبُ هباءٌ أبدّاء حقٌ المخلوق لابد أن 
يؤخذ يوم القيامة؛ فأنت سوفَ تقفُ معهم بين يدي الله عر وجل - ليقضي 
بينكم بالعدل» فاصبر وانتظر الفرج» فيحصلٌ لك بذلك اطمئنان النفس 
والثبات» وانتظارٌ الفرج عبادة» تتعبد لله به» وإذا انتظرت الفرج من الله فقد 
1 را Rs SPST‏ ررر 
قال النبيّ 44 : «واعلم أن النصر مَعَ الصبر وآن الفرج مع الكرّب› وان مع 
ا 

وفي هذا التحذيرٌ من سوء الزمان› وان لفان ية ويتغير إلى ما 
هو أشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام -ذات يوم لأصحابه: «مَنْ 
عش منم فَسَيرَّى الفا كيرا“ وأظن أننا - وعيشنا في الدنيا قليل 


(1) أخرجه أحمد فى المسند .)٠١۷/١(‏ 

(۲) أخرجه أبوداود» كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم ٤10۷(‏ )» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(۷٠۲)»وابن‏ ماجة في 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(١٤)»‏ وأحمد في = 


باب المبادرة إلى الخيرات 
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ا 0 ا ت 
وسنين الوقت الحاضر . 
حدثني من أثتى به؛ أن هذا المسجد - مسجد الجامع - كان لا يذْنُ 
الفجر إلا وقد ته الصف الأولء يأتي الناس إلى المسجد 
يتهجدون» أين المتهجُدون اليوم إلا ما شاء الله؟. قليل!! تغيرت 
الأحرال» كنت تج الواحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(كالطیر تَغْدو خمَاصًا وتَرْوْح روح بطاتا»'“ إذا أصبح يقول: اللهم ارزقني» 
ا ا ر ر ا ا را ا ف 
هذا الشيء› بعتمدون على من سوی الله » ومن تعلق شيتًا وکل إليه. 
نعم في الآونة الأخيرة- والحمد لله - لا شك أن الله -سبحانه وتعالى - 
فتح على الشباب فتحًا؛ أسأل الله تعالى أن يَرَيدَهُم من فضله» فتح عليهم 
وأقبلوا إلى اللّه» فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة» والسنوات الماضية 
بالنسبة للشباب فرقًا عظيمًاء قبل نحو عشرين سنة؛ كنت لا تكاد تجد 
الشباب بالمسجد» أما الآن - ولله الحمد - فأكثر من في المسجد هم 
NNN O N‏ 
ان الشعب إذا صَلحَ فسوف تضطوً وُلاة اوا الصلاح مهما كان» 
فنحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد - الذين من الله عليهم بالصلاح 


لصلاة 
ر 
و 


>= المسند )١۱۲۷ ء1۱۲١ /٤(‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(۱)( أخر جه الترمذي› کتاب الزهد» باب في التوكل على الله رقم(٤٤۲۳۲)»‏ وابن ماجة› 
کتاتب الزهد» باب التوكل واليقين› رقم(٤۱۹٤)»‏ واخهل ف الحةد (/ 0۲:١١‏ 


erra RIAD‏ ا ت 


واستقاموا على الحق - أن يُصلحَ لهم الولاة» ونقول: اصبرواء فإن وُلاتكم 
سيصلحون رغمًاعنهم› فإذداصلحت الشعوب ؛ صلحت الولاة بالاضطرار . 
نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم ؛ إنه جواد كريم . 


f af af 
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۳ - السّابع: عن أبي هُريرة - رضي اش عنه - أن رسول اش ب قال: 
«بَادرُوا بالأغمَالِ سَبْعَاء هَل تَذْتَظْرْوْنَ إل ففرا مُنْسيًاء أ غْنىّ مُطْغيًاء أؤ مَرَضَّا 
مُفْسدًاء َو هَرَمًَا مَفْنداء أؤ مَوْتًا مُُهرًاء أو الدَجَالَ فشو غائب يُنْتَظْر, أو السّاعة 
فالسًاعَة أذْهَى وأَمَرْ». رواه الترمذى وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

سبق لنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام -ذكر في أحاديث متعددة؛ ما 
یدل على أنه من الحزم أن ادر الان عمال الصالحة» وفي هذا 
ال ا النبي ية إلى أشياء متعددة؛ ينبغي للاإنسان أن يبادر 
بالأعمال حذرا منها. فقال : «بورُوا بالاعْمَال سَبعًا ی ا 
كلها محيطة بالإنسان؛ بی ان تصيبه» منها الفقر . قال : «هَل تنتظروؤن 
اا لاا ی الو ال ا لرر ی ا 
يغنيه الله - عر وجل - ويمدّه بالمال» والبنين» والأهلء والقصور» 


والمراكب» والجاه» وغير ذلك من أمور الغنى» فإذا رأى نفسه فى هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في المبادرة بالعمل» رقم(٠٠۲۳)»‏ وقال 


باب المبادرة إلى الخيرات 
ED n‏ 


الحال؛ فإنه يطغى والعياذ بالله » ويزيد ويتكبر» ويستنكف عن عبادة اله 
کما قال الله تعالی : ٭ کد آلوسی ظط © آن اء اتی ل ك ای4 
[العلق : ١‏ -۸]ء يعني : مهما بلخت من الاستغناء والعلو؛ فإن مرجعك إلى 
الله . 

0 ا 
في حال فقره مُحْبتا إلى الله» مَنيبًا إليه » مُنكسر النّفس» ليس عنده طغيان» 
فإذا مده الله بالمال؛ استكبرَ -والعیاذ بالله - وأطغاه غناه. 

او بالعکس : «فقراً مُنسبًا) الفق: قله ذات اليد بحيث لا یکون مع 
الإنسان مال» فالفقر يُنسي الإنسان مصالحَ كثيرة؛ لأنه يشتغل بطلب 
الرزق عن أشياءَ كثيرة تهمه» وهذا شيء مشاهد؛ ولهذا يُخشى على 
الإإنسان من هذين الحالين؛ إما الغنى المطغي» أو الفقر المنسي . فإذا من 
الله على العبد بغكّى لا يُطغي» وبفقر لا بُنسي» وکانت حاله وسطاء 
وعبادته مستقيمة › وأحواله قويمة ؛ فهذه هي سعادة الدنيا. 

وليست سعادة الدنيا بكشثرة المال؛ لأنه قد يطخي ؛ ولهذا تأمل قوله 
تعالی  :‏ من ڪي صللا من د ڪر او أني وهو مؤهن فيه حيو يبه 
ولتجزيتهر أجرهم بحسن ما ڪاو يمون 4 [النحل: ۹۷]ء لم يقل : من 
عمل عملا صالعًا من ذكر أو أنثى فلنوسعَنٌ عليه المال ولنَعْطِينَّةٌ المال 
الكثير» قال : اة سیو ط4٠‏ إما بكثرة المال أو بقلة المال» 
ويُذكر عن النبي بيه فيما يرويه عن الله في الحديث القدسي : «إِنَمِنْ عبادي 
من لو أتيةُ لأَفَْدهُ التى» ون من عباوي من لو أفقرئهُ لأفْسده 


شرح رياض الصالحين 
س 


الفقرْ. وهذا هو الواقع» من الناس مَنْ يكون الفقر خيرًا له» ومن 
ا يكون الغنى خيرًا له» ولكن الرسول - عليه الصلاء والسلام - 
خرن قن ا وار مار 

الثالث : قال غ ا 
فالإنسان ما دام في صحة؛ تجده منشرح الصدر» واسع البال» مستأنسًاء 
لكنه إذا أصيب بالمرض انتكب» وضاقت عليه الأرض» وصار همه 
نفسه» فتجده بمرضه تفس عليه أمور كثيرة» لا يستأنس مع الناس» ولا 
ينبسط إلى أهله؛ لأنه مريض ومتعب في نفسه. فالمرض يُفسد على 
الإنسان أحواله» والإنسان ليس دائمًا يكون في صحة» فالمرض ينتظره 
كل لحظة . كم من إنسان أصبح نشيطا صحيحًاء وأمسى ضعيمًا مريضًاء أو 
بالعكس؛ أمسى صحيحًا نشيطاء وأصبح مريضا ضعيمًا . فالإنسان يجب 
عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة؛ حذرا من هذه الأمور. 

الراب أو هَرَّمًا مُفندًا» الهَرَمٌ: يعني الكَبّرء فالإنسان إذا كبر وطالت 
به الحياة؛ فإنه - كما قال الله عر وجل (يردٌ إلى أرذل العمر) أي إلى أسوئه 
وأردئه» فتجد هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال» يرجع حتى يكونّ 
ا هرادا ب الان ان الي ل کن ل ا 
يدري عن شيء. لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء» ثم رد إلى أرذل العمر» 
فيكون هذا أشد عليه ؛ ولذلك نجد أن الذين يُردّون إلى أرذل العمر-من كبار 


(۱) آورده أبو نعيم في الحلية (۳۱۸/۸» )۳٠۹‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 
ک7 س 


السن -يؤذون أهليهم شد من إيذاء الصبيان؛ لأنهم كانوا قد عقلواء وقد 
استعاذ النبي ية من أن يرد إلى أرذل العمر. 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرذل العمر؛ لأن الإنسان إذا رد 
الى ادل العفر ت واتخحي فره حي إن اخض الاس ه جم ان 
يموت؛ لأنه آذاه وأتعبه» وإذا لم يتم بلسان المقال؛ فربما يتمنى بلسان 
الحال. 

أما الخامس فالمَوت المُّجُهز: يعني أن يموت الإنسان» والموت لا 
aN Eglo NE‏ 
وقد يموت عل کرسیه عاماا وقد يموت فی اطریقه اشا وإذا مات 
الانيان انقطع عمله» كما قال النبي عليه الصلاة د «إِذا مات 
ا نة : إلا من صدَقَة َة جَارِية» أو عِلم ينتفع به» أو ولد 
صالح يَذْعُو له» 5 باور بالعمل قبل الموت المُجُهنء الذي يرك ولا 

السادس «أو لجال شو غائب نظ الدجال ا 
Slo TS‏ 
آخر الزمان» يصل إلى دعوى الربوبية» يدعي أنه رب فيمكث في فتنته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب ما يتعوذ من الجبن» رقم(۲۸۲۲)» ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاءء» باب التعوذ من العجز والکسل»› رقم(٣١٠۲۷).‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء 
رقم(۱۹۳۱). 


GO‏ شرح ریاض الصالحين 


هذه أربعين يومًا؛ يوم كسنة» ویوم کشهر› ويومٌ كأسبوع؛ يعني كجمعة . 
وسائرٌ أيامه كالأيام المعتادة» لكن يعطيه الله عر وجل -من القدرات مالم 
عط عيرَه› حتی انه يأمر الها فتمطر › ويامر الأرضّ فتئبت» ويامر 
الأرض فتجدب» والسماء فتقحط : تمنع المطر ومعه جنة ونار» لكنها 
مموهه؛ جنته نار» وناره جنة . | 

هذا الرجل أعور العين؛ كأن عينه عتَبة طافية» مكتوب بين عينيه 
«كافر» كاف . فاء. راء. يقرؤه كل مؤمن”؛ الكاتب وغير الكاتب» ولا 
يقرۇه المنافق ولا الکافر - ولو کان قارتًا کاتبًا_-وهذامن آيات الله . 

لا الرجل يرسل الله عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» 
فينزل من السماء فيقتله» كما جاء في بعض الأحاديث بباب لد في 
١‏ ا )۳( 

فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر ؛ لأن فتنتة عظيمة ؛ ولهذا نحن 
في صلاتنا - في کل صلاة- نقول : آعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. خصّها؛ 
لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان. 

السابع: «أو السّاعة» يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام» 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الفتن»ء باب ذكر الدجالء رقم(١١٠۷)ء‏ ومسلم كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(۲۹۳۳). 

)۲( وهي بلدة قريبة من بيت المقدس . 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب ذکر الدجال» رقم(۲۹۳۷). 


باب المبادرة إلى الخيرات 


والساعة أدهى وأمر كما قال الله عر وجل : # بل ألاعة موعدهم والساعة أده 
ومد € [القمر: .]٤١‏ 

فهذه سبع حدر منها الب عليه الصلاة والسلام» وأمرَنا أن نبادر 
بالأعمال هذه السبع » فبادر يا أآخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك 
الأوان» فأنت الآن في نشاط » وفي قوة» وفي قدرة» لكن قديأتي عليك زمان 
لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح› فبادر وعود نفسك» وأنت إذا 
عوّدت نفسك العمل الصالحَ اعتادته » وسهل عليها وانقادت له» وإذاعودت 
نفسك الكسل والإهمال؛ عجزت عن القيام بالعمل الصالح» نسأل الله أن 
یعينني وإیاکم على ذکره وشکره وحسن عبادته . 


9 سے کے 
وق ي 


٤‏ - الثَامنُ: عَنْة أن رَسُول اش ية قال يَوْمَ خَنَبَرَ: «لأغْطَنَ هذه الرَايّة 


۶ 2 ا ر ا 5 ا سر ê g‏ ر 0 س o:‏ یع ےھ 
رَخُلاً تحب اله وَرَسُوله»ء تَفتح ا على َدَنّْه» قال عمر رضي اله غنه: ما أحببت 

rg”‏ 8 ˆ ۰ و 7 E ۹ o‏ ۰ ا م وش ا ت 
الإمارة إلأ بؤمئلٍ فتساو رٿ لها رَحَاءَ أن آدعی لهاء فذعا رسوؤل الته َة علي بن 


بى طالب - رض اث عَنةء فأغطاهُ إِنَّاهاء وقال: «امش ولا تلتفت حتى بفتح 
ك 2 7 2 : . 


ر 


اله عَلَنْكَ» فسارَ على شنئًاء ثم وَقف ولم تَلتفت؛ فصَرَحً: يا رسول الله على 
مادا أقاتل النُاسَ؟ قال: «قاتلهُمٌ حى تَشهدوا أن ل إِلة إلا اء وَأن مُحَمَدًا 
رسول اډتهء» ادا فغلوا ذلك فقذ منغوا منك دمَاءَهم وأمُوّالهه إل َة « 


سم ار ا 


وحسانهم غل الته». رواه مسله'. 


= أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله‎ )١( 


ک0 شرح رياض الصالحين 
«فشَسَاوَزت» هُوّ بالسّين المُهْمَلَة: اي وَتَبْت مُتَطَلَعًا. 
اشر 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله ل قال يوم خیبر: «لأغطيرً هذه الرَاية رجلا بحب الله 
ورسوله»» وفي لفظ : «ويجة الله ورشوله» يوم خيبر: يعني يوم غزوة 
خيبر» وخيبرٌ حصو ومزارع كانت لليهود؛ بعد عن المدينة نحو مائة ميل 
نحو الشمال الغربي » فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كماهو معروف في 
السير» وكان الذين يعملون فيها اليهود» فصالحَهُم النبي عليه الصلاة 
والسلام على أنيبقوافيهامزارعين بالنصف؛ لهم نصف الثمرة» 
وللمسلمين نصف الثمرة» وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه في خلافته» أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لأعْطين هَذِه الرَاية رَجُلاً يحب الله 
ورسوّله» الراية: هي ما يسمى عندنا العَلّم» يحمله القائد من أجل أن 
يهتدى به الجيش وراءه» فقال: «لأعطين الرّاية رجلا بحت الله ورشوله» 
وقوله: «رجلاً» نكرَة لا يُعْلم من هو قال عمر بن الخطاب : فما تمنّيت 
الإمارة إلا يومئذ» رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام» 
فتسورت لهاء» وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون» منهم 
يرجو أن يُعطاها» فلما أصبحوا قال النبي ًة : أين علي بن أبي طالب؟ ابن 


تعله » رقم(٥٩۰٤۲).‏ 


باب المبادرة إلى الخيرات 


عمه» قالوا: يا رسول الله » انه يشتکي عينيه› يعني عنده وَجع في عينيه 
فدعا به» فجاءَ» فبصق في عینیه ؛ فبراً کأن لم یکن به وجع في الحال» والله 
على كل شيء قدير» ثم أعطاه الراية» وقال له : «امش ولا تلفت حتى يتح 
اله . 

ففعل - رضي الله عنه - فلما مشى قليلاً وقف» ولكنه لم يلتفت؛ لأن 
النبي اة قال له : لا تلتفت» فصرخ بأعلى صوته : يا رسول الله» على ماذا 
أقاتلهم؟ بدون التفات ؛ لأن الرسول إا قال لا تلتفت ؛ قال : «قاتلهم حتى 
هدوا أن لا إله إلا اله وأ مُحََدَا رول الله» ؛ هذه الكلمة كلمة عظيمة› 
ولو َرَت بها السموات والأرض لرجحت بالسمواتِ والأرض»› هذه 
الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلامء فهي ت ا 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله «فَإِذا فَعلوا ذلك فَمَذ قد نعو 
منك دِمَاءَهُم وَأمْوَالَهّم إلا بحَقها وَجسَابُهُمْ على الله» يعني إذا قالوا: نشهد 
أن ا ا اوا ق رسرل ا اه ل قانارن منَعُوا دماء هم 
وأموالهم إلا بحقهاء آَیٌ بح لا إله إلا الله ؛ أي بالحقوق التابعة لها؛ لن 
لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقولّه الإنسان بلسانه» بل لها شروط ولها 
أمور” لابد أن تتم» ولهذا قيل لبعض السلف : إن النبي بي قال : «مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله»؟ فقال: نعم مفتاح الجنة لا إله إلا الله» لكن لابد من 
عمل؛ لان المفتاح يحتاج إلى أسنان» وقد صدق رحمه الله : المفتاح 
حال اف ار يها تر امات لك 

إذن: قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إلاً بِحَقَهًا» يشمل كل شيء 


® شرح رياض الصالحين 


يکفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله » فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا 
م رل ا و 

ولهذا كان المنافقون يذكرون الله يقولون: لا إله إلا الله وإذارآيتهم 
تعجبك أجسامهم» هيئتهم وشكلهم كأنهم أكمل المؤمنين ين إيمانًاء وياتون 
للرسول ي يقولون له: نشهد إنك لرسول الله الكلام موكد بثلاث 
مۇكدات (نشهد) و(إد) و(اللام) في # شد إِنك لرسول أله ) فقال ربث 
العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور : # وال يعم إذك لرسولة والله مد 
إن المسیقین ککذ وک 4 [المنافقون: »]١‏ أعطاهم اة بشهادة» يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» وأكد الله عر وجل - كذب هؤلاء في قولهم : نشهد 
إنك لرسول الله ؛ بثلاثة مؤكدات» فليس كل من قال لا إله إلا الله ؛ يعصة 
دمه وماله ؛ لأن النبي ييا استشنى فقال : «إلاً بحَقَهًا» . ) 

لكا منحَ الزكاة من منعها من العرب بعد وفاة النبي إلا واستعد 
آبوبكر - رضي الله عنه -لقتالهم » تكلم معه من تكلم من الصحابة» وقالوا: 
کیف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه : والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حن المال» وقد قال النبي بي : «إلا 
بَقَهّا) فقاتلهُم رضي الله عنه -على ذلك وانتصر ولله الحمد. 

لاص ١ا0‏ لن ر ن ف0 ل ا 0 ودبت رمال 
ولكن لابد من حق» ولذلك قال العلماء رحمهم الله : لو أن قرية من القرى 
تركوا الأذان والإقامة؛ فإنهم لا يُكمّرون» ولكن يقاتلون» وتستباح 
دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيمواء مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان 


باب المبادرة إلى الخيرات 
ED‏ 


الإسلام» لكنها من حقوق الإسلام» قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلاء 
مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس» لو تركوا صلاة العيد وجب 
قتالهم › يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد» مع أن صلاة العيد 
فرض كفاية» أو سنة عند بعض العلماء» أو فرض عين على القول 
الراجح» لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين؛ ليذعنوا 
لشعائر الاإسلام الظاهرة؛ ولهذاقال هنا: إلا بحَقَهًا». 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلنٌ كذا 
في المستقبل» وإن لم يقل: إن شاء الله . ولكن يجب أن نعلم الفرق بين 
شخص يخبر عما في نفسه» وشخص يخبر آنه سيفعل» يعني يريد الفعل . 

أما الأول فلا بأس أن يقول سأفعل بدون إن شاء الله ؛ لأنه إنما يخبر 
عما في نفسه» وأما الثاني : الذي يريد أنه يفعل؛ أي يوقع الفعل فعلاً. 
فهذا لا يمٌّل إلا مقيدًا بالمشيئة » قال تعالى  :‏ ولا َوَن لِسَأىَءِ إن فاعل 
دی عدا و إل آنا ا [الکهف : ۲۳ ١٤۲]ء‏ فهناك فرق بين من يخبر 
عما في نفسه» وبين من يقول إنني سأفعل غدًا. غدًا ليس إليك» ريبما 
تموت قبل غد» وربما تبقى» ولكن يكون هناك موانع وصوارف»› وربما 
تبقى ويصرف الله هتك عنه» كما يقع کثیرًا؛ كثيرًا ما يريد الإنسان أن 
يفعل فعلاً غدًا أو في آخر النهار» ثم يصرف الله همته . 

ولهذا قيل لبعض الأعراب - والأعراب سبحان الله عندهم أحيانًا 
جواب فطري - قيل له: بم عرفت ربك؟ فأجاب فاقلا الأثر يذل على 
المسير» والبعرة تدلٌ على البعير . فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 


شرح رياض الصالحين 
Oe‏ 


وبحار ذات أمواج» ألا تدل على السميع البصير؟ - الله كبر - أعرابيّ لا 
يعرف؛ لكنه استدل بعقلهء فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق 
اندها بلی واللّه. 

وسئل آخر: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم؛ 
فکیف هذا؟ يعزم الان غل ی ت قن عر بلول ائ ست 
ظاهر» إذن: من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولاًء 
وهو الله عر وجل وصرف الهمَم ؛ حَيث يهم الإنسان بالشيء -وربما 
به فعلاً-ثم ینصرف . 

إدن نقول : إن في هذا الحديث دلیل على أن الإنسان له أن يقول 
N eae OS‏ 
اله لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج . والله الموفق. 


!۹ د 
C3‏ 2 


باب المجاهدة 


١ادباب‏ المجاهدة 


اسر مر م رر ر س ا کے سے 


قال الله تعالى: « ودين جهدوا فيا لبد يهم سبلتا ون اله لىع 
ألْمْحَسِنن€ [العنکبوت : .]٩‏ وقال تعالی : ٭* واعبد ريك حى ييک لقث 4 
[الحجر: ۹4]. وقال تعالى : # ا واڈکر اسم ر يك وسل لِك ّيلا [المزمل : ۸]. 
أي انمَّطع إِليّه. وقال تعالى: ¥ فمن يَعَمَلّ مال درو حبرا رم 4 


[الزلزلة : ۷]. وقال تعالى : # وما تقرموا 
خا [المزمل : ۰ وقال تعالی : # وما منک خر وت ل پو 


e yeh 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: «باتٌ المَجَاهَدَة» المجاهدة تعنی‎ 
مجاهدة الإنسان نفسَّة ومجاهدتة غيرَةٌ فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها‎ 
من أشي اللأشياءء ولا تتم اة الغير إلا بمجاهدة النفس او‎ 
ومجاهدة النفس تكونٌ بأن يجاهد الإنسانٌ نفسَّةٌ على شيثين؛ على فعل‎ 
الطاعات» وعلى ترك المعاصي ؛ لأنٌ فعلَّ الطاعاتِ ثقيل على النفس إلا‎ 
من خمفه الله عليه» وترك المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من خققه‎ 
الله عليه» فتحتاج النفسلٌ إلى مجاهدة لا سيما مع قلَة الرغبة في الخيرء فان‎ 

الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ك 
ومن اهم ما يکون من هذا فاشك النفس على الإخلاص لله - عر 
وجل - في العبادة؛ فإن اللإخلاص أمرْهٌ عظيمٌ وشا جدًا» حتى إن بعض 


شرح ریاض الصالحين 


السلف يقول: «ما جاهدتث نفسي على شيءٍ مجاهدتهًا على الإإخلاص»» 
ولهذا كان جزاءٌ المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبهِ حرمة 
الله على النار. 

اک ف کون ھا ر اا د چ ال ادغاي 
الاخلاص له من أشق ما يكون على النفوس؛ لأنٌ النفوس لها حظوظ ؛ 
ولأن الإنسان يحت أن يكون مرموقا عند الناس» ويحتٌ أن يكون محترمًا 
الاني وت أن قال إن هذا رجل غابد هدار جل فه ذا وكذا 
من خصال الخير» فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب» ويحمله 
ا . وقد قال النبي ية : «مَنْ سمّع سكَحَ الله به» وَمَنْ راءعی 
راءی الله به يعني آظهر آمرَهٌ للناس حتى ينكشف والعياذ بالله . 

ا ت ا 
الصوم» فان الصوم من أشق ي الطاعات على النفوس ؛ لأن فيه ترك المألوف 
من طعام وشراب ونکاح»› فتجدہ یکون شاقًا علی الناس إلا من يسّره اله 
عله وشلف عه تجد يعفن الاس ا إذادخل رمضان انا وقح غل 
ظهره جبل والعياذ بالل - لأنه يستثقل الصومٌ ویری أنه شاق» حتى إن 
بعضهم يجعل حط یوم النوم» وحظ ليله السهر في آمړ لا خپر له فیه؛ کل 
| الا اا و ا 


)1( خر جه الببخاري› كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة› رقم(۹۹٤٦1)»‏ وسلم» ا 
ر باب من ا في ا یر الله » (YAY e‏ 


باب المجاهدة 
n DD oe‏ 
اف عا ا وال اة مالاا 


نفسه على الصلاة مع الجماعة؛ كثير من الناس يسهل عليه أن يصلْيّ في 
ن لكنْ يش عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجدء فتجده مع نفسه 


ع 


في جهاد» يقول: أصبر» أؤدي هذا الشغل» أو أفعل كذاء أو أفعل كذاء 
حثى . . سوف. . فتفوته صلاة الجماعة» وثقل صلاة الجماعة على 
الإنسان يدل على أ في قلب الإنسان نفاقًاء والدليل على ذلك قول النبي 
ا : «أثقل الصّلوات على المنافقين صلا العشاءِ وصَلاةٌ الفجر» ول 
يلون ما فيهما لاوما AN Ey‏ 

أا مجاهدة النفس على ترك الحرم ؛ فما أكثر المحرّمات التي يشقَ 
على بعض الناس تركهاء فتجدٌ البعضَ يعتاد على فعل المحرّم ويشق عليه 
تركه» ولنضرب لهذا مثلین . 

المثل الأول : الان » فإ كثيرًا من الناس ابتلىَ بشرب الدخان» 
وأوّل ما خرح الدخان اختلف العلماء فيه؛ منهم من قال: إنه حلال» 
ومنهم من قال: إنه حرام» ومنهم من قال: إنه مكروه» ومنهم من الحقه 
بالخمر حتى أوجبَ الحد على شاربه» ولكن بعد أن مضت الأيام تبيّن تيا 
لا شك فيه آنه حرام ؛ لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضو بالصحة» وأنه 
سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت» ولهذا جد بعض ٠‏ 
(۱) آخرجه البخاري› كتاب الأذانء ات فضلل صلاة العشاء في جماعة› رقم(۷٥٦)»‏ 


»> کتاب المساحد» باب فضل صلا الجماعة وبیان التشديد في التخلف عنهاء 


شرح رياض الصالحين 
ے دض 


المدخنين يموت وهو يكلمك» أو يموت وهو على الفراش» وإذا حمل 
أدنى شيء انقطع قلبه ومات» وهذا يدل على أنه ضار» والشيء الضار 
محرّم على الإنسان؛ لن الله يقول : ولا قتلوا اشک | إن آل ال کان بک 
را 1 اء 1۹ء ويش غلى عض المتلين بهذا الدغان أن بدغه مع 
أنه لو عوّد نفسه على ترکه شيا فشيتا» وابتعد عن الذین يشربونه لسهل 
عليه الأمر» وصار يكره شج رائحته» لكي المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية 
وایمان صادق . 

المثل الثاني ما ف ای کر ھن یں ود کل و الکو 

ا ار اللحية محرم؛ لن الرسول ية قال : «خالفوا 
المَجُوس . حَالفوا المُشركين» وفْرُوا اللحى وأحفوا الشّوارب»» وكثير 
E‏ 
اللحية؟ لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله ؛ 
لال من مذهب أهل السُنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان» فيكتسب 
حالق اللحية معاصي تنقص إيمانه» مع أنه لا يزيد نشاطه ولا صحته» ولا 
تندفع عنه بذلك الأمراضٌ» ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شافا عليه» 
ااا ا و ا ایو 0 ارا 
يكون من المجاهدين في الله عر وجل -» وقد قال الله تعالى في جزائهم : 


ال ا e‏ الفطرة» رقم(۲04» ۴1۰). 


باب المجاهدة 
LCD‏ 


3 وَين جه دوا يتات دة e‏ ناله لمم اخسون [العنكبوت : .]٦۹‏ 
أمّا مجاهدة ا فإنها ت تنقسم إلى قسمین : قسم بالعلم والبيان» 
وقسم بالسلاح . 


ای چاو رامت ا ھر الیھک ابات ی و 
المسلمين؛ مثل المنافقينَ وأهل البدع المكمُرة وما أشبه ذلك» فإن هؤلاء 
لا یمکن أن نجاهدهم بالسلاح ؛ لأنهم يتظاهرون E‏ معنا 
ولکننا نجاهدهم بالعلم والبیان» قال اله تعالى : تاا الت جلهد ر الڪقار 
ومون اظ عم ماهم جََكَد وَس لمر € [التربة : ۷۳]» فجهاد 
الكفار يكون بالسلاح» وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. 

ولهذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يعلم بان في أصحابه 
منافقین» ویعلمُهم بأعیانهم» ولکلّه لا یقتلهم» وا ستؤذن في قتلهم فقال : 
«لا يدث الناسن بان مُحَمَدا يقت أضحَابة»". فكذلك الذين ينضوونَ 
تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح» لكننا نقاتلهم بالعلم 
والبيان. 

ولهذا كان واجِبًا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلّموا العلم على 
a‏ لا على وجه سطحي كما يوجد في کثير من بیوت 
العلم» حيت يتعلمون علا ظا لا يرسخ بالذهن»؛ علمًا يقصد به 


aE e ات‎ ٠ البخاري» كتاب‎ )۱( 
a, 


شرح رياض الصالحين 
ا ا 


الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط» ولك العلم الحقيقي هو 
العلمٌ الذي يرسخ في القلب» ويكون كالمَلكة للإنسانء حتى إن الإنسان 
الذي يوفق لهذا النوع من العلم؛ تجده لا تكاد تأتيه مسألة من المسائل إلا 
اا ای ای و ا ی ا 
فلاب من علم راسخ 

الاس اليو في عصرنا محتاجون إلى هذا التوع من لملم ؛ لأن البدع 
بدأ يفشو ظلامُها في بلدنا هذه؛ بعد أن كانت نزيهة منهاء لكنْ نظرًا 
لانفتاحنا على الناس» وانفتاح الناس عليناء وذهاب بعضنا إلى بلاد 
اخری و اج ال بوا ل طا ع ا ا ا 
تظهر ويفشو ظلامها. وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق 
حتى لا يصيبَ بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد 
تصل إلى الكفر - والعياذ بالله -. فلاب من مجاهدة أهل البدع وهل النفاق 
بالعلم والبيان» وبيانِ بطلانِ ما هم عليه ؛ بالأدلة المقنعة من كتاب الله 
وسنة رسوله ييا وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
باحسان» وأئمة الهدى من بعدهم . 

أمّا النوع الثاني من جهاد الغيرء فهو الجهاد بالسلاح» وهذا في جهاد 
الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرّحون بذلك؛ مثل اليهود 
والنصارى الذين يُسَّمّون بالمسيحيين» والمسيح منهم بريء عليه الصلاة 
والسلام» اس اراتا لقاتلهم دم ينتسبون إليه» يقول الله عر 
وجل : # ولذ قال أله ب یی ای می أت فلت لاس ادون وای لبن ِن 


باب المجاهدة 
یں د 


ع 
دون ال 4 المائدة: »]۱۱١‏ فماذا کان جواب عیسی؟ : # قال سبحدتك ما 
کون یح أن قول ما س لی د ڪي إن كانه قد عت مان قى 5ل عا 


ET عسہ رھ چ رر‎ 3 75 lu س اك ا‎ e 
ماف فييك ! أت ع اشرب 6 ّت ب إلا ما ا ہی پو أ اعبدوا الله رف‎ 
کک کت تال ر ‌ چ سے مر‎ 


ورد رکم ونت ایہم سیکا ما دمت فیم لما ونی كنت أت آل قيب علم ونت عل 
ک شیو سيد [المائدة: ١۱١۱ء .]۱١۷‏ 

فعیسی بن مریم قال لهم ما آمرهم الله به : اعبدوا الله ربي وربکم»› 
ولکنهم کانوا یعبدون عیسی» ویعبدون مریم » ویعبدون الله ویقولون :إن 
الله ثالث ثلاثةء إِذنْ؛ كيف يصح أن ينتسبَ هؤلاء إلى عيسى وهو يتبراً 
منهم أمام الله عر وجل . 

فاليهود والنصارى والمشركون من البوذْيّين وغيرهم› ول 
كل هؤلاء أعداءُ للمسلمين؛ يجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكونَ 
كلمة الله هي العُلياء ولكن مع الأسف» فالمسلمون اليوم في ضعف 
شديد» وفي هوان وذل» يقاتل بعضهم بعضا أكثرَ مما يقاتلون أعداءهم» 
هم فيما بينهم يتقاتلون أكثرَ ما يتقاتلون مع أعدائهم» ولهذا سط الأعداءٌ 
علیناء وصرنا كالكرة بأیدیهم؛ يتقاذفونها حیث يشاءون . 

فلهذا يجب على المسلمين أن ينتبهو! لهذا الأمر» وأن يُعدّوا العدة؛ 
لأن الله تعالى قال : ¥ ويدوا لهم ما اسَطْعَثّم من فو ومن رَبَاط الل 
E GA‏ ا نهم أله يعلَمهہ € ) 
[الأنفال : ۰ وقال عر وجل : # فوا آلز 3 کا زم بالل ول يالوم 


کے ںو ےر وء وک2 3 س 7 
لاخر ولا رمو م ا ڪرم الله ورسو رک کیرک وی ایی آرت اذا 


en‏ شرح رياض الصالحين 


كب حى يعطوا الجرية عن يد وهم صروت [التوبة : ۲۹]. 

# يعطوأ ألْجرَية 4 أي : يبذلون الجزية لنا # عن يَرٍ ‏ فيها قولان 
ا # عن يد € يعني عن قوة منا عليهاء أو # عن ي € يعني عن 
واحدة من أيديهم» بحيث يمدها هو بنفسه - اليهودئٌ أو النصرانئ -ولهذا 
قال العلماء: لو أرسل بها خادمه لم نأخذها حتى يأتي بنفسه ويسلمَها 
للمسؤول من المسلمينَ. وتصوروا؛ كيف يريد الله منا؟ وكيف يكون 
الإسلام في هذه العرَّة؟ تضرب عليهم الجزية» ويأتون بها هم بأنفسهم» 
ولو کان أكبر واحد منهم يأتي بها حتی إلى المسؤول في الدولة 
الإسلامية عن يد وهو صاغر أيضاء E IIE‏ 
لا. بل ياتي وهو صاغر. 

ثم إذا قال قائل : كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ آليست هذه 
عَصبية؟ قلنا: عصبية لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون 
بها على الناس؟ . . أبدًا فالمسلمون أحسن الناس أخلاقًاء» لكنهم يريدون 
أن تكون كلمةٌ الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العلياء ولا يمكن أن 
تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون» ولكن متى يكون 
المسلمون هم الأعلون؟ يكونون كذلك إذا تمسّكوا بدين الله حمًا ظاهرًا 
وباطتًا» وعرفوا أن العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

أا أن يذلٌوا عن دين الله» ثم يذلّوا أمام أعداء الله» ثم يصيروا أذنابً 
لأعداء الله ؛ فأين العزة إذن؟ . . لايمكن أن تكون بهذاعرّة أبدًا. 


‌ ر لم 


اللإسلامٌ دين حق» دين ll‏ قال الله عر وجل : 3 فاد هنوا ودعوأ إل 


باب المجاهدة 
ED‏ 


رس ۶ 


الو ع ا [محمد: ٣٣]ء‏ أي شيءِ ن OT‏ 
الأعلودًء والله معکم؛ كيف تدعون إلى السّلم؟ كيف تهنود؟ ولكن نظرًا 
و وها 0 راغا الک مفو دلت کان الاس ف عيد 
لله قال فی کتابه  :‏ وقد ڪا ف الريور من بد ال أت الذرض برها 
عکادى الس لخر € [الأنبياء : ٠٠٠]ء‏ فهو يرى أنه صاحب الأرض . 

أما الآن فبالعكس _ مع الأسف الشديد - ولهذا نحن نحت أبناءنا 
gal Er NES‏ 
في مصلحتهم إطلاقًا» بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه»ء وتدمير المسلمين 
ومن ورائهم الإسلام . فنسأل الله تعالی أن يُعرّنا بدينه ون يعر دينه بنا» ون 
يجعلا من وا الحق وار وان نھ للأمة الإإسلامية ا حير 
يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دینها ودنياها. 


وأما الأحاديث : 

فالأول: عن أبي هُرَبْرةَ - رضي الث عنه - قال: قال رسول انه ا: «إِلً الله 
تعاليٰ قالّ: مَنْ اد لِي وَلئًا فقذ آدَنئه بالڪزٻ. وما تَقَرَبَ لي عَبُڍي ٻشيءِ 
حب إِلَيّ مما افدَرَضْت عَلَنْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يََقَوَبٌ إِلَيّ بالنّوافلِ حَتَى أجِبَّهُء 
فاا اخبَبْنّه كَلْتُ سَمْعَ الذي يَسْمَمُ به» وَبَّصَرَهُ الڍِي يُبْص ٻهء وَيَدَهُ التِي 


2 م س 0 2 ت ت م 
o‏ ج 2 ص ۾ ف o » aE” s4” ao”‏ چ +g w9 FF”‏ 
بطش بهاء ورجلة التي يَمشي بهاء وإن سالني لأعطينهء وليِنٍ استعاذِي 


شرح رياض الصالحين 


لأعيذَنّهُ» رواه البخاري. 

«آذَنْتَه»: اغْلَمْنَّهُ بائي مَُارب لَه. «استَعَادَني» رُوي بالنون وبالباءِ 

اس 

نقل المؤلف - رحمه الله -عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كيا 
أنه قال : «قالٌ الله تعالي: مَنْ عادى لي وَلِيًا فد آذَنّْهُ بالكزْب»» المعاداة هي 
المباعدة» وهي ضذ المُوالاة» والولئ بيّنه الله عر وجل -في قوله: ST:‏ 
إت الیکا الہ لا خوف لھ ولاهم روت € آلزے ٣‏ اموا وڪاو 
سقو 4 [يونس: 1۲ ۳]» ھؤلاء هم أولباء اله # آلدیے ٤امنواچ‏ آی 
حقَمّوا الإيمان في قلوبهم بکل ما يجب الإيمان به» ( وڪاو يقو 4 
أي حقَقَّوا العمل الصالح بجوارحهم» فاتقّوا جميع المحارم من ترك 
الواجبات» أو فعل المحرمات» فهم جَمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان» 
وصلاح الظاهر بالتقوى» هؤلاء هم أولياء اله . ۰ 

وهو او ال ای ا ا ن 
الدجُالين الذين يموّهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ 
باله» فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسًا يُمَوّهون للعامة؛ يقولون: 
نحن أولياء» ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموّه به على العامة وهو من 
أعداء الله » لكنّه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال» وإلى إكرام 
الناس له وإلى تقرّبهم إليه وما أشبّه ذلك . 


.)٦٠١۲(مقر أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع»›‎ )١( 


باب المجاهدة 
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۰ ب 3 ۰ ا ۲ ثَ ت ۰ ۳ ء۶ 
وعندنا وله الحمد - ضابط ببّنه الله عر وجل » وتعريف بين للأولياء 


۾ آل اموا وڪاو سقو ه هؤلاء هم أولياء الله» فالذي يعادي 
آولياء الله يقول الله - عر وجل -: «فقَدٌ دنه بالْحَرْب»» يعني أعلنت عليه 
الحرب . فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عر وجل - نسأل الله العافيةء 
ومن حارب الله فهو مهزومٌ مخذول لا تقوم له قائمة . 

ثم قال سبحانه وتعالى : «وما تَقَرَبَ إِليّ عَبْدي بشيءِ أَحَبٌ إل مما 
افترَضْتٌ عَلَنْهِ»» يعني أن الله يقول : ماز تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه » يعني آن الفرائض أَحَبٌ إلى الله من النوافل » فالصلوات 
الخمسٌ مثا أحبُ إلى الله من قيام اليل وأحب إلى الله من النوافلء 
وصيامٌ رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس» والأيام الست 
NN N ys‏ 

ووجه ذلك أن الفرائض وكدَها الله عر وجل فألزم بها العباد» وهذا 
دلیل على شدَّة محبته لها عر وجل » فلما كان يحبها حبًا شديدًا لزم بها 
العباد» وأمًا النوافل فالإنسان حُر؛ إن شاء تنَلَ وزاد خيرًّاء وإن شاء لم 
يتنقّلْ» لكنٌ الفرائض أحبٌ إلى الله وأؤكد» والغريب أن الشيطان يأتي 
الناس» فتجدهم في النوافل يحسنونها تمامًا؛ تجده مثلاً في صلاة الليل 
يخشع ولا يتحرك» ولا يذهب قلبه يمينا ولا شمالاًء لكنْ إذا جاءتِ 
الات فاج ك و لار ك وال اجو اة وها 
تزيين الشيطان» فإذا كنت تزبّن النافلة ؛ فالفريضة أحق بالتزيين» فأحسن 
الفريضة لأنها أحب إلى الله عر وجل من النوافل . 


شرح رياض الصالحين 
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«وما يَذْالُ بدي يتقرَبُ إليّ بالنوافلٍ حتى أُجِبّه»» اللْهم نسألك من 
فضلك . النوافل تقرّب إلى الله وهي تكمّل الفرائضَ » فإذا أكثر الإنسان من 
النوافل مع قيامه بالفرائض» نال محبة الله فيحبه الله» وإذا أحبة فكما 
يقول الله عر وجل -: «كَذْتٌ سَمْعَّهُ الذي يَسْمَعُ به وبَصَرَةُ الذي يبصو بهء 
ويَدَهُ التي يَش بهاء ورِجُله التي يَمْشِي بها». يعني آنه يکون مُسَدَدا له في 
هذه الأعضاء الأربعة؛ في السمع ؛ يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي 
الله . كذلك أيضا بصره؛ فلا ينظر إلا إلى ما يحت الله النظرَ إليه» ولا ينظر 
إلى المحرّم» ولا ينظر نظرًا محرمًا؛ ويده؛ فلا يعمل بيده إلا ما يرضي 
لله لأن الله يسدده» وكذلك رجله؛ فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله؛ لأن 
الله يسدده» فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير» وهذامعنى قوله: «كنث سَمْعَهُ 
الذي يَسْمَمُ به» وبَّصَرَةُ الذي يُبْصر به» ويَدَهُ التي يبطش بهاء ورجلۀ التي 
مشي بها». 

وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع» ونفسَ البصر»ء ونفس اليد 
ونفس الرجل - حاشا لله - فهذا محال» فإ هذه أعضاء وأبعاضٌ لشخص 
مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق» ولان الله تعالى آثبت في هذا 
الحديث في قو له : «وإِنْ سَاَلّني اعطيتّه» وَين استعادّني لأعيذَنة»» فأثبت 
ساوسولا وغاندا ومع اة وهذا غر هذا ولك المع أنه 
يسدد الإنسان في سّمعه وبصره وبطشه ومَشیه . 

وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي : «وإن سالني 
أعطيته» دليل على أن هذا الوليّ الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم 


باب المجاهدة 


CD 


بالنوافل إذا سأل الله أعطاه» فكان مجاب الدعوةء وهذا الإطلاق يمد 
بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله مالم يسأل إِثمًا أو 
قطيعة رحم» فإن سأل إِثمًا فإنه لا يجاب» لكي الغالبَ أن الول لا يسأل 
الاثم لأن الولي هو المؤْمنْ التقىْء والمؤمن التقي لا يسأل إثمَا ولا 
E‏ 

«ولَئِنِ استعاذني لأعيذنة»» يعني لئن اعتصم بي و إلى من شر كل 
ذڏي لاغیدنين فیحصل له بإعطاته » مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه 
المطلوب ويزول عنه المرهوب. 

وفي هذا الحديت عدّة فوائد: 

أولاً: إثبات الرَلاية لله وا ت وولاية الله تعالى تنقس. إل 
قسمين : ولاية عامة»› وهي السلطة على جميع العبادء والتصرف فيهم بما 
ااه کل اناا فار الى تر اور و وة ر صر هر ا 2 
وجل » ومن ذلك قوله -تبارك وتعالی -: # حى لدا جاه ا ادك اموت فته 

رستا سلتا وهم لا قر 0 2 إل اه موللهج لح 4 [الأنعام: ١٦ء [٦۲‏ 

فهذه ولاية عامة تشمَّل جميع الخلق» والولاية العامة تكون بغير سبب من 
ا 

أما الوّلاية الخاصة: مثل قوله تعالی : ٭ آله وَل لدی اموا رجهم 
ن اَلظتمَتِ | إل الود ولد كو ارا اف طت بر یم ا 
إل الظلملت 4 [البقرة: ۷١۲]ء‏ والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان» 
فهو الذي يتعرَضٌ لولاية الله حتی یکون الله ولا له # الست ءامنا 


شرح رياض الصالحين 
س اض 


۴ ا 


و ڪاوا يتقو [يونس: .]٩۳‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: 

فضيلة أولياء الله» وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم» بل 
یکون حربًا علیهم عر وجل . 

ومن فوائد هذا الحديث: 

أن الأعمال الواجبة من صلاة» وصدقة» وصوم» وحج» وجهاد» 
وعلم» وغير ذلك ؛ أفضل من الأعمال المستحبة؛ لأن الله تعالى قال: «ما 
تقب ٳِليّ عبدي بشيءٍ أحبً إِليّ ممًا افترضت عليه». 

ومن فوائده.: 

إثبات المحبة لله عر وجل -» وأن الله تعالى يحت الأعمال بعضها 
أكثرَ من بعض» كما أنه يحب الأشخاصَ بعضهم أكثر من بعض»› فال عر 
وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة» وتتفاوت محبته - سبحانه 
وتعالی -علی حسب ما تقتضیه حکمته . 

ومن فوائد هذا الحديث : 

أن الإإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون 
بذلك معانًا في جميع أموره؛ لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي : «وما 
َال عبدي يَتَقَرَبٌ إِليّ بالنوافل حتى أحبّه...» إلخ . 

اغ ا ا غ 
عليه» يقومٌُ بالواجبات ويْكَثْرٌ من التطوع بالعبادات؛ فبذلك ينال محبة 
او 


باب المجاهدة 


ومن فوائد هذا الحديث: 

إثبات عطاءِ الله عر وجلٌ» وإجابة دعوته لوليّهِء لقوله: «إِنْ سالّني 
أعطيتهء ولئن استعاذني لأعيذنه». 

وأتى به المؤلف في باب المجاهدة؛ لأن النفس تحتاج إلى جهاد في 
القيام بالواجبات» ثم بفعل المستحبات» نسأل الله أن يعيننا على ذكره 


وشکره وحسْن عبادته . 


۷ -الثالث: عن ابن عباس - رضي اله عنهما - قال: قال رسول انث با: 
«ِغْمَتانِ مَغْبُوْنَ فيهمًا كثيز من الاس: الصَحَةء وَالْفراع» رواه البخاري ٠‏ 
الضرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فیما رواه عن ابن عباس رضي الله 
وَالْفُراع» يعني أن هذين الجنسّين من النعم مغبونٌ فيهما كثير من الناس» 
أي مَغْلوبة فيهماء وهما الصحة والفراغ» وذلك أن الإنسانً إذا كان 
صحیا کان قادرا على ما أمره الله به أن یفعلهء» و کان قادر) على ما نهاه الله 
عنه أن يتركه لأنه صحيح البدّن» منشرح الصدر» مُطمئنٌ القلب» كذلك 
الفراغ إذا كان عنده ما يُؤويه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ. 


(1) أخرجه البخاري»ء كتاب الرقاق» باب الصحة والفراغ» ولا عيش إلا عيش الآخرةء 
رقم(۱۲٤1).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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فإذا کان الإنسان فارغا صحیكًا فإنه ي يغبن كيرا في هذڏا» كه 
أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ» ومع ذلك تضيع علينا 
كثيرًاء ولكننا لا نعرف هذا الغبنَ في الدنياء إنما يعرف اللإنسان الغْبنَ إِذا 
حضرةٌ أجله» وإذا كان يوم القيامة» والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
حی إا جاء لحدھم اموت قال رب ارون لو CO‏ 
[المؤمنون: ›“4٩‏ ٠ء‏ وقال عر وجل في سورة a‏ نل أن 
اا ت الح أجل قريب فا CT E‏ 
جين € [المنافقون: 1۰ قال الله عر وجل  :‏ ولن يورا له نمسا ذا جاء 
جلها وا آله ور بماتعملون [المنافقون: .]١١‏ 

الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهبٌ علينا سدى» لا ننتفع منهاء ولا 
E‏ الله» N r‏ ا 
الإنسان ا ولو دقيقة واحدة لأجل أن يستعتبَ ولک د 
حل داك 

ثم إل الإنسانَ قد لا تفوته هاتانِ التُعمتانِ: الصحة والفراغ بالموت» 
بل قد تفوته قبل أن يموت» قد يَهْرَّض ويعجرٌ عن القيام بما أوجب الله 
عليه» قد يمرض ويكون ضيّق الصدذر لا ينشرح صدرة ويتعب» وقد 
يشل بطلب النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات . 

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهرّ فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله 
عر وجلل - بقدر ما يستطيع » إن كان قارتًا للقرآن فليكثر من قراءة القرآنء 
وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عر وجل» وإذا كان لا يمكنه؛ 


باب المجاهدة E‏ 
يأمر بالمعروف وینهى عن المنكر» أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من 
معونة وإحسان» فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدّى» فالإنسان 
العاقل هو الذي ينتهز الفرصَ ؛ فرصة الصحة» وفرصة الفراغ. 

وفي هذا دليلٌ على أذ نعم الله تتفاوت» وأن بعضها أكثرٌ من بعض› 
وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد : نعمة الإسلام» نعمة الإسلام التي 
آل الله عنھا کثیرًا من الناس» قال الله تعالی  :‏ الوم ا ملت کک دینک 
ممت ع و کک الوسکہ دیا [المائدة: ۳]ء فإذا وجد الإنسان 
أن الله قد نعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له ؛ فإن هذه أكبرٌ النعم . 

ثم ثانيًا: نعمة العقل» فإن الإنسان إذا رأى مبتلى في عَقَلهِ لا يحسن 
التصرٌف» وربما يُسيء إلى نفسه وإلى أهله؛ حم الله على هذه النعمة؛ 
فإنها نعمة عظيمة . 

ثالتا: نعمة الأَمْن في الأوطان» فإنها من أكبر النعم» ونضربأ لك 
مثا بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلادء 


حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى صلاة الفجر ؛ لا يخرح 
إلا مصطحبًا سلاحه؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد» ثم نضرب مثلاً في 
حرب الخليج التي مضت في العام الماضي ؛ كيف كان الناس خائفين ! 
أصبح الناس يغلقون شبابيكهم بالشَنْع خوفا من شيء متوهم آن يسل 
عليهم » وصار الناس في قلت عظيم» ا ا ی 
الإسلام والعقل. 

رابعا: كذلك مما نعم الله به علينا - ولا سيّما في هذه البلاد - رغد 


) شرح رياض الصالحين 
رر اکت 


العيش؛ يأتينا من كل مكان» فنحن في خير عظيم ولله الحمد؛ البيوت 
مليئةٌ من الأرزاق» ويْمَدّم من الأرزاق للواحدِ ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو 
أكثرَء هذه أيضا من النعم . فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه 
النعم العظيمة» E e e OE‏ لن الله 
تعالی يقول: # وَإِد د ادت رک کين سڪ ر کرت EGS‏ گقرم 


ص 


ن عذابی لْشدد € [إبراهیم IN‏ 


n2 0 a2 
9 c5 کج‎ 


- الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيّ به كان يَقَومُ مِنَ 
الئل حَدّى تَتَفُطَرَ قَدَمَا. ففَلّْتٌُ لَهُ: لم تصنع هذا يا رَسُول انث وقَذ عَقَرَ انث لَك 
ما تَقَدّمَ من دَنْبكَ وَمَا تَاخُرَ؟! قال: افلا أُحِبٌ اَن اَكَونَ عدا شكورًا؟» مُتَفْقَ 
عليه. هذا لفظ البخاري». ونحوه في الصحبحين من رواية المغيرة بن 


ا 


َة 0 
الشضرح 
ثم ذكر المؤلفٌ - رحمه الله تعالى - ما نقله عن عائشة رضي الله عنها 
في باب المجاهدة» E‏ ا ان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب قيام النبي بالليلء رقم(٠١١١)»‏ ومسلم»ء كتاب 
صفة القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(٠۲۸۲).‏ 

(۲) اخرجه البخاري»› کتاب التفسیں» باب قوله: # فر لك أله ما نَم من ديك وم 
َر . . .) رقم۸۳٤)ء‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة» باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة» رقم(۲۸۱۹). 


باب المجاهدة 
[GED‏ 


نفسه وحمله إيّاها على عبادة الله » والصبر على ذلك . ذكر المؤّلف رحمه 
الله عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي بي كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلت : يا رسول الله» لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخّر؟ فقال : «أفلا اح أَنْ أكون عبدًا شكورًا»» فعائشة رضي 
له عنها من أعلم الناس بحال النبي بيا فيما يصنعة في السّر؛ أي في بيته» 
وكذلك نساؤه-رضي الله عنهنَّ- هن أعلم الناس بمايصنعه في بيته. ‏ 

ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي ية يسألوتَهُنَّ عمّا كان 
يصنع في بيته » فكان بيه يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا. وقد قال 
الله تعالى في سورة المزمل : « # إن ريك بعاد أنك كق ادن ِن ثي لل وِصَقَمُ 
وشم وطايقة من أذ مع [المزمل : .]۲١‏ 

فكان يقومٌ - عليه الصلاة والسلام - أحياتًا أكثرً الليل» وأحياتًا نصفَ 
الليلء وأحيانًا تلت الليل ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام -يعطي نفسه حقها 
من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه - صلوات الله وسلامه عليه -» فکان 
يقوم أذنى من ثلثي الليل - يعني فوق النصف» ودون الثلثين - ونصفة 
وثلثه؛ E‏ والسلام -» وکان يقوم حتى تتورم 
قدماه وتتفطّرَ من طول القيام ؛ أي يتحجُرَ الدم فيها وتنشق . 

وقد قام معه شباب من الصحابة - رضي الله عنهم - ولكنهم تعبوا. 
فاب مسعود - رضي الله عنه - يقول : صلَيْتُ مع النبي ية ذات ليلةء فقام 
طویلڈً حتی هَمَمْتُ بامر سوءِ» قالوا: بماذا هَمَمْت يا أبا عبدٍالرًخمن؟ 


شرح رياض الصالحين 
ص 


قال : هممت أن أقعد وأدعه”'» أي يجلس؛ لعجزه عن أن يصبرَ كما صبر 
النبي بيا وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ قام معه ذات ليلة فقراً النبي 
بيا البقرة والنساءَ وال عمران» الجميع خمسة أجزاء وربْع تقريبًاء ويقول 
حذيفة : كلما أت آي رحمة سأل» وكلما أت ت آي تسبيح سبح» وكلما أتت 
آية وعيد تعوَذ ٠"‏ وهو معروف عليه الصلاة aT‏ القراءة. 

خمسة أجزاء وربع» مع السؤال عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آياتِ 
الوغيك والتسبيح عند آيات التسبيح ؛ Rs‏ 
وهكذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل . 

وإذا أطال القراءة أطال الركوعَ والسجود أيضاء فكان يُطيل القراءة 
والركوع والسجود. 

فإذا كان يقوم - عليه الصلاة والسلام - مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء 
وهي انتا عشرة ساعة؛ يقوم أدنى من ثلثي الليل؛ فلنقل إنه كي يقوم سَبّح 
ساعاتِ تقريبًا وهو يصلي -عليه الصلاة والسلام -في لليل الطويل. تصور 
ماذا يكون حاله _ عليه الصلاة والسلام_؟ ومع هذا فقد صبّر نفسه» وجاهد 
تقس وقال :افلا اخ ان کون عدا شکور 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم(١١١١)»›‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلء 
رقم(۷۷۳). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل› 
رقم(۷۷۲). 


باب المجاهدة 
کک( سک 


وفي هذا دليل على أن الشكر هو القيامٌ بطاعة الله » وأ الإنسانً كلما 
ازداد فی طاعة ربه - عر وجل - فقد ازداد شکرًا لله - عر وجل -» ولیس 
لكر مان شو الاار اه ا اة اخ ا و 
O o N N O SN‏ 
اسان رطاعة الله بقدر ما يستطيع . 

وفي هذا دلیل على أن التي ل قد عقر اله له ما قم من ذنبه وما 
تأخر؛ كل ما تقدم من ذنبه فقد عفر الله لهء وکا ما تأخر فقد غفر الله له» 
وقد حرج من الدنيا - صلوات الله وسلامه عليه - سالمًا من كل ذنب؛ لأنه 
مغفور' 

وقد يحص الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها مثل 
أهل بدر . فأهل بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا منهم حاطب بن ابي 
ا فإن النبي َة قال لعمر في قصة مشهورة : «أما علمت 
Rs‏ ا e‏ 

وإلا فإن حاطبًا -رضى الله عنه -فعّل ذنبًا عظيمًاء وذلك أن الرسول- 
عليه الصلاة والسلام - لما أراد أن يزو قريشا حين نقضت العهد الذي بينه 
وبينهم في صلح الحديبية » أرسل حاطب - رضي الله عنه - رسالة حَطيةً إلى 
أهل مكة» يخبرهم أن الرسول بي قادءٌ عليهم » فأخبر النبئ ية بذلك عن 
طريق الوحي» فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة 
فأدركوها في روضة خاخ - روضة معروفة في طريق مكة - فلما أدركوها 


أوقفوها وقالوا لها: أخرجي الكتاب الذي معك لأآهل مكة» قالت: ما 
معي كتاب» قالوا: لابد أن تخرجي الكتاب الذي معك» فإما أن تخرجيه 
وإما أن نفتّشكٍ حتى ما تحت الثياب» فلما عرفت عزيمتهم أخرجتِ 
الكتاب من خمهاء فإذا فيه خطاب من حاطب - رضي الله عنه-إلى آهل مكة 
پخبرهم »› فرجعوا به إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - فاستأذن عمر - 
رضي الله عنه -وکان من آقوى الناس في دين الله -النبى َة أن يقتل حاطبًاء 
قال :إن الرجل ناف کا أعدائناء قال : «أَمَا علمَّت أن الله 
طلم علی آهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقذ عَفَرتُ لکُمْ٬')‏ وکان منهم - 
ر وإلا فهذه جريمة كبيرة. 

ولهذا يجب على ولىٌ الأمر إذا أدرك جاسوسًا يكتبٌ إلى أعدائنا 
ااا ا رر ک0 ا اغات ا ف ا 
الجاسوس ولو كان مسلمًا واجبٌ على ولي الأمر لعظم فساده» ولكن هذا 
a‏ وهو آنه کان من آهل بدر» E TE‏ 
الصلاة والسلام -: أما علمت أنه مسلم؟ بل قال : «أما علمت أن الله اطلع 
على آهل بدر. . ٠.‏ . 
ففي هذا دليلٌ على أن من خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام - 
أن الله قد غفر له ما تَقَدّمٌ من ذنبه وما تأخّر» وهذا قد يقع - كما قلت -لبعض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» رقم(٤۲۷٤)»‏ ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» رقم‌(٤۹٤۲).‏ 


باب المجاهدة 


الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أن من خصائص الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» و 
عليه : فكل حديث يأتي بأن من فعل کذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
ق ا س ق 
من ذنبه»» فهذا كثيرٌ» لكن «ما تأخَرَ»» هذا ليس إلا للرسول ئة فقط» 
وهو من خصائصه» وهذه قاعدة عامة نافعة لطالب العلم؛ آنه إذا أتاك 
حدیث فيه أن من فعل کذاغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ؛ فاعلم آن قوله 
«ما تأخّر» ضعيف لا يصح؛ لأن هذا من خصائص محملِ - صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفي هذا دليلٌ أيضا على فضيلة قيام الليل» وطول القيام» وقد آثنى 
اغ و و ا و 
ن الماع € [السجدة: ١٠]ء‏ يعني تبتعد عن الفرش» ‏ يعون رهم حرفا 
أي : إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا # وطمَعًا( أي : إذا نظروا إلى فضل الله 
أعن جر ما اوا بعملون # [السجدة: ١١ء‏ ۱۷]ء أسأل الله أن يجعلني 
وایاکم منهم. 

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع» ليس بالسهر على التليفزيون» أو 
على لعب الورق» أو على أعراضٍ الناس» أو ما أشبه ذلك» ولكنهم 
يدعون اللّه» ویعبدونه - عر وجل خوفا وطمعاء # ومسا ررقتهم 


لزت ےھ رہ 
مي اڪ 
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شرح رياض الصالعحين 
ت کج 


الى ع ل جا الد الد فا س الك فال ال 
عر وجل -: «آعَدَذْث لعباديّ الصالحينَ ما لا عير رأث ولا أن سَمعَت» 
ولا حطر علی قل بس جعلني الله وإياكمٌ من ساكني هذه الجنان» إِنه 
جواد کریم . 

4 - الخامس: عن عائشة - رضي اث عنها - أَنّها قالث: رسول الله 
4&4 إذا دحل الحَشر أَخْيًا اللَثْلَء وَنْقظ أَهْلَهء وجَدّء وشَدٌ المتْرّرَ» متف عليه" . 

والمراد: الْحَشْرْ الأَوَاخِرْ من شهرٍ رمضان. «وَالْمفْرَرُ: الإزاز. وَهُوَ كِدَايَة 
عن اغْيَرَالٍ النُساء وَقيلً: المُراد تشميرة للعبَادَة. يُقالٌ: شَدَذْث لهذا الأمْر 


سے م [ ۳ ص 


مئزري» يٰ: تَشْمَرْت» وتَفوَغث لَه. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أم المؤمنينَ عائشة بنتِ 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -» في حال رسول الله بيا في العشر 
الاخ فن رها و اف ال ر حال رخاف 
العبادة» وشمّر -عليه الصلاة والسلام. 

وقد سبق في الحديث السابق آنه یا کان يقوم في اللیل حتی تتفطر 


(۲) آخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(٤۲٠۲)»‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 


باب المجاهدة 


قدماهُ» وأنه يقوم من الليل أكثر من النصف. أو النصف» أو الثلث» أما في 
ليالي العشر من رمضان؛ فإنه کان يقوم اللیل كلّه» آي يي ليله کله _ عليه 
الصلاة والسلام - بالعبادة» لكن بالفطور بعد غروب الشمس» والعشاءء 
وصلاة العشاءء والأشياء التي يرى - عليه الصلاة والسلام -آنها قربى إلى 
الله عر وجل -» وليس معناه أن كل الليل في صلاة؛ بدليل أن صَفِيَّة بنت 
حم بن أَحْطَّبَ كانت تأتي إليه - عليه الصلاة والسلام - فيحدتًها بعد صلا 
العشاءء ولكن كل ما كان يفعله - عليه الصلاة والسلام - في تلك الليالي» 
فإنه قربى إلى الله عر وجل -؛ إما صلاةء أو تهيُوٌ لصلاة» أو غير ذلك . 

وفي هذا دليلٌ على أن الرسول بي كان ييي العشر الأواخر من 
رمضانٌ كلّهاء ولکنه لا بُحيي ليلةٌ سواها؛ أي آنه لم يمم ليل حتى الصباح 
إلا في العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك تحريًا لليلة القدرء وهي ليله 
تكونٌ في العشر الأواخر من رمضان» ولا سما في السبع الأواخر منهء 
ااا مراف سار ان اتا کرو اال وهی 
کما قال الله تعالی : حيرمَن الف شر 4 [القدر: ۳]. فكان يخييها› اومن 
قام لیل القذر إيمانًا واحتسًاب) عَفرَ الله ما تَقَدَم من نبو" . 

تو كر المر لف د ريه الله - معنى قوله: «شدٌ المتَرَرَ»» فمنهم من 
قال : إنه كناية عن ترك النساء؛ لأنه يكون معتكقاء والمعتكف لا بباح له 


)1( أخر جه البخاري› کتاب الصوم› باب من صام رمضاںن إيمانًا واحتسابًا ونية» رقم 
(۱۹۰1)› ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في فيام رمضان› 
رقم(۰٦۷).‏ 


شرح رياض الصالعحين 
e CED as‏ 


النساء» کما قال تعالی: # ولا شروش وانشر عنکفون ف المسجد 4 
[البقرة: 1۸۷]ء ومنهم من قال : بل هو كناية عن الج والتّشمير في العمل» 
وكلا الأَمْرَّين صحيحٌ» فإ الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان لا يأتي 
EEL E A SS‏ 
ويجتهد» ويشمر - صلوات الله وسلامه عليه - وهذا من آنواع المجاهدة. 
فالإإأنسان يجب أن يجاهد نفسّه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في 


طاعة الله . 


٠١‏ --السادس: عن أبي هُريرة - رضي اله عنه - قال: قال رسول اث لاة: 
«المؤْمِنٌ القوي خيِْرّ وأحبٌ إلى انه منَ المؤْمنِ الضّعيف وفي كَل خَيْر. احرص 
على ما يَنْفغُك وَاستَعنْ با وَل تَعْجِرْ. وإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فا فل تؤ ني 
فعَلْتٌُ كان كَذا ودا ولكِنْ فَلْ: قدر انث وما شَاءَ فَعَل. فن َو تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشيْطان». رواه مسل . 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي يد أنه قال : «المؤمنٌ القوي خير وأَحَبٌ إلى الله مِنَ المؤمنِ 
الخد ` 

المؤْمنٌ القويّ: يعني في إيمانه» وليسَ المراد القوي في بدنه؛ لأَلً قوة 


باب المجاهدة 


CD 


البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله 
فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتهاء إن كان الإنسان استعمل 
هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والخرة صارت محمودة» وإن استعان بهذه 
ال تان مع ا ارت م ده 

لكن القوة في قوله بيا : «المؤمن القوي» تعني قوة الإيمانء لأن كلمة 
القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان» كما تقول: الرجل القوي ؛ 
أي في رجولته» كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه؛ لأن المؤمن القوي 
في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه » وعلى أن يزيد 
من النوافل ما شاء الله» والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيمًا لا يحمله 
على فعل الواجبات» وتر المحرمات فيقصر كثيرًا . 

ي بن يرعن امون القت اجب إلى الان 
المؤمن الضعيف» ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: «وفي كَل خير» يعني 
المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير» وإنما قال: «وفي كل 
خير» لل يتوهم أحدٌ من الناس أن المؤمنَ الضعيفَ لا خير فيه» بَلٍ 
المومنْ الضعيف فيه خير » فهو خير من الكافر لا شك . 

E EC TE O 
كلامًا بوهم معنّى لا يقصده» فيأتي بجملة تبيّن آنه يقصد المعنى المعين›‎ 
ومثال ذلك فی القرآن قوله تبارك وتعالی : # يسوی منک من نمق من كَبَلٍ‎ 


مرج ر و را e‏ س ا ر کا ںار م & 32 ه و رار رو MS‏ رس و 
الفتج وقئل اوليك اعظم رة من ألذين أنفقوا من بعد وقتَلواً وکا وعد الله 


ر 


سي € [الحديد: »]٠١‏ لما كان قوله : # اوليك أعَظم رة من لذ فقوأ من 


| شرح رياض الصالحين 
Do‏ 


اااي ا ا : ل وکا وعد 
ومن ذلك قوله تعالی : * وداود وسیمن إذ ‏ مان في ا لحر لذ فكت 
فيو عَم الور وتا لمهم شهرت ل همها سلمن € [الأنبياء : ٠۷۸‏ 
۹ لما کان هذا يوهم أن داود عنده نقص» قال تعالی : ( وگلا ءات 
کاریناي 
وشن ذلك فر ل تعالى :و ل رق الف ت ال ع ال ا 


ےآ رس ص 
اښ 


والمجهزو د ف یبیل آل وله وأنفسمم فصل اله اهرب املو واشرمم 
ETS‏ کا وعد ا ا 4 : .]4٥٩‏ فهنا قال النبي ا E‏ : «وفى 
كل خير» آي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف› لكن القوي خير وأحب 
إلى الله . 

تم قال عليه الصلاة والسلام : «(احرص على ما ينفعك» هذه وصية من 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته» وهي وصية جامعة مانعة «احرص 
على ما ينفعك» ر يعني اجتهد في تحصیله ومباشرته› e‏ 
Sy E‏ وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : قسم ينفع الإإنسان» وقسم يضره»› وقسم لا ينفع ولا يضر . 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي بيه هو الذي يحرص على ما 
ينفعه» وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة» بل في مضرة 
على آنفسهم وعلى دينهم» وعلى هذا فیجدر بنا آن نقول لمثل هؤلاء: 
إنكم لم تعملوا بوصية النبي بي؛ إما جهلاً منكم وإما تهاونًاء» لكن المؤمن 


باب المجاهدة 


العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة» ويحرص على ما ينفعه في دينه 
ودنیاه. 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني 
والدنيوي؛ لأن النبي ية قال : «احرص على ما ينفعك» وهذه الكلمة كلمة 
جامعة عامة» «على ما ينفعك» أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو 
في الدنياء فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدّم منفعة الدين ؛ لأن 
الدين إذا صلح صلحت الدنياء أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها 
هسك . 

وفي قوله : «احرص على ما ينفعك» إشارة إلى آنه إذا تعارضت منفعتان 
إحداهما أعلى من الأخرى» فإننا نقدم المنفعة العليا؛ لأن المنفعة العليا 
فيها المنفعة التي دونها وزيادة» فتدخل في قوله «احرص على ما ينفعك». 

فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجةء وأنت لا 
يمكنك أن تصل الرجلين جميعًا» فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع ء 
وكذلك أيضًا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما 
أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل› فقوله «على ما بنفحك» 
يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم 
الأعلى . 

وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي 
عنهما وكان أحدهما أشد» فإنه يرتكب الأخحف» فالمناهي يقدم الأخف 
منهاء والأوامر يقدم الأعلى منها. 


س شرح رياض الصالحين 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «واستعن باش»: ما أروع هذه الكلمة بعد 
قوله «احرص على ما ينفعك» لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيًا فإنه يتتبع 
المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد» ويحرص» وربما تغره نفسه حتى يعتمد 
على نفسه وينسى الاستعانة بالله» وهذايقع لكثير من الناس» حيث يعجب 
بنفسه ولا يذكر الله عر وجل ويستعين به» فإذا رأى من نفسه قوة على 
الأعمال وحرصًا على النافع وفعلا له» أعجب بنفسه ونسي الاستعانة 
بالله» ولهذا قال: «احرص على ما ينفعك واستعن باش» أي لا تنس 
الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسيرء وفي الحديث : «ليسأل أحدكم ريه 
حاجته حتی یساله الملح» وحتی يساله شسع نعله إذا انقطع» يعني حتی 
الوا ا س اة عز وجل › حتی ولو ردت أن تتوضاً أو 
تصلي أو تذهب يميًا أو شمالاً أو تضع شيئًا فاستحضر أنك مستعين بالله عر 
وجل » وأنه لولاعون الله ماحصل لك هذاالشيء. 

ثم قال : «ولا تعجز» يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر» وتقول : 
إن المدى طويل والشغل كثير» فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا 
هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز . 

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها 
الإنسان؛ لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى» منها مثا طالب العلم 


(1) آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات»باب في الاستعاذةء رقم ۳٠٠٤(‏ )»ءوابن حبان 
رقم(۰۸11 ٥۵ cA\‏ _ إحسان)» وقال الترمذي : هذ| حدیث غریب . 


باب المجاهدة 
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الذي يشرع في كتاب يرى أن فيه منفعة ومصلحة له» ثم بعد أسبوع أو شهر 
یمل» وینتقل إلى کتاب آخر» هذا نقول عنه : إنه استعان بالله وحرص على 
تَغْجَز»» أي لا تترك العملَ؛ بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمرً 
فيه » ولذا تجد هذا الرجل يَمضي عليه الوقت ولم يحصل شيئًا؛ لأنه أحيان 
يقرآ فى هذا» وأحياتًا فى هذاء وأحياتًا فى هذا. 

حتى في المسألة الجزئية ؛ تج بعضَ طلبة العلم مثا يريد أن يراجع 
مسألة من المسائل في كتاب» ثم يتصفح الكتاب؟ يبحت عن هذه 


المسألة» فيُعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألةٌ أخرى يقف عندهاء ثم 
مسألة ثانيةء فيقفٌ عندهاء ثم ثالثة» فيقف» ثم يضيع الأصل الذي فتح 
الكتاب من أجلهء فيضيع عليه الوقت» وهذا ما يقع كثيرًا في مثل فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» تجد الإنسان بُطالعها ليأخذ مسألة» 
ثم تمر مسألة أخرى تعجبه وهكذاء وهذا ليس بصحيح؛ بل الصحيح أن 
تنظرَ الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله. 

كذلك أيضا في تراجم الصحابة» في الإصابة - مثلاً - لابن حجر 
ج دا ا ا 
الكتاب من أجل أن يَصلَ إلى ترجمته» فتعرضْ له ترجمة صحابيٌ آخر» 
فيقفٌ عندها ويقرؤهاء ثم يفتح الكتاب» جد صحابيًا آخر» ثم هكذا 
يضيع عليه الوقت ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب» وهذا 
فيه ضياع للوقت . 


شرج رياض الصالحين 
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ولهذا كان من هذي الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يبدا بالأهم 
الذي تَحَرَكّ من أجلهء ولذلك لما دعا عتبان بر مالك الرسول ياء وقال 
رید ان تا لل کی س لاتم الکن الل لت د 
مُصلى لي» فخرج النبئٌ - عليه الصلاة والسلام - ومعه نف من أصحابه» 
فلما وصلوا إلى بيت عتبانً واستأذنوا ودخلواء وإذا عتبان قد صْنع له 
طعامًا › ولكنٌ الرسول - عليه الصلاة والسلام -لم يبدأ بالطعام» بل قال : 
«أين المكان الذي ترید أن نصلى فيه؟» فأراهٌ إيَاهّ» فصلى» ته جلسَ 
للطعام”' ٠‏ فهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهمٌ وبالذي تحرك من 
أجله؛ من أجل آلا يضيع عمله سُدّى . 
فيه» بل استمرٌ؛ لأنك إذا ترکت ثم شرعت في عمل آخر› ثم ترکت ثم 
شرعت ثم تركت» مات لك عمل . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: «فإِنْ أصابك شيءٌ فلا تَقَلْ: لو أئي 
فعلثٌ لكانَ كذا وكذا»» يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد» وتستعين بالله 
وتستمرّ» ثم يخر ج الأمرٌ على خلاف ما تريد» فلا تقل : لو أني فعلث لكان 
كذا» لن هذا أمٌّ فوق إرادتك» أنت فعلت الذي تمر به» ولكن الله عر 
وجل - غالب على آمره» وہ عالت عل آمروہ ولک أ َر الَا ا 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيتا يصلى . . . » رقم(٤١٤)».‏ 


ومسلم» کات المساجد ومواضصع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
0 
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علو € او ا وشت الا للف دا سا رچل بريد 
العمرة» ولکنه في آثناء ا ثم رجع فقال: لو أني 
أخذث السيارة الأخرى لكان احسن» ولما حصل علي التعطْل» نقول: لا 
تقل هكذا؛ لأنك أنت بذلت الجهد» ولو كان الله عر وجل -أراد أن تبلغ 
العمرة لير لك الأمرَء ولك الله لم برذ ذلك. 

فالإنسان إذا بذلَ ما يستطيع مما أمر ببذله» وأخلفت الأمور؛ فحينئذ 
يفوّض الأمرَ إلى الله؛ لأآنه فعلَ ما يقدرٌ عليه» ولهذا قال: «إِنْ أصابك 
شيء»» يعني بعد بذل الجَهدِ والاستعانة بالله عر وجل - فلا تقل لو ني 
فعلت لکان کذا کذا) . 

وجزى الله عنا نبنا خير الجزاء؛ فقد بيّن لنا الحكمة من ذلك» حيث 
قال : «فإِنٌ ل تَفْتح عَمَلَ الشيطان». أي تَمَتَح عليك الوساوس والأحزان 
والندم والهموم» حتى تقول: لو أني فعلت لكان كذا. فلا تقل هكذاء 
والأمرٌ انتهى» ولا يمكنْ أن يتغيرَ عمّا وقع» وهذا أمر مكتوب في اللوح 
الا ا ا ليتوا ن ف اسه و 
على هذا الوضع مهما عملت . 

ولهذا قال «ولكنْ قل: قَدَرٌُ اش»» آي هذا قدر الله» أي تقديرٌ الله 
وقضاؤه» وما شاء الله - عر وجل - فعله # إن ربك فال لما بريد € [هود: 
ن ا و 

ولکن يجب أن نعلم أنه - سبحانه وتعالى - لا يفعل شيًا إلا لحكمة ؛ 


a 

صر 

س س 
٦ ۶‏ 


حَفِيّت علینا آو ظهرت لناء والدلیل على هذا قوله تعالى : 3 مَاقتائوة إلا 


شرح رياض الصالحين 


أن يسا ّإ ن أ کان لیما حًا [الإنسان: ۳١ ٠‏ فين أن مشيئته مقرونة 
بالحكمة والعلم» وکم من شيء کره الانسان وقوعه» فصار في العاقبة 
خیراله» کما قال تعالی : # وعسی ان ک هوا سيا وهو ڪي اڪ € [البقرة: 
١‏ ولقد جرت حوادث كثيرة تدلٌ على هذه الآية» من ذلك: قبل عد 
سنواتِ أقلعت طائرة من الرّياض» متجهة إلى جدَة» وفيها ركاب كثيرون» 
يزيدون عن ثلاثمائة راكب» وكان أحد الركاب الذين سجلوا في هذه 
الطاد ة في قاعة الانتظار»› فغلبته عیناه حتی نام » وأعلنَ عن إقلاع الطائرةء 
وذهب الركاب وركبّواء فإذا ا الات 
ندامة شديدة ؛ كيف فاتتّه الطائرة؟ ثم إل الله قر بحكمته أن تحترق الطائرة 
ور اھا فسان اا کف اها اال ۹| کر ةهفات الطارة ولگ 
کان ذلك خيرًاله . 

فأنت إذا بذلت الجهد» 'واستعنت باله» وصار الأمرُ على خلاف ما 
تريڈ» لا تندمْ» ولا تقل : لو أني فعلث لكان كذاء إذا قلت هذا انفتحَ عليك 

من الوساوس والندم والأحزان ما يكدّرٌ عليك الصف فقد انتهى الأمر 
وراح» وعليك أن تسلم الأمر للجبار ع وجل -» قل : قدر الله وما شاء 
فعلّ. 

وواللهء لو ننا سنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرًّا» لكن 
تجدٌ الإنسان مّا؛ أولاً: لا يحرص على ما ينفعة» بل تمضي أوقاته ليلا 
ونهارا بدون فائدة» تضيع عليه سدى. انيا : إذا در أنه اجتهد في أمر 
فة ثم فات الأمرُ ولم یکن على ما توفع » تجده يندم» ويقول : ليتني 


باب المجاهدة 
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ما فعلت كذا» ولو ني فعلت کذا لكان كذا» وهذا لیس بصحیح› فأنت 
ماعليك» ثم بعد هذا فوّض الأمر لله عر وجل . 

فإذا قال قائل : كيف أَحُتٌ بالقدر؟ كيف أقول : قدر الله وماشاءَفعلٌ؟ 

والحواب أن نقول: نعم؛ هذا احتجاح بالقدر» ولكنّ الاحتجاح 
بالقدر في موضعه لا بس به» ولهذا قال اله لنبیه 4 : انی ما أو لك 

من ریک ل که إلا هو وَاعَرص َنِ الْمنّرکن ) وک سا اھ با کا € 
اد 1°71« [1۰V‏ فبّن له أن شركهم بمشيئته› والاحتجاج بالقدر على 
ا لأ الله قال : # سيمول أَلَذْينَ 
ا ا 
آأذت ین قله سی دافوا باستا € [الانعاء ١ ٠‏ لكن الاحتجاج بالقدر 
في موضعه هذا لا باس به» فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - دخل ذات 
e E E‏ 
فوجدهما نائمَيْن»فقال لهما:«ما منعكما أن تقوما؟» يعني تقوما 
تتهیجدان» فقال عل یا رسول الله» إن آنفستا بيد الله؟ لو شاء أن نقوم 
لقمناء فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذيهء 
وقول وان الا ارد لي الىت ٤ة].‏ 

هذا جدال» > لكي احتجاج علي بن ابي طالب في محله؛ لآن النائم 


)۱( أخر جه البخاري» كتاب التهجد» باب تحريض النبي ييه على قيام الليل» e‏ 
ومسلم» » کتاتب صلاة الخسافرينء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح› 
رقم(٥۷۷).‏ 


یں د ا 
اا ا ت 


ليس عليه حرجٌ» فهو لم يترك القيام وهو مستيقظ› قال رسول الله بلا : 
«رُفع القَلمُ عَنْ ثلاثو" ولا يبعد أن الرسول-عليه الصلاة والسلام-أراد 
ن يختبرَ على بن بي طالب : ماذا يقول في الجواب؟ وسواء كان ذلك اَم 
لْْ يكن . فاحتجاج على بالقدر هنا حجةء وذلك لأنه أمرٌ ليس باختياره؛ 
هل النائمٌ يستطيع أن يستيقظ إذا لم يوقظة الله؟ . . لاء إذن هو حجة. 

فالاحتجاج بالقدر ممنوعٌ إذا أراد الإنسان أن يستمرً على المعصية 
ا لو يا فلان› صل مع الجماعة» فيقول : 
والله لو هداني الله لصلّيت» فهذا ليس بصحيح . يقال لآخر: أقلع عن حلق 
اللحيةء يقول: لو هداني الله لأقلعث» وأقل عن لا 
هداني الله لأقلعث» فهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يحتج بالقدر ليستمرً في 
E‏ 

لكن إن وقع الإنسان في خطاء وتاب إلى الله » وناب إلى الله» وندم» 
وقال : إن هذا الشيء مقدّرٌ على » ولكنْ أستغفر الله » وآتوب إليه؛ نقول : 
هذا صحيح» إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . 
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(۱) أخر جه ابو داود» كتاب الحدود» باب في المجنون یسرف أو يصيب حداء رقم(۱١٤٤)»‏ 
والنسائي» كتاب الطلاق »باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم(۳۲٤۳)»‏ وابن 
- ماجة» كتاب الطلاق »باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم(٠٤٠۲)»‏ وأحمد في 
المسند »)٠٤٤١١١١ ء٠٠٠١ /١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٥4‏ وقال: صحيح على 

شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» انظر: الإرواء رقم(۲۹۷). 


باب المجاهدة 
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١‏ -- السابع: عنه أن رسول الث ب قال: «حُجبّت النُارُ بالشهوات. 


ر ا کی م A‏ )۱( 
وحجيت الجنة بالمكاره» متفق عله 1 


وفي رواية لمسلم: «حُفٹ» بَدلَ «حُجبَّت» وهُوَ بمغناة. أيّ: بَيْنَهُ وبَيْنَها 

هذا الحجَابُ؛ فإدًا فعَلة دَخُلَها. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن رسول الله لي قال : (حفت الاد بالشهوات»› وفي لظ : 
«(حجښت»» وحفت الجنة بالمكاره»» وفي لفظ : «حجبت الجنة 
بالمکاره»› يعني حيطت بهاء فالنار قد حيطت بالشّهوات› والجنة قد 
أحيطت بالمكاره. والشهوات: هي ما تميل إليه النفسٌ» من غير تعمل 
ولا تبصر» ولا مراعاة لدين» ولا مراعاة لمُروءة. ۰ 

فالڙّنى - والعياذ باله - شهوءٌ الفرج»ء تميلٌ إليها النفس كثيرًاء فإذا 
اسان ها الاه وا ون م و ا 

وكذلك شرب الخمرء تهواءٌ النفلُ وتميلٌ إليه» ولهذا جعل الشارعغ 
ل عقوي زأذغة بالجلك» فا ذا هتك ا لاتمان هذا الخجاب وسرت الخمر اذاه 
ا ا 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» رقم(۸۷٤1).‏ ومسلم» 
كتاب الجنة» باب صفة الجنة» رقم(۲۸۲۲)» وفي رواية مسلم: «حمّت» بدل: 


(حخحىت) . 


AN)‏ شرح رياض الصالحين 


وکا ا ف وات ا دا من اا تان 
بدافع شهوة حب جمع المال» فلرغبة أن يستوليّ على المال الذي ترغبه ‏ 
نفسّه» فإذا سرق فقد هتك هذا الحجاب؛ فيصل إلى النار-والعياذ بالله. 

رو ذلك ال م ا ن دد تي الا ها هرا ال 
فيفعله الإنسان» فيهتكٌ الحجا ب الذي بينة وبين النار» فيدخل النار. 

الأستطالة على الناس» والعلو عليهم» والترفع غليهم» كل إنسانِ 
يحت هذاء وتهواه النفس» فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب الذي بينه 
لار فف ل لار الاد ات 

ولكنْ» ما دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفسل الأمّارة بالسّوء؟ 
دواؤها ما بعدهاء قال : (وحقّت الحنة بالمکاره) او لار 
يعني أحيطت بما تكرهه النفوسُ؛ لأن الباطل محبوب للنفس الأمارة 
بالسوء» والحق مكروه لهاء فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه 
الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرّمات» فحينئذ يصل 
0 ۰ 

ولهذا تجد الإنسان يستشقل الصلوات مثلاء ولا سيّما في يام الشتاء 
وأيام البرد» ولا سيّما إذا كان في الإنسان نوم كثير» بعد تعب وجهد» 
فتجد الصلاة ثقيلة عليه» ويكرَهٌ أن يقوم ويترك الفراش اللينَ الدفيءَء ‏ 
ولكن إن هو كسَرَ هذا الحاجبَ» وقام بهذا المكروه؛ وصل إلى الجنة. 

رالك ا ا ا ا ی ا 
شهوة» وتحئه النفسل الأمارة بالسوءء لكن إذا عقلها صاحبها وأكرهها على 


باب المجاهدة 


تجثّب هذه الشهوة» فهذا كرةٌ له؛ ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن 
الجنة حمّت بالمكاره. 

وأيضًاء الجهاد في سبيل الله» مکروة إلى النفس « کيب عجَڪم 
اقتال وهو کر کم وی آن رخو یی ھوک کم وی آن بوا کی 
وهو شر كم واه يعم ونش لا مورت( [البقرة: ٦ء‏ مکر وة للنفس فإِذا 
کر الا هاا لجاب كان وف س حل ا وا ا 
قول الله تعالی  :‏ وک َس ار ان سیل الله موتا بل ياء عند َيه 


سر 


ص 
چ صر ا ن 2 


1 سے و کے‎ AR کرو سے ج ےھ گے‎ 6 2 Hs 8 o ت‎ ral 
خلفهم آلا خوف علوم ولا هم یحزنوت ر 4# دستبشرون بنعمتر من الله وفضل‎ 


سے 
ا 2 ر و 7 


أن الله لا يضِيع أ أَلَمُوّمِنِينَ [آل عمران: ٠١۹‏ -١۱۷]»ء‏ فإذا كسر الإإنسان هذا 
المكروة وصل إلى الجنة. 

كذلك الأمرٌ بالمعروف والنْهِيُ عن المنكر» شديد على النفوس› 
شاق علیها» وکل إِنسانِ یتهاونٌ فیه» ویکرهه» یقول: ما على بالناس؟ 
e‏ وأتعبهم معي؟! ولكنه إذا كسر هذا المكروه» وآمر 
بالمعروف» ونهى عن المنكر؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة. . وهو جرا 
كل الأشياء التي أمر الله بها مكروهة للنفوس» لكنْ أكره نفسك عليها حتى 
تدخل الجنة . 

فاجتناب المحرماتِ مكروة إلى النفوس» وشديد عليهاء لاسيّما مع 
قوة الداعي» فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرماتِ» فهذا من 
أسباب دخول الجنةء فلو أ رجا شابًا أعزب» في بلاد كفر وحرّيةء فيها 


شرح رياض الصالحين 
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يفعل لاان ما شاء» وأمامه من اتسا الجميلات فتیات شابات› وهو 
شاب أعزب فلا شك أنه سيّعاني e‏ مَشمَّةَ عظيمة في ترك الزن E‏ 
له» وأسبابه كثيرة» لكن إذا أكره نفسة على تركهاء صار هذا سببًا لدخول 
الجنة. 

واستمع إلى قول النبى عليه الصلاة والسلام-: «سبعة بُظلَهم اله في 
ظله» يوم لا ظلٌ إلا ظلة»» آي يوم القيامةء ا ا الا 
الا ا ا و ا ق 
الشمسٌ تدنو يوم القيامة» حتى تكون على روس الخلائق بمقدار ميل» 
قال بعض العلماء: الميلٌ : المكحلةء وميل المكحلة صغيرٌ أصعرٌ من 
E‏ اا وأا كان الميل؛ فالشمس قريبة من 
له آن بجعلني وایاکم من بظل ار 

يُظلهُم الثه: يعني بحُن لهم ما بظلَهم يوم لا ل إلا ظله ولیس في ذلك 
اليوم بناء ولا شج ولا حال فا رلم ها طن وت الال 
أسأل الله رب العالمين آن يظلني وإياكم به» هذا الظل يظل الله فيه من شاءً 
من عباده» ومنهم هو لاء اا الدب ورم الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في قوله: «سَبْعة يلم الله في ظله ب يوم لا ظلّ إلا ظله: إمام 


© اة الخار :کنات لادان تات .> الح ف اة 
جر ي : باب من سي 
رقم(۰٦٦)»‏ ومسلم»› کتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(۱۰۳۱). 
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َال وشات شا في طاعَة اي ورجُل لبه مُعَلق بالْمَساجدِ ورَجُلانِ 
تحابا في الله ؛ اا آمراةٌ ذات مَنْصب 
وجمال»» وهذا هو الشاهد» فالا ذات منصب ؛ ا 
دنيئةًء وذات جمال» والجمال يدعو النفسَ إل لطع إلى المرأةء 
والاتصال بهاء «فقال : إني أخاف الله» ؛ لاف ف | 
آناس وأخاف منهم أن يكشفوناء بل قال : إني أخاف الله . فالرجل شاب 
وفيه شهوة» وأسباب الزنى قائمة» والموانع معدومة» ولكن هناك مانع 
واحد وهو خوف الله - عر وجل -» فقال: إني أخاف الله» فكان هذا من 
الذين يظلّهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظلّه . 

والمهم أن النار حجبت بالشهوات» والجنة حجبت بالمكاره» 
فجاهد نفسك على ما يحب الله وإن كرهت» واعلم علم إنسان مجرب أنك 
إذا أكرهت نفسك على طاعة الله ؛ أحببت الطاعة وألفتها» وصرت بعد ما 
كنت تكرهها-تأبى نفسك أن تتخاف عن الطاعة إذا أردت أن تتخلف عنها. 

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصلى مع الجماعة» ويثقل عليه ذلك 
عندما يبدأ في فعله» لكن إذا به بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرَة 
عينه» ولو تأمرةُ ألا يصلي لا يطيعك» فأنت عرد نفسك وأكرهها اول 
الأمر» وستلينٌ لك فيما بعد وتنقاد. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره 
وشکره وحسن عبادته . 


شرح رياض الصالحين 


۲ -_ القامنٌ: عن أبي عَبْدِاث خُذَيْفة بن اليَمَّان» رضي اه عَنهُمَاء قال: 


kK 


صلَيْتُ مَعَ الُبيّ 44 داك لَه فافتتَجَ ˆ الْبَقَرَةء فقَلّت يَرْكَمٌ عند المائةء َه 
مَضىَ؛ ؛ ففلْثُ يُصَلّي بها في رَكغةء > فمَضّى؛ فقَلْتُ ركع بها > ثم افَكَحَ الشَسَاءَ؛ 
فقَرأهَاء ثم افتَتَح آل عمْرَانّ فقَرَاهاء يَقْرَأً مُتَرسّلا إِذَا مَرٍّ باَيَةٍ فيها تَسْبيح 
سج ودا مَرَ بسُۇَالٍ سال ودا مَرَ بتَعَْنِ تود ثم رَكَعَ فجَعَلَ يَهُول: 
«سسُيْحَان ري العظيم» فان رکوغه توًا مِنْ قيّامه ثم قال: «سسَمعَ الله لِمَنْ 
حمذه» رََنّا لك الحَمْد» ثد قاد قيَّاما قریبًا مما رَكَّ» ثم سَجَدَ فقَال: «سُیْحَان 
ري الأغلى» فکانَ وده قریبًا منْ قيّامه» روَا ملم . 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن حذيفة بن اليمان- رضي 
الله عنه - آنه صلى مع النبيٌ ية ذات ليلة - يعني في ليلة من الليالي» وكان 
انب كيا أحيانًا يصلي معه بعض أصحابه» فمرَة صلى معه حذيفة» ومرة 
صلی معه ابن مسعود رضي الله عنه» ومرة صلی معه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - يصلي في الليل وحده؛ لن 
صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان» لكن لا بأس أن تقام 
الجماعة فيها أحيانًا كما في هذا الحديث» يقول: فافتتح سورة البقرة» 
فقلث يرك عند المائة » فقراً السورة كاملة» فظن حذيفة أنه يركع بها؛ أي 


ن 


(۱( أخر جه مسلم» کات صلاة المستافرين» باب استحباب تطویل القراءة في صلا الليل“ 
رقم(۷۷۲). ۰ 
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أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع » ولكنه مضى بيه فقراً سورة النساء كاملة» 
فقال حذيفة يركع بهاء ولكنه مضى فقرأً سورة آل عمران كاملة في ركعة 
واحدة» يقرأ مترسلاً غير مستعجل»› إذا مر بآية تسبيح سبّح» وإذا مر بآية 
سوال سأل» وإذا مر بآية تعوٌْذ تعوذ. 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءةء وبين الذكر» وبين الدعاءء 
وبين التفكر؛ لأن الذي يسال عند السؤال» ويتعوذ عند التعوأذ» ويستح 
عند التسبيح» لا شك أنه يتأمل a‏ القيام 
روضة من رياض الذكر؛ قراءة وتسبيًا ودعاءًٌ وتفكرًا» والنبي - عليه 
الصلاة والسلام - في هذا كله لم يركع . فهذه السور الثلاث : البقرة والنساء 
وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء وربع ؛ إذا كان الإنسان يقرؤها بترسّل» 
ويستعيد عند اية الوعيد» ويسأل عند اية الرحمة» ويسبّح عند آية التسبيح . 
كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة» ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام-يقوم حتى تتورم قدماه وتتفَطر . 

حتى إن ابنَ مسعود - وهو شاب - لما صلى معه ليلة من الليالي» 
ا ال ا ی ھی ار رااان ممیت 
قال : هممث أن أجلسَ وأدعه» عجز أن يصبر من طول القيام . 

ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - ركع بعد أن أتم السور الثلاث› 
فقال: سبحان ربى العظيم» وأطال الركوع نحوا من قيامه» ثم رفع من 
ركوعه» وأطال القيام بعد الركوع» وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
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لمك حتی کان قیامه تحوا من رکوعه» ثم سجد َه فقال : سبحان ربي 
الأعلى» وأطال السجود» حتی کان سجو ده نحوا من قیامه . 

وهكذا كان _ عليه الصلاة والسلام - يصلي› فيجعل الصلاة متناسبة ؛ 
إذا أطال القيام ؛ أطال الركوع» والسجود. والقيام الذي بعد الركوع› 
والجلوس الذي بين السجدتين» وإذا حمّفَ القراءة؛ حففَ الركوع 
والسجود والقيام؛ من أجل أن تكودً الصلاة متناسبة» وهذافعلة-صلوات 
الله وسلامه عليه - فى الفرض وفى النفل أيضاء فکان ميه يجعل صلاته 
اسا 


وفى هذا الحددت عدة فوائد: 


الفائدة الأولى: وهي التي ساق المولّفٌ الحديث من أجلهاء أن النبي 
ية كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسة على الطاعة؛ لأنه يعمل 
هذا العمل الشاق؛ كل هذا ابتغاءَ وجه الله ورضوانهء كما قال الله تعالى في 


صد 


ص چ ص 
ےو ص ےج کک ر مر م 


وصف النبي ل وصحبه * رهم ركعا سجدا عون فضا من أله ورضوتا € 
[الفتح : ۲۹]. 

ومنها: جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل» لكن هذا ليس دائمًاء 
إنما يفعل أحياتًا في غير رمضان› أما في رمضان فإن من السنة آن يقوم 
الناس في جماعة. 
ومنها: أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف 
ويسأل» مثل لو مر بذكر الجنة؛ يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلهاء 
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اللهم إني أسألك الجنة» وإذا مر بآية وعيد يقف» يقول: أعوذ بالله من 
ذلك» أعوذ بالله من النارء وإذا مر بآية تسبيح؛ يعني تعظيم لله سبحانه 
وتعالی؛ يقف ویسبح الله ویعظّمه» هذا في صلاة الليل» أما في صلاة 
الفريضة فلا بأس أن يفعل هذاء ولكته ليس بسلّة» إن فعله فإنه لا نه 
عنه» وإن ترکه فإنه لا يُوّمر به» بخلاف صلاة الليل» فإن الأفضل أن يفعل 
ذلك» أي يتعوَّذ عند آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة» ويْسبّحَ عند آية 
التسبيح . 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تقديم السور بعضها على بعض» فإن 
N El‏ الوت أن ورال 
عمران مقدّمة على سورة النساء» ولكن هذا والله أعلم - كان قبل السنة 
الأخيرة» فإن السنة الآخيرة كان النبي بيه يدم سورة آل عمران على سورة 
النساء؛ ولهذا رتبها الصحابة رضي الله عنهم -على هذا الترتيب» أي أن آل 
عمران قبل سورة النساء» وكان النبْ-عليه الصلاة والسلام-يقرن بين البقرة 
وآل عمران؛ في مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرؤوا الرَهُراويْن : البقرة 
وال عمُرَّان» فإِنَهُمَا تأتيان يوم القَيامَة کاَنَهُمَا عَمَامَتان أو عُيايتان أو فرْقان 
مِنْ طير صَوَافَ تُحاجان عن صاحبهمًا يوم القيامة“ فالمهم أن الترتيبَ 
في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء. 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةء 
رقم(٤‏ ۸۰) . 


| شرح رياض الصالحين 
SEES HENE 2 5 (DO‏ 


ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله اة كان يسح ويكرٌر التسبيح ؛ 
لأن حذيفة قال: كان يقول: سبحان ربي العظيم» وكان يطيل» ويقول: 
سبحان ربي الأعلى» وذكر أنه يطيل» ولم يذكر شيئًا اخر» فدل هذا على 
أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة» ولكن مع هذا 
كان النبٌ عليه الصلاة والسلام -يقول في ركوعه وفي سجوده» ويكثر من 
هذا القول : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك› اللهم اغفر لي" وكان يقول 
أ «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»" فكل ما ورد عن النبي لا 
من ذکر ودعاء؛ فإِنه يسن للإنسان أن يقوله في صلاته . نسأل الله تعالی أن 
يرزقنا وإياكم اتباع رسوله ية ظاهرًا وباطتًاء وآن يتولانا وإياكم في الدنيا 
والآخرة إنه جواد كريم. 


۳ --التاسع: عن ابن مَسْعُودٍ رضي ابه عَلّهُ قالّ: صَلَيتُ مَعَ النْبِيّ 4يا 
لئلةء فاطالً الْقَيَامَ حَتّى هَمَمْتٌ بِامُرِ سُوْءٍ! قیل: وما هُمَمَّتَ به؟ قالّ: هَمَمْتُ أنْ 
خلس وادعه. متفقٌ علىه. 

الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن عبدالله بن مسعود - رضي الله 


عنه - وکان - رضی الله عنه - أحد الذين يخدمون رسول الله کا صاحب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)»ومسلمء‏ كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(٤۸٤).‏ 

(۲) أخرجه مسلم»ء كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(۸۷٤).‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص -٦۹(‏ ۷۰). 


باب المجاهدة 


وسادته وسواكه- رضي الله عنه -» فصلى مع النبي اة ذات ليلةء فقام النبي 
کاو فأطال القيام» وقد سبق من حديث عائشة : آنه کان د يقوم حتى 
تتفطّر قدماءٌ“» أو حتى تتورم. تتفطر أحيانًا» وتتورم أحياتًا من طول 
القيام . 

وصح من حديث حذيفة : أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاثِ سور من 
وال المور؟ القرةوالساءوالغمرالك ‏ .. 

وكذلك ابن مسعود - رضي الله عنه -: ا فأطال 
انب با القيامء فهم بآمر سُوءٍ؛ يعني بأمر ليس يسو المرء فعله» قالوا: بم 
هممت يا با عبدالرحمن؟ قال: هممث أن أجلس وأدَعَهُ يعني أجلس 
وأدعه قائمًا؛ لأن ابن مسعود تعب وأعياء مع آنه شاب والنبي - عليه 
الصلاة والسلام - لم يتعبْ لأنه _ عليه الصلاة والسلام - كان شد الناس 
عبادة لله عر وجل -وأتقاهُمْ لله» ففي هذا دليلٌ على أنه من السنة أن يقوم 
الإنسانُ في الليل» ويطيل القيامء وأنه إذا فعل ذلك فهو مَل برسول الله 
لا . 

ولكن»اعلة آنك إذا أطلت القيام؛ فإن السّنة أن تطيل الركوع» 
والسجود» والجلوس بين السجدتين» والقيام بعد الركوع» فإِنٌ من سنة 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يجعل صَلالّه متناسبة ؛ إذا أًطال 
القيام أطالّ بقيةً الأركانء وإذا خمّفَ القيام خفف بقية الأركان» هذا هو 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٦۸(‏ 


شرح رياض الصالحين 
Mm‏ اا 


ال 
4 4 38 
٤‏ -- العاشر: عن انس - رضي الث عنه - عن رسول ا ي قال: «يَتَبَُ 
المَئّتَ تَلاتَة: هله وَمَالهُ وَعَمَلَّهُ؛ يرجم اثئان» وََبْقى وَاحد؛ يَرْجِعُ هله 
)1( 


الشرح 

إافاغ الان ال ى 
رما أي اة الا واا أا و داعا ول ووا م ات 
أحبٌ الناس إليه» يدفنونكٌ» ويبعدونك عنهم» ولو نهم أعطوا أجرة على 
أن تبقى جسدا بينهم ما رضوا بذلك» فأقرب الناس إليك» ومن أنت أحبُ 
الاس إليهم؛ هم الذين يتولون دفتك؛ يتبعونك» ويشيّعونك. 

وه ماله: أي عبيده وخدمه المماليك لهء وهذا يمل الرجل الغنيّ 
الذي له عبید وخدمٌ مماليك» يتبعونه» ویتبعه عمله معه» فیرجع اثنانِ» 
ویدعونه وحده» ولکن یبقی معه عمله» نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم 
صالحًا؛ فيبقى عمله عنده أنيسة في قبره ينفرد به إلى يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الدنيا تزول» كل زينة الحياة الدنيا 
ترجم» ولا تبقى معك في قبرك» المال والبنونَ زينة الحياة الدنيا ترجع» 


ماله وَسَبْقی کل متفق علده 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم(٤٠٥٦)»‏ ومسلم» كتاب 
الزهد والرقائق› بات الدنيا سجن المؤمن وجله الكافر»› رقم(۲۹۱۹۰), 


باب المجاهدة GD‏ 


من الذي يبقى؟ . . العمل فقط » فعليك يا أخي أن تحرص على مراعاة هذا 
الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف» وعليك أن تجتهد حتى 
يكون عملك عملا صالعًا يوْنسّك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب 
والأهل والأولاد. 

زمناسة هذا الخديث للبات ظاهرة؛ لان كرة العمل بوجت مجاهدة 
النفس» فإ الإنساد يجاهدٌ نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد 
موته» نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة» وأن يتولانا وإياكم 


بعنایته ورعایته . انه جواد کریم. 


:4 -الحادي عشر: عن اين مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي‎ ٥ 
«الْجَنَةٌ أَقرَبُ إلى أَحَدِكَمٌ مِنْ شرَاك نَغله» وَالنَارُ مذْلُ ذلك» رواه البخاري'.‎ 

8 س * 3 مړ »+ د 4 8 که ې مډ ع مه 

هدا الحديث يىصمن ترغيًا وترهیبًا ؛ يىصمن ترغیًا س الجملة 

ٍ TE ٤ e E ّ 

الأولى» وهي قوله َي : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكٌ نعله»» وشراك 

َه ۰ مھ e‏ 4 س 

النعل هو السَيْرٌ الذي يكون على ظهر القدم» وهو قريب من الاانسان جذاء 

2 TET ب‎ 

وضرب به المثل في القرب» وذلك لانه قد يتكلم اللإنسان بالكلمة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» 
رقم(۸۸٤1).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کد ت 


الواحدة من رضوان الله - عر وجل - لا يظنٌ أنها تبلغ ما بلخث» فإذا هي 
توصله إلى جنة النعيم . 

ومع ذلك فان الحديت أعمٌ من هذا؛ فإن كثرة الطاعاتِ» واجتناب 
المحرّمات» من أسباب دخول الجنة» E a‏ 
فأنت تد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براح وطمأنينة› 
وانشراح صدر» ومحبة للصلاة» ويزكي كذلك» ويصوم كذلك» ویحح 
كذلك» ويفعل الخير كذلك» فهو يسير” عليهء سهل قريب منه» وتجده 
بتجنب ما حرمه الله عليه من الأقرال والأفعال» وهو يسيرٌ عليه . 

وأا -والعياذ بالله - من قد ضاق بالإسلام ذرْعًا» وصار الإسلام ثقيلاً 
عليه فإنه يستثقلٌ الطاعات» ويستقل اجتنا ب المحرماتِ» ولا تصير الجنة 
أقر ب إليه من شراك نعله. 

وكذلك النار» وهي الجملة الثانية في الحديث» وهي التي فيها 
التحذيرٌء يقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «والناز مث ذلك»» آي 
أقرب إلى أَحَدِنا من شراك تعله» فإ الإنسانَ رَبّما يتكلم بالكلمة لا يُلقي 
لها بالأ»ء وهي من سخط الله » فيهوي بها في النار كذا وكذامن السنين وهو 
لا يدري . وما أكثر الكلماتِ التي يتكلم بها الإنسان غير مُبالٍ بها» وغير 

مهتم بمدلولهاء فترديه في نار جهنم نسأل الله العافية . 

ألم تروا إلى قصة المنافقينَ الذين كانوا مع النبي ية في غزوة تبوك› 
حیث کانوا یتحدثود فیما بینهم » يقولون: ما رآينا مثل قرًائنا هؤلاء آرغْبَ 
بطوتًا» ولا أكذب ألسّاء ولا أجبنَ عند اللقاء؛ يعنون بذلك النبى ييا 


باب المجاهدة 
0س 


وأصحابه "» يعني أنهم واسعو البطونِ من كثرة الأكل» وليس لهم هم إلا 
الأكل. ولا أكذب ألسنّاء؛ يعني أنهم تلن الدب ولا اجن عند 
اللقاء؛ أي أنهم يخافون لقاء العدوٌ» ولا يثبتون بل يفرٌون ويهربون. هذا 
يقول المنافقون في الرسول ئة وأصحابه. 
واذا تأاملت وجدت أن هذا يطبق على المنافقين تماما لا على 
المؤمنين» فالمنافقون من أشد الناس حرصًا على الحياة» والمنافقون من 
أكذب الناس ألستًّاء» والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء . فهذا الوصف 
حقيقته في هؤلاء المنافقين . ۰ 
ومع ذلك بقول اله عر وجل  :‏ وکین الهم لبقو نَا ك 
وض وَكَلَمَبُ »» يعني ما كنا نقصدٌ الكلام» إنما هو خوضٌ في الكلام 
ولعت؛ فقال الله عر وجل : # قل يعني : : قل یا محمد * ا ابا ٤ایک‏ 
EE CC NOES E SEPE‏ 
اکم رب طايه بان ت ڪانوا رمي [التوبة CADE‏ 
الله - عر وجل - أن هؤلاءِ كفروا بعد إيمانهم باستهزائهم بالله واياته 
ورسوله» ولهذا يجب على الإنسان ا ا ا ج 


لا يزل فيهلك› نسل الله لنا ولكم الثبات على الحق» والسلامة من الإثم . 


(۱( راجع خبرهم في : جامع البيان للطبري( ٤٨۰۸/٣‏ وف قران العظيم لا 
کثير »)٠۲١ »١١/۲(‏ سورة التوبة الآية الخامسة والستون والسادسة والستون. 


شرح رياض الصالحين 
کر کت 


٠٠١‏ -الثاني عشر: عن أبي فراسٍ رَبِيعَّة بن كغْب الأسْلميّ حادم رسول 
لله ية ومن اهل الصْفَة - رضي الله عنه - قال: كنت أبيث مَعَّ رَسُول اش يا 
فاته بوَضُوئِه وحَاجَته» فقَالّ: «سَلْنِي» ففُلّت: أسأَلْكَ مُرَافَتَكَ في الجَدّة. 
فقال: «أ عير ذلك؟» فَلْتُ: هُوَ دَاكء قال: «فأعتي عَلَّى نَهْسك بكَذْرَة السُجُودِ» 
رواه مسلم ۰ 

الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالیى -فيما نقل عن ربيعة بن كعب الأسلمى - 
رضي الله عنه - وكان خادمًا لرسول الله وء ومن آهل الصفة . والذين 
حون النبي ية من الأحرار عدد منهم ربيعة بن كعب» ا ابن 
مسعود» ولهم الشرف بخدمة رسول الله لاء وكان من أهل الصَمَة :+ وأهل 
الصمَة رجالٌ مهاجرون» هاجروا إلى المدينة» وليس لهم مأوى» فوطنهم 
النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - في صمَة في المسجد النبوي» وكانوا أحيانا 
يبلغون الثمانينَء وأحيانًا دون ذلك» وكان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يأتوتّهم بالطعام واللبن وغيره» مما يتصدقون به عليهم. ٠‏ 

فکان ربيعة بن کعب - رضي الله عنه - یخدمٌ النبی بء وکان يأتيه 
بوضوئه وحاجته. الوضوءٌ بالفتح : اا ا ا ت وال ي 
بالضم: فعل الوضوء» وأما الحاجة فلم ها ولك الهراة کل س 
يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام-يأتي به إليه. 


N+ 


طا 
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(۱( أخرجه مسلم» کتات الصلاة› باب فضل السجود والحث عليه» رقم(۸۹٤).‏ 


باب المجاهدة 


=X .D 


فقال له ذات یوم : «سلنِي»» يعني : اسال» من أجل أن يكافئه النْبىُ - 
عليه الصلاة والسلام - على خدمته إِياه؛ لأن النبيّ َة أكرمٌ الخلق» وكان 
یقول: «مَنْ صَتَعَ إلیکم مَعْرُوفًا فكافئوه' فأراد أن يكافة» فقال له: 
اسلني يعني اسأل ما بدا لك» وقد يتوقّع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل 
مالا ولك هته كانت عالية ؛ قال : أسألك مرافقتك في الجنة» يعني كأنه 
يقول: كما كنت مرافقًا لك في الدنياء أسألك مرافقتك في الجنة» قال: 
«أَوَ عَيرَّ ذلك؟» يعني أو تسألُ غير ذلك مما يمك أن أَقوم به؟ قال : هو 
ذاكّء يعنى: لا أسألك إلا ذاك» قال النبى ية : «فأعني على نفيك بكثرة 
الشجود؛. ۰ 

وهذا هو الشاهد؛ أن الرسول ية قال: «أعني على نفيك بكثرة 
السجود» وكثرة السجود تستلْزْمٌ كثرة الركوع» وكثرة الركوع تستلزم كثرة 
القيام ؛ لأ ك صلاة في كل ركعة منها ركو ع وسجودان» فإذا كثر السجود 
كثر الركوعٌ وكثر القيامٌ» وذكرً السجود دون غيره؛ لان السجود أفضل هيئة 
للمصلي» فان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وإن كان المصلي 
قریبًا من الله ؛ قائمًا کان» أو راكعًاء أو ساجدًاء أو قاعدًا» لكن أقرب ما 
یکول من ربه وهو ساجد. 

وفي هذا دليل على فضل السجود» واختلف أهل العلم هل الأفضل 


)۱( خر جه آبوداود» کات الزكاة» باب عطية من ال بالله› رقم(۱۱۷۲)» والنسائي› 
كتاب الزكاة» باب من سال باللّه غر ۇئخل› رقم (0۷). 


. شرح رياض الصالحين 
و ص 


إطالة القيام أم إطالة الركوع والسجود؟ فمنهم من قال: الأفضل إطالة 
القيام» ومنهم من قال : الأفضلٌ إطالة الركوع والسجود» والصحيح أن 
الأفضلّ أن تكون الصلاة متناسبةء وإلا فإن القيام بلا شك أطول من 
الركوع والسجود في حَد ذاته» لكنْ ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع 
والسجود» وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود. 

وفي هذا دليلٌ على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستشنى 
من ذلك أوقات النهي» وأوقات النهي هي : من صلاة الفجر إلى ارتفاع 
الشمس دار رشح وع قيامها في منتصف النهار حتى تزول› ومن 
صلاة العصر إلى الروت فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن 
يصليّ فيها صلاة تطوع» إلا إذا كان لها سببٌ» كتحيًة المسجد» وسنةٍ 
الوأضوء» وما أشبه ذلك . | 

وفي الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحُرء وأن ذلك لا يعد 
من المسألة المذمومة»ء فلو أنك قلت لشخص من الناس ممن يقومون 
بخدمتك : أعطني كذا» أعطني كذاء فلا بأس» وكذلك لو قلت لصاحب 
المنزل: أعطني ماءّء صب لي فنجانً قهوةء أو ما أشبه ذلك» فلا بأس» 
لأن هذا لا يُعذٌ من السؤال المذموم» بل هذا من تمام الضيافة» وقد جَرَتِ 
العادة بمثله . 

وفيه دلي أيضًا على أن الرسول ية لا يملك أن يدخل أحدا الجنةء 
ولهذا ل يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبه» ولكنه قال له : «فأعتّي على 
تيك بكثرَة السود فإذا قام بكثرة السجود التي أوصاه بها رسول الله 


اة فإنه حرئٌ بأن يكون مرافقًا للرسول بيا في الجنة . والله الموفق . 


3 2 2 


۷ -الثالث عشر: عن أبي عبد الله - ويُقال: بُو عَبْدِ الرَحمنِ - ثوبَان 
مَوْلّى رسول انه ي قال: سمغت رسول الث بي يقول: «عَلَيْكَ بكذرَة السُْجُوي, 
فنك لَنْ تَسْجُد إِلّهِ سَجْدَةّ إلا رَفعَكَ اة بها دَرَجَةء وَحَطً عَنْكَ بها حْطِيئّة» رواه 
مسله'. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فیما نقله عن ثوبان مولی رسول الله 
اة أنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : «عَلَيك بكذْرة السُجُوي»» عليك : 
يعني الرَمٌ كثرة السجود» «فإنك لن سد له سجدة إلا رفعك الله بها دَرّجةء 
وحَط عنك بها خطيئة»»؛ وهذا كالحديث السابق» حديث ربيعة بن كعب 
الأسلمئ» أنه قال للنبي كيا : أسألك مرافقتك في الجنةء قال: «فاعشي 
على نَفْسِكَ بكثرة السجود». ففيه دليل على آنه ينبغي لاونسان آن يُکثر من 
السجود» وقد سبق لنا أن كثرة السجود تستلزمٌ كثرة الركوع» وكثرة القيام 
والمٌعود؛ لأن كل ركعة فيها سجودانِ» وفيها ركو واحدٌ» ولا يمكن أن 
تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجداتٍ أو أربعًاء إِذَنْ كثرة السجود 
تستلزمٌ كثرة الركوع والقيام والقعود . 

ثم بن انب بيا : ماذا يحصل للإنسانِ من الأجر فيما إذا سجد؛ وهو 


.)٤۸۸(مقر أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب فضل السجود والحث عليه»‎ )١( 


| شرح رياض الصالحين 
ات 


انه یحصل له فائدتان عظیمتان : 

الفائدة الأولى : أن الله يرفعه بها درجة» يعني منزلة عنده وفي قلوب 
الناس» وكذلك في عملك الصالح؛ يرفعك الله به درجة. 

ans e O, 
بزوال ما يكرةُ» وحصول ما يُحبٌ» فرفع الدرجاتِ مما يحبه الإنسانء‎ 
والخطايا مما يكره الإنسانء فإذا رفع له درجة وحطً عنه بها خطيئةً؛ فقد‎ 
حصل على مطلوبه» ونجامن مرهوبه.‎ 


!> کے . 
2 2 3 


۸ “- الرابع عشر: عن أبي صُفوان عبدِاث بنِ بسر الأسلميّ - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول ان : «خَيْرُ الاس مَنْ طالَ عُمرْه وَحَسُنَ عَمَلهُ» رواه 
الترمذي”'. وقال: حدیث حسن. 

«بُسْر»: بضمٌ الباء» وبالسينِ المُهْمَلة. 

الشرح 

ما حديث عبدِالله بن بُسُر» قول النبي بيا : «خير الناسِ من طالَ عُمرْدُ 
وحَسُنَ عملّه». لأن الإنسان كلما طال عمرهٌ في طاعة الله زاد فَربًا إلى الله 
وزاد رفعة في الآخرة؛ لأن كل عمل يعمله فيما زاد فيه عمره فهو يقربه إلى 
ربه عر وجل - فخير الناس من وف لهذين الأمُرين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب منه» رقم(٠۲۳۳)»‏ وقال الترمذي: حديث حسن 


باب المجاهدة 
سر .)سد 


أما طول العمر فإنه من الله» وليس للإنسان فيه تصرف ؛ لأن الأعمار 
بيد الله - عر وجل -» وأما حسن العمل ؛ فإن بإمكان الإنسان أن يحسنَ 
ع ا ال ج ل ر ل اله وال اا و 
المحجّةًء وأقام الحجَة» فكل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحًاء» على 
أن الإنسان إذا عمل عمل صالحا؛ فإن النبي اة أخبر أن بعض الأعمال 
الصالحة سببٌ لطول العمر» وذلك مثل صلة الرحم؛ قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ أَحَبّ أَنْ يُبْسَطٌ لَه في رزقهء ويُْساً لَه في ذُرِهِ فلْيَصِلْ 
رجِمَه»"'» وصلة الرحم من أسباب طول العمر» فإذا كان خير الناس من 
طال عمره وحسنَ عمله؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا أن يجعله 


ممن طال عمره وحسن عمله» من أجل أن يكون من خير الناس . 
وفى هذا دلي على أن مجردَ طول العمر ليس خيرًا للإنسان إلا إذا 
اح ع ااا و ال ر ا انو ع کا 


ی 2 ےھ ر یہ ا ا رہ چ > چ ت ت چ 3 ت 
قال الله تبارك وتعالی : ٭ ولا سن الذي کقروا آنا می هم حي لأنفيمم تما 


ےت وسم E‏ 


* ك لعردادواً إفْمًا ا عات مهن ¢ [آل عمران: ۱۷۸]» فهو لاء الكفار 
يُمْلي الله لهم -أي يدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات»› 
لا لخير لهم» ولکنه شه والعياذ بالله - لأنهم سوف يزدادون بذلك 
أثمًا. 


)۱( خر جه البخاري› کتاب البيوع»› باب من حب النسط کی الرزق› رقم(۲۰۱۷)» 
ومسلم»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(۵۷٥۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سے صد 


ومن تم كرةَ بعض العلماء أن یدعی لللإنسان بطو ل اليقاء» قال : لا 
قل : أطال الله بقاءك إلا مقيدًا؛ فل : أطال اله بقاءكً على طاعته؛ لأن 
طول البقاءِ قد يكون شرا للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال 
عمره وحسْن عمله» وحَسنّت خاتمته وعاقبته» نه جواد کریم . ) 


سے سے چ 


۹ --الخامس عشر: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: غاب عَمَّي 


أؤل قتالٍ قاتلت المُشركين. لين ال أشهدني قتال المُشركين ليْرِيَنْ الله ما 


N N TO E O O DT DG I PEC GT TE 
أصنع. فلما کان دوم أحدِ انكشف المسلمون» فقال: اللهم أعتذر إلنك مما صع‎ 


«o‏ غ ا EF °F‏ 04“ ت چ o‏ 2 ت 
هؤلاءِ - يَعُْذي أصْحَابَةُ ى وأَبرَاً الك مما صْنْعَ هؤلاءِ - يَعْنِي المُشرٍكين ‏ تم 
TE‏ ا 2 ۰ 4 ص ^ 2 کر . ا م ٤‏ 
تقذّمَء فاستقبلۀ سعد بن ه ٍ» فقال: َا سَعَدَ بن مُعَاذٍء الجَّنة وَرَبٌ النضر, إئني 


أجِدُ ريكَها مِنْ دون أَحْدٍ. قال سَعْدّ: فما اسْتطعت با رَسُول اش ما صَُنْعَ! قال 
أنسٌ: فوَجَذْنا به بضكًا وثمَانِينَ ضربَة بالسّبْفِ. أؤ طغنة برْمُح» أؤ رَمَيَةَ 
0 8 ق ا ر 9 2 م ر س 22 دو ت 
بسهم. وَوَحَذناة قد قتل وَمتثل به المشركون»› فما عرّفه اَذ إلا أختهة ببذانه. 
مه ڪھ که 2 4 ءo o, 4A‏ » کا 9 سە و س ۳ ا 
قال أنس: كنا نرّى» أو نظن آن هذه الآنة نزلت فبه وفیى أشبّاهه: من المؤمنين 


(۱) 


ر و ر س کوس عار و ١‏ 


ہے رر ع ت و 
رجال صدقواماعلهدوا أله علد إلى اخرها. متفق عليه 


قوله: «لتُريَنً اله» رُوي يضم الياءِ وكسر الراء؛ أيّ: لبُْظهرَنْ ان ذلك 


ر ور سے ےہ 


عدوأ أله مس٠‏ رقم(٠٠۲۸)»‏ ومسلم كتاب الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهيدء 
رقم(۱۹۰۳). 


باب المجاهدة 


للناس» وروي بفتّحهماء ومعناه ظاهرء والله أعلم. 
اس 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى eS‏ 
ا جهھ ههان بن التّضر - رضي الله عنه ا اا ی اول 
ا ی ا ي اا ر في بدرٍء وذلك لأ غزوة بدرٍ حرج إليها النبي 
و و ا ا فرش وای مما ل۷ ان 
ا و معهم سبعون بُعيرّا وفرسان يتعاقبون عليهاء 
اک ا ا ت غو Ee‏ 
وإنما خرج إليها الخفاف من الناس . 

فال انس بن التّضر للنبي - عليه الصلاة والسلام - يبين له أنه لم يكن 
معه في أول قتا قاتل فيه المشركينَ» وقال : لمَنْ أدركث قتالا يرين اله ما 
أصنع . 

ماکانت ا وهي بعد غزوة بدر بسَنة وشهر» خرج الناس وقاتلوا 

م ااي ياء وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين» ولكنْء لجا 
غت الؤماعنالتوقع الذي جعلهم الت اء ورل من الجبل؛ كر 
ُرسان المشركينَ على المسلمين من خلفهم» واختطًّوا بهم وانكشّفَ 
الادر ته زف ارت ال ا اون فا ا ن ار 
- رضي الله عنه - وقال : «اللَهّمّ إني أعتذر إليكَ مما صنع هؤلاءِ»» يعني 
أصحابَه» «وأبرآ إليك مما صنع هؤلاء»» يعني المشركين . 

م تقدّم - رضي الله عنه - فاستقبله سعد بن معاذ» فسأله إلى أين؟ 


شرح رياض الصالحين 
eee Dw‏ 


قال : يا سعد» إني لأجد ريح الجنة ون أحد» وهذا وجدانٌ حقيقٌ» ليس 
تخيلا أو توهُمًا» ولكنْ من كرامة الله لهذا الرجل شم رائحة الجنة قبل أن 
يستشهد - رضي الله عنه - من أجل أن ّدم ولا يحجم» فتقدَم فقاتل » فقتل - 
رضي الله عنه - استشهد» ووجد فيه بضع وثمانون؛ ما بين ضربة بسيفي» 
آو برمج» أو بسهم» حتی إنه قد تَمرّق جلده» فلم يعرفه أحدٌ إلا أحته» ولم 
تعرفه إلا پبنانه رضي الله عنه . 

فكان المسلمون يَرَونَ أن الله قد أنزل فيه وفي أشباهه هذه الاي : س 


ر 


الوم رال ضفو ما علدو آله ع ينهم من قى بم وونهم ن بطر و 
دلوا یاد € [الأحزاب: ` ۳ ولا شك أن هذا وأمقاله رضى الله عتم - 
يدخلونً دخولاً أوليًا في هذه الآية» فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
خت قال اسن : والله يرين الله ما أصنع » ففعل > فصنع صنعًا لا يصنعه أحد 
إلامَنْ من الله عليه بمثله حتى استشهد. 

ففي هذا الحديث دليل شاه للباب» واف ن نفسه على 
طاعة الله » فإك أنسَ بن الّضر جاهد نفسّه هذا الجهاد العظيم» حتى تقد 
فآ ق ا ا لارو دصرت اة ج ا 
شهيدا- رضي الله عنه -. والله الموفق . 

2 2 3 

٠-السادس‏ عشر: عن أبي مسعود عُقَبَة بنِ عمرو الأنصاريّ البدريٰ - 

ا - قال: لَمّا نَرَلَتْ آَيَة الصَدَقَة كنا نْحَاملٌ على ظْهُورنا. فجَاءَ رَجُلٌ 


ص 


فتصدَقَ بشيءِ کڻيرء فقالُوا: مُراءِء وجاءَ رَجُلٌ اجر فتَصَدَقَ صاع فقالُوا ا إن 


باب المجاهدة 


CD 


د“ وة« EE o‏ و ر دږ ان سے دو 

الله لغنىّ عن صاع هذا! فذرّلت: # الت بلمزوت المطوعیت م المۇمنين 
: یر ےک ا کک ا ےد 2 

ف صقت وا لزت لا عدون إلا جهدھر ې [التوبة: 4 متفقَ علبه . 


«ونْحَاملٰ» بضم الئون» وبالحاءِ المُهْمَلة: أي تحمل أحَذْنا على ظهره 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - نقلاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو- 
رضي الله عنه - قال : لكا نزلث آية الصدقة : يعني الآية التي فيها الحث على 
الصدقة» والصدقة هي : أن يتبرَعٌ الإنسان بماله للفقراء ابتغاءَ وجه الله 
و صد لن ل الال 3 ع وخ دل ها صد ان 
ور الال لاور ال ار 6لا ال غ 
امال حا جما [الفجر : ۰ جما : أي کثيرًا عظيمًاء و إن حوبت 
لا يبذل إلا لمن هو أحبُ منهء فإذا بذله الإنسان ابتغاءً وجه الله ؛ كان ذلك 
دللا على صدق الإيمان. 

فلما نزلَّت هذه الآية جعلَ الصحابة - رضي الله عنهم - بُبادرون 
ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله 4ة » وهذه هي عادتهم - رضي 
الله عنهم - أنّهم إذا نزلتِ الآياث بالأوامر بادروها وامتثلوهاء وإذا نزلت 
بالنواهي بادروا بتركهاء» ولهذا لكا نزلت آيةٌ الخمر التي فيها تحريم ‏ 


(1( آخر جه البخاري› كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» رقم(٥۱٤۱)»‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحمل أجرة يتصدق بهاء رقم(۸٠١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 


الخمرء وبلخت قومًا من الأنصار» وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن 
يُحرَم» فمن حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر» ثم خرجوا بالأواني 
يصجّونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر. 

وهذا هو الواجبٌ على كل مؤمن؛ إذا بلغه عن الله تعالى ورسوله ئا 
شي ءٌ أن يبادر بما يجب عليه ؛ من امتثال هذا الأمر» أو اجتناب هذا النهي . 

والمهم هنا أ الصحابة رضي الله عنهم -بَدءُوا يتو بالصدقة» كل 
واحد يحمل بقدرته من الصدقة إلى رسول الله ية فجاء رجل بصدقة 
كثيرة» وجاء رجل بصدقة قليلة» فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة 
الكثيرة؛ قالروا: هذا مراء» ما قصد به وجه الله . وإذا جاء الرجل بالصدقة 
القليلة قالوا: إن الله غنيٌ عنة وجاء رجلٌ بصاع» فقالوا: إن الله غنوع عن 
صاعك هذا. ۰ 

وهؤلاءِ هم المنافقودًء والمنافقون هم الذِينَ يُظهرونَ خلاف ما 
يبطنونَ» ويظهرون الشماتة بالمؤمنين دائمّاء جعلوا أكبر همهم وأعذب 
ل رال قل عل اا ا و و راا 
المسلمينَ والمؤمنين -والعياذ بالله - لأنهم منافقون» وهم العدوّ» كما قال 
لله عر وجل -» فاحذر المنافق الذي يظهرٌ لك خلاف ما طن . 

فھؤلاء صاروا ذا جاء رجلٌ بکثیر» قالوا: هذا مُراءِ» وإِن جاء بقليلي» 
قالوا: إل الله غت عن صاعكٌ ولا ينفعْكَ فأنزل الله - عر وجلل -: 


ر 


اریت موت أَلمطوویت ب المُومزِيیَ ف آَلصكقت رالییت ل 


باب المجاهدة 


CD 


> سے کم 


جدود إلا جَهَدَهر ) [التوبة : ٩۷]ء‏ ويَلمرونً : يعني يعيُون» والمطوعين 
هم المتطوعين المتصدقين» # واأييت لا يدون إلا ههر 4» هذه 
معطوفة على قوله : # ألْمْصْوعِي )› يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا 
جهدهم» فهم يلمزون هؤلاءِ وهؤلاءِ» ل فسحره e‏ 
عدا ألم فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم» والعياذ بالله . 
ففي هذا دليلٌ على حرص الصحابة على استباق الخير» اد 
أنفسهم على ذلك . 
وفي هذا دليلٌ أيضا على أن الله - عر وجل - يدافع عن المؤمنين؛ 
وانظر كيف آنزل الله آي في كتاب الله» مدافعةً عن المؤمنينَ الذينَ كان 
هؤلاء المنافقون يَلمرودهم . 
وفيه دليلٌ على شدَّة العداوة من المنافقينَ للمؤمنينَء وأ المؤمنين لا 
يَسْلَمُون منهم؛ إن عملوا کثيرا سبُوهم» وإن عملوا قليلاً سبُوهم» ولكنٌ 
الأمرَ ليس إليهم› > بل إلى الله عر وجل -» ولهذا سخر الله منهم » وتوعدهم 
العذاب الأليم في قول : وب ا 
أا حكمٌ المسألة هذه؛ فإ الله تعالى قال في كتابه : فمن يعَمَل 
قال وخا يرم اوسن یع مل وال ددش ارم [الزلزلة: ۷ 
۸[ ار نالا ااا 
الك من ا0 0 اة و ازى عله وصح عن النبي 4ل: 


na 2 


«أَنْ الإنسان إذا تَصدّق بعذلِ تَمرَة) آي بما يعادلها «(من کشب طب - ولا 


و 


يبل الله إلا الطب - فان الله تعالى ادها ميته ا ھا کما ر أ حذکم 


سے < 
ا حتی تکونَ مئل الجبل» . 

وقاركٌ بين حبَة من ار وبين الجبل ؛ لا نسبة» الجبل أعظمٌ بكثيرء 
فالله - سبحانه وتعالى - يجزي الإنسانَ على ما عمل من خير قل أو كثر» 
ولكن» احرص على أن تكون نيك خالصة لله» واحرص على أن تكون 
تبحا في ذلك رسول الله يا . 


--١‏ السابع عشر: عن سعيد بنِ عبدالعزيز» عن رَبِيعّة بن يريد عن 
ابي ادريس الخولانيٰ» عن ابي ڏَڙ جُندُب بن جُنَادَة» - رضي الله عنه - عن 
الذْبيّ بي فيما يوي ڪَنِ اب تَبارَكَ وتَعاليٰ انه قالَ: «يا عِبَاڍيء ئي حَرَمْتُ 
الظَلْمَ على تَفْسي وَجَعَلْنّة بَيِنَكُمْ مُحَرَمًا فلا تَظَالَمُواء يا عاي كَلَكَمْ ضَالٌ إا 
مَنْ هَدَيْنَه؛ فاستهدُؤني هيك يا عبَاڍي» كَلْكَمْ جائ إلا مَنُ أَطْعَمتهُ؛ 
فاسنتَطْعمُؤنِي أَطْعِمْكَمْ يا عباديء كَلَكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَوْتّه فاستَكَسُؤني 
َكَسَكَمْء يا عبّادي» إِنَكَمْ تُحْطِتُؤْنَ باللَيِلٍ وَالتُهَارِ وأنا افر الذئُوبَ جَمِيعا؛ 
فاسنتغُفرڙوني اغفز َك يا عباڍيء َك ن تَْنُغُوا ضري فتَضُرُونيء وَلَنْ 
نوا تَفعي فتَنفَغُونيء يا عباڍيء َو ان اؤَلَكَمُ وآخرَكَمْء وإنْسَكَمُ وَجِنْكمْ. 
کائوا على اَنقيٰ فلب رَجُلِ وَاحدِ مِنْكَمُ مَا زَا ذلك في مُلِي شَٿِئًاء يا عِبَاِيء لو 


. فلوه: الفلو هو المهر يلي أي يفطم » والجمع : أفلاء‎ )١( 
آأخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبًاء رقم(١٠١١٤٠)» ومسلم»‎ )۲( 
.)۱۰۱٤(مقر کات الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ 


باب المجاهدة 


أن ؤكم وركم وَإِْسَكُمْ وَجِتَكُمْ كانُوا على أَفجَرِ َنْب رَجُلِ وَج مِنْكَمْ؛ ما 
تقصَ دَلِكَ من مُلڃِي شَيئًاء يا عبَاِي لَؤ أن اوَلَكُمُ وآخرَكَمْ وإِنسَكَمْ وَجنَكمْء 
قَامُوا في صَعيدٍ وَاحي. فسَاَلُؤْني فاغطَيْثُ كَل إِذْسَانِ مَسْالَتَّةء مَا نقص ذلك ممًا 
عنڍي إلا كما تنقصُ المخْبَطُ إذا اذخل البَّحْرَء يا عبّادي» انما هي أغمَالكه 
أخصيها لَك فم أُوَفيكُمْ إيَاهَاء فمَنْ وَجَدَ خَيْرا فليَْمَدِ اء وَمَنْ وَج غَيْرَ دَلِكَ 
فلا بَلُومَنٌ إل ثَفْسَهُ». قال سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حَدَّتٌ بهذا الحديث جا 
على رَُبَتَيْه. رّواه مسلم'» وَرَوَيْنا عن الإمام أحمد بنِ حَنْبَلَ - رحمه الله - 
قال: ليس لهل الشام دي أشرَّف مِنْ هذا الكديث. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما نقله عن آبي ذرٌالغفاريٌ - رضي 
الله عنه - في باب المُْجَاهَدَة» عن النبي ياء آله قال فيما يروي عن رب - 
۰ - يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام -حدّت عن الله لله أنه 

.. . إلى أخره وهذا يسم عند آهل العلم بالحديث القذسيٌّ» أو 
الإلهىٌ» أا ما كان من حديث النبي با فإنه يُْسّمّى بالحديث 

u‏ الخدت الفد سي سی یقول الله تعالی فيه : «يا عبادي › ا 
الظلم على تَفيي»» أي : : ألا أظا م أحدا لا بزيادة سيئاتِ لم يَعمَلهاء ولا 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب ال والصلة» باب تحريم الظلم› رقم(۷۷٥۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
Da‏ 


فص حَسناتِ عَملهًا ۽ بل هو -سبحانه وتعالی -حکھ» عَذل» مُخسن 
فځُكمُه وثوابه لعباده دائ بين آمْرين : بين فضل وعَدل» فضل لمن عمل 
الحسنات» وعدل لمن عىل السّيئات» وليس هناك شيء ولت وهو 
الظلم. 
أما السات فان -سبحانه وتعالى -يجازي الحسنة بعشر أمثالها» من 
i E EEE E SL‏ 
تعالى في سورة الأنعام - وهي مكية -: # من جاه يالمستة فلم ع ع 
جاءَ َة ف رى إلا مها وهم ا كمون [الأنعام: ١٠٠]ء‏ لا يظلمون 
بنقص ثواب الحسنات» ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات» بل ربنا- عَرً 
ول رل و ولف الات ق و و ت عا 
هَصسًا» [طه : .]۱١١‏ ظلمًا بزيادة في سیاته » ولا هضمًا بنقص من حسناته . 
وفي قوله تعالی : ٌي حرمت الظلم على تسي» دلي على که جا 
وعلا - يحرم على نفسه» ويوجبٌ على نفسه» فما أوجب على نفسه: 
الحم قال ا تال و کے لالح4 [الأنعام: ٥٤‏ 
ومما حرم على نفسه : الظلم» وذلك لأنه فال لما يريد» يحكم بما يشاء» 
فکما آنه وجب على عباده ویحرّمٌ علیهم ؛ يوجب على نفسه ویحرم علیها- 
جل وعَلا-» لأن له الحكم التامٌ المطلق . 
N‏ 
بعصا . والجعلٌ هنا هو الجعلْ الشَرعيٌ» وذلك لأن الجعل الذي أضافه الله 
ا : إما أن یکو کونیًا مثل قوله تعالی : 3 وجلا لر لاسا € وَجَانا 


باب المجاهدة 


—_ CD 


لار مََاشًا [النباً: ٠٠١‏ ١١]ء‏ وإما أن يكون شرعيًا مثل قوله تعالى : ¥ 
جعل الله مر 2 رة و لاا E E AO‏ 
a a‏ 
هذا الحديث : «جَعلته بینكم م مُحرَمًا» أي جعلته جعلاً د شرعًا لا کونیاء لان 
e‏ ٍِ 4 
وقوله : «جعلته بينكم مُحرَمًا»» الظلمٌ بالسبة للعباد فيما بينهم يكون 
a LS Ca hE o‏ 
الوّداع : لن دمام وأموالكم وآغراشگم عَلیکم حرام كخرمَة يومک 
هذاء في شَهُركُم هذاء في بكم هذاء الا هل بلَْث؟ قالو : نعم» قال: 
الهم فاشهّف. فا ا لاو موا ا غر اک 
فالظلم فيما بين اشر حرام في الدماء» فلا يجوز لأحي أن يعدي على 
دم أحی لاعلی دم تفوت به التفسن وهوالقتل» ولاعلی دم یحصل به 
لقص كدم الجروح» وكسر العظام» وما أَشبَهَما > کل هذاحرام‌لایجوز. 
واعلمْ أن كَسْرَ عظم الميتِ ككسره حَيّا» كما جاء ذلك عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام -» فالمیث محترمٌ لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(1١٤٤)»‏ ومسلم» كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والاموال» رقم(۷۹١١).‏ 

(۲) أخرجه أبوداود» كتاب الجنائز» باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان؟» رقم(۷٠۳۲).‏ وأخرجه مالك في الموطاً بلاغاء كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في الاختفاء (۲۳۸/۱). 


شرح رياض الصالحين 
سض 


شيءَ» ولا أن يُكسرَ من أعضائه شيءٌ» لأنه أمانة وسوف يبعت بكامله يوم 
القيامة » وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ منه شيئًا . 

ولهذا نص فقَهاءٌ الحنابلة - رحمهم الله -على أله لا يجوز أن يؤخ من 
E‏ 
لحي محترم . کسر عظم الميتِ ككسره حيًاء فإذا أحَذناين الميت عُضواء 
أو ا ماعا کان دل جا عله ران اغ عار ا 
بذلك. 

والمَّيتٌ نفسّه لا يستطيع أن يتبرعَ بشيءٍ من أعضائه» لان أعضاءَه 
اما عا أمانة لا جل له أن يمَرّط فيهاء ولهذا قال الله تعالى: # ولا 
و اا - رضي الله عنه - بالإنسانِ إِذا 
كان عليه جناب » وكان في البرد» وخاف إن اغتسل أن يتضرَرَء جعل عمرو 
ابن العاصٍ هذا داخادً في الآية » وذلك حين كان عمرو بن العاص ری 
الله عنه -في سربَة» وأجنبَ » وكانت الليلة باردة فت E‏ 
a‏ عليه الصلاة والسلام - وبلغة الخبرُء قال: 

E OT‏ - يعني لم تختسل اول ا 

الله » ا ذکرت قول الله تعالی : ل ولا تقتلا آنشتکہ إن اه کا ن بک 
ريما [الساء: ۲۹]ء» وخفث البرد فتيكمث» فضحك النبئ اة وأقره 
غا اوغا ا ا ر ا غلم 


(1) أخرجه أبوداود» كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد آیتیمم» رقم(٣٤١١).‏ 


اناا E)‏ 
فٳذن كل شيءٍ يضر أبدانناء أو يفوت منها شينًاء فإنه لا يحل لنا أن 
نفعله» لقوله تعالی : ولا نلوا آنشكہ 4 . فما حرم علينا أن نتناول 
لحان وغيرة من الأشياءِ الضارة إلا من أجل حماية البدنِ» فالبدن 
محترم. فقول الرسول ئة : «وماؤكف» يَضْمَلُ الد الذي يلك به الإنسان 
وهو القتل» والدم الذي بدونِ ذلك» وهو الجرحء أو كسر العظم» أو ما 

آنه ذلك 
أما قوله بي : «وأموالَكُمْ» فإ الأموال قد حرم اله سبحانه وتعالى - 
EC SRE E‏ سواء 
خذه غصبًا بان يأخذه بالقوة» E AT‏ 


غشّاء أو كذبًا بأيّ نوع من هذه الأنواع ڀأخذهء فإنه حرام عليه . 
ول هاا ال ن ع ین ا ولاف اضفار 
فان کل مال » بل کل قرشي يدخل عليهم من زيادة و في الثمن بسبب الغش ؛ 
نإنه حرام» فالذينَ يغشُون في البيع أو في الشراء يرنكبونً محظورين: 
المحظوز الأول ٠‏ العدوان على إخوانع نهم المسلمينَ بأخذ أموالهم بغير 


2 


جى 
والمحظور الثاني : نهم ينالون تبر النبىّ ية منهم» وبس البضاعة 
بضاعة يلتحق فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله بيا . قال النبي ياء فيما 


صح عله : «مَن E:‏ غشنا فلس منا». 


)١( ٠‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي ئة: «من غشنا فليس منا)»› 


شرح رياض الصالحين 
ےھ 


من اف ما اب الان ية ج باغ الا دن 
جاره من أجل أن تيد أرضه» وقد ثبت عن النبي کل آل من افع ِن 
لاض شبرا بعيٍْ حن انه طوف يوم القيامَة مِنْ سَبْع أرَضينَ»'“ يكون 
يوم القبامة من سبع أرِينَ؛ في عه طوق من سَبْم أرَضينَ -والعياذ بالله - 
يحمله في يوم المحشر. . وهذامن الظلم . 

ومن الظلم أيضا: أن يکود لشخص على شخص درآهم» ثم نكر 
الذي عليه الحقٌء ويقول: ليس لك عندي شيء» فهذا من أكل المال 
بالباطل» حتى لو فرض أنه تَحاكم إلى القاضي مع خصمه» وغلبة عند 
القاضي› فانه لا یغلبه عند الله » قال النبي عليه الصلاة والسلام-: «إنكم 
ن و ی ای 
له» وٳِما فضي بتځو ما آشمَ٬‏ فَمَنْ قَضَيت له بشيءِ من حقٌّ أخيه؛ فما 
أقتطع له جمرةً من نار» قَليَسْتَقل أو ليَستكثز» فلا تظنٌ أنك إن غلبت 
خصمَكَ عند القاضي» وكنت مبطلاء لدا في الأخرة أبدا؛ لان 
القاضي إنما يقضي بنحو ما يَسمع» ولا يعلم الغيبَ» ولكنٌ علامٌ الغيوب - 
جل وعلا-هو الذي يحاسبك يوم القيامة. 


رقم(۱۰۱» ۱۰۲). 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شينًا من الأرض»› رقم(۲١٥٤۲)›‏ 
ومسلم» كتاب المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(١١١١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم(٠۸٦۲)›‏ 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(۳١١١).‏ 


باب المجاهدة 


DD 


وكذلك أيضًا مِنْ اكل الأموال : أن يدعي شخصٌ على آخرَ ما ليس له» 
وبُقيم على ذلك ال بالشهادة الور» ويُحكم له بذلك» فإ هذا من أكلٍ 
المال بالباطل» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولكنها كلها محرَّمة إذا لم تكن 
بحقٌء ولهذا قال عر وجل _: «فلا تظالمّوا» . 

أما الأعراض فهي أيضا حرام» فلا يحل للإنسانِ أن يقَعَ في عرض 
أخيه» فيغتابة في المجالس أو يَسَبَدُ فإن ذلك من كبائر الذنوب . قال الله 
عر وجل : ل یا آلب ءامو اجنوا کی من القن إت بع لن إن وک سوا 
ولات شک ا [الحجرات : »]۱١‏ انظر للترتيب : اجتنبوا كثيرًا من 
TP gale lal EE‏ 
يسوا 4 فإذا تجسس صار يغتابُه» ولهذا قال في الثالثة : # ولا يعْتَر 
e N A O E RN‏ 
مینًا)؟ الجواب : لا. لا بحت بل كر ولهذا قال: $ هشو قال 
بعض المفسرين: إذا كان يوم القيامة» فإنه يُؤتى بالرَّجُل الذي اغتابه 
الشخصٌ» يمئل له بصورة إنسانِ مَيتِ» ثم يقال له : کل من لَحُمه» ويره 
على ذلك» وهو یكرهه» لکن يُكرةٌ على هذا عقوبة له» والعياذ بالل . 

فالخيبة - وهي انتها عرض أخيك - مُحَرّمة» وقد زو آبو داو د أن 
النبيّ ية مر ليلة عُرح به بوم لهم آظفارٌ من تُحاس يخمشود بها وجُوهَهُم 
وصدورهم» يعني يكوودَ الوجوه والصّدور بهذه الأظفار التي من 
الحاس» فقال : «يا جبريل» من هؤلاء؟» قال : هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لُحوم 


شرح رياض الصالحين 


الناس» ويقعون في أعراضهم”' . نعوذ بالل . 

ثم إل الإنسانً إذا انتهك عرض أخيه» فن أحاهٌ يأحذ في الآخرة من 
خسات ولهدا دك آن ف الل ل ل إن فلاا بابك فقال: 
مؤكدًا؟ قال: نعم» اغتابك» فصنع هدية له» ثم بعت بها إليه» فاستغرب 
زا کف اه ورل 0 ها ا ي ك ا ا 
حسنات» والحسنات تبقى» وأنا أهديت إليك هدية تذهب في الدنياء 
فهذه مكافأة على هَدِيبتك لي . انظر فة السلف -رضي الله عنهم . 

فالحاصل أ الغيبة حرامٌ» ومن كبائر الذنوب» ولا سما إذا كانت 
الخيبة في وُلاة الأمور من الأمراء أو العلماءء فإن غيبة هؤلاء شد من غيبة 
سائر الناس» لأ غيبة العلماء مَل من شأن العلم الذي في صدورهم» 
والذي يعلّمولّه الناس» فلا يقبلٌ الناسٌ ما يأتونً به من العلم؛ وهذا ضر 
على الذي و 
وإذا: تمد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى 
شاا كىلاش رة 

ولا شرا إذا ال E.‏ 

فنسأل الله أن يَحميتا وإياكم مما بُغضبه» إنه جواد كريم . 

ثم قال الله تعالی: «يا عبادي» كَلَكمْ ضالٌ إلا من هَدَيْنّه» فاستَهُدُوني 
أهدكم»» ضالٌ يعني : تائهًاء أي لا يعرف الحقّ» وضالٌ يعني : غاويًا لا 


(۱( أخرجه آبوداود» کتاب الأدب» باب ق العْببة» رقم(۸۷۸٤).‏ 
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يقبل الحقًّ» فالناس في الضلال قسمان: 

قسم تائ : لا يعرف الحقٌ . مثل النصارى» فإن النصارى E‏ 
تائهون» لا يعرفون الحق إلا عد أن بعت انب بيا فإنهم عرفوا الحى 
لكنهم استكبروا عنه» فلم يكنْ بينهم وبين اليهود فرق في آنهم علموا الحقّ 
ف 

وقسم غاو : آي اختار الي على الرّشد بعد أن علم بالرشد» وهو لاء 
ثل اليهودء فإ ليهو عرفوا الح ولكنهم لم بقبلوهء بل رگو.. 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالی : ٭ وأما تمود فهديتهم فاستحبوا العم عل 
دی 4 [فصلت: ۱۷]ء هداهم الله» وبيّنَ لهم» ودلهم» لكنهم استحبّوا 
العم غل الهدى» واستجبوا ال على الرشدة قالاس كله ضالون إلا 
o‏ 

لكن؛ ما هي هداية القسم الأول» وهو الضال الذي لم يعرف الحَىًّ؟ 
هداية القسم الأول : أن يبن الله لهم الحقٌ ويدلهم عليه» وهذه الهداية حى 
على الله . حق على الله أوجبه الله على نفسه» فكل الخّلق قد هداهم الله بهذا 
المعنى . يعني بمعنى البيان» فال الله تعالى : إن علا هذى [الليل : .]١١‏ 
وقال تعالی ٭ شر رمسَان آلَۍ انل يھ ألْمُرَانُ هذى لاس 4 
[البقرة: ١1۸]ء‏ هذى للناس عمومًا. 

ولكن الهداية الثانية » وهي هداية التوفيق لقبول الحقّ» هذه هي التي 
يختصٌ الله بها من يشاء من عباده» فالهداية هدايتان؛ هداية بيان الحق› 
رووا ك اخ قا هااا و د ف 
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الباطل» وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به» تصديقًا للخبر وقيامًا 
بالطلب» وهذه خاصّة یختص الله بها من يشاء من عباده. 

والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام: 

القسم الأول : من هدي الهدايتين » أي علمه الله وق للحقّ وقبوله . 

والقسم الثاني : من حرم الهدايتين» فليس عنده علم» وليس له 
عبادة. 

والقسم الثالث: من هدي بالدّلالة والإرشاد» ولكنه لم بهد هداية 
التوفيق» وهذاث شر الأقسام» والعياذ بالله. 

والمهة أن الله غ ول -يقول : «کلّکہْ صَالٌ» آي کم لا یعرف 
الح أو كلكم لا يقبل الحق» إلا من هديته «فاستهڈوني أَهْدِكم»» يعني : 
اطا الهداية مني فإذا طلبتمُوها؛ فإ CE‏ وأھدیکہ الا 
ولهذا جاء الجواب في : «اشتهدوني َهُدِکُم» وکأنه جوابٴ شرط» قق 
المَشْرْوط عند وجود الشرطء ودليل هذا أن الفعل جزم «اشتهدوني 
أهْدكّم» فمتى طَلبت الهداية من لله بصدتي وافتقار إليهء وإلحاح» فن له 
يهديك . 

ولك أكثرنا مُعرضٌ عن هذاء فأكثرنا قائمٌ بالعبادة» لكن على العادة» 
وعلى ما يفعلٌ الناس» كأننا لسنا مفتقرينَ إلى الله - سبحانه وتعالى - في 
طلب الهداية اللا أن نسأل الله دائمًا الهداية› OT‏ 
صلاة يقول: رب اغفرلي» وارحمُني واهني» بل إنه في كل صلاة يقول 
ا اط ال مدل( ال اب 


باب المجاهدة 
ر ی 
E <‏ ت و 
أنعمت علتّهم)» ولكنْ أين القلوب الواعية؟! إن أكثر المصلين يقرا هذه 


الآية» وتمؤ عليه مَرّ الطيف» أي مَرَ الغيم الذي يجري بدون ماء» وبدون 
شيء» ولا ينتبه لها . 

والذي يليق بنا أن ننتبة» وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله عر وجل -في 
الهداية» سواء الهداية العلمية» أو الهداية العَمَّلية» أي هداية الإرشاد 
والدلالة» أو هداية التوفيق» فلابد أن نسأل الله داقمًا الهداية . 

«فاستهدوني أهيكم» وربما تشملٌ هذه الجملة الطريق الحسىء كما 
تشمل الطريقَ المعنويّ» فالهداية للطريت المعنويًّ : هي الهداية إلى دين 
الله» والهداية للطريق الحسىٌ: كأ تكونَ في أرضه قد ضللت الطريق 
وضعَّت» فمَّن تسأل؟ فإنك تسأل الله الهداية» ولهذا قال الله عن موسى 
: ٭ وما وجه لاء مذ قال عسى رت أن يهدين سواء اليل 4 
القن 1١‏ أى الل المشترئ الفوصل و بدون تعب» وقد 
se N LA TR a Na‏ 
رب اهدني سواءَ السبيل» أو عسى ربي أن يهديّني سواءَ السّبيل» وذلك 
لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين؛ هداية الطريق الحسي» كما أننا 
ا إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنوئٌ. نسأل الله أن يَهدينا 


تم ال ا فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي› کلکہ جائع إلا من 
أطعمته» فاستطيمُوني أطعمكم» يا عبادي كلك عار إلا من كسونه» 
فاشتكسُوني أكشُكم»» هاتانِ الجُملتانِ الخاصَتانِ بالجُوع والعُري ذكرهُما 
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الله - عر وجل - بعد أن ذكر الهدايةء لأنٌ في الهداية غذاء القلب بالعلم 
والإيمان» والجوارح بالعمل الصالح. 

E E e 
إلا بالطعام» ولا يستترٌ إلا بالكسوة» ولهذا قال : «يا عبادي» كلكم جائع إلا‎ 
من أطعمثه» فاستطعمُوني أطعفكم»» وصدق ربنا-عرٌ وجل -؛ كلنا جائع إلا‎ 
RR ا ا ا ا‎ 
أفِْيْم مخروت ار ءآسم تزرعونه,‎  : اله تعالى مبيّا ذلك في سورة الواقعة‎ 
. م الررغون#‎ 

والجواب: بل أنت -يا ربا - الذي زرعته» لأن الله يقول: « راء 
لجعلتة حطما فظاتر تف ھون و إا لمرمون از بل نحن رموه [الواقعة : ٦١‏ - 
۷ وتامَلْ کیف قال تعالی : # لو ناء لجعلته حطمًا 4 ولم يقل: لو 
نشاءٌ ما انشام لأنه إذا نبت وشاهده الناس؛ تعلَمَّت به قلوبُهي فإذا جعلَ 
ا ا ا ی ا ا و 
# لوشتاء أجعلة حطمًا). ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه . 
وقال تعالی  :‏ أف یتم الما لی رون )نم أنرلشوه من المد 4 ٠‏ 
[الواقعة : ٠٦۸‏ 1۹4]ء يعني : من السّحَاب»› آم عن امرون ؛ لأنٌ الماءَ الذي 
نشربأ من السحاب» ينزله الله - عر وجل - على الأرض فيسلكة ينابيع» 
يدخله في الأرض» ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار» ثم يُسْتَخرَج 
بالأدوات التي سخُرها الله - عر وجل - في كل وقت بحَسبه» وهذا من 
حكمة الله عر وجل -أنِ استودع الماء في بطن الأرض» ولو بقي على ظهر 
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الأرض لفسد» وأفسد الهواءَ وأهلك المواشي» بل وأهلك الآدميَينَ من 
رائحته ونتنه» ولکن الله عر وجل - بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض 
تشربه وتسلکه ينابیع فيها» حتی ا حاجة الناس إليه؛ فيحفرونه» 
فيصلون إليه. 

والذي أنزله هو الله - عر وجل -» ولو اجتمع الناس كلهم على أن 
ينزلوا قطرة من السماءِ ما استطاعوا إلى ذلك سبیلًء ولکن الله عر وجلل - 
هو الذي ينزله بقدرته ورحمته» إِذن؛ نحن لا تطعمٌ شيئًا من طعام» أو 
مأکول» ولا من مشروب؛ إلا بالله عر وجل -» ولهذا قال : «كلكُمْ جائ 
إلامن أطعمتة فاستطعمُوني أطيمْگم». 

واستطعام الله عر وجل -یکون بالقول وبالفعل؛ فبالقول: بان نسأل 
الله عر وجل أن يطعمَنا وأن يرزقناء وأما بالفعل» فله جهتان : 

الجهة الأولى: العمل الصالحء فإ العمل الصالحَ سببٌ لكثرة 
الأرزاق وسعتهاء قال الله عر وجا -: ولو أن آهل آلقرئ ءامَنوا واتقوا 


تبون 4 [الأعراف : «14٦‏ وقال تعالی : # ولو أن أهلَ ا[لڪتب اا 
TT‏ ا ۶رود س ا ے ےے چے ص ۶ے وو ص م کے RSS‏ چ م ےر 
واتقوا ڪفرنا عنم سيتام ولأ د خلتهر جلت التعیم رل ولوا أقاموا التورة 


کے ر رام 


والڊڃجير وما از للم ين ديم لذ ڪَلوا من َوه وَين ڪت ايله 4 

[المائدة: ٠٠ء »]٦١‏ * من فوقهٌ 4 : آي من نمار اجار # ومن تحت 

يلم4 : أي من ثمار الرّروع» فالمُهِ مان هذا من أسباب إطعام الله . 
الجهة الثانية من جهة الاستطعام الفعلئ : أن نحرتَ الأرض» ونحفر 


CD‏ شرح رياض الصالعحين 


الآبارء ونستخرح المياه» ونزرع الحبوب» ونغرس اجار واا اة 
ذلك. 

فالاستطعامٌ يكون بالقول» ويكون بالفعل» والفعل له جهتان : الجهة 
الأولى: العمل الصالحء والجهة الثانية: الأسباب الحسَبّة المادية 
كالحرث» وحفر الأبار» وما أشبه ذلك . 

وقوله جل ذکره-: «فاستَطْعمُونيٰ أُطْعمْكَمْ» هذا جواب شرط مقدّر» 
أو جواب الأمر الذي كان في الشّرط» يعني أنكٌ إذا استطعمت الله فن الله 
بطعمك» ولك استطعام الله - عر وجل - يحتاج إلى مر مُهم؛ وهو حسْنْ 
الظَنَ بالله - جل وعلا -» أي أن تحسنٌُ الظنّ بربّك أَنك إذا استطعمته 
أطعمّك. أما أن تَذْعَر الله وأنت غافلٌ لاهء أو تفعل الأسباب وأنت معتمد 
على قَرَتكَ لا على ربّكَ؛ فإنك قد تكون مخذولاًء والعياذ بالله» ولكن 
استطعم الله وحده» وآخلص له وحده في ذلك . 

«يا عباڍي كَلَكَمْ عار إل من كَسَوْئّةء فاستَكسُوني أَكسُكَمْ» » کلک عار إلا 
e‏ وذلك لأ الإنسانَ یخرج من بطن أمّه لیس عليه ثياب» بل 
یخرج مجردا؛ لا ثياب» ولا شعرَ يكسّوه» كما يكون في الحيوان» وهذا 
من حكمة الله عر وجل . 

فمن حكمته تعالى : أن جعلنا نخر باديةً أبشارناء بادية جلودناء 
حتی نعرف آنا محتاجون إلى کسوة تسر عوراتنا حسّا» کما آنا محتاجون 
إلى عمل صالح يستر عوراتنا معتّى» لأن التقوى لباسٌ» كما قال تعالى: 
ل ولاش قوی لك حي [الأعراف: ١‏ فأنت انظ في نفسك؛ تجذ نك 
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محتاج إلى الكسْوة الحسية لأنك عار» كذلك أيضا محتاج إلى الكسوة 
المعنوبّة - وهي العمل الصالح - حتى لا تكونَ عاريًا» ولهذا ذكر بعض 
العابرينَ للرؤيا أن الإنسانً إذا رأى نمَسّه في المنام عاريًا فإنه يحتاج إلى 
كثرة الاستغفار» لأن هذا دليل على تقّصان : تقواهةٌء فان التقوى لباس . 

وعلى كل حال؛ فنحن عراة إلا بكسوة الله عر وجل -» وقد سر الله 
EN O‏ 
المتنوعَة» لا سيّما في البلاد النيّة التي ابتلاها الله عر وجل -بالمال» فإ 
المال-في الحقيقة No dN‏ 
ما الققر أخْشى عَليْكّمْ وإتما أَحْشّى عَليكم أن تُفتحَ عَليكم الڈنياء 
تناقشوھا كما تَقّسها من ہکم ؛ فتھلککم کما أَهْلكَتَهُم»' فالمال ابتلاءُ 
ووی بحتاحإلی صبرٍ علی آداء مایجبٌ فیه» وإلی شکر على مايَجبٌ له 

وعلی کل حال» أقول: إن الله - سبحانه وتعالى من علينا باللباس»› 
ولولا ن الله یره لنا ما تسر ولو أنك نظرت في الق في وقتكَ الآنء 
ا ا اھا ق ليس على أبدانهم ما 
يسترهم» ربّما يسترونً السَوءَة بالأشجار وتحوهاء وليس عليهم ما 
يسترهُم دون ذلك» فمن الذي سىرك ومن عليك؟ هو الله » ولهذا قال - عرٌ 
وجل -: «يا عبادي» كم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسُكم». 

ونقول في قوله : «استَسُوني اكسُکم» كما فلنا في قوله : «استطعمُوني 


(۱) تقدم تخریجه ص(۳۷). 
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أطعفكم»» يعني أن الاستكساءَ يكون بالقول» ويكون بالفعل؛ أما الذي 
بالقول: فبأن تسأل الله - عر وجل - أن يكسوك» وإذا سألت الله أن يكسْو 
بدنك حسًاء» فاسأل الله أن يكسو عورتك المعنويَة بالتوفيق إلى طاعته. 

وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهين : 

اة لر داعال الال والوجه الثاني : بفعل الأسباب 
الحسّية التي تكون بها الكسوة؛ من إحداث المعامل» والمصانع» وغير 
ذلك. 

وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة؛ لان الطعام في 
الحقيقة كسوة البدن باطنًاء لأنٌ الجوع والعطش معناه خلو المعدة من 
الطعام والشراب» وهذا نَعَو لهاء والكسوة سترٌ البدن ظاهرًاء والهداية 
SL e al a‏ 

ثم قال تعالى : «يا عبادي» إنكم تَخْطئون بالليل والنهارء وأنا أعَفرُ 
الذنوب جَميعًا فاستغفرٌوني أغفر لكم» هذا أيضًا من تمام نعمة الله على 
العبد» أنه جل وعَلا-يَعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه» مع أنه 
يقول: «إنكُمْ تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفرٌ الذنوبَ جَمِيعًا»» آي : 
جميع الذنوب» من الشرك باله» والكفرء والكبائر» والصغائر» كلها 
يغفرها الله » ولكن بعد أن يستغفرَ الإنسان رب ولهذا قال «فاستغفروني 
أغفر لكم» » أي اطلبوا مني المغفرة حتى أغفرَ لكم . 

ولك طلبَ المغفرة ليس مجرّد أن يقول الإنسان : اللهم افر لي» بل 
لابدّ من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله عر وجل . 
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رط الأول: RTO oT‏ 
على التوبة مُراءاة الناس» ولا تسميعُهُم» ولا أن يتقربإليهم بشيء» وإنما 
يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقةء والإخلاص شرط في كل عمل» ومن 
جملة الأعمال الصالحة: التوبة إلى الله ۔عر وجل ے كما قال تغالی: 
وٹویوا اک آنه جیگ ااب الْمومنوت لعل لخر )€ [النور: .]٣١‏ 

الشرط الثاني : أن يندم الإنسانٌ على ما وقع منه من الذنب» يعني ان 
و ا ويعرف آنه ارک طا ی نہ غل اما أن يكون 
ارتكاب الخطاً وعدمه عنده على حدٌ سواء؛ فهذه ليست بتوبة» بل لابد من 
أن يندم بقلبه ندمًا يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب . 

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذنب» فلا توبة مع الإصرار على 
الذنوب» کما قال تعالی : ٭ ولم روا عل ما قعلوا وهم يعمو € [آل 
عمران: ١۳٠]ء‏ أا أن يقو ل إِنه تائبٌ من الذنب وهو مص عليه» فإنه كاذب 
مستهزئ بالله عر وجل -» فمثاةً لو قال : أتوبً إلى الله من الغيبة» ولكنه 
كلما جاسَ مجلسًا اغتاب عباد له ؛ فإنه كاذب في توبته» ولو قال : أتو 
إلى الله من الرّبا ولکگه مُصر عليه ؛ يبيع بالرًبا ويشتري بالرباء فهو كاذ بٴفي 
توه ولو قال اتوت إلى اله من استماع الأغاني› ولکنه مص على 
ذلك» فهو كاذب في توبته» ولو قال : توب إلى الله من معصية الرسول 5ا 
في إعْفاءِ اللحية» وكان يحلقهاء وهو يقول أتوب إلى الله من حَلْقها؛ فإنه 
كاذب» وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرًا عليها فان دعواه 


شرح رياض الصالحين 


التوبة كذب ولا تقبل توبته. 

ومن الَخّلي عن الذنب والإقلاع عنه : أن يرد المظالم إلى أهلها إذا 
ا 
ن ا و فان ان فدات ل الور وان 6ار غا ان ت 
الورثةء أو نسى الرجل» أو ذهب الرجل إلى مكانِ لا يمكنٌ العثور عليه 
مثل أن يكون أجنبيًا» فيرجع إلى بلده» ولا يدري أين هو» ففي هذه الحال 
يخرج ما عليه صدقة يَنويها لصاحب المال الذي يطلبه. 

وإذا كان الذنب في غيبة» وكان المُختاب قد عَلم أن هذا الرجل قد 
اغتابه» فلاب أن يذهب إلى المغتاب ويتحلَلٌ منه» وينبغي للمغتاب إذا 
جاءَهٌ أخوه يعتذرٌ إليه أن يقبل» وأن يسامح عنه» فإذا جاء إليك أخوك 
معتذرا مَقَرًا بالذنب» فاعفٌ عنه واصْمَح # ِن أله لَه عيب المخسنيت ٭ 
[المائدة ۱ ولکنْ» إذا لم يقي آن يتامح عن غيب إلا بشيءٍ من المال؛ 
فأعْطهِ من المال حتى يقتّنع ويُحَللَكَ . 

كذلك إذا كانت المعصية مُسَابَة َك وبين أحلِ حتى ضربتة مثلاء فإن ‏ 
التوبة من ذلك أن تذهبَ إليه وتستسمحَ منه» وتقول: ها أنا أمامَك› 
اضربني کا رد ج عنك» المهم ُن من الإقلاع عن 
اا ا ا ی و ا 


الشرط الرابع : أن يَعزم على ألا يعود في المستقبّلء فان تاب وأقلع 
عن الذنب» لكن فى قلبه أنه إذا حالّت الفرصة عاد إلى ذنبهء فإِنٌ ذلك لا 


باب المجاهدة 


يقبلٌ منه» فهذه توبةٌ لاعب» فلا بُدّ أن يعزم» فإذا عزم ثم قدّرَ أن نفسة 
سوّلثت له بعد ذلك» وفعلل المعصيةً» فإن ذلك لا ينقض التوبة السابقةء 
كن يحتاج إلى توبةٍ جديدة من الذنب مء ثانية. 

الشرط الخامس : أن تكونَ التوبة في الوقتِ الذي تقبل فيه فإن فات 
الأوان لم تنفع ال ووت ار ا خي ال ن اوت و 


حضرَه الموت فلا توبة ولو تاب لم تنفعه» لقول الله تعالی : * وَليسَتِ 
الو لار لرن الات س ار حكر حدم موث قال إن 
ا e‏ ن ال 
ا انم إل ر ئ متت ہے بوا سیل ونا ِن امین € [یونس : 8 
ا er‏ الان # وقد عَصَيَت قبل ونت يِن 


A72 


و ی غ الان ان 
يبار بالتوبة ؛ لأنه لا يدري متى يفْجَوهٌ الموث» كم من إنسانِ مات بغتة 
فجأة» فلْسّثْ إلى الله قبل أن يموت الأوان . 

آما الثاني الذي يفوت به وان التوبة : إذا طلعت الشمسٌ من مغربهاء 
فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرً أن الشمسنَ إذا غابث سجدث تحت 
ع الد و و 


سیرها» وإلا قي : ارجعي من حيث جئتِ٬‏ فترجع باذن الله eT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب صفة الشمس والقمر›» رقم(۳۱۹۹)› 
ومسلم» کتاب اللإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإأيمان»› رقم(۹٥۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ي 


فتطلع على الناس من المغرب» فحينئذ يمن جميع الناس» يتوبون 
ويرجعون إلى الله» ولك ذلك لا ينفځهم» قال الله تعالی : ٭ هل نظرون إل 
أن انيهم ألمَانيگة 4 يعني عند الموت» «ل أو يأ ربك € يعني يوم القيامة 
للحساب» 3 أو يأف بض ايت ريك 4 يعني طلوع الشمس من مغربهاء 
یوم باق بعض تایا ریک لا نفع فسا إینا ر تن ٤ءامتت‏ من قبل أو كَسَبَت ف 
ینا حا [الأنعاء : 10۸[. 

هذه خحمسة شروط للتوبة ء لا تقبلٌ إلا بهاء فعليك يا أخي أن تبادر 
بالتوبة إلى الله» والرجوع إليه» ما دمت في رمن الإمهال» قبل ألا بحصْلّ 
لك ذلك» واعلم آنك إذا تبت إلى الله توبة نصوسًا؛ فإن الله يتوب عليك› 
وربما يرفعك إلى منزلة أعلى من منزلتك» انظ إلى أبيك آدم» حیث نهاه 
ا عر اك مو ال ١‏ هي ره ترسو الان ل ال ا 


e a E e CE TOTS 


ال وعصی ءادم ریم فغوی اجا شم اجتبله ربو فثار ليو وهَدّى# [طه: ١١١‏ 
 ,١‏ لما تاب نال الاجتباء . واجتباه الله » وصار في منزلة أعلى من قبل أن 
يعصى ربّه» لأ المعصية أحدثث له حَجَادً وحياءً من الله» وإنابة إليه» 
ا ا ا ا ف 

واعلم أن الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن من رَجُل كان على راحلته 
وعليها طعامُه وشرابه في أرض فلاةء لا أحدَ فيهاء فأضاع الناقة» وطلبَّها 
فلم يجذهاء فنام تحت شجرة ينتظرٌ الموت» فإذا بخطام ناقته متعلمًا 
ااج ف جا اوا ا اها وال ا ا ا 


باب المجاهدة 


CD 


أنتَ عبدي» وأنا ريك أخْطاً من شدّة القَرّح»'» أراد أن يقول: اللهم نت 
ربّنْ» وأنا عبدّك» ولكن أخطاً من شدًة الفرح» لان الإنسانً إذا اشتدٌ فرحه 
لا يدري ما يقول» كما أنه إذا اشتدً غضبه لا يدري مايقول» فالله بتوبة عبده 
المؤمن اشد فرحًا من فرح هذا بناقته . نسألٌ الله أن يتوب علينا وعليكم» 
ويرزقنا الإنابة إليه. 


ت 


وقوله جل ذکره: «يا عبادي» ٳِنكم لن تَبلغوا نفعي فتنفځونيء ولنْ 
تبلغوا ضري فتضرُوني»» يعني آنه - تبا و وتعالى - غنيٌ عن العبادء ا 
ينتفع بطاعتهم ولا تَضرٌه معصیتهم › فانه عر وجل قال في کتابه e‏ 
ڪلقت اين وا لض للا لیعہ دون ل € ما ارد منم من رذق وما ارد أن يمون 6 إن ِن 


A ed 


ص 


له هو الاق دى لقره الَمَتَينٌ# [الذاريات : 10۸-7 فالله عر وجل - لا ينتفع 
بأحد» ولا يتضرَرٌ بأحدِ لأنه غنيٌ عن الخّلق - جل وعَلا -» وإنما خلق 
لحل لحكمة أرادها-تبارك وتعالى -خلمَهُم لعبادته» ثم إنه وعد الطائعين 
بالثواب» وتوعَدَ العاصير بالعقاب» حكمة منه؛ لأنه خلق الجنة والنارء 
وقال: لكل منكما علىّ ملؤها . فالنارٌ لابدً أن تّملأء والجنة لاد أن تملا 
کا قال وجا ولك هدوت در انا جر 
ال رالناس مين € [مود: ١۱]ء‏ إذن فالله تعالى لن تنفعه طاعة 
الفا رل د عه الا ووا اع رر اكان 

ولهذا قال فيما بعد هذه الجملة: «لو انّ اكم وركم وإِنسَكم وجِذكم 


4 


أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(۷٤۲۷).‏ 


) شرح رياض الصالحين 
کک ر ۲ کے 


کانوا علی أتقی قلب رُجلٍ واحدِ منك ss aa‏ 
الخُلق وآخرَهم وإنسّهم وجلّهم كانوا مين » على آتقی قلب رجل واحلِ» ما 
زادذلك في ملك الله شیئاء ايلك ملك > لاللطائعينَ ولاللعاصين . 

كذلك أيضا یقول - جل وعلا -: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخرَكم 
وإنسکم وجتُکم کانوا على افج قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شیئا». لو کان العباد كلهم من جن وإنس» وأولهم وآخرهم» لو كانوا 
raa SE‏ 
as‏ بن تکشروا ریک آنه ی کم وکا EE‏ 
: رَه لک € [الزمر : ۷ فالله - جل وعلا - لا ينقص ملكه بمعصية 
العصات ولا يزيد بطاعة الطائعيَ » هو ملك الله على كل حال . 

ففي هذه الجْمَل الثلاث دليل على غنى الله -سبحانه وتعالى-» وكمال 
سلطانه» وأنه لا يضر بأحٍ ولا ينتفع بأحدٍ؛ لأنه غت عن كل أحد. 

ثم قال تعالی : «يا عبادي» لو أنّ أولَكَم وآخرَكم» وإِنسَكم وجِنْكم قاموا 
في صعيدِ واحيِ» فسَالُونيء فأعطيثٌ كلٌ إنسان مسالَدَة؛ ما تَقصَ ذلك مما 
عندي إلا كما يَنْقَصُ المخْيَطً إذا ادل البّحر» هذه الجملة تدلّ على سعَة 
ملك الله عر وجل -» وعلى كمال غناءٌ - تبارك وتعالی - لو أن الأَوَلينَّ . 
والآخرينَء والإنسَ والجنّء قاموا كلهم في صعيب واحلِ» فسألوا الله ما 
تبلغه نفوسهم» من أي مسألة وإن عظمت» فأعطى الله كل إنسانِ ما سألّء 
بل أعطى اله كل سائل ما سأل» فإن ذلك لا ينقصٌ من ملك الله شيئًا؛ لان 
الله جواد» I gg‏ 


باب المجاهدة 
® 


«إلا كما يَنْقصُ المخْدَطٌ إذا أدخل البَحر». اغمس ال في 
BEN LCS N a SN a‏ 
البحر شينًا يُمكن أن ينسبَ إليه» وذلك لأنه - عر وجل - واسع الغنىء 
جواد» ماجد» کریم -سبحانه وتعالی . 

«يا عبادي» إِنّما هي أعمالكم أحصيها لَك تم أُوَفيكُمْ إيّاهاء» ومعنى «إنما 
هي اعماتكم»» أي الشأنُ كله د الإنسانً بعَمَله» يُخصي اله أعماله» ثم إذا 
کان يوم القيامة واه اها . 8 فمن يَعَمَل نمال َرَو حيرا يرم ا ومن 


ا 2 مر رو 


يعَّمَل مثقال درو شرايرم# [الزلزلة ۷ «فمَنْ وَج خیرًا فلْيَحْمَِ انه 
ومن وجدَ غير ذلك فلا لوم إلا نْفْسَهُ؛ اى اا وهو الذي منع 
ق الخ أا داوج خا فلجخمد اله لان اله تعالى هوالذق م غاة 
أولاً وآخرًاء مَنّ عليه آولا بالعملء ثم من عليه ثانيًا بالجّزاء الوافر # من جاه 
پالسة فلم ع اا مس اء اة فا رى إلا نها [الأنعام : .]٠٠١‏ 
فهذا الحديث حديث عظيمء IT‏ ء بالشرح واستنباط الفوائد 
والأحكام من ومن أفرد له ملق : شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» 
فإنه شرح هذا الحديتَ في كتاب مستقل› > فعلى الإنسان أن يتدبَرَ هذا 
الحديت ويتأمَل ولا سيّما الجملة الأخيرة منه» وهي أن الإنسانَ يُجزى 
بعمله؛ إن خيرًا فخيرٌ» وان e‏ المؤلف لهذا 
الحديثِ في باب المجاهدة» أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسّهء وأنيعمل 


الخيرَ حتى يجد ماعند الله حيرا وأعظم جرا . والله الموفق 


شرح رياض الصالحين 
سض 


۲- باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر الغمر 

قال اثه تعالی: اول دعمرک ا َد ڪر فيه من تنک کر راکم اکر [فاطر : 
۷ قال ابن عباس وَالمَُققُونَ: مَغْنَاهُ: او لَمُ ثُعَمَرْكَمٌ سَينَ سَنَة؟ وَيُوَيْدُ 
الحديث الذي سنْذَكَرْة إِنْ شاء الث تعالى. وقيل: معناة: ثماني عشرَةَ سَنة. 
وقيل: أربعينَ سَّة. قالَةُ الحَسنُ والكَلْبِيّ وَمَسْرْوقء ونْقلَ عن ابنِ عباس 
أيضًا. ونقلوا: أن هَل المدينة كانوا إذا بلع أَحَذْهُمٌ أَرْبَعينَ سَنَة تَذْرَعُ للعبادة. 
وقيل: هو البُلّوغ. 

وقوله تعالی: وجاءكم اّ4 قال ابن عباس والجمهوز: هو النبيّ كلة. 
وقيل: الشَيْبُ. قاله عكرمَةء وابِنُ عُيَيْنَةَ» وغيرهما. واه أعلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب الحث على الازدياد من الخير 
في أواخر العمر» ا أن ا كما قال النبئ اة : «إِنَ 
الرجُل ليعْمَل بعَمَل آهل الجَتَةٌ حتى ما يبق بينةٌ وبيتها الا ذراع ف 
عليه الكتابث» فیعمَل بعَمَل هل الر قَيذخُلهاء وإِنَ ا ابل بال 
آهل النار» حَتّی ما یکون بينةٌ وبيتها إلا ذراعٌ سيق عَليه الكتابٌ فيعمل 
بعَمَلِ الح يلها ولهذا كان من الذعاء المأثور: الله اجعل 
خير عمْري آخرَهٌ» وخيرَ عملي خواتمة وصح عن النبي - عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء رقم(٤۹٥٠)»‏ ومسلم»ء كتاب القدر» باب كيفية الخلق 
الآدمى فى بطن أمهء رقم(۳٤۲۹).‏ 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر © 
والسلام -: أن «مّن كانَ آخِرَ كلامه من الذُنْيا لا إله إل الله دَخَلَّ الجَنةَ»”'. 

فالذي ينبغي للإنسان كلما طال به العُّمر؛ أن يكثرَ من الأعمال 
الصالحة» كما أنه ينبي للشاب أيضًا أن يُكثر من الأعمال الصالحة؛ لان 
الإنسان لا يدري متی يَمُوت» قد يموت في شبابه» وقد يؤخر موته» لکن 
9 ا من امه الین فر اف ال لفرت ن 00 0 0 ای 
ا 

ثم ساق المؤلف قول اله تعالى : اول عيرم ما َد ڪر فيه من 
گر 4 (ما): نكرة موصوقة؛ أي : أو لم مرکم عمرا يذ كر فيه من تذكر 
وجاءكم النذيرُ» وهذا العمرٌ اختلف المفشّرودً فيه» فقيل : هو سّون 
N TT OT‏ 
عام » عمُروا عمرًا لهم فيه فرصة يتذكَرٌ فيه من يتذكرٌ» وهذا يختلفُ 
باختلافِ الأحوال» فقد يكونٌ الإنسان يتذكَرٌ في أَقلّ من ثمانية عشر سنةء 
وقد لا يتذكرٌ إلا بعد ذلك» حَسْبَ ما یأتیهِ من الُذر والآیاتِ» وما یکون 
حَوله من البيئة الصَالحة» أو غير الصالحة. 

المھم آنه يقال لھم توبیځًا: اور تعی رگم ا َد ڪر فد س کر 4 
وفي هذا دلیلٌ على آنه كَلّما طالٌ بالإنسان الُمرْ» کان الى بالتذگر . 


ت 


وما قوله تعالی : « وجاءكم أللَذٌْ 4 فالصحيح أن الماد بالذير: 


(۱) أخرجه أبوداود» كتاب الجنائز» باب في التلمين؛ رقم(۲۱۱۹)» والحاكم في 
1 لمستدر 7(3 ))۴6١‏ وصححه» ووافقه لكف 


شرح رياض الصالحين 
کر کے 


ان E‏ يشمَل رسول الله ياو ويشمل الرسل الذين من 
قله » e‏ -عليهم الصلاة والسلام. 

فالواجبٌ على الإنسان أن يحرصّ في آخر عمره على الإكثار من طاعة 
ارا ا E‏ 
قال الله تعالی لنبته کا لاجا صر او والح ا ورات الاس 
O EO NEES‏ ِنَم ڪان 
ابا [الصر هدو ال رة ال ا آخرُ سُورة نزلت على النبى 
يا وفيها قصَةَ عجيبة. 
ME‏ يُحسنَّ لنا ولكم الخاتمة والعاقبةًء وأن يجعل خير 
أعمارنا أواخرهاء وخير أعمالنا خواتمها. 


١‏ - وأما الأحاديث فالأوَلٌ: عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - عن 


e‏ 3 الله إلى امُرِیٰ أَخْرَ أَجَلَةَ حتّى بَلٌَّْ سِتَينَّ سَنّة» رواه 
البخاري“ 


قال العلماء: معناه: لمْ يَتَرْكُ له عُذرّا إذ آمْهلة هذه المُدَّة. يقال: أغُذرَ 


الرّجُل: إذا بَلعْ الغايّة في العُذر. 


(۱) تأتی فى الحديث الثانى من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق»باب من بلغ ستين سنة فقد آعذر الله إليه» رقم 
)4214(. 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر ® 
اا سه صو ا ع س س ا ي س ا و ا 


الشرح 

e E O EO 

عنه - أن انب ب قال : «أَعدَرَ انه تعالى إلى امرِيٰ اخُر أَجَلَةُ حتّى بلغ سِتَينَ 
سسَنَة». والمعنى أن الله عر وجل السا ست بلغ تین سے ا 
أقامَ عليه الحْجَة» وتف عة العذر؟ ا يببقى الله الإنسان إليها؛ 
عرف من آیات الله ما يعرف» a‏ 
شك أذ هذا يودي إلى قطع حج و إذا لاق ان دغ وجل - DE‏ 
فلو أنه مثا فصر في عمره إلى خمس عشرة سَنة أو إلى عشرين سنةء 
لکان قد یکو له عذ رفي آنه لم یتمهَلْ ولم یتدبٍّر الآیاتِ» ولکنه إذا أبقاه 
إلى ستينَ سنة» فإنه لا عذرّله» قد قامث عليه الحْجَهٌ» مع أن الحجة تقوم 
على الإنسان من حين أن يبلغ » فإنه يدخلٌ في التكليف ولا يُعذرٌ بالجهل» 
فإن الواجت على المرء ء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاح إليه» مثلا: إذا 
اراد أن توًا لاد آن یعرف کیف يتوضًاًء إذا آراد آن بُصَلَيّ لاد أن يعرف 
كيف يصلي» إذا صار عندّه مال لابد أن يعرف ما مقدار اللأصاب» وما 
مقدارٌ الواجب» وما أشبة ذلك» إذا أراد أن يصومَء لاب أن يعرف كيف 
يصومُء وما هي المُمَطّرات» وإذا أراد أن يح أو يعتمرَ يجب أن يعرف 
ت ا و پک وما ی ا ن ا 
الذين يبيعونَ ويشترٌون بالذهب مثلء لاب أن يعرف الرّباء وأقسام الرّباء 
وما الواجبٌ في بيع الذهب بالذهب» أو بيع الذهب بالفضة» وهكذاء إذا 


@ شرح رياض الصالحين 
جص جص ي ج ڪڪ 


TTS‏ یعرف ما 
و الت لدی نگ نرگر : 

والمهم أن الإنسان إذا بلغ السين A E N‏ 
ولیس له عدر MASAN‏ 
الشريعة ما يحتاج إليه؛ في الصلاة والزكاة والصيام والحح والبيوع 
والأوقاف وغیرها > سب ما يحتاح إليه. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الله - سبحانه وتعالى -له الحْجَة على 
عباده» وذلك أن الله أعطاهُم عَمُولاًء وأعطاهم أفهامًاء وأرسل إليهم 
رسا وجَعلّ من الرسالاتِ ما هو خالد إلى يوم القيامة» وهي رسالة النيّ 
ياء فان الرسالات السابقة محدودة» حيث إل كل نبي يبعت إلى قومه 
خاصة» ومحدودة في الزمن؛ حیث إن كل رسول يأتي بنسخ ما قبله» إذا 
ا ا وچ 

اما هذه الأمة فقذ أرسل الله إليها محمدًا إل و ا 
وجعل آيتة العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم› > فإك آيات الأنبياء تموت 
بموتهم › ولا تبقی بعد موتهم إلا ذکری» آما محمد ل فإن يته هذا القرآن 


2 » باقية إلى يوم القيامة» كما قال تعالى EEE‏ 


E AR ETE ESE 


\ ډ 
: 8 
hb»‏ \ 
9 
: 


س چ د سے رر ےر 


آنا لسا لک التب شي عله € [العنكبوت: ]٠١ ٠١‏ فالکتاب کاف 
عن كل آية لمن تدبَرَهُ» وتعقَّله» وعرّف معانيه» وانتفع E‏ 


بقصصه › فإنه یغنی عن کل شىء من الآيات . 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 
)س 


لكن الذي يجعلنا لا تحن بهذه الآيات العظيمة» أننا لا نقراً القرآنً 
على وجه تندبّرّه» ونتعظ بما فيه. كثيرٌ من المسلمين - إن لم يكن أكثر 
المسلمينَ يتلود الكتا ب للتبك والأجر فقط » ولكن الذي يجب أن يكون 


هو أن نقرأً القرآن لنتدبره ونئعظ بما فيه » 3# كك أله ك مر € هذا 
ء س سے سے و سے سے ر کر مہ 4 وھ 
الاج « لکا ءات ) هذه هى الثمرة « ولبتدگر ولوا الأب 4 . 


[ص : Y4‏ والله الموفق . 


۳ س الثانی: عن این عباس - رضی الث عنھما- قال: کان عمر - رضي الله 
عنه - يُذجْلُنِي مَعَ شاخ بر فَكَان بَعْضصَهُمْ وَجََ في َفْسِهء فقال: لِم ُن هذا 


سے ر ےپ 2 é 0 o‏ مھ م ت 9 ر م oo‏ ا € » o r‏ 
مَعَنا وَلنا أبناء مثله؟! فقال عَمَرْ: إنه من حئث علمتم! فدعاني ذات يوم 
« ص ر ی م ٠‏ 


g02 ر‎ 


فاذخَلّني مَعَهُمْء فما رَأَيْثُ أنه عاذي يَومَئَذٍ إلا لئْرِيَهُدْء قال: ما تقولون في قول 
الله تعالی: دا جا نص ر آله وألْمَسَّح4 [النصر: ]١‏ فقال بَعضَهُم: أمزنا نَحْمَدٌ 


ب ص ر 
ص 0 م ر م سے ي ا سے 2 ص 2 و‌ ص ت ص 
با“ ~ « 0 ماه دوه چ چ ٣ر OZ FU‏ می م ~ o‏ »+ و mw” O,»‏ ۾ £ e‏ مھ 
الله ونستغفْرْة إذا نصرَنا وفتح علبنا. وسكت يعضهم فلم بقل شبئا. فقال لي: 
ر e 0 w we LL‏ > 
لھ ےہ 


أكذلكَ تقول يا ابْنَ عَبّاس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هُو أجَل رَسُول اه 


سر سے٥‏ ہے ج و 


لا أَعْلَمَهُ لَه قال: دا E r‏ وألْمَسَح 4 ذلك عَلامَة أَجَلكَ لف 


سے یں و 
س 


ج 
Ar, F7 oe‏ 


مد ريك واسعفره َم ڪان توا با [النصر: ۳]» فقال عُمر - رضي الله عنه -: 


ما أَغْلَّمٌ مذها إلا ما تَقولٌ. رواه البخاري'. 


کے مر یں ھ 


(۱) أخر جه الببخاري› کتابت الافترة باب قوله : # فس مد ريك واستعهره ..# 
رقم( .)٤۹۷۰‏ 


CD‏ شرج رياض الصالحين 
ESS‏ 


الشرح 

ذكرَ المؤلف -رحمه الله تعالى فيما نقلةٌعن عب الله بنِ عباس - ر 
الله عنهما أن عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه - کان يذخله في آشياخ بَذرِ. 
وكان من سيرة عمر وهديه - رضي الله عنه - أله يُشاور الناس ذوي الرأي 
RN e‏ لكاشم ف الأ زار 
عمران : ٠۹‏ والشورى الشرْعية عي لیسٹ تکوینَ مجلس للشوری حتّی یکونً 
مشا مشاركا في الحكم» ولكنّ الشورى الشرعية أن ولي الأمر إذا أشكل عليه 
E‏ الناس له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أن 
تيرش في ال الواقعةء فكان من مذي عمر - رضي الله عنه - ومن 

سيه المشكورة» وسعيه الحميد أنه يشاور الناسء يجمعهم ليستشيرّهم 
في الأمور الشرعيًة والأمور السياسية› وغير ذلك› وکان یدخل مع أشیاخ 
بر أي مع كبار الصحابة - رضي الله عنهم - عبد الله بن عباس» ر 

صغيرً الس بالشسبة لهلاءِء فوجدوا في آنفسهم: كيف يدخل عبداللم بن 
عباس - رضي الله عنهما -مع أشياخ القوم ولهُم أبناءٌ ثل ولا يُدخلهة. 

فأراد عمر - رضي الله عنه أن يريهمْ مكانةً عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما من العلم والذكاء والفطلَة» فجمعهُّم ودعاهُ» فعرض عليهم هذه 
ال مسح () ودأیت الاس بذ خوت ن 
دين الله افوا 0 دسح مد ريك TT‏ 6 ڪان ا ۰% 
فانقس موا إلى قسمين لما سألهم عنها ما تقولون فيها؟ قسمٌ سكت› وقسم 
قال : إل الله أمرنا إذا جاءنا اللَصْرٌ والفتح» أن نستغفر لذنوبناء وأنُ نحمده 


باب الحث على الازدياد من الخير 


ونسبّحَ بحمه» ولکن عمر - رضي الله عنه - أراد أن يعرف ما مغرَى هذه 
لشورة» ولم يرذ أن يعرف مَغناها ريي من حيث الألفاظ والكلمات . 

فسأل ابنَ عباس - رضي الله عنھما قال: ما : تقول في هذه الشورة؟ 
قال : هو أجل رسول الله لز يعني علامة فرب أجله» أعطاء الله آية : لدا 
ا ران والفتح #» يعني فتح مكة› فان ذلك علامة أجّلكَ؛ 
صح صَمْدِ I I E O‏ 
ما علمت» وظهر بذلك فضل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للانسان أن يفطن لمغرّى الآيات 
الكريمة» فإ المَعنى الظاهر الذي يهم من الكلماتِ والتركيباتِ؛ هذا أَمرٌ 
قد یکو ن سهلاًء کن مَغزى الآيات الذي أرادة الله تعالى هو الذي قد بخفى 
على کثیر من الناس» ویحتاج إلى فهم يته الله تعالى من يشاء . 

وقوله -تبارك وتعالى -: # فيح عمد ريك أي سح الله مصحوبًا 
بالحمد» فالباء هنا وذلك لأنه إذا كان التّسبيح مصحوبًا 
بالحمد فإنه به يتحفَقٌ الكمال؛ لأنٌ الكمالٌ لا يتحمَقَ إلا بانتفاءِ العيوب» 
N E SEAR‏ مَسيّحَ 4 لأن 
التسبيحَ معناةُ التنزية عن كل نقص وعيب› و 
قوله ٠‏ 3 عمد لأنً الحَمْدَ هو وصف المحمود بالصفاتِ الكاملة» وليس 
هو الّاء كما هو مشهو ر عند كثير من العلماءء إذ قالوا : الحم هو الثناءٌ 
على الله بالجميل› وبعضهم يقول : بالجَّميل الاختياريّ وما أشبه شه ذلك› 
والدلل على على ذلك الحديث القذسي» حديث أبي هريرة - رضي الله عنه غ 


شرح رياض الصالحين 
س0 ت 


ا : إن الله قال : قسمٿ الصلاة بي وبين بدي نصََيْنِ > يعني 


الفاتحة فإذا قال  :‏ المد له ربا اللمی). قال SE‏ 


وإذا قال : 8 لمن احير € قال: اث ا . فرق بين 
الحَمْد والثاء. 


والمهم أن الإنسان إذا جمع , بين التسبيح والحمد» فقد جمع بين 
إثباتِ الكمالِ لله ونفي الَقائص عنه. 


i El‏ فمعناه : اطلبْ منه المغفرة» والمغفرة هي 
التجاوزٌ عن الذنب والسَترُ» يعني : المغفرة ة تجمع بين ستر الذنب 


والتجاوز عَلْه وذلك من مدلول اشتقاقهاء فإنها مأخوذة من المغفر؛ وهو 
ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام» فهو وات وساتر. 

وأما قوله : # لنم م ڪان واا)› ففيه أن الله عر وجل ف 
بكثرة التوبة» لقوله: « تابا 4 وهي صيغة مبالغة» لكثرة من يتوب؛ 
فیتو ب الله عليه . 

والله عر وجل -تواب على عبده توبة سابقة لتوبته» وتوبة لاحقة لهاء 
N ES EES‏ ۸ فالتوبة 
السايقة أ وف الد ل وا الا حقة : أن يقبل الله منه التوبة 
إذا تاب إليه. 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقہ(٥۹١).‏ 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 


وللتوبة شروط خمسة سبق ذكرها 

الأول : الإخلاص لله عر وجل -في التوبة. 

والثاني : الندمٌ على ما حصل منه من الذنب. 

والثالث : الإقلاع عنه في الحال. 

والرابع : العَرْمٌعلى ألاً يعود. 

والخامس : أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه . 

وينبغي للإنسان أن يكر من هذا الذكر في الركوع والسجود: 
(شبحاتَكَ اللّهم ربا وبحَمْدِك» اللَهّمّ عفر لي). فإنه جامع بين الذكر 
والدعاء» وکان انب ية ٹر أن وله في رکوعه وسجوده بعد نزول هذه 
السّورة. والله الموفق . 


)۱( تقدم تخریجه ص7 ۹): 


CC®‏ شرح ریاض الصالحين 
گے 


۳باب بيان كثرة طرق الخير 


قال الله تعالى : # وما تعلو امن حير ق أله بي علي [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال تعالی : # وما لوأ من حَبْر يسمه اه4 [البقر: ۷ء وقال 
ال انيل د ا 

من عمل صلا فلفس ه4 [الجانة : ١٠ء‏ والآيات في الباب كثيرة. 
شرح ٠‏ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب: بيان كثرة طرق الخير»» 
E O‏ 
تتنوَع لهم الفضائل والأجور والثواب الكثيزء وأصول هذه الطّرق ثلاثة 
إما جه بدنيٌ» وإما بذ مالئّ» وإما مركب من هذا وهذاء هذه أصول 
طرق الحَير . أمّا الجَهْدٌ البدنئ فهو أعمال البدن؛ مثلٌ الصلاةء والصيام» 
والجهاد» وما أشبة ذلك» وأما البذل المالئ فمثل الرّكواتِ» والصدَقاتِ› 
والنققات» وما أشبه ذلك» وأما المُرَكَبٌ فمثلٌ الجهاد في نس لله 
کک ن اال و گن الل أنواع هذه الأصول 
كثيرة جداء من أجل أن تتنوع او اعات حو لا لوان 
الخيُ طريقً وأخدا لمل الاس هن ذلك وسوا ولها خصل الاتلاء 
ولكنْ إذا تنوع كان ذلك أَرْفَقَ بالناس» وأشد في الابتلاء . 


E روس‎ 


قال الله تعالى في هذا الباب : # فاستيقوا أَلْحَيْرَبٍ € [البقرة: ۸٤۱]ء E‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير e‏ 
لر )سس 


تعالى : # ته ڪان رغوت ف اليرت [الأنبياء: وھداندل 
على أن الخَيْرات ليست خيرًا واحدًاء بل طرق كثيرة. 

ثم ذكر المؤلفٰ آیاتِ تشيرٌ إلى أن الخيرَ له طرق قال الله تعالى : 
وما علوأمن حير لم أذ [البقرة: ۷ # وما ملوأ من حير كن لَه 
ب علي [البقرة: ١٠۲]ء I E ET a E‏ 
۷ والآياث في هذا كثيرة» تدل على أن الخيرات ليست صنْمًَا واحدًا» أو 
اح ا ا 

ودل لما قلنا أن من الناس من تجده EE‏ فتجده کثیر 
الصلوات› ومنهم من يالف قراءة القرآن ا ومنهم 
ا لک والتسبيح› والتحميد» RT‏ فتجده يفعل ذلك 
وم E‏ الطليق اليد اي حت بذل المال فتجده داتمًا 

A ARO RN 
أفضلَ أعمال البدن؛ لان الناس فى الوقت الحاضر»ء فى عصرنا هذاء‎ 
محتاجُونً إلى العلم الشرعيّء لغلبة الجهل» وكثرة المُتعالمينَ الذين‎ 
يعون آنهم علماء» ولیس عندهم من العلم إلا بضاعة مزجاة» فنحن في‎ 
حاجة إلى طَلبَة علم» يكون عندَهُم علمٌ راس ثابت مي على الكتاب‎ 
والشنةء من أجل أن يَرْذُوا هذه الفوضى التي أصبحَث منتشرة في القرى‎ 
والبلدان والمُدّن؛ كل إنسان عندّه حديثٌ أو حديثان عن رسول الله لا‎ 
يتصدًى للمُتّياء ويتهاونٌ بهاء وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية» أو الإمام‎ 


شرح ریاض الصالحين 
ا 


أحمد» أو الإمامٌ الشافعي» أو غيرُهم من الائكة» وهذا ُنذْرٌ بخطر عظيم ؛ 
إن لم يتدارك الله الأمة بعلماء راسخينَ» عندهم عل قوي وحجة قوبّة. 

ولهذا نرى أن طلبَ العلم اليوم أفضلٌ الأعمال المتعدّية للحَلق؛ 
أفضل من الصدقة» وأفضل من الجهادء بل هو جهادٌ في الحقيقة ‏ لأن الله _ 
سبحانه وتعالى - جعله عديلاً للجهاد في سبيل الله» وليس الجهاد الذي 
يشوبُه ما يشوبُه من الشَبُهات» ويشڭ الناس في صدق نبة المجاهِينء 
لا؛ الجهاد الحقيقيٌ الذي تعلمٌ علم اليقين أن المجاهدينَ يجاهدون 
لتكو كلمة الله هي العُلياء فتجدهم مثا يْطبَفُودّ هذا المبدأً في أنفسهم 
قبل أن يُجاهدوا غيرّهم» فالجهاد الحقيقئ في سبيل الله : الذي يقاتل فيه 
ا کو کل( هي اللا ا ا ا الول 
ذلك قول الله تعالی : ۾ چ وما گات لومون نف وأ اة 4 يعني ما 
کانوا ليذهبوا إلى الجهاد جميعاء ولا تمر من كل وَقَوٍ مهم اة 4 
يعني وقعدَٿ طائفة» وإنّما عدوا « ََمَقَهُوا في يِن وزرا ومهم لد 
رجعوا إل لعلَمّم دروت € [التوبة : ١١٠]ء‏ فجعل الله طلبَ العلم معادلا 
للجهاد في سبيل الله» الجهاد الحق الذي يعلم بقرائن الأحوال وحال 
المجاهدينَ نهم يبدو أن تكو كلمة الله هي العليا. ٠‏ 

فالمهة أن طرق الخير كثيرة» وأفضلها فيما أرى - بعد الفرائض التي 
فرضها الله - هو طلبٌُ العلم الشرعي» لألّنا اليوم في ضرورة إليه» لقد 
یکا چا ای دس راد کی ل ر واا 
الفلانٌ فإنها لا صح صلانّف لأن الذين تَبرّعوا لهذه المساجد فيهمْ كذاء 


باب بيان كثرة طرق الخير 
De‏ 


وکذا» ومن صلی على حَسب الأذان» فإنه لا صح صلاتّه . لماذا؟! لأنه 
من على توقیتټ وليس على رؤية الشمس» والرسول َة يقول: «(وقتث 
الظهُر إذا رَالَّتِ الشَصْل» وكانَ ظلٌ الرّجل كطولهء ما لم يضر 
ل ا ی و 
صلاتهم» وهذه بابلة . 

والمشكلة أن مثلَ هذاء يقال : إنه رَجل عنده شيءٌ من العلم» لكنّه 
علمٌ الأوراق الذي يُعطى الإنسان فيه بطاقةً تشهد بأنه متخرّح من كذا 
وكذاء ثم يقول: أنا من» أنا. .!! فالحاصل أنه لابد للأمة الإسلامية من 
علماءَ راسخينَّ في العلم» أمّا أن تبقى الأمورٌ هكذا فوأضى» فإنهم على 
خطر عظيم› ولا يستقيم للناس دين› ولا تطمَئْنٌ قلوبهم»› ویصیر کل 
واحدِ تحت شجرة یُمتی» وکل واحد تحت سقف يُفتي» وکل واحدِ على 
قمَة جبل يفتي› وهذا ليس بصحيح › لا بد من علماءَ عندهم علم راسخ 
ثابت» مبنرة على الكتاب والسنة» وعلى العقل والحكمة . والله الموفق . 


.)١١١(مقر أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ج00 س 


وأما الأحاديثٌ فكثيرة جدّاء وهي غير مُلْحَصرَةء فنَذْكَرُ طْرَفا منها: 

۷ -الأۇل: عن ابي ذڙء جُندب بنِ جُذادَة - رضي الث عنه قال: قلت: یا 
رَسُولّ الله» ای الأغْمَال أفضَلٌ؛ قال: «الإيمانُ باش وَالجهاد في سّبيله». قلتُ: 
ي الرْقاب أفضَلٌ؛ قال: «أَنْفُسُهَا عند أَهْلهاء وأَكَدَرْهَّا ثمدًا». قلت: فإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؛ 
قال: «ثُعيِْنُ صانغًاء أو تَصَُْ لأَخْرَقّ». قَلْتٌ: يا رَسُؤْلٌ الله» أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ 
عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلٍ؟ قال: نكف شَرَكَ عن الناس؛ فإذّها صدَقَة منك على نفسك» 
متفق علىه. 

«الصّانعُ»» بالصّادِ المُهْمَلَةء هذا هو المشهورء وَرُو ي: «ضائكا» بالمُغْجَمَة: 

ا 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخير» فيما نقله 
عن ابي ذرٌ- رضي الله عنه - أنه سأل النبى بي : أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«الإيمانُ باش والجهاد في سبيله» والصحابة - رضي الله عنهم - يسألون 
النبيً ياء عن أفضل الأعمال من أجل أن يمٌوموا بهاء وليسوا كمنْ بعدهم» 
فإن من بعدهم ربما يَسألون عن أفضل الأعمال» ولكنْ لا يعملون. أمًا 
الصحابة فإنهم يعملون» فهذا ابن مسعود - رضي الله عنه - سأل النبي كيا : 


)۱( أخر جه البخاري› کنات العتقیء بات آي الرقاب أفضل › رقم(۱۸١۲)»‏ ومسلم› کتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء رقم(٤۸).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
:)سس 


ي العمل حب إلى الله؟ قال : «الصّلاءٌ على وقتها» . قلت : ثم أيّ؟ قال : 
«برٌ الوالدين» . قلت ثم آي؟ قال ا 
وهذا أيضًا أبو ذرّ يسال النبيّ ئة عن أفضل الأعمال؛ بن له انب 


HE 


بي أن أفضل الأعمال إيمانٌ باله» وجهاد في سبيله» ثم سأله عن الراب : 
أي الرّقاب أفضلٌ؟ والمرادُ بالرقاب : المَمَاليك» يعني : ما هو الأفضل في 

إعتاق الرٌقاب؟ فقا ا او ما ا اع ا 
يعني : أحبّها عند أهلهاء وأكثرها ثمنًا : أي أغلاها ثمنًاء فيجتمع في هذه 
الرقة الفاسة )و ك اللمنه وشل هذال ذاه إلا إسان عنده رة إبمان. 


N 


tt 


ومثال ذلك : إذا کان عند رجل عبيد ومنهم واحد يحب ؛ لأنه قائ 
بأعماله» ولأنه خفيفٌ النقس» ونافع لسَيّده» وهو كذلك أيضا أغلى العَبيٍ 
N A EON‏ أعتقٌ هذا» أو ما بعده» أو ما دوته؟ قلنا 
ا ھا a‏ وأغلاها ثمنّاء وقد قال النبي 
أغلاها ثمّاء وأنفسها عند أهلها. وهذا كقوله تعالى : 
e‏ فقوا وسا ون [آل عمران :4[ 

ف 


»)٥۲۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها»ء‎ )١( 
.)۸٥(مقر ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال»‎ 


(oD‏ شرح رياض الصالحين 
EES ESSE 9 ESILE‏ 


سی نوا کا بن جاء إلى النبیّ لا فقال :إل لله أنزل قوله ن تالو 
الح ثفِقواً كا َون وإن أحب مالي إلى بيْرحَاء» وبيْرحَاء بستان 
نظيف قريب من مسجد النبي ياء كان النبي ية يأتيٰ إليه» ويشرب من ماء 
فيه طيّب عَذب» وهذا يكون غاليًا عند صاحبه» فقال أبو طلحة : وإ أحبّ 
ماليٰ إلى بيرحاء» وإني أجعلها صدقة لله ورسوله» فضعها يا رسول الله 
حيث شئت» فقال النبي ية : «بخ. بخ. يعني يتعجُبُ ويقول: «مال 
رابځٌ» مال رابخ ثم قال : «أرى تھا لار Re‏ 


و ءي 


طلحة في قرابته» والشاهد أن الصحابة يتبادرُون الخُيراتِ . 
ٹم سأله بو ذرٌ: إن لم جذ يختى رقة بهذا المغني» انفسها عند 
أهلها وأغلاها تَمنّا؟ قال : «تَعين صانعًا أو تصنع لأخْرَق». يعني : تصنع 
e e‏ فا تف افا فهذا أيضا 
قال: إن ل أفعل؟ قال : Al:‏ سرك عَن الناس؛ فإنها صَدَقَة منك 
علی تقینك٤‏ وھا انی ما یکون؛ أن يكف الإئساد شر عن غیره» يسام 
الاس مله . والله الموفق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١١١٤۱)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة». باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. ..» رقم(۹۹۸). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
DL‏ 


٨۸‏ -الڻاني: عن ابي در اَبْضًا - رضي اث عنه - أن رَسُول اش بيا قال: 


«يُّصْبح على كَل سام من أَحَدِكُمُ صَدَقَة فكل تَسْبِيحَةٍ صََقَةء وَكَلُ تَحْمِيدَةٍ 
صَدَقَةء َكَل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةء َكَل تَكَبيرَة صَدَقَةء وَأَمْرّ بالْمَغْرُوفِ صدَقة. 
ونَهْيّ عَنِ الْمُنْكرٍ صَدَقَةء وَيُْجْرِىّ مِنْ ذلك رَكَعَتَان يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضحَى» رواه 
مسلم. «السُلامى» بصم السين المُهمَلة وتخفيفِ اللام وفتّح الميم: 
المفصل. 
الشرح .. 

قال المؤلف - رحمه الله - في باب كثرة طرق الخيراتِ» فيما نقله عن 
أي ڏرٌ- رضي الله عنه - أن الب ية قال : «يُصبځ على كل سُلامی من أَحَدِكَمْ 
صَدَقَةٌ» السّلامى هي العظامُء أو مفاصل العظام» يعني أنه يُصْبح كل يوم 
على كل واحد مى الناس صدقةٌ في كل عُضو من أعضائه» في كل مفصل 
من مفاصله» قالوا: والبدَنٌ فيه ثلاتّمائة وستّونَ ممصلا ما بين صغير 
وکبیر» فیصبح على کل إنسان کل يوم ثلانُمائة وستون دَق 

ولك هذه الصّدَقاتِ ليست صدقاتِ ماليَةّ» بل هي عامة» كل أبواب 
الخير صدقة» كل تهليلة صدفة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تسبيحة صدقة› 
وكل تحميدة صدقة» وأمرٌ بالمعروفِ صدقة» ونَهَيّ عن المنكر صدقةء 
کل شيء يمرب إلى الله عر وجل -من قولٍ» أو فعل؛ فإنه صدقة» حتى إل 
النبىًّ با قال : «إنك إذا أَعَذْتَ الرجُلَ في دابّتِه وحَمَلَةُ عَلَبْها أو رفغت له 


.)۷۴١(مقر أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين ‏ 
ا 


عَلّيها مَتاعة فهو صَدَقة»“ كل شيءِ صدقةٌء قراءة القرآن صدقة» طَلبُ 
العلم صدقة؛ وحيتئذ تكثر الصدقات› ويمکن أن يأتي الأنسان بما عليه 
من الصدقات» وهي ثلاثمائة وستّون صدقَة. 

ثم قال: «ويُْجزِى من ذلك» يعني : عن ذلك «رَككَتان يَركعُهُما مِنَ 
الضُحى» يعني أنكّ إذا صلَيت من الضحى ركعتين؛ أجزأث عن كل 
الصدقاتِ التي عليك» وهذامن تيسير الله عر وجل -على العباد. 

وفي هذا الحديث دلي على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال. 

وفيه أيضا دليلٌ على أن ركعتي الضحى سُنة» سنه كل يوم» لأنه إذا 
كان كل يوم عليك صدق على كل عضو من أعضائك» وكانت الركعتان 
تجزى» فهذا يقتضي أن صلاة الضحى سُنة كل يوم» من أجل أن تقضي 
الصدقاتِ التي عليك . 

قال أهلٌ العلم : وسُنة الضحى يبتدى وقثّها من ارتفاع الشمس قدرّ 
رأمح» يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع» إلى قَبَيلّ الزوال» أي 
إلى قبل الزوال بعشر دقائق» كل هذا وقث لصلاة الضحى» في أي وقت 
فيه تصلي ركعتي الضحى» ما بين ارتفاع الشمس قَذْرَ رمح إلى وقتِ 
لرّوال» فإلّه يجزىٌء لكن الأفضلَ أن تكونَ في آخرٍ الوقتِ» لقول النبي 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الجهاد» باب من أخذ بالرکاب ونحوه» رقہ(۲۹۸۹)» 
ومسلم» كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف»› 
رقم(۰۹٠۱)‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
OD‏ 


يا : «صلاةٌ الأوَابينَ جين تمض الفصالٌ»”'» يعني حينَ تقوم الفصال من 
المضاءٍ لشدّة حرارتها؛ ولهذا قال العلماء :إل تأخير ركعتي الضحى إلى 
آخر الوقت أفضل من تقديمهاء كما كان انب اة بستحت أن تَوخُرَ صلا 
العشاء إلى آخر الوقت» إلا مع المشقة. 
فالحاصل أذ الإنسانً قد فتحَ الله له أبواب طرق الخير كثيرة» وكل 
يء يفعله الإنسان من هذه الطرق» فإ الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة . والله الموفق . 


۹ --الَالتُ عَنْه قال: قال النبيٌ باة: «عُرضث عَلَيّ أغْمَالٌ أَمَتِيْء حَسَنْهَا 
وَسنّنّهاء فوَجَذْتُ في مَحَاسن أغْمَالها الأذى يماط عَنِ الطريقء وَوَجَذْتْ في 
مَسّاوى أعْمَالها النْحَاعَة تكونُ في المَسجد لا ثُذْفنٌ» رواه مسله". 

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقلة عن أبي ذرٌّ- رضي الله عنه - أن 
النبي ية قال : «غُرضٹ عَلَيّ اعمال أُمتيء حَسَنها وسَينُها»» عرضت على : 
يعني بلغت عنهاء يٽ ت لي٬‏ والذي يها له هو الله عر وجل - لأن الله - 
ا ا وای و و فعرض الله عر وجل - 

ا ٍ 
على نبينا محمد مي المحاسن والمساوى من أعمال الأمة» فو جد من 


(۱( خر جه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الآأوابين»رقم(۸٤۷).‏ 
(۲) آخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم(۴٥٥).‏ 


ر شرح ریاض الصالحين 
ا 


محاسينها : الأذى يماط عن الطريق » يماط : يعني يُرال» والأذى ما يُؤذي 
المارة؛ من شوك وأعوادء وأحجار» وڑجاج» وأرواثِ» وغير ذلك. 
کل ما دى اف إماطة من اسن الأغمال. 

وقد بين النبنٌ - عليه الصاد: والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق 
صدقة» فهو من مَحاسن الأعمال» وفيه ثواب الصدقة» وبين ¿ النبي ا : 
ن «الإيمان بضع وسَبعُونَ شعْبَةء أعلاها قولٌ: لا إله إلا الثه» وأدناها إماطة 
الأذى عَنِ الطّريق» والحَياءُ شُغْبَةٌ من الإيمان» فإذا وجدت في الطريق 
أذى فأمَطتة؛ فإ ذلك من مَحاسن أعمالك» وهو صدقة لك» وهو من 
الا ان وشحب الإيمان. 

وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقات» فإلٌ وضع الأذى في 
طريق المسلمينَ من مساوىٌ الأعمال» فهؤلاء الناس الذين يلقون القشور 
في الأسواق» في ممرًاتِ الناس؛ لا شك أنهم إذا آذوا المسلمينَ فإنهم 
ناورد قال اف مال ج وااو و ا ن 
E‏ احتملوا بهتتا وإنما تًا [الأحزاب: ۸٥]ء‏ قال العلماء: ولو 
زل به حیوان أو إنسان فانکسرَ» فعلى من وضعه ضمانه» يضمنه بالدّية» 
أو بما ذو الدية إذ كان لا يحتمل الديةء المهة أ هذا من أذبّة المسلمينَ . 


ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق 


(1) أخر جه البخاري»› کتاب الإیمان» بار اور الإيمانء رقم(۹٩)»‏ ومسلم» کات 
الإيمان» باب شعب اللإيمان» رقم(٥۳).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير | 
O‏ 


فتؤذي الناس» وربما تمو السيارات من عندهاء فتفسد على الإنسانِ ثيابة 
ووا کون فا واا ل ا ن ا 
الماء وتكرر؛ فإنه يذوب ويفسد. 

فالمهة أننا - مع الأسف الشديد» ونحن أمة مسلمة - لا ثبالي بهذه 
الأمور» وكأنها لا شيء» يلقي الإنسان الأذى في الأسواق» ولا يهتمُ 
بذلك» يكسرٌ الزجاجات في الأسواق» ولا يهتمٌ بذلك› e‏ 
لا يهتم بذلك»› حجر يضعه لا يهتمٌ بذلك» رون س ا ارام 
يؤذيٰ أن نزيلة عن الطريق ؛ لأن ذلك صدقة» ومن محاسن الأعمال. 

ثم قال: «وَوَجَدت في مَساوى أغمالها الذُخاعة تَكَونُ في المَسجدِ لا 
ُذفنْ» الخاعة : يعني الُحَامَةٌ» سيت بذلك لأنها تخرْج من الُخاع» 
النخامة تكون في المسجد لا تدفنْ؛ لأ المسجد في عهد الرسول بيا 
رو الصا الي الصّغار» فالنخامة تدفنٌُ في التراب» أما 
عندنا الآن فليس هناك ڌ N CC a‏ 
تذهت» واعلم أن النخامة في المسجد حرام فمن تنح في المسجد فقد 
أثم» لقول النبي بل : «البصًّاق في المَشجد حَطيئة» ٠‏ فأثبت النبيئ بيا أنها 
خطيئة وكمًارتها دفّهاء يعني إذا فعَلَها الإنسانٌ وأراد أن يتوب فليدفنهاء 
لکن في عَهڍٍنا : فليحگها بمنديلي أو نحوه حت توول . 

وإذا كانت هذه النخاعة؛ فما بالك بما هو أعظمٌ منهاء مث ما کان 
نيما مضى» حيث يدخل الإنسان المسجة بحذائه ولم يقلنها ويفّش فیهاء 
ويكون فيها الرّوث الذي ينزل إلى المسجد» فيتلوثٌ به» فأنت اعتبز 
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بالنخامة؛ ما هو مثلها في أَذبَة المسجد» أو أعظمٌ منهاء ومن ذلك أيضًا أن 
بعضل الناس تكون معه المناديل الخفيفة» ثم يتنحم فيها ويرمي بها في 
أرقن المخد هدا أدى» ول شك أن افوس رر إذارات م ذلك 
فكيف إذا كان ذلك في بیتِ من بیوت الله فإذا تنخعت في المنديل › فضعه 
في جيبكَ› حتى تخر فترمي به فيما أَعِدٌ لذلك» على ألا تؤذى به أحدًا. 
والله الموفق 


٠‏ -- الرابع عنه: أنّ ناسًا قالوا: يا رسُولٌ اء ذَهَبَ أَهْلٌ الذثُور 
بالأجُور› يُصَلُونَ كما تُصَلَيّ» وَيَّصُومُونَ كَمَا نَصُومُء وَيَتَصَدَقَونَ بفْضولِ 
َمُوالهمُ قال: «أَوَلَيْسَ َد جَعَلَ اه لَكَمْ مَا تَصَدَفَونَ به؟ إن بكلٌ تَسْبِيكة 
صَدَقَة» وَل تَكَبيرَةٍ صَدَقةء وكلٌ تَحْمِيدَة صَدَقَةء وكل تَهلِيلَةٍ صدَقةء وأَمْر 
بالمعرڙوف صدَقة» ونه عن المُذكر صَدَقة. وفي يُْضع أَحَدِکه صدَقَة». قالوا: 

با رسول اش أيَأتي أحَذُنّا شَهُوَتَةء وَنَكَونُ لَه فيها أجُرْ؟ قال: «أَرَأَنتَه لو 
وَضَعَهًا في حَرَام أَكَانَ عَلَبْهِ فيها وْر؟ فكَذلك إذّا وَضََعَهًا في الحَلالِ كانَ لَه 
أحرْ». رواه مسل '. 


«الذثّور» بالقّاءِ المُتَلّدة: الأموال» واحذها د 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف› رقم(٦۱۰۰).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير Cm‏ 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي ذرٌ- رضي الله عنه - 
أن ناسا قالوا: يا رسول الله الذثور بالأجور» يعني استأثروا 
اور اوا ع واد ال رر ن ا الأموال؛ بصاولَ کہا 
نصلي» ویصومٌون كما نصوم» ر اافرل أموالهم» يعني : فنحن 
وهم سواءٌ في الصلاة وفي الصيام» لكنهم يفضلوتًنا بالتصدّق بفضول 
أموالهم» أي بما أعطاهم الله تعالى من فضل المال؛ يعني : ولا نتصدق . 

وهذا كما جاء في الحديث الآّر عن فقراء المهاجرينٌّء قالوا: 
ویعتقون ولا نعتی :انظ ااي الو اتا ن الفا رقي ا ن 
یغبطون إخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدَقون بها 
ويعتقون منهاء ليسوايقولون: عندهم فضول أموال ؛ یر کبون بها المراكت 
الفخمة 1 ويسكتون القضور المشدة) ويليسون الفات الجلة ٠‏ وذلك 
لأنهم قوم يريدونً ما هو خير وأبقى» وهو الآخرة» قال الله عر وجل -: 

بل شروت آلحيوة ألديا الو وأ رة حبر وأبّح € [الأعلى : ۰ ۱ ۷ وقال الله 
تعالى لنبيه كل : # وكادخرة حر لك من الأول) [الضحى : .]٤‏ 

فهم اشتكوا إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - شكوى غبطةء لا 
شکوی حسلِ» ولا اعتراضٍ على الله - عر وجل - ولکنْ يطلبون فضلاً 
يتميّرّون به عمَنْ أغناهم الله ؛ فتصدقوا بفضول أموالهم . 

فقال النبي كي : ولیس قد جَعل الله لكم ما تَصدَّقون به؟ ٠!‏ يعني : إذا 


شرح رياض الصالحين 
0 ص 


فاتتكم الصّدقةٌ بالمال؛ فهناك الصدقةٌ بالأعمال الصالحة: «إن بكلّ 
تسيبحة صدقاء وك تكيرة صدقاء وك تحميدةٍ صدقاء وکل تهلباة 
صدقة وم بالمعروف صدقة» ونهئ عن المنكر صد و قل مق 
الكلام على الأربع الأولى فيما سبق . 

أما قوله ييه : «أمر بالمعروف صدقةء ونهيّ عن المنكر صدقة» فإن 
الأمرَ بالمعروف» والنهى عن المنكر من أفضل الصدقاتِ؛ لان هذا هو 
الذي فضل الله به هذه الأمة على عَيرها فقال تعالی : # کم َر َه 
رت لاس اود پالمروف هوت ڪن الڪ ر ووم باد 4 
[آل عمران: ١٠٠]ء‏ ولكنْ لابد للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من 
شروط : 

الشرط الأول: أن يكو الامرُ والناهي عالمًا بكم الشرع» فإِنُ كان 
جاهلاً فإنه لا يجوز أن يتکلَم؛ لان الم بالمعروف والناهي عن المنكر 
يام بما يعتقد الناسٌ آنه شَرْمٌ الله » ولیس له أن يتكلم في شرع الله بما لا 
يعلَّْ؛ لأن الله حرم ذلك بنصٌ القرآن» فقال تعالى : « فل لما حرم َي 
الفوکجش ما ظھر نها وما بن وآلم والبتی پیر الح وان رکو التو ما لر رل بوه 
سلطا وان تقو لوا عل أ ما لا امون [الأعراف : .]١۳‏ 

فمن منكراتِ الأمور : أن يتكلم الإنسانٌ عن شيء يقولٌ إنه مَعروف» 
وهو لا يدري أنه معروفٌ» أو يقول: إنه منكر» وهو لا يدري آنه منكر . 

الشرط الثاني : أن يكو عالمًا بأل المخاطبَ قد ترك المأمور أو فعلٌ 
الط :فن كان اشر دلا چ ا ق :لاجد 
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سے ت r‏ 


ند ما ما لیس له به علم؛ وقد قال انه تعالی: ‏ رل قث مال کک پو ا 
إل اسح اسر لواد کل ولیک کان عن مشو € [الإسراء: .]۳١‏ 

E E 
فى السوق» ينكلم في ذلك مم‎ A a المخاطت.‎ 
Ea. أن محرم لها‎ a الرجل: لماذا تمشيٰ مع المرأة؟‎ 
عظيم» إذا كنت في شك فاسْألّةٌ قبل أن تتكلم. أما إذا لم يكن هناك كُراثرُ‎ 
توجب الشكَ في هذا الرجل فلا تتكلة . ما أكترّ الناس الذين يصطجبُونَ‎ 
نساءَّهم في الأسواق . وانظر إلى حال النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - كيف‎ 
يعامل الناس في هذه المسألة.‎ 

دحل رجل يوم الجمعة» والنبي ية يخطْبُ» فجلس» فقال له النبي 
ا : e‏ قال : لا . قال : «قُمُ فصل رَكَعََيْن KET‏ فیهما»'» ما قال 
ا و السا ی انی لا 
يصلي رکعتین» > ففي اى وقتِ تدخل المسجد» في الصباح› ا 
بعد العصر› بعد المغرب» بعد الفجر؛ لا تجلسن حتى تصلَيّ ركعتينِ» 
فهذا الرجل جاءَ وجلسَ» كق خا کل اا 


2 


والنبي ييه لم يرهٌ» ولهذا قال له: «أَصَلَيتَ؟» قال: لا. قال: «هُمْ فصَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب إذا رأى ۰ رجلا وهو یخطب»› رقم(۹۳۰)» 
ومسلم»› > كتاب الجمعة› باب التحبة والإمام يخطب ¢ رقم(٥۸۷).‏ 
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رَكعتَينِ ودجو فيهما» يعني : حَمَفْ. فهنا لم يمره أن قوم فيصلي حتى 
ال وهذه هي الحكمة. 
ا الثالك من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أ 
نبَ عل النهي عن المنکرِ ما هو نكر منه» فان ترتبَ a‏ 
کمن فإنه لا يجوزٌ» من باب در أعلى المفسدتين بأدناهُما. 

ا وا ا د 
E E‏ 
هذا الرجل ES‏ فإننا لا تنهاه عن شرب الدخان 
عندئذ. لماذا؟ لأ شرب الدخان أَهُونُ من شرب الخمرء ودليل هذه 
المسألة قول الله تعالی : ¥ وآ سبوا اریت تخود ین دون اھ سبوا اله 
عدا بير علي € [الأنعاء: ۸ فستُ آلهة المشركينَ مصلحة مَشروعة» 
لکن إذا ترب عليها سب الله عر وجل -» وهو أهل للثناء والمَجْدِ» فإنه 
يهى عنه . ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام -: «لَعَنَ ابه مَنْ لعَنَ 
وقي ٠‏ وقال ية : «مِنَّ الكبائِرٍ شتَمٌُ الرَجُلٍ وَالِدَيّه. قالوا: يا رَسُول الله 
0 


وهل د َشتمُ الول والدَنْهِ؟ قال: E N‏ 


2 ءا ۲ 
دسب ا ٤‏ 


« 


فالحاصلٌ: أنه لاب ألا يتضكَنَ الإنكارٌ ما هو أنكرٌ من المنكر؛ دَرءَا 


Ws 
.)٩۹۰(مقر آخرجه مسلم»› كتاب الإيمان» باب بيان الکبائر وأكبرهاء‎ (۲( 


لاأعلي المفسدي ادها 

ُه إنه يجب على الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر أن ينوي بهذا 
إصلاح الخلق . لا الانتصار عليهم» لأنٌ من الناس من يأمرٌ بالمعروف أو 
ينهى عن المنكر لينمذ سلطته وينتصر لنفسه› وهذانقص کبير . قد يحصل 
فيه خير من جهة درءِ المنكر وفعل المعروف» ولكنه نقَصْ كبيرٌ فأنت إذا 
أمرت بالمعروفِ» أو نهيتَ عن المنكرء فانو بقلبك أنك تريد إصلاح 
الخلق» لا أنك تتسلط عليهم» وتنتصرٌ عليهم» حتى توْجَرَ» ويجعل الله 
فوهك كوا الستغان: 

ثم قال النبي وة : «وفي يُضع أحَدكم صدقة» يعني أن الرجل إذا اتی 
امراته» فان ذلك صدقة» قالوا: يا رسول الله » ااتی ادا هوت وکن 
له فیها أجرٌ؟ قال : «أرأيتم لو وصَعَها في الحرام» أكان عليه فيها وررٌ؟» 
يعني : لو زنى ووضع الشهوة في الحرام» هل يكون عليه وزر؟ قالوا: 
نعم . قال : «فكذلك إذا وَضَعَّها في الحلالٍ كان له أَجُرْ» والحمد لله . ومعنی 
ذلك: أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام» كان له بهذا الاستغناء 
اج . 

ومن ذلك أيضًا: إذا أك الإنسان طعامًاء فإنه ينال شهوتة بالأكل 
والشرت ومع ذلك - لكونه يستغني به عن الحرام -فإنه يتب له به أجر. 
ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لسعد بن أبي وَفْاص : «واعلمْ أك 


ت 
« 


ن ارا س ص ا ےھ ت 2 
جھ ھ e‏ مھ ۾ * جوجه مھ 2© مەه * سے @ ت 4 ۲3 َ‫ ت ی ٠» ~~ © vw‏ 
۰ مب 0© vw‏ 
لن تنفق نفقهة بها وحه اث إلا أجزت عليهاء حتى ما تجعله في فم 
اس « س » « سے ٤‏ * مه e ٠‏ 


ر 
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امُرَأتك» "مع أل ما جع الإنسان في قم مرا مر لابد منهء إذإن المرأة 
تقول ٠‏ أنفق على أو طلقني» وتخصمُه في ذلك» تغلب إذا لم ينفق» مع 
قدرته على الإنفاق»› فلها الحق في أن تفسخ النكاح. ومع ذلك إذا أنفى 
عليها يبتغي بذلك وجه الله » فإن الله تعالى يو جره على ذلك . 

N e o 
العكس: وهو إثباث نقيض حكم الأصل في ضدٌ الأصل لمفارقة اليلَة‎ 
فهنا العلة في كون ا هو انه وضع شهوته في‎ 
حَلالٍ» نقيض هذه العلة: إذا وضع شهوته في حرام» فإنه يعاقبُ على‎ 
ذلك» وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكس» لأن القياس أنواعٌ:‎ 
قياس عِلَة» وقياس دلالة» وقياسٌ شبه» وقياسنْ عكس . والله الموفق.‎ 


۴ 
0 
8 

3 
۰ 


۳ -_ السابع: عه عن النبِیّ بي قال: «مَنْ عدا إلى المَسْجدِ راع اَعَد 
الل لَه في الجَنَة ثَرْلاً كلَمَا غْدَا أو رَاحّ» متفق عليه . 

«الذْْلْ»: لقو والرَرْقٌ وَمَا يُهَيَاُ للضَيْفِ. 

-القامن: عنه قال: قال رسول اش : «يَّا نْسَاءَ المُْلْلمَّات» ل تَحْقَرَنٌ 


»)٥٦(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيات»‎ )١( 
.)١١۲۸(مقر ومسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلٹث»›‎ 
أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» رقم‎ )۲( 
.)٦1۹(مقر ومسلم» كتاب المساجد» باب المشي إلى الصلاةء‎ »)1٦۲( - 
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جَارَة لجَارَتها وَلَوْ فرْسنَ شاة» متفق عليه . 


قال الجوهریٌ: الفرْسنُ من بير کالحافرِ من الدائةء قال: وردما 
اسْتَعِيرَ في الشاة. 

هذانِ الحديثان اللْذَانِ نقلهُما المؤلف - رحمه الله - عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -عن النبي ي . 

أمّا الأول : فهو أنه ية قال N E‏ له له في 
الحنة درل كلما غدا أو راح» عدا : بمعنی دهت ا آي دهت آل 
النهار» وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. (أو راح): 
ب ا ا و ا 
وقد يطلق الرَّواح على م مجرّد الذهاب» كما في قول النبي عليه الصلاة 
ا - في حديث أبي هريرة E PEO‏ 
الأولى. . ۾( إلى آخر الخد فان معلى زاح في الساعة الأولى: ا 
ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى» e E‏ 
صارت الغدوة أولَ النهار» والرّواح آخر النهار. 

وظاهرٌ الحديث أن مَن غدا إلى المسجد أو راحَء سواءٌ غدا للصلاةء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبةء باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم(۱۷٠٠٦)»‏ ومسلم» 
كتاب الزكاةء» باب الحث على الصدقة» ولو بالقليل» رقم(١١٠٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم(١۸۸)»‏ ومسلم»ء كتاب 
الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم(٠۸5).‏ 
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أو لطلّب علم» أو لغير ذلك من مقاصد الخيرء أذ الله يكتبُ له في الجنة 
رلا . واّرل : ما يقدّم للضيف من طعام ونحوءِ على وَجْوٍ الإكرام» أي أذ 
ا د لق ل اا ا 
في الجنة تُزلاً إكرامًا له . 

ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاءِ العظيم لمَّن ذهب إلى المسجد 
أولٌ النهار أو آخرّه. وفيه بيان فضل الله - عر وجل - على العَبْدِ حيثٌ 
و ا ی ا ا 

وأما حديثة الثاني : فهو قول النبي ية : «لا َحقرنٌ جار لجارَتها ولو 
فسن شاةٍ»» يعني أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث 
حك على الهدإة للجار ولو شيت قليلء قال : «ولو فرسن شاقه» الرس : 
ما يكون في ظلْف الشاة» وهو شيءٌ بسيط زهيدٌ» كأ النبيًّ - عليه الصلاة 
والسلام-يقول: لا تحقرن من المعروفِ شيئًا ولو قل . 

- وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام -أنه قال : «إذا طيحت مَرَقة فأكثز 

اها و عافد حرا حي الى إا أعط يراك هد فك 
تاب على ذلك . كذلك أيضا: «لا تَحْقَرَن شيئًا ولو أن تلق أخاك بوجو 
طلق» فن هذا من المَعروف. إذا لم تلق أخاك بوجو عَبُوس مُكَفَهرٌّء بل 
بوج منْطلتي مُنْشرح» فإن هذا من الخير ومن المعروف» لأن أخاك إذا 
واجَهتة بهذه المواجهة يدخل عليه السرورٌ ويفرح» وكل شيء يُدخل 


.)۲٠۲١(مقر أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليه»‎ )١( 


باب بيان كثرة طرق الخير 


السرور على أخيك المسلم ؛ فإنه خير وأجر» وکل شيءٍ تَغیظ به الکافرٌ فإنه 


ل واي قال الله تعالی : ورلا بطو مويلا بيط آلڪقار وا 
ا ندر يلالا کیب لمر لم پو عمل صكرح4 [التربة : °[ 


٠‏ --التاسع: عنه عن النبي بي قال: «الإيمَانُ بضع وَسَبْعُونَء أو بضع 
وَستُونَ شَعْبَةَ: فافضَلُها قَوْلٌُ ¥ إلة إل ابش وأَذَْاهًا إِمَاطَة الأّى عن الطريقء 
والحَيَاءُ شعْبَة مِنَ الإيمَان» متفق عليه'. 


a 2 1 : ٍ‏ مه 4 2ه ٍ 
«البضعٌ» من ثلاثة إلى تسعة» بكسر الباء وقد تفتح. «والشعبة»: 
القطعة. 


الشرح 
هذا الحديث بين فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن الإيمان ليس 
ا واا و و و بضع وسبعون» يعني 
من ثلاث وسبعين E‏ أو بضع وستّون شعبةء ولك أفضلها 
کا واحدة: وهي لا إل إلا اللهء هذه الكلمة لو وُزتت بها السموات 
والأرضٌ لرَجَحَت بهاء لأنها كلمة الإخلاص» وكلمة التوحيد» الكلمة 
التي أسألٌ الله أن يخم لي ولکم بها» من كانت آخرَ کلامِهِ من الدنيا دخلّ 


)۱( آخر جه البخاري› کتاب الإإيمان» باب أمور الإإيمان» رقم ۰)٩(‏ ومسلم› کتاب 
الا اي ا 


شرح رياض الصالحين 
جر کک 


الجنة. هذه الكلمة هي أفضلٌ شعَب الإيمانء «وأذناها إماطة الأذى عن 
الطريق» يعني إزالة الأذى عن الطريق» وهو كل ما يؤذي المارينَ» من 
حجر أو شو آو رجاج» أو خرق» أو غير ذلك» کل ما يوذي المارين 
ادا رلته فإنٌ ذلك من الإيمان. 

«والحياءُ شَعْبَة من الإيمان».وفى حديث آخر : «الحَياء مر الإيمان»"' 

والحباء: حالة نفسكة تعتري الإنسان عند فعل ما يخجل منه» وهی 
صفة حميدة كانت خلق النبيّ - عليه الصلاة والسلام -» فكان من خلقه - 
عليه الصلاة والسلام - الحياء» حتى إلّه كان أكثر حياءً من العذراءِ فى 
خدرها_عليه الصلاة والسلام۔» إلا آنه لا يستحى من الحق . 

فالحياء صفة محمودةء لگن الح لا ا مه فان ال 
وله لا سی س الح 4 [الأحزاب: «[or‏ وقال تعالڵی : إن آله ك ۶ 
سىء أن يرب مشلا ما بعوضة فما فوقها) [البقرة: [۲7٦‏ الحق لا يستحى 
منه» N‏ تکون حَييًا. ضد 
ا يا اثر اناست ين كلام الو الأرلي لی: إذالم تشتح فا 
ما ششت»' e‏ 


(۱( خر جه البخاري› كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» رقم(٤۲)»‏ ومسلم» کتاب 
الإإيمان» باب شعب الإيمان» رقم(٣۳).‏ 
(۲( خر جه البخاري»› کتات الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت › رقم(۱۲۰٦).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير »™ 


٠‏ - العاشر: عنه أن رسول اش ية قال: «بَيْنْمَا رَجُل يَمْشي بطرِيق 
اشد عليه الْعَطَشٌء فوَجَدَ بِئُرًاء فدَرَلَ فيها فشَرِبَء كُمٌ حرج فإذا كلب يله 
اكل الذَّرَى مِنَ العَطّش» فقالٌ الرَجُلُ: لَقَذُ بَلَخْ هذا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطّْش مل الذي 
کا ذ بلع مني فترَلَ ابر فمَلا خُفُه مَاء. تم اة فيه حَتّى رقي قى 


الْكَلْبَء فشكر له فعْفَرَ لَّه» قالوا: يا رسول الثه» إِلّ لنا في البَهايْم أَخُرَا؟ فقالً: 
في كَل كد رَطْبَةٍ أجْرْ» متفقَ عليه . 

وفي رواية للبخاريّ: AE Sn‏ 

وقي رواية لَهُمَا: «بَيْنّما كَلْبّ تُطيف برَكِتَةٍ قَذ كاد يَقَتلُه الْعَطَّشء د رنه 
غي من بَغَايَا ني ٳسٺرَايلَ» فرع مُوهَها فاستَقٽ لَه ٻهء سنه فعُفرَ لَه 


به». 


«الْمُوقٌ»: الْخْف. و«بُطيق»: يدور حول «رَكِيَة» وهي الْبِثْرُ. 
الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخيرات هذه 
القصة الغريبةء التي رواها أبو هريرة- رضي الله عنه -عن النبي اة أنه بين 
رجُل يمشي في الطريق مسافرًا» أصابه العطش» فنزل بثرًا فشرب منهاء 
وانتهی عَطْشه» فلا حرج» وإذا بكلب يأكل الترى من العطش» يعني : 
اكل اطي الل الوَطْبء ياكله من العطش» من أل أن بص افيه من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء رقم(۳٠١۲)»‏ ومسلم» 
کتاب الحیوان» باب فضل ساقی البهائم المحترمة› رقم(٤٤۲۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سض 


الماء» من شدة عطشه» فقال الرجل: والله لقد أصاب هذا الكلب من 
العطش ما أصابني» أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي . ثم نزل البئر 
ومَلاً خَمَة ماءً. الخفٌ: ما يلسن على الرّجْل من جلود ونحوهاء فملاًه 
ماءً فأمسكة بفيهٍ» وجعل يصعَدٌ بيديه» حتى صَعدَ من البئر» فسقى 
الكلب» فلما سقى الكلبَ شكر الله له ذلك العمل» وغفرَ له» وأدخله 


وهذا مصداق قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الجنة قرب إلى 


کہ 


أخَدِكم من شراك تَعْله» والنارٌ مثل ذلك“ عمل یسیر شکر الله به عامل 
هذاالعمل» وغفر له الذنوب وأدخله الجنة. 

- وکانوا - رضي الله عنهم‎ O 
أشد الناس حرصًا على العلم لان آل أن يلمر ا قط ولک من أجل‎ 
عليه الصلاة والسلام-» قالوا: يا رسول‎ IT a 
اللهء إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال : «في كل ذاتِ كب رَطْبةٍ أجز»؛ لان هذا‎ 
كلب من البهائم» فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاءٌ هذا الأجرٌ العظيم؟‎ 
هل لنا في البهائم من أجر؟ قال : «في كل ذات كب رَطْبةٍ أجر»» الكبد الرّطبة‎ 
تحتاج إلى الماء؛ لأنه لولا الماء ليبسث وهَلك الحيوان.‎ 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۹٩۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم »)۲۳١۳(‏ ومسلم» 
كتاب الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة» رقم .)۲۲٤٤(‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير ™ = 

إذن نأخذ من هذا قاعدة» وهي أن الرسول-عليه الصلاة والسلام-إذا 
قصل علينا قصة من بني إسرائيلً » فذلك من أجل أن نعتبرّ بهاء وأنْ نأخذ 
منھا عبرة» وهذا کما قال الله عر وجل -: # لذ کات ف فص عة اولي 
آلا ب [يوسف: .]١١١‏ 

وفي رواية آخرى› ولعلّها قصة أخرى» أن امرأة بغبًا من بَُغايا بني 
إسرائيل» يعني آنها تُمارس الرّنی -والعیاذ بالله ٠‏ رث كلبًا يطوف بر كبو 
يعني يدور عليها عطشاد» لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء؛ لأنها ركية 
بئر» فنزعت مُوقها يعني الخف الذي تلبسه -واستقت له به من هذا البئرء 
ET‏ 

فدل هذا على أ البهائم فيها أجر . كل بهيمة أحسنت لها بسَمَي» أو 
ا ا اوت رو واا تاك ار ن 
بني آدم » أو كانت من السو ائب» فإن لك في ذلك أجرًاعند الله-عرّوجل-هذا 
وهن بهائم ؛ فكيف بالآدميّينَ؟ إذا أحسنت إلى الأدميين كان أشد وأكثر 
جرا . E‏ قال النبي عليه الصلاة والسلام-: اغلن 5ا 
سَقَاهُ الله من الرّحيق المَختوم»'» يعني لو کان ولدك الصغيرٌ وقف عند 
الا رل للت ارما ها را وهر مان وة م هاا عن 
ظمأء فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم . جر كثير» ولله الحمد» غنائم؛ 
ا ي كتاب صفة القيامة» رقم(۹٤٤۲)» DE E‏ 


ا اخ في اة AF)‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر کے 


ولكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يُخلصٌ النيةء ويحتَسث الأجر 
على الله عر وجل ؟ فأوصيك يا أخي ونَفسي أن تحرص دائمًا على اغتنام 
الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرًا يوم القيامة» فکم من 
عمل صغير صبح بالنية كبيرًا! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرًا! . 

۱۲۷ - الاي عشر: عة عن النبيّ 4ل قال: «لَقد رَأَيْتٌ رَجُلاً يَتَقَلْبُ في 
الجَهِ في شَجَرَةٍ فَصَعَهَا مِنْ فهر الطَريق كَائّث تُوذِي الْمُسلِمينَ». رواه 
مسله. 

وفي رواية: «مَرّ رَجُلُ بعْصْنِ شَجَرَةٍ على ظَهُرِ طَرِيقء فقال: واش لأنَحُيَنً 

وفي رواية لَهُمَا: «بَيْنَمَا رَجُلُ بَمْشي بطَريق وَجَدَ عُصْنَ شَوكِ عَلَى 
الطُريق» فاخُرَةء فشك ابه لَه افغفر لف 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي ية أنه قال : «لقد رأيث رجلا يتقلْبٌ في الجنة في شجرةٍ 


(۱) أخحرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذی عن الطریق»› رقم(٤۱۹۱ءم).‏ 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذی عن الطریق»› رقم (٤۹۱٠ء).‏ 

(۳) آخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهرء رقم(۲٠٠)»‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذی عن الطریق» رقم(٤۱۹۱ءم).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
رسس 


قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمينَ». وفي الرواية الأخرى: أنه 
دخل الجنةء وغفرَ الله له بسبب غصن أزالةٌ عن طريق المسلمين» وسواء 
کان هذا الخصنُ من فوق» يؤذيهم من عندِ رؤوسهم» أو من آسفل يؤذيهم 
من جهة أرجُلهم. المهمٌ أنه غصنٌُ شوك يؤذي المسلمين فأزاله عن 
الطريق» أبعده ونحاهٌء فشكر الله له ذلك» وأدخله الجنةء مع أن هذا 
الخصنَ إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم› ومع ذلك؛ غفر الله 
لهذا الرجل»ء وأدخله الجنة. ففيه دليلٌ على فضيلة إزالة الأذى عن 
الطريق» وأنه سبت لدخول الجنة. 
وفيه أيضًا دلي على أن الجنةً موجودة الآن؛ لأن النبي 6 ية رأى هذا 
الرجل يتقلَبُ فيهاء وهذا أمر دل عليه الكتابةً والسنة» وأجمع عليه أهل 
اة والاغة أن اله ر الآن» ولهذا قال الله تعالى: 


2 


4 سارعا إل ورو من ريم وة عَرضها لسوت وا لأر أدّتَ 
للمَقِينَ 4 [آل عمران: rr‏ مت : ب : يعني هشت . وهذا دلیل على آنها 
N e OS‏ 
الله عر وجل -للبقاءء لا فناءً لهماء ومن دخلهما لا يفنى أيضاء فمن كان 

من هل الجنة , بقيّ فيها خالا مُحَلَدَا فيها بد الآبدِينَ . ومن کان من اهل 
النار من الكفار لالد افا اندي 

وها عدت ا غلل ا مر الع الاي الى نة ف 
ب حسّىٌ» فكيف بالأمر المعنويّ؟ هناك بعض الناس - 
والعياذ بلله اهل شر وبلا وأفكار خبيثة» وأخلاق سية» يَصْدّون الناس 


) شرح رياض الصالحين 
۷ے 


عن دين الله» فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضَلٌ بكثير وأعظمُ أجرَا 
عند الله . فإذا ا أذى هؤلاءِ» إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة 
إلحاديّةء يرد عليهاء وتبطُل أفكارهم ۰ 

: لأن الله يقول في كتابه العزيز‎ e e 
ماج زین ارود انه وسوا يعون ف الأرض سادا أن يلوا أ‎ ۶ 

4 لبوا أو طم آَيَدٍِ بهم وَارجلهم من خف أو نموا سے الاَرض‎ AE 
[المائدة: ۳۳]ء و «أو» ۰ قال بعض العلماء: إنها للتنويع › يعني آنهم‎ 
يلون ويُصلبونً وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلافِ وينفوا من الأرض›‎ 
a 

وقال بعض آهل العلم : بل إن «أو» هنا للتَخْييْر» أي أن ولي الأمر 


E ` \ 
5 


4 


مخيّر : إن شاء قتلهم وصلبهم» وإن شاء قطع يد yy‏ 
وإن شاء نفاهم من الأرض» حسب ما يّرى فيه المَصلحة» وهذاالقول قول 
جيد جدًا؛ أعني أن تكون «أو» هنا للتخيير» لأنه ربما يكون هذا الإنسان 
جرم ظاهر سهل» ولکنه على المدى البعید یكون صعبًا» ویكون مضل 
أمة. فهنا مثلاً هل نقول لولىٌ الأمر أن جرم هذا اللإنسان سهل . انفهِ من 
الأرض» اطرذة يكفي» أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي» قد يقول 
لا يكفي ؛ هذا آم يخشى منه في المستقبل» هذا لا يكفي المسلمين شرَّه 
إلا أن أقتله؛ نقول: نعم» لك ذلك. فكون «أو» هنا للتخيير أقرب 
للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة . 

ol EEE O 


باب بيان كثرة طرق الخير 
Dl‏ 


أن بُزيلوا كل داعية إلى شر أو إلى إلحاد» أو إلى مُجُونٍ أو إلى سوق 
بحيث يُمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفسادء هذا هو 
ال اب 

ولكن لا شكّ أن ولا الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين في 
بعضهم تقَصيرٌ“ وفي بعضهم تهاون› يتهاونون بالأمر في أوله حتی ينمو 
ويزداد» TT‏ 
n e‏ 
والطريق المعنوي» طریق الوب رز على إزالة الأذى E‏ 
الطريق كله مما يقرب إلى الله . وإزالة الأذى عن طريق القلوب» والعمل 
الصالح أعظم أجرًاء وأشدٌ إلحاحًا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام . وال 
الف 


ج 


۸ -- الثاني عَشَرً: عله قالّ: قال رسول انث ي «مَنْ َوَضًَاً فأحْسَنَ 


وء + 


الْوْضْوءَ نُه أتى الْحُمُعَةء فاسْتمَعَ وَنْصْتَ. عفر لَه مَا بَنْنَّهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ 


» مه ي مھ عل سے 2 م ن + مھ © + ۱ 
وَزيادَةٌ ثَلاتَة اكام وَمَنْ مَس الْحَصًا فقَدُ لَعّا» رواه مسل" 


() أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» 
رقم(۸9۷) . 


شرح رياض الصالحين 
سے 


الشرح 

في هذا الحديث دلي على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسنَ 
الإنسان وضوءَه» ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطبٌ» وينصت» فإنه 
E N E TG‏ 
لیس فيه فيه مشفَّةً على الإنسان؛ أن E‏ 
iE‏ 

وقوله في هذا الحديث «مَن توضًا» لا يعارض ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهماء عن أبي سعيلِ الخذريّ رضي الله عنه - ن النبي اة قال : «عُسلْ 
ن وا ع ع عي ن ها اديت ال فا عا 
الحديث الأول» فيؤحَذ بها. كما أنه أيضًا أصحٌ منه. فإنه أخرجَة 
لا السة: وهذا لم خر جه إلا مسلم» فيجب أولاً على من أراد 
حضور الجمعة أن يغتسل وجوبًاء فان لم يفعل كان آثكاء ولكنّ 
e‏ لأن هذا الخسلَ ليس عن جنابة حتى نقول إل الجمعة لا 
تصٌ؛ ؛ بل هو غسل واجب کغیره من الواجبات» إذا تركه الإنسان أثبّ 
AE |‏ 
ودل غل أنه لسن رطا اة الصاة وإنما هزواجت أن ام 


الوق عثمان بنَ عفان - رضی الله عنه - دخل ذات يوم وأميرٌ المؤمنين 


أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعةء رقم(۸۷۹)» ومسلم»› 
كتاب الجمعة› باب وجوب غسل الجمعة على کل بالغ من الرجال» رقم( .)۸٤‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
سس 


عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - يخْطْبُ الناس يوم الجمعة» فقال أميرٌ 
المؤمنينَ عمر: لماذا تأخحرت؟ فقال : والله يا أميرَ المؤمنين ما زدت على 
أن توضاٹ ثم آتیت» يعني کانه شغْل - رضي الله عنه - ولم یتمکن من 
الحو ا و و 
الف ان وال اا وقد قال النبي ي4 : «إذا أتى أحذْكمُ 
الجمُعة فليغتسِل»” يعني كيف تقتصرٌ على الوضوءِ؛ وقد قال النبي كيا : 
«إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال؟! ولكن 
لم يقل له اذهب فاغتسلٌء لأنه لو ذهب واغتسلّ » فربًّما تفوته الجمعة التي 
من أجلها وجب الخسل فيضيع الأصل إلى الفرع . 

فالحاصل أن هذا الحديت الذي ساقه المؤلف» وإنْ كان يدل على 
عدم وجوب الاغتسال؛ لكن هناك أحاديث أخرى تدلٌ على وجوب 
الاغتسال. ٠‏ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فضيلة الاستماع إلى الحُطبة» 
والإنصاتٍ» والاستماع: أن يَرعاها سمعه والإنصاث: ألا يتكلم هذا 
الفرق بينهما. فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب» ولا يتكلم . 
وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: أن «منْ يتكلّم يوم الجمعة 
والإمامُ يَخْطْبُء كمَثلِ الجمار و و 


(۱( أخحر جه البخاري»› کات الجمعة»› باب رقم »)٥(‏ حدیث رقم «(AAY)‏ ومسلم»› کات 
الجمعة› رقم( )۸٤٥‏ . 
(۲) آخرجه أحمد في المسند (۱/ .)۲١١‏ 


| شرح رياض الصالحين 
ےد حص 


يحمل أسفارا يعني كتبّا - ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حمَلها؟ ووجة الشَبه 
هما أن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلّم» وقال بي : «والذي 
يقول له: أنصت - يعني يُسکته _ فقد لغا»“ ومعنی لغا آي : فاته جر 
الجمعة» فالمسألة حطيرة . 

ولهذا قال هنا: «ومَن مَسنّ الحَصى فقَدُ لَغا»» وقد كان في عهد الرسول 
اة يفرش المسجد بالحصبة» وهي الحَصى الصغارٌ مثل العَدَس» أو أكبر 
فليا أو أقلٌ» يفرش بها بدل الُرّش التي نفرشها الآن» فكان بعض الناس 
را س اض ها بده ار مها موه آرا ابلك 
فقال بيه «مَن مَس الحصى فقذ لَغا»؛ لأ مَس الحصى يلهيه عن الاستماع 
للخطبة ون لا فلا جمعة له» يعلى يحرم تراب الجمعة الى فضات با 
واوا عل رعا 

وإذا كان هذا في من الحصى» فكذلك أيضًا الذي يَعبَتُ بغير مس 
الحصىئ» الذي يعبت بتحريك القلم» أو الساعة» أو المروحة التي يحركها 
ويلمًها دون حاجة» أو الذي يعبت بالسّواك» يريد أن يتسو والإمام 
يخطبُ إلا لحاجة» كأَنْ تيه النومٌ أو النعاس؛ فأخذ يتسوك ليطرد النعاس 
عنه؛ فهذا لا بأس به» لأنه لمَصْلحة استماع الخطبة . وقد سئلنا عن الرجل 
ما س ف ال ا غ الاس رن اا ات 


(1) أخر جه البخاري› كتاب الأجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة› رقم(٤۹۳٩)»‏ ومسلم» 
کات العجمعة› باب الانصات يوم الجحمعة ف اللخطة› رقم(۱٥۸).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير @™ 


على جملة مفيدة أكتبُهاء هل يجوز أم لا؟ فالظاهرٌ أنه لا يجوز لأنٌ هذا 
إذا اشتغل بالكتابة تَلهّى عما يأتي بعدهاء لأن الإنسانً ليس له قلبان. فإذا 
gela E CENE NL E‏ 
الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريخهم» حيث جاءت هذه 
المُسَجّلاث . فبإمكانك أن تحضر المسجل تسل الخطبة في راحة» 
وتستمع إليهافي بيتك» أو في سيارتك› على أي وضع كنت . واللّه الموفق . 


54 د اد 


٩۹‏ --الثّالت عشر: عَنْه ان رسول اش َة قال: «إِذّا توضًاً اَعَد الْمُْسْلُ 
و الْمُوْمِنُء فعْسَلَ وَجِْههء خَرَجَ مِنْ وَجُهه كَل حُطيئَة نَظَرَ إلَيْها بعَيْنِه مَعَ 
المَاءِ اؤ مَعَ آخرِ قطر الْمَاءِء فاذا عَسَلَ يَدَيْهِ حرج من يَدَيْهِ كَل حُطِيِئَة كَانَ 
بَطشتَها يَدَاُ مَعٌ الْمَاءِء اؤ مَعَ آخِرِ قَطرِ الْمَاءِء فإدا عْسَلَ رجْلَيْه» حُرَجَت كَل 
خطيئةٍ مَشتهَا رِجْلاه مَعَ المَاءِء اؤ مَعَ آخِرِ قطر المَاءِ حَتّى يَخْرْج نقئًا مِنَ 


الذذوب» رواه مسل '. 


wn 


الشرح 
E GS‏ 
فضائل الوضوء الذي أمرَ الله به في كتابه» في قوله تعالى : # يتام ا 
ااا ال ا و ایک للل انراق وتخو 


مر لکعبان 


.]١ لكعبين) [المائدة:‎ es 


(۱) تقدم تخریجه ص (۷). 


شرح رياض الصالحين 
9 ص 


هدا الرضرء نط فة هذه الأعضاء الاريعة؛ الرجه. واليدان: 
والرأمنٌ» والرٌّجلانِ» وهذا التطهيرٌ يكون تطهيرًا حسَبًا» ويكون تطهيرًا 
معنوبًا . أمّا كوه تطهيرًا حسيًا فظاهر؛ لأ الإنسانَ يخسل وجهة» ويديهء 
REA a‏ 
الأعضاء» ولك الله حمَفَ في الرأس؛ لأن الرأس يكون فيه الشعرُء 
راراي هو آل لفن فو ع الا وا ا و ان ا 
a SS‏ 
الدع وجل ان جعل فرق آلرامن المسحَ فقط فإذا توضًا الإنسان لا 
SNE E as BS NA E‏ 
حيث فرضَ على معتنقيه أن يطهّروا هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة 
بارزة. 

أما الطهارة المعنوية» وهي التي ينبغي أن يقصدَها المسلمُء فهي 
تطهيرٌه من الذنوب» فإذا غسل وجه خرجث كل خطايا نظر إليها بعينيه . 
وذكرٌ الین والله أعلم - إنما هو على سبيل التمثيلء وإلا فالأنف قد 

بخطیٌ» والفمٌ قد خط ؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام و 
لیس له ح آن بشگهاء ولكن ذكرَ العير ؛ اک ا کرد اناي 
النظر. 

rg CNG 
غسلَ يديه خرجت خطایا یدیه» فإذا غسل رجلیه خحرجت خطایا رجليه›‎ 
ج كرون فا فن الذنرب.-ولهدا فال اله تال خن دك الرضوء‎ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
سے س 


والخسل والعُم: # ما يريد E‏ وکن بريد 
هم۰4 يعني ظاهرا وباطاء حا ومعنی» وَل مَك یک 
مڪ شروت ) [المائده: ]١‏ فينبغي للانسان إذا ق | 
ا لی ای آنا ور د کون کا ن کے کون اا 
الوضوءِ محتسبًا الجر على الله عر وجل -. والله الموفق . 

-- الرابع عشر: عنه عن رسول اش ب قال: «الصّلّواث الحْضْنء 
والحُمُعَة إلى الجُمُعَةء وَرَمَّضَانُ إلى رَمَضصَانَ مُكَفُرَاٿ لمَا بَنْنَهُنٌ إِذا اجُتُنْبَتِ 
الكبَايْرُ» رواه مسلم. 

-- الْخَامسَ عَشَرَّ: عنه قال: قال رسول الله ل «ألا أَذُلْكَمٌ على ما 
يَهْځُو اة به الْخُطَايَاء وَيَرْفْعٌ به الدَرَجَاتٍ؟» قالوا: بَلَّى يا رَسسُولَ اب قال: 
«إسْبَاعُ الؤضوءِ على الْمَكَار ه» وكَثرَة الْخْطا إلى المسَاجد, وَانْتَظَارُ الصّلاة 
بَعْدَ الصّلاةء فذلكُمٌ الرباط» رواه مسله . 

الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى- فيما نقلة عن أبي هريرة - رضي الله 
- أن النبىً بي قال : «الصّلواث الخدسلء والجُمعة إلى الجُمعة» ورمضانُ 


إلى رمضان» مكفّراتٌ لما بينهنًّ إذا اجْثُنيتٍ الكبائر» يعنى أن الصلوات 


(۱) تقدم تخریجه ص (۸). 
)۲( أخرجه مسلم» > کتاب الطهارة»› باب إسباع الوضوء على المكارهء رقم(۱٥۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
9ھ 


الخمسَ تمر الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهر» ومن الظهر إلى 
العصر› ومن العصر إلى المغرب› ومن المغرب إلى العشاءء ومن العشاء 
إلى الفجر» هذه تكم ما يها من الدطاا . فادا عمل الانسان س واش 
هذه الصارات الخسن» فانها تمو الخطاا لکن ال :إ3 احبت 
الكبائر» يعني إذا اجتنبت كبائرٌ الذنوب . 

وکبائر الذنوب هى : كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصّة› فكل 
ذنب لعن النبيّ اة فاعلة فهو من كبائر الذنوب» كل شيءٍ فيه حد في الدنيا 
كالزنى» أو وعيدٌ في الآخرة كأكل الرباء أو فيه نفيٌ إيمان» مثل «لا يؤمن 
أحد کم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه» '» أو فيه براءة منه» مثل «(من 
غشنا فليس منا» ٠‏ أو ما أشبة ذلك» فهو من كبائر الذنوب. 

واختلف العلماء - رحمهم الله - فى قوله ية : «إذا اجتنبت الكبائر): 
هل معنى الحديث أن الصغائر تَكمَرٌ إذا اجثنبتِ الكبائر» وأنها لا تكمَرٌ إلا 
بشرطين هما : الصلوات الخمس› واجتناب الكبائر؟ أو أن معنى الحديث 
آنھا كمّارة لما بينهنٌ إلا الكبائرَ فلا تكمُرها» وعلى هذا فيكون لتكفير 
السات الصغائر ا وأاحد» وهو أقامة هذه الصلوات الخمس»› او 
ال إل الجمعة› أو وشار ا رمضان› وهذا هو المتبادر - والله 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
رقم(۱۳)» ومسلم» كتاب الإيمانء باب نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه وجاره ما 
يحب لنفسه» رقم(٥٤).‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص (۱۱۹). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
0 ڪڪ 


أعلم - أن المعنى : أن الصلواتِ الخمسَ تكمَرٌ ما بينها إلا الكبائرَ فلا 
كا اك لحه الي الح و كلك رمان إلى رمان 
وذلك لأ الكبائر لابدٌ لها من توبة حاصّة» فإذا لم يتب توبة خاصة فل 
الأعمال الصالحة لا تكفرهاء بل لابد من توبة خاصّة. 

أما حديث أبي هريرة الثاني» فهو أن النبًّ - عليه الصلاة والسلام - 
عرض على أصحابه عَرْضاء يعلمٌ النبْ بيا ماذا سيقولون في جوابهء 
ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام» أنه أحيانًا يعرض 
الا ا و ا E‏ 
«ألا أدلكم على ما يمحو اث به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» يعرض عليهم 
aE Gh‏ ومن المعلوم نهم سيقولون: نعم يا رسول الله أخبرناء 
ولكنه - عليه الصلاة ا والسلام الخد مذه الصيغة رها الأسلوبة من ال 
أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم» قالوا: بلى يا رسول الله » يعني أخبرنا فإننا 
نود أن تخبرنا بما ترفع به الدرجات وتمحا به الخطايا. قال: ««إسباعٌ 
الؤضوءِ على المَكاره» وكثرةٌ الخُطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» . هذه ثلاثة أشياء : 
أولاً: إسباغ الوضوءِ على المكاره» يعني إتمام الوضوء في أيام 
الشتاء؛ لأن أيام م کون الغا فا را وإتمامٌ الوضوء يعني 
إسباغه» فيكون فيه مشه مشا على التس» فاا أسية الانسان وضوتةمع هاه 
CS SEIS‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر اکت 


انيا : كثرة الحطا إلى المساجد» يعني أن يقصد الإنسان المساجدء 
حيث شرع له إتيانهنٌّ» وذلك في الصلوات الخمس» ولو بَعْدَ المسجد 
ا الس ع الت اراو جات ال ان ار الان 
إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوءء ثم خرج منه إلى المسجد» لا يخرجة إلا 
الصلاةء لبط عط واد ارت اما درت e‏ 

ثالثا : انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» يعني أن الإنسانَ من شدًة شوقه إلى 
الصلوات» كلما فرع من صلاةء فقلبة متعلقّ بالصلاة الأخرى ينتظرهاء 
فإ هذا يدل على إيمانه ومحبًته وشوقه لهذه الصلواتِ العظيمة» التي قال 
عنها رسول الله يا «وجُعلث قَرَةٌ عيني في الصلاة»' . فإذا كان ينتظر 
الصلاة بعد الصلاةء فإن هذا مما يرفع رخات وکر به 
الخطانا: 

وقوله لا : «فذلكّم الزباط» أصلٌ الرّباط : الإقامة على جهاد العدوٌ 
بالحرب وارتباط الخيل وإعدادهاء وهذا من أعظم الأعمالء فلذلك شب 
به ما ذكرَ من الأفعال فاا والعبادة في هذا اك أي أن المواظبة 
على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله . 


(۱() أخرجه النسائى› كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم‌(۳۹۳۹)» وأخمد في 
المسند(۳/ ۱۲۸ ۱۹۹ ›)۲۸۵١‏ وهو في صحيح الجامع رقم(٤۳۱۲).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير DD‏ 


وف ا هف ا لا رط واتي وال اا هد 
الخلال تربط صاحبًها عن المعاصي وتكفه عنها. 

هذانِ الحديثانِ ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير؛ لأن هذه 
CG TY‏ 
إلى رمضان» كثرة الخّطا إلى المساجد» إسباع الوضوءِ على المكاره» 
انتظار الصلاة بعد الصلاة . والله الموفق . 


۲ -السّادسَ عَشرَّ: عن أبي موسی الأشَعَرِيّ - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول انه ية: «مَنْ صَلّى الْبَردَيْن دَحَلَ الْجَنَهَ» متفقٌ عليه . 

الْجَردّان» الصُبْح والْحَصْرُ. 

۳ -- السَّابعٌ عشر: عنه قال: قال رسول اث با: «إذا مَرض العَبْدُ أو 
سَافرَ كَتِبَ لَه ملْلُ مَا كان يَعْمَلُ مُقيمًا صَحيكًا» رواه البخاري ٠‏ 

الشرح 

نقلَ المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقلة عن أبي موسى الأشعري - 

رضي الله عنه -آن النبىً با قال : «من صلى الجَرْدَيْن دخلَ الجنّة» 


(1) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم(٤۷٥)ء‏ 
ومسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر»رقم(١١٦).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة› 
رقم(۲۹۹۲). 


شرح رياض الصالحين 
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البردان: هما صلاة الفجر وصلاة العصر» وذلك لأن صلاة الفجر تقع 
في أبرد ما يكونٌ من الليلء وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار 
بعد الزوال» منْ صلاهما دحل الجنة» يعني أن المحافظة على هاتين 
الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجلّة. 

وقد ثبت عن النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إنكم سترونَ 


ربكم كما ترون هذا القمر» هذا فيه تشبية الرؤيا بالرؤياء وليس المعنى تشبيه . 


المرئي بالمرئي» لأن الله ليس كمثله شيء» ولكنكم ترونة رؤية حقيقية 
مؤكدة كما يرى الإنسانٌ القمرَ ليلةً البدر» وإلا فإن الله عر وجل أجل 
وأعظم من ن يشابهه شيءَ من مخلوقاته . 

ٹم قال انب ية في خر هذا الحديث : «فإن استطعدَمٌ ألا تغلبوا على 
صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»" يعني بالتي قبل طلوع 
اا ا والتي قبل غروبها ا فهاتان الصلاتان هما أفضلٌ 
الصلوات» وأفضلهما صلاة العصر؛ لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال 
الله تعالی عنها : # حَدفظوأعل الصسلوت والصوة الوسطن وفوموا ل ق4 
[البقرة: ۲۳۸]. فإنه قد صح عن النبي ا أنه قال في غزوة الأحزاب : «ملاً 
الله بيوتهم وقبورّهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»“ 


(۱) آخرجه الببخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر› رقم(٤٥٥).‏ | 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
رقم(۲۹۳۱)» ومسلمء كتاب المساجد» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر» 
رقم(۲۷٦).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
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وهذا نص صريحٌ من رسول الله ية أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

وقول عليه الصلاة والسلام : «من صلّى البزدين» المراد صلاهما على 
ارج الق ار ولك ا تي بهما في الوقت» وإذا کان من أصحاب 
الجماعة كالرجالٍ فليأتِ بهما مع الجماعة» لأن الجماعةً واجبةء ولا يحل 
لرجل أن يَدَعَ صلاة الجماعة في المسجل وهو قادر”عليها. 

أما حديثة الثاني : فهو أن النبىَ بيه قال : «إذا مَرض العبدُ أو سافر كتبَ 
له مثلٌ ما كان يعمل مُقيمًا صحيكا» يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن 
يعمل عملا صالحًاء ثم مرضً فلم يقدر عليه» فإنه يُكتبُ له الأجرٌ كاملاً. 
والحمد لله على نعمه. 

إذا كنت مثلاً من عادتك أن تصلىَ مع الجماعةء ثم مرضت ولم 
تستطع أن تصلي مع الجماعة» فكأنك مصل مع الجماعة» بُكتبُ لك سبع 
ؤعشرون درجة› U E E‏ 
تصليَ نوافل» وأن تقرأً قرآتاء وأن تسح وتهلل وتكيّء ولكنك لما 
سافرت انشغلت بالسفر عن هذاء فإنه َكب لك ما كنت تعملة في البلرٍ 
مقيمًا . مث لو سافرت وصليت وحدك في البرٌ ليس معك أحد» فإنه يكتبُ 
لك جر صلاة الجماعة كاماد إذا كنت في حال اللإقامة تصلي مع الجماعة. 

وفي هذا تنبيه" على أنه ينبخي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغء 
E EO OEE‏ 
کتبت له كاملة. اغتنم الصعةء اغتنم الفراغ» اعمل صالحا» حتى 
شغلت عنه بمرض أو غيره كتبَ لك كاملا ولله الحمد. ولهذا قال ابر 


شرح رياض الصالحين 
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عمر: «خذ من صحتكَ لمرضك» ومن حياتك لموتك»'» هكذا جاء في 
حدیث ابن عمر› إما من قوله» وإما من قول النبيّ عليه الصلاة والسلامء 
أن الانمان نى لف ال الضكة أن بن ارو حاار كب 
له عمله في الصحة» وان يحرصَ ما دام مقيما e‏ 
الصالحة» حتى إذا سافرَ كتبَ له ما كان يعمل في الإقامة . نسأل الله 
يخلص لنا ولكم النيّة » ويصلح لنا ولكم العمل . 

٤‏ -- الثَامنَ عَشَرَ: عَنْ حابر - رض الله عنه - قال: قال رسول الث کا:: 
«كَلٌ مَغْرُوف صَدَقَةٌ» رواه البخاري» ورواه مسلم من رواية خُدَيْفة رضي الله 
a‏ 
قال المؤلف - رحمة الله تعالى - فيما نقله فى باب كثرة طرق 
الخيرات› عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبىً ية قال : « 
معروف صدقة». 


المعروف: ما عرف في الشرع حسْنة إن كان مما يُتعبَّدٌ به لله» وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي ب: «كن في الدنيا كأنك عابر 
سبیل)› رقم(٩۱٤٦).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة» رقم(٠۲٠٦)‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه» ومسلم»ء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف› رقم(١٠٠٠)‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


باب بيان كثرة طرق الخير 
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مما يتعامل به الناس فهو مما تغارف الناس على حسنهء وهذا الحديثُ 
«كل معروف» يشملٌ هذا وهذاء فكل عمل تتعبَدٌ به إلى الله فإنه صدقة» 
کما ورد في حدیثِ سابق : E‏ وکل 
تحميدة صدقة» وأمرٌ بالمعروف صدقة» ونهئٌ عن المنكر صدقة»' . 
u OC TD E‏ 
معروف» مثل الإحسان إلى الخلق بالمالء أو بالجاه» أو بغير ذلك من 
أنواع الإإحسان. ومن ذلك: أن تلقىٰ أخاك بوجه طلق لا بوجهٍ عبوس› 
وان لين ك القولة إرأن ندل عله السرور؛ ولهذاقال اللماء ت ررحم 
لله -: إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضًاء أن يُدخل عليه السرور 
ويقول: أنت في عافية» وإن كان الأمرٌ على خلاف ما قال» بأنْ كان مرضه 
شديدًاء يقول ذلك ناويا أنه في عافية أحسن ممن هو دونه» لأن إدخالَ 
السرور على المريض سببٌ للشفاء . ولهذا تج أن الإنساد إذا كان مريضًا 
مرضا عاديا صغيرَا» ٳذا قال له الانسان ِن هذا شيءَ يسيڙ هين لا يض سر 
بذلك ونسي المرض» ونسيان المرض سب لشفائه» وكون الإنسانِ يعلق 
قلبة بالمرضٍ فذلك سببٌ لبقائه. وضرب لكم مثلاً لذلك برجل فيه 
جرح» تجد أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحسنٌ بألم الجرح» لكن إذا تفرًّغ 
E‏ 
انظ ا إلى الخقالين. الذين يخملزن الأشساء غل الستارات 


)۱( تقدم تخر يجه ص(٥١١۱)‏ . 


ا =D‏ شرح رياض الصالحين 
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وینزلونهاء أحیانًا سقط على قدمه شيءٌ فیجرحه» ولکنه ما دام يحمل لا 
یشعرٌ به ولا یحسٌ به» فإذا فرغ أحسل به وتألم . 

إذن غفا المريش عن المرضس» وإدخال السرور عليه» وتامية بان 
es Sa‏ 

إذن كل معروف صدقة . لو أن أحدًا إلى جنبك ورأيته محترًا پتصبّب 
ope ir r E‏ 

لو قابلت الضيوف بالانبساط وتعجيل الضيافة لهم وما أشبة ذلك فهذا 
صدفهة . 

انظر إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لمّا جاءتّة الملائكة ضيوفا 
ماذا صنع؟ قالوا: سلاما . قال : سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلامٌ 
بلغ من قول الملائكة سلاماء لأن قول الملائكة سلاما: دی دا اا 
E GPE‏ . وقول إبراهيم : سلام جملة 

سميَةٌ تد على الثبوتِ والاستمرار فهو أبلغ. وماذا صنع عليه الصلاة 
؟ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين . 

3 فا : قال العلماء: معناءٌ انصرفَ مسرعًا بحفية» وهذا من حسن 
الضيافة . ذهب مسرعًا لئلا يمنعوه»ء أو يقولوا: انتظر ما نريد شينًا # فراع 
لک آھلٰی فَجاءَ جل سَمِينٍ € [الذاريات : ١۲]ء»‏ وفي الآية الأخرى: # بعجل 
حَيِيدٍ# [هود: 1۹]. 

حنيذ: يعني مشوبًاء ومعلومٌ أن اللحم المشويّ أطعمٌ من اللحم 
المطبوخ» لأن طعمَةٌ يكونٌ باقيًا فيه جاه بجّلٍ) والعلماء يقولون: إن 


باب بيان كثرة طرق الخير 
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العجل من أفضل آنواع اللحم» لن للحمه لينا وطعمًا. ثم قال تعالى : 
ای ور ا اا 
وإنما قرب إليهم . 

ثم قال: * ألا تأكوت) ولم يقل لهم : كلوا. ék‏ 
يعني عرض عليهم الأكل ولم يأمرهم . 

ولكن الملائكة لم يأكلواء فهم لا يأكلون» لیس لهم أجواف» بل 
خلقهم الله من نور جسدا واحدًا :$ حون الل والار لا رفن4 [الأنبياء: 
۰ دائمًا یقولون : سبحان الله» سبحان الله ؛ فلم يأكلوا لهذا السبب , 

$ وَس َم ية € لأنهم لم يأكلوا . يقولون: إنه من عادة العرب 
أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبّط شو “. ولهذافمن عادتنا إلى الأن أنه إذا جاء 
الضيف ولم يأكل قالوا: مالح» يعني ذق من طعامناء فإذالم يمال قالوا: 
إن هذا الرجل قد نوی بنا شرًا. فنكرهم إبراهيمٌ عليه الصلاةٌ والسلام - 
وأوجسَ منهم خيفة # الوأ ا ت 4 . ثم بينوا له الأمر # فالا لاف ورو 
بعلم علیر € [الذاریات: ۲۸]» وکان قد کبر» وکانت امرأته قد کبرت . 
َالِ أمرأتُمٌ4 لما سمعتِ البشرى فى صَرَم 4 أي في صيحة» ظ فكت 
ھا عجباء وات مور َج م۰4 يعني آآلذ وأنا عجو ر عقيم؟ قالت 
ا Ei a‏ 
قال له کن فیکون . 

ثم قال تعالی : # انم هو آل EE‏ ۰]ء وهنا قم 


الحكيم على العليم» وفي آياتِ كثيرة يُقَدَمٌ العليم على الحكيم» والسببُ 


شرح رياض الصالحين 
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أن هذه المسألة» أي كونها تلد وهي عجوز» خرجت عن نظائرهاء ما لها 
نظيرٌ إلا نادراء فبدأ بالحكيم الدال على الحكمة» يعني أن الله حكيمٌ أن 
تلدي ونت عجوز . 

المهمٌ أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قد ضر ب المثل في حسن 
الضيافة» وحسنٌ الضيافة من المعروف» وكلٌ معروف صدقة» فاصنع 
للناس خيرًا ومعروفاء واعلم أن هذه صدقة تثاب عليها ثواب الصدقة. 
والله الموفق . 


0 


رسا إلا كان َا أُكلّ مِنْه لَه صَدَقَّةء ومَا سق منه له صْدَقة. ولا ؤر 
كان له صدَقة» او 

وفي رواية له: «فلا يَغْرسُ ن الْمُْلمُ غُرْسًاء فياكل منه إِنْسانٌ وَل دَابَه 
َير إلا كانَ لَه صَدَقَة إلى يَوْم الْقَيَامة»“ 


٥‏ _ الاسم عَشَرَ: عله قال: قال رسول اث ا: «مَا مِنْ ملم يَغْرسُ 
اَحَد 


٥ 


(0 


()۱( 


وفي رواية له: «لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غْرْسًاء ولا يَرْرَعُ رَرْعًاء فيّأكل منه إِنسَّان 


ت و ا ا ا ف وه ا و ی 7 ق ت ى ا » 
ولا داد ولا شىء إلا كانت لَه صدَقة.»' وَرَودَاهُ جَميعًا من روادة نس رضي 


(1( ا مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع› رقم(۲١١۱).‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساقاةء باب فضل الغرس والزرع» رقم(۲١٠٠)[١٠].‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(۲١٠٠)[۸].‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير =D‏ 
الله عذه. 

قولَه: «يَرْرَۇهُ» آَي: يَنْفْصَه. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخيراتِ ما نقله 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبی ي ذكر فيمن غرس غرسًاء 
فأكلٌ منه شيء٠‏ من إنسان» أو حيوان» أو طيرء أو غير ذلك» أو نقصه أو 
سرق منه» فإنه له بذلك صدقة . ففي هذا الحديث حث على الزرع» وعلى 
الغرس» وأن الزرع والغرس فيه الخيرٌ الكثير» فيه مصلحة في الدينء 
ومصلحة في الدنيا. 

أما مصالحة الدنيا : فما يحصل فيه من إنتاج» ومصلحة الغرس والزرع 
ليست كمصلحة الدراهم والنقودء لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع 
والغارس» وينفع البلد كلّه» كل الناس ينتفعود منه» بشراء الثمر» وشراء 
الحَبّ» والأكل منه» ويكون في هذا نمو للمجتمع وكثرة لخيراته» بخلاف 
الدراهم التي تودع في الصناديتق ولا ينتفع بها أحد. 

أما المنافع الدينية : فإنه إن أك منه طير؛ عصفورء أو حمامة» أو 
دجاجة» أو غيرها ولو حكَة واحدة» فإنه له صدقة» سواء شاءَ ذلك أو لم 


يشاً» حتى لو فرضٌ أن الإنسان حين زرع أو حين غرس لم يكن ببالهِ هذا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه› 
رقم(۲۳۲۰)» ومسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع› رقم(۴۳٥٥۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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الآمر» فإنه إذا أكل منه صارَ له صدقة» وأعجبٌ من ذلك لو سرق منه 
سارق» کما لو جاءَ شخص مثلاً إلى نخل وسرق منه تمرًّاء فإن لصاحبه فی 
ذلك أجرًّاء» مع آنه لو علمٌ بهذا السارق لرفعه إلى المحكمة» ومع ذلك فإن 
الله تعالى يكتبٌ له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة ! 

كذلك أيضا إذا أكلَ من هذا الزرع دوابةالأرض وهوامها كان لصاحبه 
ف هاا الخدت ول را عل ا ال عا 
والسلام - على الزرع وعلى الغرس»› لما فيه من المصلحة الدينية 
والمصالح الدنيوية . ) 

وفيه دليل على كثرة طرق الخير» وأن ما انتفع به الناسٌ من الخيرء فإن 
4# لا حَبر ف ڪثير من تَجونه م إل مَن مر بصدَقَةٍ أو مَعَرُوفي أو إِصكج 
رو س ارم وص 2 س ص مو س و س ور کے صو ص 2 و 
بے الاس ومن يَفُعَل ذلك اعا مرصضاتِ الہ سرف لِد آجرا عظیبًا ٭ 
[النساء: »]١٠١‏ فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خيرٌ» سواء 
4 ء ر ء۶ ٤. e‏ ) ا مم 
ومعروف»› نوی آم لم ينو فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول : 

وفي هذا دليل على أن المصالحَ والمنافع إذا انتفع الناسٌ بها كانت 
خيرًا لصاحبها وجرا وإِن لم ينوء فإن نوی زاد خيرًا على خير» واناه الله 
تعالى من فضله أجرًا عظيمًا. أسأل الله العظيم أن يمن علي وعليكم 
بالإخلاص والمتابعة للرسول و إنه جواد كريم . 


باب بيان كثرة طرق الخير 
CD‏ _— 


- العشرونً: راد بَنُو سَلِمَةَ أن ينْتَقلُوا قرب الْمَسْجدء فيَلَعُ 
رسول انه کي فقال لَهُمٌ: «إِنَهُ قد بَلَعَِي اكم تُريدونَ أن تنْتقلوا فُرْبَ 
الْمَْسْجِدِ؟» فقَالُوا: تَعَمْ يا رسول اث هذ اردنا ذلك فقال: «بَنِي سَلِمَةَ دَيَاركَمْ 
تب آثاركُم. اكم ُنب آثاركُمْ» رواه مسلم 


»۰ م ك ر ی 2 ا ۲ ۰ ٤ء‏ 4 
وفي روانة: «إن يكل خطوة درّجة» رواه مسل" ورواه البخاري أيضا 
) )۳( ) ) 


(۱) 


غلا ِن رواية انس رضي انه عنه 

و«بَنُو سَلِمَةَ» بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم, 
«وآثارهُهْ» حْطاهُه. 

الشرح 

قال المؤلفت - رحمه الله تعالی - ما نقله عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما - قال : أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجد» ينتقلوا من ديارهم 
وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبيّ وء من أجل أن يدركوا 
الصلواتِ معه ويتلقوا من علمه» فبلغ ذلك النبيً ية فسألهم» قال : «إنه 
قد بلغني أنكم تريدونٌ أن تنتقلوا قرب المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله قد 
أردنا ذلك . ا الله ا : «دیارکم تكب آثازکم» قالها مرتین › وبس 
ا 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد فإنه لا 


(۱) آخرجه مسلم» كتابالمساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(١٠٠).‏ 
(۲( أخر جه مسلم» »> كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(٤1٩),‏ 
(۳) آخرجه البخاري» كتاب الأذان» رقم(٥٥٦» .)٠٥١١‏ 


شرح رياض الصالحين 
جر کک 


يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة» وقد جاء ذلك مفسّرًا في حديثِ أبي 
هريرة رضي الله عنه» آن النبيً هة قال : «من توضاً فأسبعَ الوضوءء ثم خرج 
من بيته إلى المسجد, لا تُخرجه إلا الصلاةء لم يَحْطٌ حُطوة إلا كتبَ الله له بها 
درجةء وحط عنه بها خطيئة»“ فسیکتبٌ شیئین؛ الأول : آنه يُرفع له بها 
e E a‏ 
الوضوء» سواء كان ذلك قليلاً - يعني سواء كانت الخطوات قليلة - أم 
کثيرة» فانه تب له بکل خطوة شیئان: بُرفع بها درجة» ویحَطٌ عنه بها 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا تقل للإنسان شيءٌ عن أحد» فإنه 
يتثّتٌ قبل أن يحكم بالشيء» ولهذا سأل النبي ية بني سلمة قبل أن يقول 
E E E LE EEL‏ 
ينبغي للإنسانِ ٳذا نقل له شيءَ عن أحدِ آن يتت بتثبَّتَ قبل أن يحكم بمقتضى 
الشيءِ الذي نقل له» حتى يكون إنسانًا زیا ثقیاڈ معتیراء أا ونه يصدق 
بکل ما تقل » او ا ا تخل له فر بل 
الإنسان ينبغي عليه أن يبت ا 

سا ن ووا وأن منها 
المشي إلى المساجد» وهو كما سبق مما يرف الله به الدرجات» ويحطً به 
الخطاياء فإن كثرة الخُطا إلى المساجد سببٌ لمغفرة الذنوب» وتكفير 


(۱) خر جه البخاري› کتاب الصلاة» باب الصلاة فی مسحد السوق› رقم(۷۷٤).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
0 = 


الات ورف راتوا لني 


۷ س الحادی والعشَرُون: عَنْ أبى المُنذر ابی بن كعب - رضى الله عنذه - 
قال: كان رَخُلٌ لا أَغْلمُ رَجُلاً أَبْعَدَ من المَسْجد منةُء وكانْ لا تخطئَةُ صلاةء فقيل 
له أؤ فقلث له: لو اشتريتَ حمَارًّا تَرْكنُهُ فى الظَلمَاءِ وفى الرَمُّضاءِء فقال: مَا 
يسني ان مَنزلي إلى جنب المَسْجي. ئي أرِيدُ أن يُكتبَ لِي مَمْشاي إلى 
المَسْجد وَرْجُوعى إذا رَجَعْتٌ إلى أهُلى» فقال رسول اش يي: «قذ جَمَعَ اثةُ لك 
ذلك کلهٌ» رواه مسلم. 

۰ مھ ا oro‏ (1) 

وفى روانة: «إن لك ما احتسيت» . 


م سے م 


«الرَمْضَاءُ: الأرْض الى أَصَابَها الكو الشديد. 


الشرح 
هذا الحديث يتعلق بما قبله من الأحاديثِ الدالة على كثرة طرق 
الخير» وأن طرق الخير كثيرة» ومنها الذهاب إلى المساجد» وكذلك 
الرجوع منهاء إذا س الانسان ذلك عند الله تعالى» فهذا الحديث 
الذي ذكره المؤلف -رحمه الله -في قصَةَ الرجل الذي کان له بيت بعيڈ عن 
المسجد» وكان يأتي إلى E‏ يحتسبُ الأجر على 


.)١١۳(مقر أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد»‎ )١( 


® شرح رياض الصالحين 
ESEREN‏ 


ا جاو اا ا د ا ل ا 
حمارا تركبه في الظلماءِ والرمضاء» يعني في الليل حين الظلام» في صلاة 
اا ر و ا 
في الحجاز» فان جوّها حارَ. فقال رضي الله عنه : ما يسرني أن بيتي إلى 
جنب المسجد؛ يعني أنه مسرو بأن بيته بعيدٌ عن المسجد» يأتي الى 
ا ن E‏ 
المسجد» لأنه لو كان قريبا لم تكتبْ له تلك الخطى» وبين أنه يحتسبُ 
أجرة على الله عر وجل » قادمًا إلى المسجد وراجعًا منه. فقال النبي علا 
« إن له ما احتس» . 

ففي هذا دليل على أن كثرة الخطى إلى المساجدِ من طرق الخير» وأن 
الإنسان إذا احتسبَ الاجر على الله كتبَ الله له N‏ حال مجيئه إلى 
المسجد وحال رجوعه منه. 

E CEE‏ صكة الأعمال» وأثرا كيرا فى ثوابهاء 
وكم من شخصينِ يصليانِ جميعًا بعضهما إلى جنب بعض» ومع ذلك 
يكون بينهما في الثواب مثل ما بين السماءِ والأرض» وذلك بصلاح النية 
وحسن العمل فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصًا لله وأقوى اتباعًا لرسول 
اله لا كان أكثر أجرّاء وأعظم أجرّا عند الله عر وجل . والله الموفق. 


4 3 3% 
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۹ - الثَالتٌُ والعشرُْونَ: عَنْ عَدِیّ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: 
ا ا E O TEE‏ 
سَمعْتٌ النْبِيًّ َة بقول: «اتَقَّوا الذَارَ وَلَوْ بشق تَمْرَةٍ» متفق عليه . 

وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله کي «مَا مِذْكَمٌ مِنْ اح إلا سَيْكلمُه 
رنه لئس بَبْنهُ وَبَيْنهُ تَرْجُمَّان» فيَّنْظرٌ أيْمَنَ منة فلا يَرَى إلا ما قذَمء وَينظر 
اشام مِنْهُ فلا يَرّى إلا ما قَدَمَ وَيَلُْرْ بَيْنَ يَدَنْهِ فلا يَرَى إلا النارَ َلْقاءَ وَجُهيٍء 
فاقوا الذْارَ وَلَوْ شق َمْرَةٍء فمَنْ لَمْ يَجِذ فبكَلِمَةٍ طَيَبَةٍ»". 

الشرح 

e ۹ ۰ * 4 + ۰ 

هذا الحديث فى بيان شىء من طرق الخيرات› لان طرق الخيرات - 
ولله الحمد - كثيرة› شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد» فمن 
ذلك الصدقةء فإن الصدقة كما صح عن النبيٌ بي : «تطفىُ الخطيئة كما 
تُطفی الماء النار»”" يعني كما لو نك صببت ماءٌ على نار انطفأت» فكذلك 

و ۰ 
الصدقة تطفىّ الخطيئة . 

8 ٭ سے ا 5 * 4 ۰ س س م ۰ بل ۰ 

ثم ذکر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن الله سبحانه وتعالى 


ء)١٤١۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة»‎ )١( 
.)٠١١١(مقر‎ ٠. . ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم» رقم(۲٠١۷)ء»‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة. ..» رقم(١١١٠).‏ ) 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(۱٦۲)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء رقم(۳۹۷۳). وقال الترمذي: حسن 


i GEE 


(DID‏ شرح رياض الصالحين 
سيكلمٌ كل إنسانِ على حدة يوم القيامة . قال الله تعالى : « أيه لضن 
نک ادح لے ريك کدحا مقي 4 [الانشقاق: »]٦‏ يعني سوف تلاقي ربك 
ويحاسبك على هذا الكدح» أي الكدٌ والتعب الذي عملت» ولكن ذلك 
بشری للمؤمن› کما قال الله تعالی : * واقوا آله واعکموا شڪ ee‏ 
وسر المومزيت € [البقرة: ۲۲۳]ء الحمد لله . الموّمن إذا لاقى ربَهفإنه على 

ولهذا قال النبيّ َة هنا في الحديث : «ما منكمْ من أحدٍ إلا سيكلمة ريه 
لیس بینه وبینه تزجمان» يعني يکلمه الله يوم القيامة بدون مترجم . يكلم 
الله كل عبد مؤمن» فيقرٌّره بذنوبه» يقول له : عملت كذا وكذا في يوم كذا 
وكذاء فإذا ق بها وظرً أنه قد هلك قال : «إثي قد منتركها عليك في الدتيا: 
وأنا أغفرها لك اليوم»*“ فكم من ذنوب علينا سترها الله عر وجل لا يعلمها 
إلا هو فإذا كان يوم القيامة أت علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة 
EE‏ ۰ 

ثم قال : «فینظرٌ أيمنَ منه» يعني عن یمینه «فلا یری إلا ما قدّم» وینظرُ 
شام منه» آي عن یساره «فلا یری إلا ما قم وینظرٌ بین يديه فلا یری إلا 
النار تلقاء وجهه». قال النبىٌ عليه الصلاة والسلام: «فاتّقوا النارَ ولو بشقّ 


تمرة» يعني ولو بنصف تمرة أو أقل . ات النار بهذا. 


(1) خر جه البخاري› کتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم(۰۷۰٦)»‏ ومسلم»› 
كاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كثر قغله» رقم(۲۷۹۸). 


باب بيان كثرة طرق الخير 


ففي هذا الحديثِ دليلٌ على كلام الله عر وجل» وان اوغا 
a‏ ا ا 
وفه دلي على أن الصدقة ول فل جن لار لقوله : «اتّقوا 


الذارَ ولو بشقٌ تمرة». 
قال : «فإِنْ لم يجذ فبكلمةٍ طئبة» يعني إن لم يجذ شق تمرة فليتق النار 


الكل اط ا ا قراءة القرآن» فان اطيتَ الكلمات القرآن 


٠م‎ 


الكريم و ا والتهليل» وكذلك تشمل الأمرَ بالمعروف والنهيّ 
عن المنكر» وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم» وتشمل كذلك كل ما 
sd OT‏ شق تمرة فإنك تى 
النارَ ولو بكلمة طيّبة . فهذا من طرق الخير وبيانِ كثرتها ويْسرهاء فالحمد 
لله أن شق التمرة ای و ر ا ی و ا @ 
الله أن بُنجينا وإياكم من النار . 


۰ --الرَابعٌ والعشرونً: عَنْ انس - رضي اله عنه - قال: قال رسول الله 
: «إِنّ الله لَيَرْضّى عَن الْعَبْدِ أن َكَل الأكَلَةَ فيَحْمَدَه عَلَيْهاء > أو شرب الشرد 
فتَخُمَدَدُ عَلنْها» رواه مسلم. 


(۱) خر جه مسلم » کتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالی بعد الأكل = 


) | شرح رياض الصالجين 


والأكلة بفتح الهمزة هي الغْذوةٌ أو العَشوة. 
الشرح ا 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبىً بي قال : «إن الله ليرضى عن العبدِ أن يأكلٌ الأكلة فيحمدَة 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمدَة عليها» وفسّرَ المؤلف - رحمه الله - الأكلة 
بأنها الغذوَة أو العحشوة» أي الغداءٌ أو الحَشاء. 

ففي هذا دلیلٌ على أن رضا الله عر وجل - قد ال بأدنی سبب» قد 
ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد. يرضى الله عن الإنسانِ إذا انتهى من 
الأكل قال : الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال : الحمد لله؛ وذلك أن 
للأكل والشرب آدابًا فعليةً وآدابًا قولية . 

أما الأدات الفعلية فان یأکل بالیمین ویشرب بالیمین» ولا يحل له آن 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله» فإن هذا حرام على القول الراجح؛ لأن 
النبيّ اة نهى آن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله» وأخبر أن الشيطانَ 
یأکل بشماله ویشرب بشماله» وأکل رجل بشماله عنده فقال : «« کل 


بيمينك»)» قال : لا أستطيع › فقال : « لا استطعت»› فما استطاع الرجل بعد 


ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه'“ ؛ عوقبَ والعياذ بالله . 
وما الآداب القولية : فان يسمى عند الأكلء قول : ٣‏ الله » 


والشرب› رقم(٤۲۷۳).‏ 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(۲۱٠۲).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير | 
DD‏ 


والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة» وأن الإنسان يأثم إذالم 
يسم الله عند أكله أو شربهء لأنه إذا لم يفعلء إذا لم يسم عند الأكلِ 
والشرب» فإن الشيطانً يأكل معه ويشر بأ معه. 

ا عل ا ا انی اه ر ان 
يسمي في اول الطعام ثم ذكر في أثنائه فليقل باسم الله أوله وآخره» وإذانسي 
أحدٌ أن یسمّی فذکرٌه؛ لأن النبىَ ية ذكر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبة ابن 
زوجته ام سلمة رضي الله عنهاء» حينما تقدَمٌ للأكل فأكل› فقال له النبى و4 : 
ابا غلام سم لله» وکل وبك وکل مما يليك وهذا فيه دلیلٌ على أن 
انس -إذاكانواجماعة-تکون من كل واحد» فكل واح يسمي » ولايکفي 
أل شه يسمي واحعن الجميع › کل اھان مى مه 

أما عند الانتهاء» فمن الأداب أن يحمد الله عر وجل على هذه النعمة 

حیث يسر له هذا الأکل » مع آنه لا أحد بستطیع آن بیشره» کما قال تعالی : 
وآ بم ما روت 9© ءاشم ررعوته آَم من رعو 4 [الواقعة: ,]٦٤ ٦۳‏ 
ل أو شم آلْماء لذ الى ريون د ننم روه من ن امن أم عن ازلو € [الواقعة : 
٩ ۸‏ لولا أن الله عر وجل نمی هذا الزرع حتى كمل› وتسر حتی 
وصل بين يديك» لعجزت عنه . ا 

وكذلك الماءء لولا أن الله يسر فأنزله من المُرن وسلكه ينابي في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين› 
رقم(٦۳۷٥)»‏ ومسلم»› کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب› رقم(۲۰۲۲). 


شرح رياض الصالحين 
سے سے 


الأرضٍ حتى استخرجتة لما حصل لك هذاء ولهذا قال في الزرع: # لو 
اء أجعتله حط ما فطش تفكهون [الواقعة : ١٦]ء‏ وقال في الماء : # لاء 
a e‏ فلولا كوت € [الواقعة: ۰ فلهذا کان من شكر نعمة الله 
عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا انتهيت من ارت او من 
وکر فاا ا ااك ۰ 

قوله «الأكلة» فسّرها المؤلف بأنها الغذوة أو العشوةء وليست الأكلة 
اللقمةء ليس كلما أكلت لقمةً قلت : الحمد لله» أو كلما أكلتٌ تمر قلت : 
الحمد لله» السلَةٌ أن تقول إذا انتهيت نهائيًا . وذكرَ أن الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله - كان يأكل ويحمد على كل لقمة» فقيل له في ذلك فقال: أكل وحمد 
خير من أكل وسكوت» ولکن لا شك أن خير الهدي هدیٰ محكد ياء وأن 
الانسانً إذا حم الله في آخر أکله أو آخر شربه كفى» ولكن إن رأى مصلحة 
مثلا في الحمد؛ ل ا فأرجو ألا يكون في هذا 
بأس» كما فعله الإمامٌ أحمد رحمه الله . والله الموفق. 


ک2 2 کا 


١‏ -الخامسُ والعشرون: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن 
الذنبي َو قال: «علی کل مله صدَقَة» قال: رابت إن له يَجد؟ قال: «كَعْمَل 
تدده فيَذْفَعُ نَفْسَهٌ وَتصدّق» قال: ارات ان له دَسْتطعٌ؟ قال: «تُعينْ ۴ 
الحَاحة المَلهُوق» قال: رابت إن له َسْتطع قال: «دامز بالمغروف أو الخْيْر» 
قال: ارايت إِنْ لَه يَفْعَلْ؟ قال: «يُمْسك عن الشر فَإِنُهَا صَدَقَةّ» متف علمه. 


(۱( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة العيد» رقم(٥٤٤۱)»‏ ومسلم» کتاب 


باب بيان كثرة طرق الخير ‏ 


الشرح 

نق المؤلفٌ -رحمه الله -عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه أن 
النبى ياء قال : «على كل مسلم صدقة» وقد م علينا مثل هذا التعبير من 
رسول الله اء بل اعم منه» حيث قال «على كل سّلامى من الناس صدقةء 
کل يوم تطلعٌ فيه الشمس»”'» والسّلامى هي مفاصل العظام» ولال 
على أن لله عر وجل علينا صدقة كل يوم» هذه الصدقة متنوّعة ؛ إما أن تكونَ 
تسبيحة» أو تكبيرة» أو تهليلة» أو أمرًا بمعروف» أو نهيًا عن منكر» أو أن 
تعينَ الملهوف» المهةٌ أن طرق الخيرات كثيرة. ولك النضلَ الأمارة 
بالسوء تفط الإفسان عن الخير و إذ اهم بشىء فحت له باا غير تم اد 
هم به فتحت له بابًا آخرَ حتی یضیع عليه الوقت» ویخسر وقته ولا یستفید 
O‏ 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير» كلما فتح له بابمن 
الخير فليسارع إليه؛ لقوله تعالى : « سيفوا ألْحَيْرَّبِ € [المائدة: .]٤۸‏ 
ولأن الإنسانً إذا انفتحَ له باب الخير أو مرة ولم يفعل فإنه وفك ان 
يۇ خره الله عر وجل . وفي الحديث عن النبي ياء أنه قال: «لا یزال قوم 
بتاخُّرونَ حتى يؤخُرهم اش»”" فالمهمٌ أنه ينبغي للإنسان العاقل الحازم 
المؤمن أن ينتهرً سبل الخيرء راودو غ الخرض غ ا اف 


الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف› e‏ 
(۱) تمدم تخریجه ص(١٥١۱)‏ . 
(۲( تقدم تخریجه ص(٦)‏ . 


) شرح رياض الصالحين 
© ت 


کل باب منها بنصیب» حتى يكون ممن سارع في الخيرات»› وجنی تمرات 
هذه الأعمال الصالحةء نسأل الله أن يعيننا وإاكم على ذكره وشكره 
وحسْن عبادته» إنه جوادٌ ريم . 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
و 


٤‏ - باب الاقتصاد في الطاعة 


قال الله تعالی  :‏ طه ل ما را ْک ألْفَرَانَ ِنَشّح [طه: ۲۰۱]ء وقال 
ووه 


تعالی : 3 بريد أله بم اشر ولا بريد بكم ألْمْسَرَ € [البقرة: .]۱۸٠‏ 
الشرح 

لجا ذكرَ المؤلف - رحمه الله - في الباب السابتي كثرة طرق الخير» بين 
في هذا الباب أنه ينبغي للإنسانِ أن يقتصد في الطاعة» فقال: «بابُ 
الاقتصادِ في الطاعة» والاقتصاد: هو أن يكون الإنسان و بين الغلو 
والتفريط» لأن هذا هو المطلوبً من الإنسانِ في جميع أحواله؛ أن يكون 
داثرّا بين الغلوٌ والتفريط قال الله تعالی : ٭ ولیت إا نمَو لم رفوا ول 
قروا وان بے دل قوامًا [الفرقان: .]٦۷‏ 

وهكذا الطاعة ينبغي أن تقتصد فيهاء بل يجب عليك أن تقتصد فيها ؛ 
فلا تكلف نفسكَ ما لا تطيق » لأن النبيَ بيا لما بلغة خبرٌ الثلاثة الذين قال 
أحدهم : إني لا آتزوًجٌ النساءء. وقال الثاني: أصومٌ ولا أفطر» وقال 
الثالث: أقومٌ ولا أنام» خطبَ عليه الصلاة والسلام وقال: «ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذاء إني أصلي وأنامء وأصومٌ وأفطرء وأتزۇج النساء» فمن رغبَ 
عن سُتي فليس مني“ فتبرآ الب لا من رَغْبَ عن ستته» وكلّفَ فة 


ء)٥٠٦۳(مقر أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء»‎ )١( 
(۰ ومسلم» کتاب النكاح» باب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج› رقم(۱‎ 


شرح رياض الصالحين 
ت 


ال 

ثم استشهد المؤلف بقوله تعالى: #طه لإ ما رلا عك قران 
لمم [طه: ۱» ۲]»ء (طه) هذه TT‏ الهجاء» أحدهما طاءٌ 
والثاني هاء» ولیست اسما من أسماءِ النبى ب كما زعمه بعضهم» بل هي 
من الحروفِ الهجائية التي ابتداً الله بها بعض السور الكريمة من كتابه 
العزيز» وهي حروف ليس لها معنى ؛ لأن القرآنّ نزل باللغة العربية» واللغة 
العربية لا تجعل للحروفِ الهجائية معنى» بل لا يكونٌ لها معنى إلا إذا 
EKS,‏ 

ولكن لها مغزى عظيم» هذا المغزى العظيم هو التحدي الظاهر 
لهؤلاءِ المكذبينَ للرسول عليه الصلاة والسلام» هؤلاءِ المكذبون للرسول 
ية عجزوا ان ياتوا بشي ءِ مثل القرآن؛ لاا بسورة ولا بعشر سور ولا بآية» 
ومع هذا فاد هذا القرآنّ الذي أعجزهم لم يأتِ بحروفِ غريبة لم يكونوا 
بعرفونهاء بل أتى بالحروف التي يربو منها کلامهم . 

لاا ا دادسو ادت e r N‏ 
القرآن» في سورة البقرة الم ذلك مالک ارب #4 وفي سورة 
آل عمران ا ا © اھ کہ رہ رآ هو آل الق ا بعک لكك ان4 
وفي سورة الأعراف ‏ التص لاک کب أ لیک ملا یکن ف درك كر رج 
وفي سورة يونس # اتر تلك ايت الكت اكير 4 . وهکذا نجد بعد کل 
حروف هجائيّة في بداية السورة يأتي ذكرٌ القرآن» إشارة إلى أن هذا القرآنَ 
كان من هذه الحروف التي يتركَبُ منها كلام العرب» ومع ذلك أعجرَ 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
DD‏ 


العرب» هذا هو الصحيح في المراد من هذه الحروف الهجائية . 
وقوله عر وجل : * ما أرَلتا يك لمران ِنَم 4 يعني ما آنزل الله على 

النبيً ية هذا القرآنَ لينالّ الشقاءَ به» ولكن لينال السعادة والخيرّ والفلاح 

في الدنيا والأخرة» كما قال E 2 ES Se‏ السورة شا 

ل قال رطا نها TS‏ عدو نا اڪ م هى قن 


م بے و س رص ے 


ابع هدای اد بل وک شتی | و رن افر تی ری امیا 
وضشرم يوم القيلمة ا اعم ا رب لر رین آعم وقد کت بصا 9 
ل كلك أنتک اشا فسا کتک آم شتی © ا نی ن ری زیا 
ات NE‏ سدوا [طه: ۱۲۳ -۱۲۷]. # ما ااا 
E O‏ لاسا 
َة القرآنِ تتمسّك به وتهتدي بهديه» صارتث لها الكرامة والعرَة والرفعة 
e‏ الأمم» ففتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء ولما تخلفٿ عن 
العمل بهذا القرآن تخلّفَ عنها من العرَة والنصر والكرامة بقدر ما تخلَفْث 
به من العمل بهذا القرآن . 

ا و ا أخزى» وهي قول الله تعالی : بيد أله بڪم 
شش ولا يري يكم امسر ) [البقرة: ١۸٠]ء‏ يعني أن الله يري بنا فيما شرع 
لنا التيسير» وهذه الاي نزلث في آياتِ الصيام حتى لا يظنٌ الظانٌ أنه لزم 
لا لل و لحت بین الله تعالی أنه يري بنا ايسر ولا يريد بنا 
ا و ويقضي من آيام أخَر» ومن 
مرض لم يجب عليه الصوم› ويقضي من أيام حر فا او 


رص ےت رد 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
هه بڪم اسر ولا ريد بڪم الْمَُرَ 4 . 

ولهذا كان هذا الدين الإسلامئ - ولله الحمد - دين السماحة واليسر 
والخير الول اتال الله أن يرزقني وإياكم التمسّك به a‏ 
وملاقاة ربُنا عليه . 


۲ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيّ ية َل عَلَيْها وَعنْدَمًا 
امُرَأة قال: «مَنْ هذه»؟ قالت: هذه فلاكَة» تذكر من صلاتهاء قال: «مَهُ» عَلنْكَمٌ ما 
تُطيفُونَء فو الت لا يَمَلُ ابه دى َمَلوا» وَكانَ أَحَبٌ الدّين اليه ما دَاوَمَ صَاحبُةُ 
ع 

«وَمَة» كَلِمَة هي وَرَجْر. وَمَعُنى «لا يَمَلُ اشٌ» آي: لا يَقطَعُ تَوَابَهُ عَنْكمْ 
وَجَرَاءَ أَغْمَالِكَةْ. ويُعَامِلْكُمٌ مُعَامَلَةَ الْمَالٌ حَثَّى تَمَلُوا فتتر كوا فَيَنْبَغي لَكَمْ أن 
ادوا مَا تُطيقُونَ الدّوامَ عَلَيْه لدوم تَوايُهُ لَك وفضلّه عَلَذْكَدُ. 

الح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقلة عن عائشة - رضي الله عنها - 
في باب الاقتصاد في الطاعة» أن النبىَ بيه دخل عليها وعندها امرأة» 
فقال :«من هذه؟» قالت: فلانة» وذكرت من صلاتهاء يعني أنها تصلي 
كثيرًا» فقال النبي بيا : «مه» ومه: يعني أمر بالكف» فهي عند النحويين 


»)٤١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه»‎ )١( 
. )۷۸٥(مقر ومسلم»› کتاب صلاة المسافرين › باب أمر من نعس في صلاته›‎ 


باب الاقتصاد فى الطاعة | 


اسم فعل بمعنی اکفف»› وصه: بمعنی اسکت . 

فالمعتى أن الرسول -غليه الضلاة الام مر هذه المرأة أن تك 
عن عملها الكثير› الذي قد يش عليها وتعجرٌ عنه في المستقبل فلا تديمهء 
ثم أمر النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - أن نأخذ من العمل بما تطيقء فقال : 
«عليكم بما تطيقون»» يعني لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوهاء فإن الإنسان إذا 
أجهد نفسه» وكلف نفسه» ملّث وكلّت» ثم انحسرت وانقطعت. 

وذكرث عائشة أن النبيً بيه كان حت الدين إليه أدومَة أي : ما داوم 
ع فا ا ا ا د ن لك اج ك 
لأنك تفعلٌ العمل براحة» وتتركة وأنت ترب فيه» لا تتركة وأنت تمل 

ولهذا قال النبٌ -عليه الصلاة والسلام : «فوانث لا يمل الله حتى تملُوا» 
يعني أن الله عر وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم» مهما داومتم من 
العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه. 

وهذا الملل الذي بُفهِمٌ من ظاهر الحديثِ أن الله صف به» ليس 
کمللنا نحن› لأن مللنا نحن مَل تعب وكسل» وأما مَل الله عرٌ وجل فإنه 
صفة یختصنٌ به جل وعلاء والله سبحانه وتعالی لا يلحقۀ تعب ولا يلحقه 
کسل» قال تعالی  :‏ َد لقا أَلسَمَوت وآلأرص وَمَاتهَسَا ن ةياو 
ومسان َوب [ق: ۳۸]ء هذه السمواث العظيمة والأرض وما بينهما 
- خلقها الله تعالى في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
- والخميس والجمعة» قال: وما مَسَسَا ين موب € يعني ما تعبنا بخلقها 


في هذه المدة الوجيزة مع عظمها. 

ففي هذا الحديث فوائدء منها : أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله 
أحدًا أن يسأل: من هو؟ لأنه قد يكون هذا الداخلٌ على الأهل مكّن لا 
برغب في دخوله» فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيتِ تحدّثهم بأحاديتَ 
يأثمون بها من الغيبة وغيرهاء وربما تدخل امرأة- بحسن نة أو بغير حسن 
نة - تسأل مثا عن البيت؛ عمًَا يفعلٌ الزوج» وعمًا يفعل الابن» وعمَّا 
يفعل أخوك» ثم إذا ذكرث ما يفعل قالت: هذا يسير» كيف ما يُعطيكم إلا 
كذا؟ كيف ما يُعطيكم إلا هذه الثياب؟ إلا هذا الطعام؟ وما أشبة ذلك 
حتى تفس المرأة على زوجها؛ فلذلك ينبغي للإنسانِ إذا وجد عند هله 
أحدًا أن يسال عنهم : من هؤلاء؟ كما سألَ انب - عليه الصلاة والسلام - 
عائشة عن المرأة التي عندها. 

وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسانِ أن لا يُجهد نفسَة بالطاعة وكثرة العمل 
فإنه إذا فعل هذا ملّ» ثم ترك» وکونه يبقی على العمل ولو قليلاً مستمرًا 
عليه أفضل» وقد بلغ النبىً ئة أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : لأصومن النهارَ ولأقومنً اللي ما عشت قال ذلك رغبة في 
الخير› فبلغ ذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام» فقال له: «آنتَ الذي قلت 
ذلك؟» قال : نعم يا رسول الله قال : «إنك لا تطيق ذلك» ثم مره أن يصو 
من كل شهر ثلاثة أيام » فقال : إني أطيق أكثر من ذلك فأمرةٌ أن يصوم يومَا 
ويُفطرَ يومين» فقال : أطيق أكثرَ من ذلك» فقال: «صم يومًا وآفطر يومًا» 
قال : إني أطيق أكثرَ من ذلك» قال : «لا أكثرَ من ذلك هذا صيام داود» . 


باب الاقتصاد فر الطاعة 
AD)‏ 


وکبرَ عبدالله بن عمرو وصار يشڻ عليه أن يصومَ يومًا ويترك يومًا 
فقال: ليتني قبلت رخصة النبىّ بيا" ثم صارَ يصومٌ خمسة عشرَ يومًا 
دا وط خا غ واس 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه 
مقتصد» لا غلوٌ ولا تفريط» حتى يتمكن من الاستمرار عليهاء وأحبُ 
العمل إلى الله أدومة وإن قل . والله الموفق. 

۳ - وعن انس - رضي الله عنه - قال: جَاءَ ثَلاكّة رَهُط إلى بُيُوتِ 
زواج الذَبِيّ ي يَسْالُونَ عَنْ عِبَادَة النبيّ بيك فلَمًا أُخْبرُوا كانَهُمُ تَقَالُومَ 
وَقالُوا: يِن نحن مِنَ النبيّ ب قد غُفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ من دَنْبه ومَا تَاخُرَ؟! قَالَ 
حَذُهُمْ: ما انا فأصْلّي اللَذْلَ أبداء وَقَالَ الآخرْ: ونا أَصُْومٌُ الذَهْرَ ولا أفطرء 
وقال الآخر: ونا اعْدَزْلْ النْسَاءَ فلا اتوج بدا فجَاءَ رسول اث ئة إِلَيْهْ 
فقالً: «أنْثَمٌ الّذْينَ فَلْنّهٌ كَذَا وكَذًا؟! ما وا إِني لأخشاكَمْ لله وأثَقَاكَمْ لَه 
اڪئي اصُومُ وَأفطء وأصَلّي وَارفد وَاتَرَوَجٌ الئسَاءَ فمَنْ رَغبَ عن سئُتي 
فلىسَ مني». متفق ET‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم(١۱۹۷)»‏ وكتاب 
النبیاء» باب قوله تعالى: * وءاتیناداود رورا › رقم(۱۸٤۳)»‏ ومسلم» كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. ٠...‏ رقم(۹١۱۱).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم(۳٦٠٥)»‏ ومسلم» 
كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم(١١١٤٠).‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقلة عن عائشة - رضي الله عنها- 
في باب الاقتصاد في العبادة: أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوتِ النبي ييا 
يسألون زوجاته عن عمله الذي يعملة في بيته» وذلك لأن عمل النبي ئلا 
إما ظاهر يعرفة الناس كلهم ؛ كالذي يفعلة في المسجد أو في السوق أو في 
مجتمعاته مع أصحابه» فهذا ظاهرٌ يعرفة غالب الصحابة الذين في 
المدينة» وإما أن يكون سرا لا يعرفه إلا من في بيته» أو من كانوامن خدمه 
مثل عبدالله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم . 

فجاءَ هؤلاءِ النفر الثلاثة إلى بيوتِ زواج النبيٌ بيه يسألونهم كيف 
كانت عبادتةٌ في السر» يعني في بيته» فأخبروا بذلك» فکأنهم تقالٰوهاء 
لأن النبىَ - عليه الصلاة والسلام - كان يصومٌ ويُفطرء وكان يقومٌ ويرقد» 
وكان يزوح النساءٌ عليه الصلاة والسلام ويستمتع بهنّ» فكأنهم تقالّوا هذا 
العمل» لأن معهم نشاطا - رضي الله عنهم - على حب الخير» ولكن 
النشاط ليس مقياسًاء المقياس ما جاء به الشرع . 

فجاء لنب ية فقال : أنتم قلتم كذا وكذاء قالوا: نعم لأن أحدهم 
قال : أصلي الليل أبدًا ولا أرقد» والثاني قال : أصومٌ النهار أبدًا ولا أفطرء 
والثالث قال : أعتزل النساءَ فلا أتزوج أبدًاء فأقرٌوا على أنفسهم بأنهم قالوا 
ذلك. ٠‏ ۰ 

ولا شك أن هذا الذي قالوا خلا الشرع» لأن هذا فيه إشقاقًا على 
النفس وإتعابًا لها؛ يبقى الإنسان لا يرقد أبدًا كل الدهر يصلي! هذا لا شك 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
ر س 


أنه مشق على النفس ومتعبٌ لهاء ونه داع ا ب 
العبادة» لأن اللإنسان إذا مل الشيء کرهه. 


ء 


كذلك الذي قال : أصوم أبدّا؛ يبقى صيمًا وشتاءً صائمًا! هذا لا شك 


والثالت قال: أعتزل النساءَ ولا أتزوًج أبدّاء هذا أيضا يش على 
الإنسانء لا سيّما الشباب يشن عليه أن يدَعَ النكاح . ثم إن التبتل وعدم 
النكاح منهٌ عنه» قال عثمان بن مظعون : كان النبي اة ينهانا عن التبشّل» 
ولو أذ لنا لاختصيه؟. ۰ 

فالمهةٌ أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء - رضي الله عنهم - كانت 
شاقّة» وهي خلافُ السنة» ولكن النبىّ - عليه الصلاة والسلام - سألهم 
واستقرّهم : هل قالوا ذلك؟ قالوا: نعم» قال: «أما واه إني لأخشاكم له 
وأتقاكمْ له» لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزۇجً النساء» فمن رَغبَ عن 
سّتي فليس مذي» يعني من رغبَ عن طريقتي واتّخذ عبادة أشدَ» فإنه ليس 
مني . 

ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسانِ أن يقتصد في العبادة» بل ينبغي 
ای ج اور لآنه إن قصر فاته خير كثير› وإن شلد فإنه 
سوفَ یکل ویعجز ویرجم» ولهذا ينبي للإنسان أن يكود في أعمالة كلها 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب النكاح› باب ما يكره من التبتل والخصاء» رقم(0۰۷۳٥۰٤۷١٥)»‏ 
ومسلم› کتاب النكاح› باب من استطاع منکم الباءة» رقم(۰۲٤۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 


ولهذا جاء في الحديث : «إن المنبتٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى»' 
والمنبث الذي يمشي ليا ونهارا دائمًا» هذا لا أرضا قطم ولا ظهرًا أبقى› 
بل يتعبٌ ظهره» وبالتالي يعجز ويتعبٌ ويحسرٌ ویقعد . 

فالاقتصاد في العبادة من سنن النبيٌ بء فلا ينبغي لك يها العبدٌ أن 
E O O‏ 
a‏ لا تقصر ولا تزد» فإن خي 
الهدي هدي النبيٌ كيا . أسأل الله أن يجعلني واكم من متبعي هديه الذين 
د 


د جد ا 


٤‏ - وعن ابن مسعود - رضي الث عنه - أن النبيّ َيه قال: «هَلك 
المُتَنَطّعون» قالّها ثلاثًا. رواه مسل" 
المُتنطعون: المتعمّقون المتشدّدون في غير مواضع التشديد. 
الشرح 
قال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبدالله بن مسعود - 
E‏ آن النبيّ بي قال : «هلكٌ المتنطعون . هلك المتنطعون. 
هلك المتنطعون» الهلاك: ضدٌ البقاء» يعني آنهم تلفوا وخسروا» 


.)۲۹۷/۱۱( أخرجه البيهقي في السنن (۱۹/۱) وذكره ابن حجر في الفتح‎ )١( 
أخرجه مسلم› کتاب العلم» باب هلك المتنطعون› رقم(۲۹۷۰).‎ 


باب الاقتصاد در الطاعة 
AE)‏ 


والمتنطعون: هم المتشدّدونً في أمورهم الدينبّة والدنيوية» ولهذا جاءَ في 
الحدیث : «لا تشدّدوا فیشدًد الله عليكم»' . 

وانظرْ إلى قصَة بني إسرائيل حين قتلوا قتيااً فادارؤوا فيه وتنازعوا 
حتى كادت الفتنة آن تثور بينهم» فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: 
إن الله اسک ˆ أن نڪا رة € البق ة: ٠‏ ۷ يعني وتأخذوا جزءًا منها 
فتضربوا به القتيل › E‏ لخدا هروا 4 
يعني : تقول لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيل ثم يخبركم عن قتله؟ 
ولو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أىّ بقرة كانت لحصل 
مقصودهم» لکنهم تعتتوا فهلکواء قالوا: ادع لنا ربك يبن لنا ما هي؟ ثم 
قالوا: ادع لنا ربّك يبن لنا ما لونها؟ ثم قالوا: ادع لنا ربك يبيل لنا ما هي 
وما عملها؟ وبعدأن شدَّد عليهم ذبحوها وما كادوايفعلون. 

كذلك أيضًا من التشديد في العبادة» أن يشدّدَ الإنسان على نفسه في 
الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما يسه الله عليه فإنه إذا شدّد على 
lT O‏ 
سما في رمضان» حیث یکول الله قد أباح له الفط وهو مريضٌ ویحتاج إلى 
الأكل والشرب» ولكنه يشدد على نفسه فيبقى صائمًا ااال( 
ينطب عليه الحديث: «هلك المتنطعون». 


)۱( أخرجه آبوداود» کتاب الأدب» باب ف اللحسد» رقم(٤۹۰٤)»‏ وأبو يعلى 
(۳۹٥ /7(‏ . 


شرح رياض الصالحين 
ت 


ومن ذلك ما يفعلة بعض الطلبة المجتهدينَ في باب التوحيد؛ حيث 
تجدهم إذا مرَث بهم الآياث والأحاديث في صفاتِ الر ب عر وجل جعلوا 
نبول عنها» ويسألونٌ أسئلةً ما كلفوا بها» ولا در عليها سلف الأمة من 
الصحابة والتابعينَ وأئمَة الهدى من بعدهم» فتجد الواح يِنَب عن أشياء 
ليست من الأمور التي كلف بها تنطْعًا وتشدّقًاء فنحن نقول لهؤلاء : إن كان 
ا اا در ا 
وسّع الله عليكم» وثقوا بأنكم ستقعون في شدَّة وفي حرج وفي قلق. ‏ 

مثال ذلك : يقول بعض الناس: إن الله عر وجل له أصابع» کما جاء 
في الحديث الصحيح: «إن و آدم كلها بين أصبعينِ من أصابع 
الرحمن كقلب واحدٍ صرف حيث يشاء»' فياتي هذا المتنطع فيبحث : هذه 
الأصابع كم عددها؟ وهل لها أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبة ذلك. 

كذلك مثل5ً: «ينزلٌ ربا إلى السماء الدنيا كل ليلةٍ حين ببقى الثلث 
الآخر»"› قول : كيف ينزل؟ كيف ينزل في ثلث الليل وثلث الليل يدور 
على الأرض کليا؟ معنی هذا أنه نازلٌ داثمًاء وما أ ك من الكلاء 
الذي لا يُوؤجرون عليه» ولا بُحمدون عليه بل هم إلى الإثم أقرب منهم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء» 
رقم(٤١۲۹).‏ 

0© ا الا کات التوحید» باب قول الله تعالی: ( دوت آن لوا کہ ار 
رقم(٤۹٤۷)»‏ ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاءي . 
رقم(۷0۸). 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
AD‏ 


إلى السلامة» و هم إلى الذمٌ قربأ منهم إلى الملح . 

هذه المسائل التي لم بها الإنسان» وهي من مسائل الغيب» 
ولم يسأل عنها من هو خير منه» وأحرص منه على معرفة الله بأسمائه 
وضصفاتت فحت عله ان مسك ها وان قول سا وأطحاوصدف 
وآمناء أما أن يبحت أشياءَ هي من مسائل الغيب» فإن هذا لا شك أنه من 

ومن ذلك أيضًا ما يفعلة بعض الطلبة من إدخال الاحتمالات العقلكة 
في الدلائل اللفظية ؛ فتجدٴ يقول: يحتملٌ كذا ويحتمل كذا» حتى تضيع 
له او ا م ال ا و غا ا 
بظاهر النصوص ودع عنك هذه الاحتمالات العقلية» فإننا لو ls‏ 
الاحتمالاتِ العقليةَ على الأدلة اللفظيّة في كتاب الله وسنّة رسوله ئي ما 
ENG CT‏ ولأورد عليها كل 
شيء» وقد تکون هذه الأمورٌ العقلكة وهمیات E‏ 
بلقيها في قلب الإنسانِ حتى يزعزع عقيدتة وإيمانة والعياذ بال . 

ومن ذلك أيضا ما يفعلة بعض المتشدّدينَ ذ فى الوضوء» خت له 
TT E‏ وهو في عافية من 
ذلك. ڀُذکرٌ ان ابن عباس E‏ - کان یتوضاأء فاذا وخهة 
الأرضي التي تحته ليس فيها إلا قط من الماء» من لذ ما يستعمل من 
الماءء و الناس E‏ في الماء فيشدد الله عليهء فإنه إذا 


استرسل مع هذه الوساوس ما کفاه أرب ولا حمسن ولا ست ولا آكثر من 


شرح رياض الصالحين 
ean (DD‏ 


٣ 7 » ۰ a ۰‏ 
ذلك فيسترسل مع الشيطانٍ حتى يخر ج عن طوره» حتی يقول: هل أحد 
عاقل يتصرف هذا التصوُف . 

أيضا فى الاغتسال من الجنابة» تجده يتعبُ تعبا عظيمًا عند 
الاغتسال» في إدخال ألما في اذنيه» وفي إدخال الا في ا 8 
هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : هلك المتنطعون. 
المتنطعون . هلك المتنطعون) ETE‏ 
الله له فيه فإنه يدخل فى هذا الحديث . وا الهزف: 

3 جج 5 

٥‏ “-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبی بي قال: «إِنُّ الذَينَ يسر 
ولنْ يُشادٌ الذَينُ إلا غَلَبَه» فسدّدُوا وَقاريُوا وَأَبْشرُواء وَاسَعيدُوا بِالْعَذوَة 
َالرَؤْحَة وَشَيْءٍ مَنَ الذلْجَّة» رواه البخاري" 

وفي روايةٍ له: سَدَّدوا وَقاربُوا واغدوا وروحواء وَشيءِ من الذلجَةء 
القَصْدَ القصدَ تذلغوا». 

قوله: «الذينْ» هو مَرْفوعٌ على ما لم سم فاعله. وروي منصوئاء ۆروي: 
«لَنْ بُشادٌ الدّينَ أحَدّ». وقوله ل: «إلا عَلَبَهُ»: أيْ: عليه الدّينُء وَعَجَرَ ذلك 
الْمُشَادُ عَنْ مُقَاوَمَة الدّين لِكَْرَةَ طرقه. «وَالْعْذْوَةَ»: سير اول النَهّار. 
«والرَوْحَة»: آخْرْ النّهار. «والذلْجَة»: خر اللَيْلٍ. وَهَذَا اسْيِعَارَة وَتَمْثِيلء 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الإیمان» باب الدین یسر» رقم(۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل»ء رقم(۳١٤١).‏ 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
ر( س 


وَمَغْنا: اسْتَعِيدُوا على طَاعَة انه عرّ وجل بالاغْمَالِ في وَفَتِ دَشَاطكَمْ وَفرَاغ 
لُوبكَمُ بِحَيْكُ تَسْتَلدُونَ الْعبَادَةَ ولا تَسامُونَ» وتَبْنُعُونَ مَفْصُودَكَمْ كَمَا أنّ 
المُنَافِرَ الْحَاذِقّ سير في هذه الأَؤقًاتِ ويَسْدَرٍيج هُو وَدَابَنهُ في غَيْرِهَاء فيصل 
لمَقَصُودَ بغْيرِ تَعَب. وال أعلم. 
الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله - في باب القصدِ في العبادة حديتٌ أبي 
هريرة رضي الله عنهء أن النبىَ بلا قال : «إن الدينَ يُسر» يعني : الدين الذي 
بعت به الله محمَّدًا اة والذي يدينْ به العباد رتهم ویتعبّدون له به يُسر» 
کما قال عر وجل # رید أله بڪم اسر ولا بريد بكم امسر € [البقرة: 
),٥‏ وقال تعالى حين ذكر مره بالوضوء والخسل من الجنابة والتيُّم - 
عند العدم أو المرض -قال: ‏ مَاُرید أله لبجم ّم ن حر 


: م 9 0 ا ا € ور ےر صو رم 
[المائدة: »]١‏ وقال تعالى : # وجه دوا ني لہ حق چھاوو هو اکم وما 


ر صر کے ا 


جک مک ف اَن من حر 4 [الحج : ۷۸]. 
اد ا ع اوا و وهر كلك 
ولو تفكر الإنسانٌ في العباداتِ اليومية لوجد الصلاة خمسَ صلواتِ 

ميسرة مورعة في أوقات» يتقدّمها الطّهر؛ طهر للبدن وطهرٌ للقلب» 

فزت االاساں عد واه وول ادان ا ا ل اوا ا 

محمَّدًا عبده ورسوله» الله اجعلني من التوابين واجعلني من 

المتطهّرين» فيطهُر بدنَّة ألا ثم طهر قلبه بالتوحيد ثانيًا» ثم يصلي . 


0 


ولو تفكرت أيضا في الزكاة» وهي الركنٌ الثالث من أركانِ الإسلام» 


شرح رياض الصالحين 
< ت 


تجدّ أنها سهلةء فأوّلاً لا تجب إلا في الأموال النامية» أو ما في حكمهاء 
ولا تجبْ في كل مال» بل في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة» أو 
ما في حکمها کالذهب والفضّة وإن کان لا یزید» أما ما يستعمله الإنسان 
في بيته» وفي مركوبه» فقد قال النبيْ عليه الصلاة والسلام: «ليس على 
المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة»ء جميع أواني البيتِ وفرش البيت» 
والخدم الذين في البيت» والسياراتِ وغيرها مما يستعملة الإنسان لخاصّة 
E‏ 
ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدّاء فهي ربع العشرء يعني واحدًا من 

أربعين» وهذا أيضًا يسير» ثم إذا اديت الزكاة فإنها لن تنقصَ مالك» كما 
قال النبىٌ عليه الصلاة والسلام: «ما نقصت صدقة من مال»» بل تجعل 
فیه البرکة وتنمّيه وتزكیه وتطهّره. 

وانظز إلى الصوم أيضاء ليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع 
السنة» بل شه واحد من اثني عشر شهرًا» ومع ذلك فهو مير إذا 
مرضت فأفطر» إذا سافرت فأفطر» إذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك 
فأطعم عن کل يوم مسکينًا. 


w ٍ 


انظر إلى الح أیضًا مير قال تعالی : ٭ و عل الَا حح ليت مَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب ليس على المسلم في فرسه صدقة› 
رقم(۳٩٤۱)»‏ ومسلم»› كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه» 
رقم(۹۸۲). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع› رقم(۸۸٥۲).‏ 


باب الاقتصاد في الطاعة ) 
9 سک : 


اَسََطَاع إَِِ سیا € [آل عمران ۷ ومن لم يستطع :ِن كان غنيًا بماله أناب 
من یح عنه» وإِن کان غير غنیٌّ بماله ولا بدنه سقط عنه الح . 
فالحاصل أن الدينَ يُسر؛ يسر في أصل التشريع » ويسر فيما إذا طرا ما 
يوب الحاجة إلى التيسير» قال النبى عليه الصلاة والسلام - لعمران بن 
ا ی و 
فالدین يسر . 
ثم قال النبي وة : E E‏ 
التشدّد في الدين إلا غلب وهُزم» وك ومَلَّ وتعب» ثم استحسر فترك» 
هذا معنى قوله: «لن يُشادٌ الدينّ أحدٌ إلا غلبه» يعني أنك إذا شددت الدين 
وطلبت الشدّة» فسوف يغلبك الدين» وسوف تهلك» كما قال النبى يلا 
في الحديث السابق » «هلك المتنطعون». 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فسدّدوا وقاربوا وأبشروا»» سدَّد أي : 
افعل الشيءَ على وجه السّداد والإصابة» فإِن لم يتيس فقارب» ولهذا 
قال : «وقاربوا»» والواوٌ هنا بمعنى e‏ يعني سدّدوا إن أمكنَ» وإِن لم 
یمکن فالمقاربة. «وأبشروا) , یعنی ابشروا نکم إذا سددتم وأصبتم» او 
قاربتم» فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والمعونة من الله عر وجل » وهذا 
يستعملة الب عليه الصلاة والسلام كثيراء يبشرٌ أصحابة بما يسؤهمء 


)۱( اخر جه البخاري› کتاب التقصير› باب إدا لم يطی قاعدا صلی على جنب » 
رقم(۱۱۱۷). 


شرح رياض الصالحين 


ولهذا ينبغي للإنسانِ أن يحرصً على إدخال السرور على إخوانه ما 
استطاع» بالبشارة والبشاشة وغير ذلك . ۰ 
ومن ذلك أن النبىً - عليه الصلاة والسلام -لمّا حدَّتَ أصحابَة بأن الله 
تعالى يقول يوم القيامة : «يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك»› 
فيقول : أخرج بعت النار» قال : وما بعث النار؟ قال : من كل لف تسعمائة 
وتسعة وتسعين . فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله ءابنا ذلك 
الواحد؟ قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاء ومنکم رجل. ثم 
قال : والذي نفسي بيده» إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجتة» فكبّرنا 
فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرّناء فقال: أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجلء فكبرناء فقال : ما أنتم في الاس إلا كالشعرة السوداء في 
جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود»'“ 

وهكذا ينبغي للإنسانِ آن يستعمل البشری لإخوانه ما استطاع . ولكن 
أحيانًا يكون الإنذارٌ خيرًا لأخيه المسلم» فقد يكون أخولّ e‏ 
جانب تفريط في واجب»› أو انتهاك لمحرَّم» فيكون من المصلحة أن تنذرةُ 
وتخوفه. فالانسانٌ ينبغخي له أن يستعمل الحكمة» ولکن ات جانت 
البشرى› فلو جاءك رجلٌ مثا وقال: إنه أسرف على نفسه» وفعل معاصيّ 
كبيرة» وسأل هل له من توبة؟ فينبغي لك أن تقول : نعم أبشر» إذا تبت تاب 


»)۳۳٤۸( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج› رقم‎ )١( 
.)۲۲۲( ومسلم» كتاب الاإأيمان» باب قوله: يقول الله لآدم...» رقم‎ ) 


باب الاقتصاد في الطاعة 
”= 


الله عليك» فتدخل عليه السرورء وتدخل عليه الأملٌ حتى لا ييأسَ من 
رحمة الله عر وجل . 
الخاصل ان لوسرل عة الصا وا فل مادرواوقارت 
وأبشروا واستعينوا بالعَّذوة والرَؤحة وشيءٍ من الڈلجة» والقصة القصة 
تبلغوا» . يعنى معناه : استعينوا في أطراف النهار؛ وله وآخره» وشيءِ من 
الليل «والقصد القصد تبلغوا» هذا يحتمل أن الرسول ي أراد أن يضرب 
مثا للسفر المعنويٌ بالسفر الحسّي» فإن الإنساد المسافرَ حسًا ينبغي له أن 
يكون سيره في أوَل النهار وفي آخر النهار وفي شيءِ من الليل› لأن ذلك 
TS‏ ويحتمل أنه أراد بذلك أن أُوَلّ النهار 
خر محل التسبیح› کما قال تعالی : ٭ تاا آلذین اموا آذکروا أله وكا 
کر لای وسیحوه بک واد ييا 1 ]٠١‏ وكذلك الليل محل للقيام, 
وعلی کل حال فالرسول - عليه الصلاة والسلام آمرنا أن لا نجعلَّ 
أوقاتنا کا دابا في العبادة» لن ذلك يودي إلى الملل والاستحسار 
والتعب والترك في النهاية. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . 


٦‏ -- وعن انس - رضىی اله عنه - قال: دخل النْبىٌ كَل المَسْجد فإذا حَبْل 
مَمْدُودٌ بَيْنَ السّاردَتَيْن فقال: «مَا هذا الحَيْلْ؟» قالوا: هَذا حَبْلٌ لرَنْنْبَء فإذا 


ا ا ر م و E‏ ا ص 2 ص ا 

@ َ م CT‏ ه وھ صااد وھ و ۾ ك ء۶ 9 ٹچ و e‏ لھ ھە ہے 

فترت تعلقت به. فقال النسى عهة: «حلوه» ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فترَ 
e e‏ سے ہے e‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
ا . 


١ e 4 0‏ 
قلدرقد». منفنی عله 


دالوف حداف EG‏ الله عنه - أن 
ابي ية دحل المسجد - يعنى المسجد النبوىّ - فإذا حبلٌ ممدود بین 


ساريتين› آي بين عمودين › فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حب لزينب تربطه» 
O EE ST‏ 
يعني أخروه وأزيلوه . ثم قال : صل أحدكم نشاطه » فإذا فتر فليرقد) . 

ففي هذا دليلٌ على آنه لا ينبغي لاإنسانِ آن يتعكَقَ وأن يتنطْح في 
العبادة» وأن يكلف نفسَّةٌ ما لا تطيق› > بل يصلي ما دام نشیطاء > فإذا تعب 
فلیرقدٌ ولنم لأنه إذا صلى مع التعب تشو کش ش فکرة وسئم وم وربما کره 
العبادة» وربما ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليهاء فلو سجد وأصابه 
النعاس ربما أراد أن يقول: ا قال : رب لا تغفر لي؛ لأنه 
اا ا - عليه الصلاة والسلام بحل هذا الحبلء وأمرنا آن 
يصلى الإنسان نشاطه» فإذا تعب فليرقد. 

وهذا وإن ورد في الصلاة انه يشملٌ جميع الأعمال» فلا تکلفُ 
نفك ما لا تطيق» بل عامل نفسكَ بالرفق واللين» ولا تتعجُل الأمورء 
لامور ر تما تاح لحك يردها اله وجل اا ا 


(۱) خر جه البخاري› کتاب التهجد باب ما یکره من التشديد فى العبادة» رقم(۰١۱۱)»‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته. . . » رقم(٤۷۸).‏ 


باب الاقتصاد فی الطاعة 


AD) 


نفسي» بل انتظر وأعط نفسكّ حفّهاء» ثم بعد ذلك يحصل لك المقصود. 
ومن ذلك أيضًا ما يفعلة بعض الطلبة» حيث تجده مثلا يطالع في 
دروسه وهو نعسان» OE DSR EE‏ لأن الذي يراجع وهو 


2 


نعسانٌ لا یستفید» وإِن ظنٌَ آنه يستفيدٌ فإنه لا يستفيد شيئًا أبدًا؛ ولهذا ينبغي 
على اللإنسان إذا أصابَة النعاسٌ وهو يراجع كتا - سواء كتبًا منهجيّة أو غير 
ذلك -ينبغي له أن يغلق الكتاب» وأن ينام ويستريح . 

وهذا يعةٌ جميع الأوقات› حتى لو فرضص أن الإنسان أصابة النعاس 
بعد صلاة العصر وآراد أن يرق ويستريح فلا حرج › أو بعد صلاة الفجر 
وأراد أن يرقدَ ويستريحَ فلا حرج» كلما أتاكٌ النوم فنم» وکلما صرت 
نشیطا فاعمل ‏ دا فرعت انصَب ن ولل ررك رصب € [الشرح : ۷ ۲۸ء كل 
الأمور اجعلها بالتيسير» إلا ما فرضَ الله عليك فلابدً أن يكون في الوقتِ 
المحدّد له. وأما الأمور التطوعيّة فالأّمرٌ فيها واسع» لا تتعبْ نفسك في 
شيء . نسأل الله أن يعينني وإیاکم على ذکره وشکره وحسن عبادته. 

۷ -- وعن عائشَة - رضي ال عنها - ان رسول اث با قال: «إِذا ذْعَسَ 
دكم وَهُوَ ثُصَليء فلْيَرهُڏ حى يَذْهَبَ عَنْهُ النُوْمٌ فإِنٌ دكم إا صَلّى وهُو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم. ٠...‏ رقم(۲٠۲)»‏ ومسلم»› 
تاب صلاة المسافرین» باب آمر فی نعس فى صلاته. . .»> رقم(٦۷۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ي 


الشرح 

ذكرَ المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن عائشة - رضي الله عنها - أن 
رسول الله 4ه قال : «إذا تَعَسَ أحدكم وهو يصلّي فليرقذ يذهب عنه 
النوم». النعاسٌ هو فترة في الحواس يكون نتيجة غابة النوم» فلا يستطيع 
الإنسان معه أن يتحكم في حواسّه» ولذلك أرشة النبي بلا من غلب عليه 
النعاسٌ وهو يصلي أن ينصرفَ من صلاته» ولا يصلى وهو ناعس» ثم علَلَ 
ذلك بقوله: «فإِن أحدكم إذا صلی وهو ناعسلٌ لا يدري لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه» بدل آن يقول : اللهم اغفر لي ذنبي أو ما أذنبت» يذهب يست 
نفسة بهذا الذنب الذي أراد أن يستغفر الله منه» وكذلك ربّما راد أن يسال 
لله الجلة فال آلا ورا ادان مال ادا فا ا 
وهكذاء لهذا آم ره النبئ اة أن يرقد . 

ومن كم ذلك أن الإنسان لنفسه عليه حقّ» فإذا أجبر نفس على فعل 
ا ا ی ی و تفط فتقصر › 
ولا تفرط فتزيد. 

ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسانِ أن يحمل نفسه ويشق 
عليها في العبادة» وإنما يأخذ ما يُطيق . والله الموفق. 


باب الاقتصاد في الطاعة 
DD |‏ 


٨‏ - وعن ابي عبدانث جابر بن سَمُرَةَ - رضي الله عنهما - قال: « كنت 
أصْلّي مَعَ النبيّ َة الصّلّوات» فكَانَّتٌ صَانّهُ قَصْدًاء وخُطْبَنّهُ قَصْدًا» رواه 
مسله. ) 

قولة: «قَصْدًا» أي بَيْنَ الول و القصر. 

الشرح 

حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهماء قال إنه صلى مع النبي يي“ 
والظاهر أنه يريد الجمعة»ء فكانث صلاتة قَصدًا وخطبتة قصدًاء والقصد 
معناهً التوسط» الذي ليس فيه تخفيفٌ مخل ولا تثقيل مُملٌ» وقد ثبت عن 
انب - عليه الصلاة والسلام- أنه قال : «إِن طول صلا الرجلِ وقصَرَ خطبته 
منئَةٌ من فقهه»“ أي علامةً على فقهه ودليلٌ عليه . ويؤخذ من هذا الحديثِ 
أنه لا ينبخي للإنسانِ أن يحمل نفسة ويش عليها في العبادةء وإنما يأخذ ما 
او الرن. 


۹ - وعن بي د حجحَئفة وهب بن عبداله - رضي الله عنه - قال: آخی | لذْبیٌ 


م ر ا 
ey‏ 


بين سَلْمَانَ وابي الدَرداءِ فَرَارَ سَلْمَانُ ابا الدَرْدَاءِء فرَاى أ الدَرْداءِ مَُبَدلَةَ 
فقال: ما شأنك؟ قالث: خوك بُو الدَرْداءِ لَئْسَ له حَاجَّة في الذُنْيًا. فجَاءَ أَبُو 
الدَرْدَاءِ فصََعَ له طْعَامًاء فقالٌ لَه: كل فإئي صََايٌِء قالً: ما أنا بآكلٍ حَتّى تأكل. 


فأكل» فلمًا كان اللذِلٌ ذهب أبُو الدَرْدَاءِ يَقوم» فقال له: نمْء فذامَ. ثم ذهب قوم 


.)۸٦١(مقر أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة»‎ )١( 
.)۸٦۹(مقر أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة»‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 
ص 


فقال له: نَم فلَمًا كان من آخرٍ اللَيْلٍ قال سَلْمَانّ: فُم الآَنَ. فصَلَبَا جَميعًاء فقالٌ لَه 
كَل ذي حَقٌ حَقه. فأَتى النبِيّ َي فذَكرّ ذلك لّه» فقالّ النبيُ ية: «صْدَقَ سَلّمَان» 
رواه البخاري'' 
ا 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن 
عبد الله أن النبىً ب آاخى بين سلمان وأبي الدرداءِ رضي الله عنهما 
جميعًا» آخى بينهما: أي عقَد بينهما عد أخوة» وذلك أن المهاجرينَ حين 
قدموا المدينة آخحى النبى ية بينهم وبين الأنصار» الذين تبوّءوا الدارً 
والإيمان من قبلهم» فكان المهاجرون في هذا العقدِ للأنصار بمنزلة 
الأخوة» حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا العقد» حتى أنزل الله عر وجل : 
$ الو اراو AE‏ عَم اول عض فی ک ألٍَّ 4 [النفال : [vo‏ 
جا ساملات پو ودخ على اني ي الدرداء رضي ا4 عه" 
فو جد امرا ته اَم الدرداء متبذلة» يعني ليست عليها ثياب المرأة ذات 
الزوج» بل عليها ثيابة ليست جميلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن 
O Ep‏ 
الأهل» وعن الأكل» وعن كل شيء. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. . ٠.‏ 
رقم(۸٩۱۹).‏ 


باب الاقتصاد فر الطاعة 
)سس 


ثم إن أبا الدرداء لمّا جاءَ صنع لسلمان طعامًاء فقدّمه إليه وقال : كل 
فاي صائم» فقال له : كَل وأفطرْ ولا تصم» لأنه علمّ من حاله بواسطة كلام 
زوجته أنه يصومٌ دائمّا» وأنه مُعرضٌ عن الدنيا وعن الأكل وغيره. فأكل ثم 
نام فقام ليصلي» فقال له سلمان: نم» فنام» ثم قامٌ ليصلي» فقال : نم 
ولمّا کان في آخرِ اللي قام سلما E a‏ 

lL‏ ظاهره أنهما صليا جماعة» ويحتمل أنهما صل 
جميعًا في الزمن وکل يصلي وحده . وهذه المسألة - أعني الصلاة جماعة 
في صلاة الليل -جائزة» لكن لا تفعل دائمًاء وإنما تفعل أحيانًا» فقد صلى 
انب يإ صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهماء ومع حذيفة بن 
اليمان» ومع عبدالله بن مسعود» ولك العلماءَ يقولون: إن هذا يفعل 
أحیاتًا لا دائمًا . 

ثم قال له سلمان: «إن لنفييكٌ عليك حقًاء وإن لأهلك عليك حقاء 
وإن لربك عليك حقاء فاعط کل ذي حقٌ حقّه» وهذا القول الذي قاله 
سلمانٌ هو القولٌ الذي قاله انب -عليه الصلاة والسلام لمرو بن العاصن 
رضي الله عنهما . 

LARS RRL 
والقيام» وإنما يصلي ويقوم على وجه يحصل به الخير» ويزؤل به التعبُ‎ 
والمفة والغناد: وا الموفى‎ 


د د د 


شرح رياض الصالحين 
ص ست 


م ټ 


١‏ -وعن أبي ربعي حَنْظَلَّة بن الرًّبيع الأُسَئّدِيّ الكاتب» أَحَدِ كاب 
رسول الله ب قال: لقيني أَبُوبَكرٍ - رضي الله عنه - فقال: كف أت يا حَنْظَلَة؟ 
قَلتُ: افق حَنْظَلَةٌ! قال: سُنْحَانَ ال! ما تقول؟ قلث: کون عند رسول اث علا 
يُذَكرْنًا بالْجَّة وَالنَارِ كانًا رَأي عَيْنٍء فإِذَا خُرَجْنًا من عَنْدِ رسول اله بيا عافسدًا 
الأْوَاجَ وًالأؤلاد وَالضَيْعَاتِ سينا كَثِيرًا. قالَ أيُوبَكرٍ رضي اله عنه: فو ا 
قى مثْلَ هذا فانْطَلَقَتٌ آنا وأُويَكَرٍ حى دَخْلْدَّا على رسول انث با ففَلْتٌ: 
افق حَنْظَلَةٌ با رسو ل الته! فقال رسول انث : «وَمَا ذَاك؟» قَلْتُ: نا رسول اء 


م 
. 


کون عِندَكَ نَدَكَرُنًا بالنُارِ وَالَجَنَةِ ڪان راي عَِن» فإدّا خُرَجْنا مِنْ عِنْكَ افسشنًا 
الأزْوَاجَ وَالأؤلاد والضَيْعَاتٍ سينا كَثيرًا. فقالّ رسول اث ي «والّذِي نَفْسي 
بده َو تَدُومُونَ عَلَّى مَا تكودُونَ عذْدي» وَّفي الذّكر» لصَافكَتَكَمٌ الملابِكة على 
فرْشكَمٌ وَفي طُرَقَكَمْ وَلكِنْ يا حَنْظَلَةَ سَاعَة وَسَاعة» ثلا مَرّات» رواه 
(۱() 
مسلم . 
قوله: «رښبعي» کسر الرّاء. «والاسَيّدِي» بضمٌ الهمْرّة فذح السّين 
وَبَعْدَها يَاءُ مَكَسُورَة مُْشَدَدَةَء وَقَوْلهُ: «عَافسدًا» هُو بالْعَئْنٍ وَالسَينِ الْمُهُمَلَتَيْنٍِ 


آيٰ: عَالخْنا وَلاعَيْذا. «والضَيْعَاتُ»: المعايش. 


م 


٠... أخرجه مسلم» كتاب التوبةء باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة.‎ )١( 
.)۲۷٥۰(مقر‎ 


باب الإاقتصاد د الطاعة 
aD‏ 


قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن حنظلة الكاتب» أحد كتاب 
حنظلة » يعنى نفسه» ومعنى نافق : يعنى صار من المنافقين» قال ذلك ظنًا 
منه - رضي الله عنه - أن ما فعله نفاق» فقال أبوبكر : وما ذاك؟ فقال رضي 
الله عنه : نكون عند رسول الله ية يذكرٌ بالجئّة والنار حتى كأنًا رأيّ عين › 
يعني كأنما نرى الجنّة والنارَ رأي عين من قوّة اليقين› حيث يخبرهم بذلك 
ا وما أخبر به النب ية فإنه كالمشامّد» بل قد يكونٌ أعظم؛ لأنه خب 
من أصدق الخلق صلوات الله وسلامة عليه وأعلم الخلق بالله. 

فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواح والأولاد والضيعات» يعني لهونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبيٌ بي فقال أبوبكر عن نفسه إنه يُصيبه 
كذلك» ثم ذهبا إلى النبىٌ بيا فلما وصلا إليه قال حنظلة : ناف حنظلة يا 
رسول الله» قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبي ييه فحدثهم 
عن الجِنّة والنار» أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما ري العينء 
ولكنْ إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولاد والضيعاتِ وتلهّوا بهم تسوا 
فقال النبٌ عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسى بيده» لو تدومون على 

ا ر 2 
ما تکونون عندي ولي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشکم ولي 
طرقكم» أي من شدّة اليقين تصافحكم إكرامًا لكم وتثبيتا لكم ؛ لأنه كلما 


شرح رياض الصالحين 
e‏ 


زاد یقین العبد» فان الله سبحانه وتعالی يته ویقویه» کما قال تعالی : 
وازن اهدو ادر هکی و الهم وهر 4 [محمد: ۱۷]» ولكن يا حنظلة 

اغة وساغةب اة وساعة ساغة وساغ ا بخ ساف لل ت غ وجل 
وساعة مع الأهل والأولاد» وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان لنفسه 
راحتهاء» ويعطي ذوي الحقوق حقوقهم 

وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها؛ أن الله عر وجل له حق 
فيعطى حقَه عر وجل › وكذلك للنفس حى فتعطى حقهاء وللأهل حی 
فيعطوٴن حقو قهم› وللزوار والضيوف حى فيعطون حقوقهم› حتی يقوم 
الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة» ويتعبَدَ لله عر وجل 
را ااا ا اق ف ر دعام وه وا 
حقوقًا كثيرة . 

وهذا كما يكونٌ فى العبادة وفى حقوق النفس والأهل والضيف› 
يكونٌ كذلك أيضًا في العلوم» فإذا طلبَ الإنسانٌ العلمّ ورأى في نفسه مللا 
فی مراجعة کتاب ماء فلینتقلٌ إلى کتاب آخر› وإذا ری من نفسه مللا من 
دراسة فن معن › فإنه يتتقل إلى دراسة فر آخرء وهکذا يُریح نفسه» 
ويحصّلٌ علمًا كثيرًا. أما إذا أكرة نفسَةٌ على الشيءِ حصل له من الملل 
والتعب ما يجعلة يسآم وينصرف» إلا ما شاء الله ؛ فان بجض الناس يكره ) 

نفسه على المراجعة والمطالعة والبحثِ مع التعب»› ثم يأخذ عليه ویکون 

هذا دابا له» ویکون دیدتًا له» حتی إنه إذا فقد هذا الشىء ضاق صدره› 
وال يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


باب الاقتصاد فى الطاعة 
AD‏ 


۲ -وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنمَا الذْبيّ ية يَحْطْبُ إذَا هُو 
برَجُل قائم» فسَالَ عَنْه فقَالُوا: بُو إِسْرَائِيل ند اَن يفوم في الشمْس ولا يَقَعُدَ. 
ولا يَسَْظلَ ولا يََكَلّم. وَيَصُومَ فقَالَ النَبيّ 4ل: «مُرُوه فلْيَتَكَلّمْ وليَسْتَظِلً 
وَلْيَفَعُذء وَلْيْتَمّ صَوْمَهُ» روا البُخاريٌ” . 

E 

ذكر المؤلف - رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث؛ 
الذي نذر فيه رجل يقال له أبو إسرائيل؛ أن يقوم في الشمس ولا يقعد 
وان صمت ولا يتكلم وان يصوم› ر لنب ية يخطب› فرآًی هذا 
a‏ فسأل عنه فأځبر عن قصته» فقال النبى ئي : 


«مُروة فليتكلم وليشة ج ظل وليقځُد وليت صَوْمَه» . 

وهذا الد ر كان فد تفم أشاء وة إلى اله غر وجل :> اء 
محبوبة» أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم؛ لان الضرم عبادة» وقد قال 
النبئ ل : «مَنْ نَذَرَ أن ثُطيعَ ابه فلئطغه»”"» وما وقوفه قائمًا في الشمس 
من غير أن يستظلٌ› وکونه لا یتکلم ؛ فهذا غي محبوب إلى الله عر وجل › 
فلهذا مر النبيّ لا هذا الرجل آن يترك ما نذر. 

وليعْلَ أن النذر أصله مكروه» ل ا a‏ وإنه 
لا يجوز للانسان آن ينذر؛ لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسة مالم يكلفه الله 


(۱) أخر جه البخاري»› کتاب اللإيمان والنذور»› باب النذر فيما لا يملك› رقم(٤‏ 1۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة. . .> رقم(1۹7٦١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سے 


ولهذا نهى النبيّ وه عن النذر» وقال «إِنه لا يأِي بِخَيْر. وَإِنْما يستخرج به 
من البّخيل»' ولكن إذا فر أن الإنسان نذر فالنذر أقسام: قسم حكمه 
حكم اليمين» وقسم أخر نذ ر معصية» وقسمٌ ثالث نذ ر طاعة. 

أما الذي حكمُه حكم اليمين؛ فهو الذي قصد الإنسانٌ به تأكيد 
الغ ا ار ااا ا ا و ا 
بكذا وكذا ولكنك لم تصدق» فقال : إن کنٹ کاذبًا فلله على نذر” أن أصوم 
سنة» فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس» هذا حكمة 
حكم اليمين؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال» وكذلك أيضًا إذا قصد 
الحث؛ مثل أن يقول :إن لم أفعل كذا فلله على نذر أن أصوم سنةء فهذا 
أيضا قصد الحث وأن يفعل ما ذكر» حكمه حكم اليمين أيضًاء ودليل هذا 
قول النبي اة : «إِلَمَا الأغْمَالٌ بالنكًات وَإِّمَا لكل امرِيٰ ما تَوَى»”"» وهذا نوئ 
اليمين فله مانوى . 

أما القسم الثاني : فهو المحرم» فالمحرم إذا نذرة الإنسان يَحْرْمٌ عليه 
الوفاء به» مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمر» فهذانذر محرم» 
فلا يحل له أن يشرب الخمر» ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح» 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر» رقم(11۹1٦» ٦1۹۳‏ 
.)٤‏ ومسلم» كتاب النذر» باب النهي عن النذر وآنه لا یرد شیتّاء رقم(۳۹١۱»‏ 
° (. 

- (۲) آخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي...» رقم(۱)» 

ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله: إنما الأعمال بالنية» رقم(۱۹۰۷). ) 


باب الاقتصاد فر الطاعة 
dE)‏ 


وإن كان بعض العلماء قال : إنه لا شىء عليه» لأنه نذر غير منعقد» ولكن 
ا انه نذر منعقد» ولک لا يجوز الوفاء به » ومثل ذلك ان تقول 
لر ة: لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها؛ با ب 
تصوم أيام الحيض» وعليها كفارة يمين 

أما القسم الثالث : فهو نذر الطاعة» أن ينذر الإنسان نذر طاعة» مثل 
أن يقول : لله على نذر ن أصوم الأيام البيض ؛ وهي : الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر» فيلزمه أن يوفي بنذره» لقول النبي ي : «مَنْ نَذَرَ اَن 
بُطيعَ الله فلْيطغه»» أو يقول : لله على نذرٌ أن أصلي ركعتين في الضحى› 
فيلزمه أن يوفيٌ بنذره لأنه طاعة› وقد قال النبى ية : «مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اله 
فلُْطغه». ) 

فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة؛ وجب أن يوفى بالطاعة» 
وغيرٌ الطاعة لا يوفى» ويْكمرٌ كفارة يمين» مثل قصة هذا الرجل؛ حيث 
ندران يقوم في الشمس› وألا يستظلٌ › وألا يتكلم› وأن يصوم› فأمره 
لنب ب أن يصوم لأنه طاعة» O,‏ وعدم الاستظلال› 
وعدم الكلام؛ مرو فليستظلّ ولْيقعد ولْيَكلّم. وكثيرٌ من الناس اليوم إذا 
استبعد الأّمرَ أو أشفق عليه ينذر؛ فمثلا : إذا مرض له إنسان؛ قال : لله على 
نذرّ إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذاء فهذا منهئٌ عنه» إما نهي كراهة 
و نهي تحريم› اسأل الله العافية لمريضك بدون نذر» لکن لو فرضنا أنه 
نذر؛ إن شفی الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله » وجب عليه أن يوفي 
بالنذر . والله الموفق 


DD‏ شرح ریاض الصالحين 


٠‏ ١٠باب‏ المحافظة على الأعمال 


ر 
ص I‏ ا ورد ا 2 سے سے کے 


قال انث تعالی: # # ألم يان لين ءامنوا ان تخشح قلوج هم لزڪر اللو وما نر 
سے ا کے یں ےک ر 0 2 ر ے0 م 2و صر صر صر رص صد ي رس سے مل 
من ای وا ووا الذي أونوا التب من فل فال ڪلم آلامد فقت فلوم 4 


E SD )‏ 
[الحديد: »]١١‏ وقال تعالى : # وقسّسا بعسی ابن مریم وءاتبته الاإجیل 


4 
ال 


2 2 ر ص و اہ کر ا ج ےکا رر وم ارک صد رہ و ے | کے > 
وجعلتا ف قلوب الذس ابعوه رأفة ورجة ورهبانة اتدعوهاما كه اهر 


ی ر e‏ ا کرو و 
اء رضونِ فما رعوها حى رعايتّها 4 [الحديد: ۷). وقال تعالی : 
ر رص ره r ©» e‏ رو کے 4 
ولا تکروا کال تقض ت عَرلها من بعد فر أت کنًا) [النحل : ۹۲]ء وقال 
صو وو ص ت 2y E‏ 


تعالى : # وأعبد ريك حى يأنيك آليقيت 4 [الحجر: .]۹٩‏ 


وَأمَّا الأحاديث؛ فمنها حديث غائشة: وَكان أَحَبٌ الذين إِلبْه ما داوم 


له 
ص 
صر سے 
ا 


صَاجِبُة عَلَيِهِ. وَقذ سَبَقَ في البَاب قَبْله. 
الشرح 

قال المولّف رحمه الله : باب المحافظة على الأعمال : يعني الأعمال 
الصالحة. 

لكا ذكر - رحمه الله - باب الاقتصاد في الطاعة» وأن اللإنسان لا ينبغي 
أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشيًا على هدي النبي اة أعقبه 
بهذا الباب الذي فيه المحافظة على الطاعة» وذلك أذ كثيرًا من الناس ريما 
يكون نشيطا مقبلً على الخير فيجتهد» ولكنه بعد ذلك يفت ثم يتقاعس 
ويتهاون . 
وهذا يجري كثيرًا للشباب» لأن الشاب يكون عنده اندفاعٌ قوي أو 


باب المحافظة على الأعمال 
a OD‏ 


تأخر ديد د إن غالب تصرفات القبات انها تكرن هة عل الفاطةة 
دون التعقل» فتجد الواحد منهم يندفع و في العبادة» ثم يعجر أو 
يتكاسل فيتأخر» ولهذا ينبغي للإنسان - كما نڳّه المؤلف رحمه الله - أن 
يكون مقتصدًا في الطاعة غير منجرف» وأن يكون محافظًا عليها؛ لأن 
المحافظة على الطاعة دلي على الرغبة فيهاء وأحتُ العمل إلى الله أدومه 
وإِن قل » فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمرً عليها؛ كان هذا دليلاً على 
محبته وعلی رغبته في الخير . 

وقد ذكر المؤلف عدة آیات» منها قوله تعالی : # ولا توا کال 
E O OE O ET‏ ۲ امرأة تغزل» فغزلت 
غزلاً جيدًا قويًا متينّا» ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنکاتا» حتی لم يبق منه 
شيء» كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد» ثم بعد ذلك ينقضها 
فيدعها. 

وكذلك ذكر - رحمه الله - عن بني إسرائيل قول الله عر وجل : 
یمتا ف فوب ال e‏ 
ر موان آذ EEN‏ 
ولا رعوها» ولكنهم أهملوهاء وقال ولا ونوا كالذين ونوا 
اکب من قبل فال ڪلم آلامد a‏ [الحديد: »]١١‏ يعني طال 
عليهم الأمد - أي الزمن - بالأعمال» فقست قلوبهم وتركوا الأعمال 
والعياذ بالله» فالمهةٌ أن الإنسانَ ينبغي له أن يحافظ على العمل» وألا 
یتکاسل وآلا یدعه» بل یستمر على ماهو عليه . 


شرح رياض الصالحين 
سے 


وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضا في أمور العادة» فينبغي ألا يكونَ 
للإنسانِ كل ساعة وجهة» وكل ساعة له فكر» بل يستمو ويبقى على ماهو 
عليه ما لم يتبين الخطأًء فإن تبين الخطا فلا يقر الإإنسان نفسه على خطاً» 
لكن ما دام الأمرٌ لم يتبين فيه الخطاً؛ فإ بقاءه على ما هو عليه أحسنْ» 
رادل غل تاه وغل آه رل ا بطر زلا غرف آين بض قدي 
وآین ينزع قدمه . 

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة» فتجد کل يوم له فکر» وکل يوم له 
نظر» وهذا يفوت عليه الوقت ولا تستقر نفسه على شيء» ولهذايُروی عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال : من بورك له في شيء فليَلرَمهُ. 
كلمة عظيمة» يعني إذا بورك لك في شيءِ» أي شيء يكون؛ فالْرَمةٌ ولا 
تخرُج عنه مرة هنا ومرة هناء فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئاء نسأل الله 
أن يثبتنا وإياكم على الحق» وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره. 

2 2 2 


۴۳ - وعنْ عُمَرَ بن الطاب رضي انه عَنْه قالٌ: قال رَسُول اش ييا: «مَنْ 
امَ عَنْ حزبه من الئل أو عَنْ شىء مه فقَرَأه مَا بَيْنَ صَلاة الفجْر وَصَلاة 


2 و ك م ر و 2 رو و o‏ (1) 
الظهرء کتب له کانما قرآه من اللدل» رّواه مسلم 


(۱) خر جه مسلم» کتاب صلاة المسافرين› باب جامع صلاة الليل ومن نام عله أو 
مرض» رقم(۷٤۷).‏ _ ) 


باب المحافظة على الأعمال ® ) 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أن النبيّ اة قال : من نام عن حزبه من الليل أو 
عن شيء منه ؛ فقضاهُ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» يعني فكأنما صلاه 
في ليلته . 

هذا فيه دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شينًا من العبادة؛ 
أن بُحافظ عليهاء ولو بعد ذهاب وقتها. 

والجرْبٌ معناه: هو الجْزءٌ من الشيءء ومنه أحزاب القرآن» ومنه أيضا 
الأحزابا من الناس» يعني الطوائف منهمء فإذا كان الإنسان لديهِ عادة 
يصليها في الليل؛ ولکنه نام عنهاء و عن شيءِ منهاء فقضاه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر ؛ فكأنما صااّهُ في ليلته» ولكن إذا كان يُوترٌ في الليل ؛ 
فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر» ولكنه يشفع الوترء أي يزيده ركعةء فإذا 
کان من عادته أن يوترّ بثلاثِ ركعَات فليقض أربعًا» وإِذا کان من عادته أن 
یوترّ ببخمس فلیقض ستاء وذا کان من عادته أن يوترٌ بسبع فليقض ثماني 
٠ Eo‏ 

ودليلٌ ذلك حدیث عائشة - رضي الله عنها - أذ انب ل كان إذا عَلَه 
نومٌ أو وج من الليل؛ صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة والقضاءٌ فيما 


)0 أخر جه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض »> رقم(٩٤۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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ر اة الجر وضلاة الظهر مق بأحاذيت ذل على أن اة الجر ا 
صلاة بعدها حتى تطلع الشمس» ولا بعد طلوع الشمسٍ حتى ترتفع قي 
رمح» فيقيّد عمومٌ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديثِ 
الذي ذكرناه» وأ القضاءَ يكون من بعل ارتفاع الشمس قيدَ رمح» وقد 
يقال بأنة لا يقيد؛ لأ القضاءَ متى ذكرهة الإنسان قضاه؛ لعموم قول النبىّ 
: «مَنْ ام عن صَاةٍ او تَسِيَها قَْْصَلَهَا َا رها 9 كَفَارَة تَا إلا دلك»”. 

ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة 
على فعل الخيرء وألاً يدع ما نسیه إذا کان يمكن قضاؤهء أما ما لا يمكن 
e‏ مغل سنة دخول المسجد التي تسكى تحية 
الف اال الان اجك وي وجا وطالت ال ون 
اة ان هذه الضلاة س فة سء قدا ا ت ا طت 
سنتهاء وهکذا کل ما قیدَ بسبب؛ فإِنه إذا زال سببه لا يْقضی» إلا أن يكونَ 
E Ey Op e‏ 
إذا فات؛ كالشنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه 
يقضيها بعد الوقت» كما ثبت ذلك عن النبيٌ بل . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر -الأيام البيض E‏ 
يقضيها بعد ذلك وإن كان صيام ثلاثة أيام و ال واا چو 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ‏ 


رقم(۹۷٥)»‏ ومسلم» کتاب المساحجد» باب قضاء الصلاة المائتة واستحباب تعجیل 
قضائها› رقم(٤1۸).‏ 


باب المحافظة على الأعمال 


dD: 


في آول ال وفي وسطه وفي آخره» لکن الأفضل في الأيام البيض : 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والله الموفق . 


د د 
C3 2‏ 2 


٠٤‏ -وَعَنْ عَبْدادشٍ بْنِ عَمُرو بن العاص رضي ائ عَنْهُمَا قال: قال لي 
رَسُول انت کي: «يّا عَبْدَ انث لا تَكَنْ مِْلَ فلانِء كَانَ يَقُومُ انَل فرك قَيَامَ الليّل» 
a a‏ 7 

٠‏ - وَعَنْ عائشة رَضىّ اة عَلْها قَالَثٌ: كان رَسُول اش ي إا اَذه 
الصْلاة مَنٍ اللذِلِ من وَجَّع أؤ غْيْره» صْلى من النهارٍ ثنتي عَشرَة رَكعَة» رَوَاهُ 
4ھ 0„ (Y)‏ 
( قال الولف رجي الله تعالی - فيما نقله عن عبدالله بن عمرو بن 

E ¢‏ ا سرد ى 0 

العاص - رضى الله عنهما - أن النبىَ بي قال له: «يا عبداله لا تكن مثل 
4 رو E LS O‏ 3 ص ۰ 
فلانء كان قوم الليْل فرك قيام الليل» ساق المؤلف هذا الحديث في باب 
الاستقامة على الطاعة ودوامهاء واد الإنسان لا يقطعها.) 

وقد أوصّى النبىْ عليه الصلاة والسلام عبدّالله بنّ عمرو ألا يكون مثل 


)۱( خر جه البخاري› کتاب التهجد» باب ما یکره من ت قيام الليل» E)‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص .)۲٤۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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فلان» ويَحتمل هذا الإبهامٌ أن يكو من النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وأ 
النبي يي حب ألا يذكر اسم الرجل» ويُحتمل آنه من عبدالله بن عمرو؛ 
بهم لث يطَلم عليه الوواةء ويُحتَمَل أنه من الراوي بعد عبدالله بن عمرو. 

وأا كاّ فيه دليلٌ على أن الهم من الأمور والقضايا القضية نفسهاء 
- دون ذكر الأشخاص» ولهذا كان من هدي النبي م آنه إذا آراد أن ينهى عن 
ا ا 
اڭ ۰ 

وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان: 

الفائدة الأولى : الستر على هذا الشخص . 

والفائدة الثانية : أن هذا الشخص ربما تتغيرٌ حاله؛ فلا يستحق الحُكه 
الذي يُحكم عليه في الوقت الحاضر؛ لأ القلوب بيد الله» فمثلاً: هَبْ 
ني رایت رجلا على فسق» فإذا ذكرث اسمَه فقلٹ لشحْص: لا تكن 
مثل فلان؛ يسرق أو يزني أو يشرب الخمرء أو ما أشبه ذلك» فربما تتغْيرُ 
حال هذا الرجل» ويستقيم» ويعبد الله » فلا يستحقٌ الحكم الذي ذكرته من 
قبل» فلهذا كان الإبهامٌ في هذه الأمور أولى وأحسن» لما فيه من الستر» 
ولمافيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «كانَ يَقُومٌ مِنَ الليِلٍ فتَرَكَ قََامَ الي 
التحذيرٌ من كونٍ الإنسان يعملٌ العمل الصالح ثم يَدَعّه» فإن هذا قد يني 
عن رغبة عن الخير» وكراهة له» وهذا حطر عظيم» وإن كان الإنسان قد 
يتر الشَّيءَ لعذر» فإذا ترك لعذر؛ فإن كان مما يمكن قضاوة قضاه» وإِن 


باب المحافظة على الأعمال sS CD‏ 
کان مما لا بُمكنٌ قضاؤه فاد الله - تعالی -يعفو عنه» وقد ثبت عن النبیٌ بلا 
أذ مَنْ مَرضَ أو سَافر كب لَه ما كان يَعّْمَلْ صَجيحًا مقَيمًا"» وكذلك إِذا 
ترکه لعذر فانه یقضیه . 

وفي حديثِ عائشة الذي ساقه المؤلف؛ أن النبىّ ياء كان إذا ترك قيام 
الليل من وجع أو غيره» صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ لأنه ية كان 
يوترٌ بإحدى عشرة ركعة» فإذا قضي الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه؛ فإنه 
يقضي هذه الصلاةء لكن لكا فات وقث الوتر صاز المشروعٌ أن يجعله 
شفعًاء وبناء على ذلك : فمن کان یوتر بثلاث ونام عن وتره فلیصل في 
لنهار آربعاء وإذا کان یوتر بخمسي فصل ستاء وان کان یوتر بس فيصل 
ثماني» وإن کان یوتر بتسع فليْصل ع عشرًا» کان و اد 2 
ركعة فليصل اثنتي عشرة ركعة» كما كان النب ية يفعله . 

وفي هذا دليلٌ على فائدة مهمة وهي : أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن 
وها رة ا في .ان الاد الر و س ا ازال ا 
ف وو ذلك م الخد ا وض الان ون فان 
يصلي ركعتين» فإذا نسي ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنه» 
وكذلك إذا دحل المسجد وجلس ناسيًاء ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة» فن 
تحية المسجد تسقط عنه؛ لأ المقرون بسبب لابدً أن يكون مُواليً 
الي ون ها طبرت ارق 


.)١۷١/١( رواه البخاري فى الأدب المفرد‎ )١( 


کک ا 
اا ت ج ج ج ج د 


١١‏ باب الأمر بالمحافظة على السْنة وادابها 
قال الله تعالی : ٭ وما ءاتدک الرسول فخ دوه وما دكم عله ا 
[الحشر: ۷]ء وقال تعالى DG‏ 
قال تعالی: ٭ فل إن کت تون الله فاتبعونی ب e‏ 
دگ € [آل عمران: »]۳١‏ وقال تعالی : 3% لد ا کک ف رسول A‏ 
ةل کن 2ا آله ايوم لخر وك أله كرا [الأحزاب: ١‏ 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الأمر بالمحافظة على السنة 
وآدابهاء الشنة : يراد بها سنة الرسول ياء وهي طريقتة التي كان عليها في 
عباداته وأخلاقه ومعاملاته» فهي أقواله هه وأفعاله وإقراراته» هذه هي 
السنة . ويُطلق المَمَهَاءٌ السنَّةَ على العمل الذي يترجُح فعله على تركه» وهو 
الذي یثاب على فعله» ولا عاقب على ترکه . 

ولا شك أ الرسول-عليه الصلاة والسلام -بعثه الله -تعالى -بالهدى 
ودين الحق. الهدى: هو العلم النافع . ودين الحق هو العمل الصالح . 
فلاب من علم» ولاب من عمل › واا ا اسان عل ا 
الرسول يي إلا بعد أن يعلمهاء وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة 
أمرًا بالعلم وطلب العلم . 

وطلبٌ العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين» وفرض كفاية» 


4 


وسنه. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة و ادابها 
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أما فرض العين : فهو علمٌ ما تتوقفٌ العبادة عليه EN e‏ 

يسع المسلم جهله» مثل العلم بالوضوء» بالصلاةء بالزكاةء بالصیام؛ 
ا أشبة ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله؛ RN‏ 
فرض عين . ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو 
مال» ولا نوجب على الأخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذامال. 

كذلك الححٌ: نوجب على هذا آن يتعلم أحكام الحج؛ > لأنة سوف 
يحج »› اوج غل ال انها > لأنه ليس بحاج. ) 

أما فرض الكفاية : فهو العلمٌ الذي تحفظ به الشريعة» يعني هو العلم 
لاي ار وا اتا لدد لار ک6 1او ن کا ا 
عن الباقين» فإذا در أن واحدًا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر 
وتعلم» وصار يفتي ويدرس» ويعلم الناس ؛ صارَ طلب العلم في حق غيره 
سنة» وهو القسم الثالث. 

إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنّة» وأجر فرض الكفاية› 
وأجر فرض العين . والمهمٌ أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وادابها إلا 
بعد معرفة السنة وادابها. 

ثم ذکر المؤلف آیات من کتاب الله عر وجل ء منها قوله تعالی # فل ِن 
کنسم تون الله تیعون یب بک لله [آل عمران : ١۳]ء‏ هذه الية يسميها بعض 
العلماء آية المحنةء أي آية الامتحان؛ لأن الله - تعالى - امتح قومًا اعوا 
le og‏ 
البينةء قال الله تعالی : ٭ فل إن كسم تون الله تيعون € فمن ادعى محبة 


شرح ریاض الصالحين 
ROD‏ 


الله» وهو لا یت يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس صادقا a‏ 
کات فعلامة محبة الله -سبحانه -وتعالى» أن تتبع رسوله اة . 

واعلم أنه بقدر تلك عن متابعة الرسول إلا يكو تقص محبتك 
لله. وما نتيجة متابعة الرسول بلاة؟ جاء ذلك في الآية نفسها * يكم 
لَه € وهذه الثمرة؛ أن الله يحبك» لا أن تدٌعي محبة الله . فإذا أحبك اه 
فإنه لن يحبَّك إلا إذا أتيت ما يحتٌ» فليس الشأن أن يقول القائل : آنا حب 
الله ولک الشأنَ کل الشأن أن یکون - الله عر وجل -يحبه . نسأل الله - 
وجل - أن يجعلنا اا او ا 

وإذا حب الله الشخص» يسر الله له امور دينه ودنياه» ورد في 
الحديث: أن الله ذا حب صا نای جبریل : إّي حب لاتا قحب 

فیحبة جبريل› م ِي في أَهْلِ السَّمّوات: إن الله بحب فلاا فأحبره» 
زیر اهل السَمَوات› ك يوضع 0 القبول في الا وض" فيحثه أهل 
الق ار ون إمامًا لهم» إذا محبة الله هي الخايةء ولکنها 
غاي لمن كان متبعًا للرسول وء غاية لمن كان يحب الرسول بء فمن 
اتبع الرسول ية أحبه الله . 

وذکر المؤلف قوله تعالی : ٭ وما ءاتدک الرسول ف دوه وما تنكم عله 
هوا [الحشر: ۷]ء وهذه الاَيةٌ في سياق قسمة الفيء؛ يعني المال الذي 


(۱( أخرجه الببخاري› کتاب اللأدب» باب المقة من الله تعالی› رقم( »)٦۰ ٤١‏ ومسلم› 
کتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله نكا حببه لعباده» رقم .(YITY)‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
ر 


ا من الكمًار. يقول الله عر وجل : وما ٤اتدک‏ ارول که يعني ما 
أعطاكم من المال فخذوه ولا تردوه» « وما تنكم عَنَّه انرا 4 أي لا 
تأخذوه. 
ولهذا بعت الرسول عليه الصلاة والسلام -عمر بنَ الخطاب - رضي 
اله عنه - على الصدقة في سنة من السنوات» فلما رجم أعطاه فقال: يا . 
رسول الله تصدَّق به على مَنْ هو أفقرٌ مني فقال النبى بل : «ما جَاءَك من 
هذا المَال» ونت عير مُشرف ولا سائل فَحُذه وما لا فلا ثتبعْه نفسك» 
فما أعطانا الر سول ل فإننا نأحذهء وما انا عن فإننا لا نأخذه. 

وهذه الآية - وإن كانت في سياق قسمة الفيء» - فإنها كذلك بالنسبة 
للأحكام الشرعية» فما أحلَةٌ الب يلا لنا فإننا نقبله ونعملٌ به على أنه 
حلال» وما نهانا عنه فنا ننتهي عنه» ونترکه ولا نتعرض له» فهي وان 
کانت في سياق الفيء فهي عامة تشمل هذا وهذا. 

ثم ذکر أیضًا قولّه تعالی  :‏ لد کان لک ف رسول التو اسوه حستة لمن 
a ey N la TNE‏ 
السية» والنبئ عليه الصلاة والسلام -هو أسوتنا وقدوتناء ولنا فيه أسوة 
حسنة» وکل شيء تتأْسّی فيه بر سول الله اة فإنه خير وحسن . 

ویشملل قول تعالی: # لد کان لک ف رسول الله اسوه حسَةٌ 4 


»)٠٤١۷۳(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة...›‎ 
.)۱۰٤٥(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
ک0 0 کد 


ال الول هوان کر ما شل قر خن فالا کی به خن 

الثاني : أننا مأمورون بأن نتأسّى به أسوة حسنة» لا نزيد على ما شرع 
ولا ننقص عنه» لأن الزيادة أو النقصَ ضدٌ الحسن» ولكننا مأمورون بأن 
نتأْسّی به» وکل شيء نتأسی به فيه فانه حسن . 

وأخذ العلماء من هذه الآيةء أن أفعال النبيٌ ية حجة يُحتح بها 
ویقتدی به فیهاء إلا ما قام الدلیل على أنه حاص به» فما قام الدليل على أنه 


خاصٌ به فهو مختص به مثل قوله تعالی : تايها اَن إا امانا لك 


ارفج آل ءات احرش وما ملت د ہیی شک ما أفاء آم ین ) إلى آن 
قال وة تة إن هبت َس لی إن یہ ائ ان سیکا اام کے 
من دون ألْمومِيِين € [الأحزاب: »]٥١‏ فما كان من حَصائصه فهو مِنْ 

ومن ذلك أيضا: الوصال في الصّوم» أي أن يسرد الإنسان صوم 
یومین بلا فطر» فإ النبی اة نهى عنه . قالوا : يا رسول الثوء إنك تواصل» 
يعني فکیف تنهانا؟ فقا دي لست هي ئي اطم و قى“ وفي 
لفظ : «ٳِئي بيت بُطمُني ري ويشقيني»" ڊ يعني يطعمه الله ويسقیه بما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال» رقم(۲٦۱۹)ء‏ ومسلم»ء كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(١١٠٠١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال› رقم(٥٦۱۹)»‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(۳١٠١).‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
کے ڪڪ س 


یمه به من ذکّره وتعاتی قلبه به حتی ینسی الأكل والشرب ولا يطلبه. 
ونحن نعلمٌ الآن أن الرجل لو ا بأمر من أمور الدنيا نسيّ الاکل 
والشرب» حتى إد الشعراء يتمشون بهذا بقولهم: 
لها أاويث من ذكراك تَشْعَلهها 
عن الراب وئلهياعن الراد 

يعني أن أحاديثها بك إذا امت وات الاهاذاك عن الشرات وعن 
الزاد. 

فالنبيّ - عليه الصلاة والسلام - لقوة تعلقه بربه إذا قامٌ من الليل 
يتهج فان الله - تعالى - يعطيه قوة» بما يحصل له من الذكر» تكفيه عن 
الأكل والشرب. أما نحن فلسنا كهيئته» ولهذا مَنْع الوصال» وبين أنه من 


وذكر المولف قوله تعالى : # فلاوريكَ a E‏ 
کک بت ثم ک ی ذاق اسهم اکا ست سما لیا 
[النساء: .]٠٠١‏ 


) الشضرح 
ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الدالة على 
المحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى: ¥ فلا وَرَيْكَ لا يموت حى 
بح کموك فیا جر َم م لا ی دوا ف أيهم رمَا يت 


وسلّموا سسّليمًا» هذه الاآية لها صلة بما قبلهاء وهي قوله تعالى : « ياي 


شرح رياض الصالحين 


Dw 
ی اموا ایغ که وأطیموا السو ووی آلا وک کن رع فی ی در‎ 
ء]٥۹ ن جسن أو [النساء:‎ tae اولان‎ 
فأمرَ الله تعالى - بطاعته› وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا.‎ 

وأولو الأمر: يشمل العلماءَ والأمراءء لان العلماءَ وُلاة أمورنا في 
بيان دين الله » والأمراءٌ وُلاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله » ولا يستقيمٌ العلما 
إلا الاك ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى 
العلماءِ ليستبينوا منهم شريعة الله . والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراءء 
وأن يخوٌفوهم بالله» وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عر 
وجا 

ثم قال # فن لنرع في شىء ردو إلى لله والرسول ‏ يعني : إن اختلفتم في 
شيءٍ من الأشياءء فليس قول بعضكم حجَة على الآخر» ولكن هناك حكم 
لله عر وجل - ورسوله با فعليكم بالرجوع إلى حكم الله -تعالى -وحكم 
رسوله يَية. أما الرجوع إلى الله» فهو الرجوع إلى كتابه» إلى القران 
العظيم» وآما الرجوع إلى رسول الله ياء فهو الرجوع إلى سنته ية إن كان 
E AD LES CS E E‏ 
ومو يأك وو ل وهذا حت على الرجوع إلى الله - تعالى - 
ورسوله ل وأ الرجوء إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان. 

# ذلك حير وَأَحُسَنْ اوي 4 يعني أحسن عاقبة» فالرجوع إلى الله 
ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة» مهما ظنٌ الظانٌ أن الرجوع إلى الكتاب 
والسنة يشكل أمرًا قد يُعجز الناس» وقد لا يطيقون ذلك » فهذا ظنٌ خحاطى 


وو و 2 2 
دوه إل أل 


باب الأمر بالمحافظة على السنة و ادابها 
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لا قيمة له . فبعض الناس يظتُون أن الرجو ع إلى الإسلام الذي كان في صدر 
هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله» ولم يعلم هؤلاءِ أن 
الإسلام حاكم وليس محكومًا عليه» وآن الإسلام لا يتير باختلاف 
الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص» الإسلامٌ هو اللإسلام» فإن كنا نون بالل 
واليوم الآخر؛ فلنرجع إلى الكتاب والسنة # ذلك حير وَأَحسَن توي أي : 
a‏ 
ثم قال تعالی ON E TE‏ 

با این رید ون أن يتا كموا إل الطعوت وقد ایوا ان قروا بد4 
الا re‏ يعني ألا تتعجب من قوم يزعُّمون 
أنهم منوا بما أنزل عليك» وبما انزل من قبلك» ولکنهم لا يريدون 
التحاكم إلى الله ورسوله» إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهو 
گل ما حالف شرب اله 

ومن هؤلاءِ القوم ما اتل لله به المسلمينَ من بعض الحكام الذين 
یریدون ان يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضالَةٍ بعيدة عن 
e‏ وضعها فلان وفلان من کمار» لايعلمون عن الإسلام شيتًاء وهم 
أيضا في عصر قد تختلف العصور عنهء ا ا ت 
الأخرى. 

لكن - مع الأسف - إن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد 
الإسلامية» آخذوا هذه القوانين» وصاروا يطبقونها على الشعب 
الإسلامي» غير مبالين بمخالفتها لكتاب الله -تعالى -وسنة رسوله ية وهم 


شرج رياض الصالحين 
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يزعمون نهم آمنوا بالله ورسوله» كيف ذلك؟ وهم یریدون أن يتحاکموا 
ال اا توا ا کا ا ا کن 
بالطاقرت و قال وة أف كر الا أ الارت جر 
ألسَيّطراً أن لهم صکناا بويد يدا [النساء: ١٠]ء‏ يريد الشيطان أن يضلهم عن 
دين الله ضلالاً بعيدًا؛ لیس قريباء لأن مَنْ حكم غير شريعة الله فقد ضل 
أعظم الضلال» وأبعد الضلال . 

قال الله عر وجل  :‏ ودا قي هم تاوا إل ما آله و إلى الرسول 
رايت أَلْمَُفْمَينَ يدود عنك صد ودا [النساء: .]١١‏ آي؛ إذا قيل لهم : 
تعالوا إلى ما أنزل الله ؛ وهو القرآن» وإلى الرسول رأيت المنافقين يَصدّون 
عنك صدودًاء ولم يقل : رأيتهم» لأجل أن يبيّن أن هؤلاء منافقون . فأظهر 
في موضع الإضمار لهذه الفائدة. ولأجل أن يشمل هؤلاءِ وغيرَهم من 
المنافقين» فإن المنافقَ - والعياذ بالله - إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض 


د 


وصد. 


e 
ما انر‎ 


I I GA ARP REALE 
با ِن اردتا لہ اخس ا يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة›‎ 
وكشمَّث عوراتهم واطلع عليهاء ثم جاءوك يحلفون بالله وهم کاذبون:‎ 
ن اردتا رک إحسستًا ودَوفِيقًا) يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين‎ 
الوت الوا نين الوضعية» ولا يمكنْ آن يكون هناك توفيق بين حكم‎ 
له وحكم الطاغوت أبداء حكمٌ الطاغوت لو فرضّ أنه وافق حكم الله ؛‎ 
NRE لكان حكمًا له لا للطاغوت؛ ولهذا ما في القوانين‎ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
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النافعة» فإنها قد سبق إليها الشرع الإإسلامي . 
ولهذاقال: « کیک اریت بعكم آله ما ف فلوبه م عرض عَنَہَ 
وَعظهم ول لم فت أنفسهم فول بليعا) [الساء: ١٠]ء‏ يعني : هؤلاء هم 
الذين بعلم لله ما في قلوبي» وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله» وأنهم 
يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية» 
هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم» وماذا أرادوا لامتهم « عرض 
ّم وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديد لهم « وَعظهم فل لم فت 
شيهم قو بليسًا) أي قل لهم قولاً بليغا يبلغ إلى أنفسهم ليتعظوا به. 

ثم قال : وما أَرَسلَتا ِن رَسولٍ اا ليمع اذب أل 4 يعني ما 
أرسلنا الرسل لتقراً أقوالهم ويتركون» بل ما أرسلت الول إلا ليْطاعواء 
وإلا فلا فائدة من إرسالهم . 

الرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول يُطاع : # وما أَرَسلَتَا مِن رَسَولٍ 
للا عم اذب الک ولو انهم إذ لمو سهم اوك امزوا 
او ف لدا لل اَي ما يعني لو نهم إذ ظلموا 
أنفسهم بما أضمروه في نفوسهم من الباطن» جاءوك فاستغفروا الله : يعني 
طلبوا من الله المغفرة» واستغفرت لهم أنت؛ لوجدوا الله توابًا رحيمًاء 
ولكنهم -والعياذ باللّه _بقواعلى نفاقهم» وعلى عنادهم . 

وهذه الأية استدل بها دعاة القبور الذين يدعون القبور ويستغفرونهاء 
حيث قالوا: لان الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام a‏ 


اشم ساوک کاشتفقروا اله سکف کے نوجد آهب 


شرح رياض الصالحين 
رر( 


ريما # فأنت إذا أذنبت» فاذهب إلى قبر النبيٌ عليه الصلاة والسلام» 
واستغفر الله ليستغفر لك الرسول. 

ولك هؤلاء ضلوا ضلالاً بعيدًا؛ لأن اليه صريحة قال : # إذظطلموا 
اسهم 4 ولم يقل : إذا ظلموا أنفسهم جاءوك. فهي تتحدَث عن شيء 
مضى وانقضى» يقول: لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثواء ثم جاءوك 
في حياتك» واستغفروا الله» واستغفر لهم الرسول» لوجدوا الله توابًا 
رحيمًا. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يمكن أن 
يستغفر الرسول ية لأحد؛ لأنه انقطع عملهء كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «إِذّا مات الإْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلّه إل مِنْ ذَلائّة: إلا من صَدَقَةٍ جَارِيّةء أو 
علْم ثُنْتَفّعٌ به» اؤ وَلَِ صَالع يذو لّه»'. فعمل النبيٌ به نفسه بعد موته لا 
يمكن» لكنه ية يُكتب له أجرٌ كل ما عملته الأمة» فكل ما عملنا من خير 
وعمل صالح من فرائض ونوافل» فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ لأنةهو الذي علَمَنَا » فهذا داخل في قوله : «آو عِلُم يُنْتَفْعٌُ به». 

الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - قوله تعالی : 3 فلا ورك لا يموت حى 
کو یما کر لتر ثم ک ج دوا انهم جا كا ميت 
وسلّموأ سَسّليمًا) هذه الآية ذكرها الله عر وجل عقب قوله تعالى : وما 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٤٩(‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 


CD) 


رسلا فن سول لا لاء يذب اله ولو انهم إذ لمو أنضسهہ 

O SG N ES O PE‏ اک 
وهذه اليه فيها إقسامٌ من الله عر وجل - بربوبيته لمحمد إا الدالة على 
عنايته به به عنايةً خحاصة » وذلك لأ الربوبية هنا ربوبية خاصة. 

ولله عر وجل -على خلقه ربوبيتان : ربوبية عامة لكل أحد» مثل قوله 
تال و اليد َه رب الفلییت) [الفاتحة: ۲]ء وربوبية خاصة لمن 
اختصه من عباده مثل هذه الاية : # فلاوريك لا منوت حى يموك فما 
شر بهم 4 . وقد اجتمع لنوعان في قوله - تعالی - عن سَحَرة آل 


r سه‎ 


فرعون: # قالوا ءامنا رب SIO‏ موس ورون € [الأعراف: ١١٠٠ء‏ 


سے 


۲, فرب العالمينَ عامَة» ورب موسّى وهَارُون خاصة. 

والربوبية الخاصة تقتضي عنايةً خاصة من الله عر وجل » فأقسم الله - 
سبحانه وبحمده-بربوبیته لعبده محم اة قَسَمَّا موكد با في قوله : # 5 
ربك ) و«لا» هذه راد بها التوکید» ولو قال: فوربك لا يؤمنون؛ لتم 
الکلام» ولکنه اتی بلا E‏ قي ۾ بوم ألقَمَدٍ ه 
[القيامة: »]١‏ ليس ا النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة» بل المراد 
SSS‏ 

¥ فلا ورك لا يموت حى يموك يما شر به » أي 
يجعلونك حكمًا فيما حصل بينهم من التّزاع؛ لان معنى «شجَرً» أي حَصَل 

من النزاع # حى يحكموك € يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من 
التزاع» في أمور الدين» وفي أمورالدنيا. 


شرح رياض الصالحين 
سے ص 


ففي آمور الدين: لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية؛ فقال 
أحدهما: هي حرام » وقال الثاني : هي حلال» فالتحاكم إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فلا يؤمن أحد منهما - أي من المتشاجرين إلا إذا حكم 
رسول الله گلا . 

ولو تنازع الناسٌ في آمر دنيويً بينهم » كما حصل بين الزبير بن العوام - 
رضي الله عنه - وجاره الأنصاري› حین تحاکما إلى رسول الله ية في ماء 
الوادي» فحکم بینهماء فهذا تحاكمٌ في أمور الدنياء المَهمٌ آنه لا يؤمن 
أحد حتى يكوت تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله كيا . 

ثم إن الإيمانَ المنفيٌ هناء إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول 
ية مطلقًا» فهو نفيٌ للإيمان من أصلهء لأنٌ من لا يرضى بحكم الرسول 
ية مطلقًا كافرء - والعياذ بالله- خارج عن الإسلام» وإن كان عدم الرضا 
بالحكم في مسألة خاصَة» وَعَصى فيهاء فإنها -إذالم تكن مُكفرة - فإنه لا 
يکفر . 
وقوله عر وجل : ٭ حی يکو لو قال قائلٌ : کیف یکو تحکیم 
الرسول یا بعد موته؟ فالجواب أن نقول : یکو تحکیمه بعد موته بتحکیم 
سنته ی . : 

فالشيء الأول  :‏ لا ووت ی دیک موك ماش جر هر4 . 

والشّيء الثاني : ثم ا ی داق آنھہ ر جا مما قَصَيّْت# › يعني 
أنً الإنسانً قد يحكم الكتاب والسنة» ولكن يكون في قلبه حرج» يعني ما 
يطمئرة أو ما يرضى إلا رغمًا عنه» فلابْدّ من أن لا يجد الإنسان في نفسه 


صر س کے 
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حرجا مما قضی الله ورسوله. 

الشىءَ الثالث : #* وسلمواأ سليمًا# أي ينقادوا انقيادا تاماء لیس فيه 
تأخُرٌولا تقَهُمُر» فهذه شروط ثلاثة تة لايتم الإيمان إلا بها. 

أولاً: تحكيم الرسول بلا . 

والثاني أن ايج الإنسان في نفسه حرجا مما قضاه الرسول إل 

والثالث: أن يسلم تسليمًا تامًا بالغا. 

وبناءَ على هذا نقول : ال وا ¿ اللآن» ويتركون 
وراء‌هم کتاب الله وسنة رسوله َيه ما هم بمؤمنين؛ ليسوا بمؤمنين › لقول 
الله تعالی : ¥ فلا وریك لا بومنوت حى موك فما شر تهر 4 › 
ولقوله : ( ومن لم کم ہما انر اہ أو کیک هہ ٤آ‏ 5 هرون# [المائدة: .]٤٤‏ 
وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها 
الكتاب والسنة» لهوىَ أو لظلمء ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون» 
وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله» وهذا كفر؛ حتى لو صلوا 
وصاموا وتصدقوا وحجواء فهم کمّار ما داموا عدلوا عن حکم الله - وهم 
يعلمون بحكم الله - إلى هذه القوانين المخالفة لحكم اله . 

فلا ورك لا بومنوت حى بحکموك فیا شر بيهر تم لا 
دوا ف أنسهم رجا مما فضت وسلموا َلْيمًا 4 [النساء: ١٠]ء‏ فلا 
تستخرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر 
ولو صام وصلى ؛ لأن الكفر ببعض الكتاب كفرٌ بالكتاب كله فالشرع لا 
يتبعًض» إما أن تومن به جميعًا» وإما أن تکفر به جميعًا» وإِذا آمنت بض 


شرح رياض الصالحين 
مھ 


O O NS E 
. فأنت بذلك اتبعت الهوى» واتخذت هواك إلها من دون الله‎ 

فالحاصل أن المسألة خطيرة جدًاء من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام 
المسلمين اليوم» و قوانین E‏ الشريعة وهم يعرفون 
الشريعة» رک رفغاو ا اق عا 
سوا هذه القوانين ومشى الناس عليهاء والعجبٌ أنه لقصور علم هؤلاء 
وضعف دينهم» أنهم يعلمُون أن واضع القانونِ هو فلانٌ بن فلانِ من 
الكمار» في عصر قد اختلفت العصور عنه من مثات السنين» ثم هو في 
مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلاميةء ٿم هو في شعب يختلف عن 
شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة 
الإسلاميةء» ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله ية فأينَ 
الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديق برسالة محمد ية وأنه رسول إلى 
الناس كافة؟ وأر ب تداق بسدرخ راتت انیا غا مقي ا د۲ 

ك من الجهلة بطو ن أن الشرة اة بالعبادة التي بينك وبين الله - 
عر وجل - فقط» أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه» 
ولكَهُہ أخطئوا فى هذا الظن› فالشريعة عام فی کل شىء وإذا شئت أن 
يتبين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطول آية في كتاب ال؟ سيقالٌ لك إن طول 
2 : ہہ 3 راان 9 ر رسمه ع رر ر 
اية هى : آية الديْن: # تايها الزيت ءامنواً إِذا تدایتم دين . . . # [البقرة: 
۲ كلها في المعاملات» فكيف نقول إن الشرعَ الإسلامي خاصٌ 
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بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جهلٌ وضلال» إن كان عَنْ عَمْدِ فهو 
ضلال واستکبار» وإِن کان عن جهل فهو قصور» والواجبٌ ان ھا 
الإنسان ويعرف» نسأل اللهَّلنا ولهم الهداية. ‏ 

الهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط : 

الأول: تحكيم النبيٌ كيا . 

والثاني : ألا يجدَ في صدره حرجًا ولا يضيقَ صدره بما قضى النبيٌ 
عليه الصلاة والسلام. 

والثالث: أن يُسلَّم تسليمًاء وينقاد انقيادا تاا . فبهذه الشروط الثلاثة 
يكونٌ مؤمسًاء وإن لم تتم اله إما خالي من الإيمان مطلقًاء وإما ناقصْ 
اسان وا لون: 

وقال الله تعالی: « ن يطع الول مد اع 

الشرح 
ثم ينقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في سياق الآيات» في باب الأمر 


ا 


کے ے سے و 


بالمحافظة على السنة وآدابها قولّه تعالى : # من يط رسو ققد اعام اه 
من يطع الرسول محمد ا ية فقد أطاع الله . 

والطاعة: موافقة الأمر» سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك 
المحذور» فإذا قيل طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل المأمور» والمعصية 
ا 

أما إذا قيلَ : طاعة على سبيل الإإطلاق » فإنها تشمل الأوامر والنواهي»› 


شرح رياض الصالحين 
سے 


بعني أن امتثالً الأوامر طاعةٌ واجتناب النواهي طاعةء فالذي يطيع النبىَ 
اة في مره ونهيه » أي إذا أمره امتثلٌ » وإذا نهاه اجتنب» فإِنةًیکون مطيعًاهعرٌ 
وجل » هذامنطوق الآية » ومفهومها : أن منيعص الرسول فقد عصى الله . 

وفي هذه الآية دليلٌ على أن ما ثبت في السّة» فإنه كالذي ثبت في 
القرآن» أي أنه من شريعة الله ويجبُ التمشك به» ولا يجوز لأحد أن يفرٌق 
بين الكتاب والسنة» ولقد أخبر النبٌ - عليه الصلاة والسلام - محذرا؛ 
حينما قال: «لا ألفيْنٌ أحَدَكُم موا عَلّى أريكتهء يأتبه الأَمْرُ ِن عِندِي 
فقول لا تذري ما وَجَذنا في كتاب الله الَبغتاه»» يعني : إنه يحذر من أنه 
ربّما يأتي زمانٌ على الناس يقولون: لا ّبح إلا ما في القرآن» أما ما في 
السّنة فلا نأخذ به . 

وهذا أمر قد وقع» فوج من الملاحدة من يقول: لا نقبل السنةء لا 
نقبل إلا القرآن» والحقيقة أنهم كذبةًء فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن؛ 
لأ القرآنَ يدل على وجوب اتباع السنة» وإلّ ما جاءَ في السنة كالذي جاء 
في القرآن» لكنهم يُمَوهُون على العامة» ويقولون: إن السنة ما دامت 
ليست قرآناً يتلى ويتواترٌ بين المسلمين» فن ما فيها قابل للشك» وقابل 
للنسيان» وقابل للوهم وما أشبة ذلك . والله الموفق . 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم(٥٠٠٤).‏ والترمذي» كتاب 
- العلمء باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي بء رقم(۳٦٠۲)‏ وقال: حديث 
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سے 
2 ر - 2 57 
فتلهك 


وقال تعالى: # فَلََحَدَر الّذِين خالھون عن امو و أو عة 
داب ايد4 . 
الشرح 
ذکر المۇلًف قوله تعالی : # فَلِدّر الد عغالفون عن آمو أن تة 
فة أو س عدا آي 4 [الور: ٣‏ وهذا تحذير من اله TE‏ 
للذين يخالفون عن أمر الرسول ياء يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه 
ولهذالم يقل : يخالفود أمره. وإِلَّما قال : # يخالفَُّْعَنَ سرو أي يرغبون 
عنه فيخالفونه» حذّرهُم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» قال 
الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك› لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله . 
أي أنه إذا رد شيئًا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» فريما يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . هلك ل هلکا دا ل هلاکا دتا 
والهلاك الدينئ أشدٌ من الهلاك البدنيْ. الهلاك البدني مال كل حيّء 
طالت به الحياةٌ أم قَصرت» لكن الهلا الدينيّ خسارة في الدنيا والخرة 
والعياذ بالله . 
وقوله  :‏ أو يْصِيبََم عَدَابٌ اليم 4 يعني أنهم يُعاقبون قبل أن تحل بهم 
الفتنةء نسأل الله العافية » ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر النبيً وء ون 
الذي يخالف عنه مهد بهذ العقوبة ‏ أن صم فة أو بم داب آي4 


1 8 0 
2 2 e 


CD‏ شرح رياض الصالحين 

| ا ب س ا ن ف ج ی و ا س ا ا 

وقال الله تعالی: « ونك لد ۍ إل رط مُسَقَيم مَسَسَقَيٍ. 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما ذكره من الآيات التي صدَرَ بها 
a e a AEE‏ واک لد ی إل عط 
مسسَقیم ا رط آله ایی لم ما ف موت وما فى ألأَرّض € والخطاب هنا 
للنبيٌ اة أخبره الله عر وجل - أنه يهدي إلى صراط مستقيم؛ يعني يدل 
إليه ويبينه للناس» والصراط المستقيم ببّنه الله في قوله : «صرَاط اله يعني 
الصراط الذي نصبة الله - تعالى - لعباده» وهو شريعته» وأضافه الله إلى 
نفسه» لأنه هو الذي نصبه» ولأنه يوصل إليه» كما أنه أضافه فى سورة 
الفاتحة إلى الذين نعم الله عليهم› لأنهم هم الذين يسلكونه. 

فالنبی ا ا - يهدي الناس إلى الصراط ویدلهم 
عليه» ا A‏ وح درشم من 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه 0 ونك لََبَۍ إل رط 

مَسسَقَیم وبين قوله تعالی : 3 لك ا رى من ابت 4 [القصص : ١٠]ء‏ فإن 
هذه الآية نزلت حين اغتم تم النبىٌ ية لعمه أبي طالب» وكان عمّه أبو طالب 
مشرکا» ولکنه کان يُدافع عنه» ویرفع منزلته» ويذبأعنه» ويقول فيه المدائح 
والقصائد العظيمة› لكنه حرم خير الإسلام والعياذ بال ومات على الكفر.. 

قال آهل العلم : الجمع بينهما أن اليه التي فيها إثباث الهداية يُرادبها . 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها 
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هداية الدلالةء يعني أنك تد الخَلق» وليس كل مَنْ ذل على الصراط 
اهتدى» وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله-عليه الصلاة والسلام -حيث 
E‏ أحببّت ) فهي هداية التوفيق» لا أحد يستطيع أن 
ود الل مر کان ااا ها غ ا 
جدته» آبدّا» من يُضلل الله فلا هادي له. 

ولکن علینا أن ندعو عباد انه إلى دين اله» وأن رهم فيه» ون ني لهم 
إن اهتدوافلنا ولَهُّم» وإن لم يهتدوافلنا وعليهم . قال الله تعالی : # طسم ري 
تلك ءاكت الكت لين © لعلف بتحم سك ألا يکونا مُومْي € [الشعراء: ١-۳]ء‏ 
بني لغلك تلك تقك بالهځ ولش |ذالمیکرتوا ومین لاتقعل» ل 
الهداية بيد الله » بل أ ما عليك وقد برت ذمت »> والله الموفق . 


ر وتر 2 
وقال اله تعالی: # وآڌڪرت ما يٿل فى وتڪن من ء الت اله 


سر قر = ر کے 


EE 
الشرح‎ 
خم المؤلّفٌ الآيات بقول الله تعالى : # وآڏٽ ڪر ال ف‎ 
: ا ت اللہ واخ ِن ا اطيمًا حرا چ [الأحزاب‎ 
الخطاب لزوجات النبى وي الطاهرات المطهرات الطيبات› هؤلاء‎ [٤ 
الد ات وجات ع وال م لا‎ 
وقد حاول المنافقون أن يدنّسوا فراش رسول الله ياء وذلك في قصة‎ 
الإفك؛ التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصدّيق رضي الله‎ 


شرح رياض الصالحين 
کی کے“ 


عنها» حيث اتَهَمُوها بما هي بريئه منه» فأنزل الله في براءتها عشر آيات من 
کتابه تتلى إلى يوم القيامة » فقال تعالی : 3 إن ان جاو اوفك عضبب کر لذ 
سبو سا اکم € إلی قول تعالی : ٭ وی کرم منم عاب € [النور: 
١١‏ فنساء النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - لى في بيوتهن من آيات الله 
والحكمة ما لى يتلوه النبي - عليه الصلاة والسلام - ويتلونه هَن أيضًّاء 
فيقول عر وجل : اذكردّ هذاء اذكرن ما بتلى في البيوت» والتزْصَ بالسة» 
وقمنَ بما يجب» لأ الذي يى في بيته الكتاب والحكمة» لا شك أنه قد 
حصل على خير کثیر» وعلم غزیر» وإنه مسئول عن هذا العلم» فكل من 
آتاه الله علمّا وحكمة» فإنه مسئول عنه أكثرَ ممن جهل» نسأل الله أن يوفقنا 
وإياكم إلى العلم والحكمة . إنه جواد كريم. 

٢‏ -فالاًۇل: عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي اله عه عن النْبِيّ بيا قال: «دَغُونِي مَا 
دَرَكََكَم: فما هلك مَنْ كَانَ قَيْلَكَمْ كَذْرَةٌ سولهم واختلافهُمْ عَلَّى أنْبِيَايِهِمْء فد 
هنكم عن شيٰءِ فاجُتَنِبُوء واِدَا مركم ٻشيَءِ فوا مِنْهُ ما استَطَعْتُمْ» مُنَفُقَ 
علئه. 

الشرح 


قال المؤلف - رحمه اله فيما نقله عن بي هريرة - رضي الله عنه - أل 


e 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله یه رقم(۷۲۸۸)› 


ومسلم» تات الحج› باب فرض الحج مرة في العمر› رقم(۱۳۳۷). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
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النبيً ية قال : «دَعُوذي ما تَرَكَتكم» قاله الب عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة» كانوا يسألون النبيّ 
ل عن أشباء قد لا تكون حرام حرم من أجل مَسألتهم» أو قد لا تكولٌ 
واجبةً» فتجبُ من أجل مَسْألتهيٰ» > فلهذا أَمَرَهم الب ب أن يدعوه» أن 
ترکوا ما ترکة ما دام لم يأمُرهُم ولم نهم ا غل الاو 

ُه علَلّ ذلك بقوله : «فئُمَا أَهَكَ مَنْ كانَ بكم كَذْرَةٌ مَسَاِلِهم وَاخُِلافهمْ 
كَلّى أَذْبِيَائِهم» يعني أن الذينَ مِنْ قَبّلنا أكثرُوا المسائل على الأنبياءء فشدد 
علیهم کما شددوا على أتفسهم ثم اختلفوا على آنبیائهم آیضا فلیتهم لکا 
سَألوا فأجييُوا قامُوا بما يأْرَمهُم » ولكنهم اموا على الأنبياء . 

والاختلافُ على الإنسان يعني مخالفته» وهنا مثا جاء به القرآن 
مصْداقًا لقول النبيٌ ية هذاء اختلف بنو إسرائيلً في قتيل فقتل بينهم» 
فاَّعَّث كَل قبيلة أ الأخرى هى التي قتلتة وادًارءوا فيهاء وتنازعُوا فيهاء 
وا ر ای ا وی ا اا را : # لن لَه 
امک أن توا بر [البقر: ۷]ء اذبحوا بقرة وخذوا عضوا من أعضاتها 
اراب الل فزن ال ای که 

فقالوا له : # ألتخدتاهروا# أي : أتضحك علينا؟ وما صله البقرة برَجُل 
قتل؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته؟ وهذا من جَبّروت بني إسرائيل 
ران زیجرن ال ارال درد ال ا ر آل غر م 
الر هة درد الف ولو اجر ا اله را كى حا لاع دان 
کن می آل بكهلير € لاد الذي يسخر بالناس جاهل معت عليهم» والجهل 


| شرح رياض الصالحين 
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هنا بمعنى العدوان» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . 

فلما روا آنه صادق› وهو صادق عليه الصلاة والسلام: 3% قَالوا د آنا 
ربك يبن لتا ما هى 4 لو أنَهُم أخذوا أي بقرة من السوق وذبحوها لحصل 
المقصود» لكن تعّتوا» وتشددوا فشدد الله عليهم * قالوا أدع تارك يبن أ 
ما هئ قال ن قول ها بره لا فارص ولا پر ؛ لا فارض : يعني لا طاعنٌ في 
السن كبيرة» ولا بكر يعني ر ع لك فاا 
وموک 4 [البقرة: ۸٦]»ء‏ أمرهم ان يفعلوا» وهذا اکنل للامر السابق : 
إا امہ آن ذا بق لکنھم ابہواء قال دو آنا ریک مین انام 


ب 
ر و 
¥ 


ونا عرفنا سّها فأخبرنا ما هو لونهاء قال نَم يفول إا بره 
صفراء اقم وها سر لظ ر 4 [البقرة: ٩1]ء‏ شدد عليهم مرة ثانية» ۴ 
ذبحوا أي بقرة لا فارضٌ ولا بكر عوان بين ذلك لکفی» لکن تشدًّدوا فشدّد 
عليهم . من يج بقرة على هذه الصفة؟ صفراءٌ فاقع لونّها تسر الناظرين› 
لوٺها جميل صاف بين . 

ومع ذلك ما امتثلوا : # الوأ ادع آنا ربك بين ناما هى يعني ما عملها؟ 
إن ابقر به عَلَْْا َا إن اء آله دون لر قال إن يقو ها بره ل دلول 
ير الذَرّص وَل قى أَلْرَت مسَلَمَة لا شِيَة فيا ليس فيها عيب : # َال آلكنَ 
ج ال أغرذ بام الصاول» وتك العترل فلي النضرصن» الأن 
جئت بالحق» وقبل ما جاءَ بالحق!! لك أهواءَهُم وعقولهم أنكرت ذلك . 


مالو لسن جت باحق فد وها وما ادوا يمْعَلوت € يعنى ما قاروا أن 
يفعلواء ولكن بالإلحاح والمُساءَلات فعَلوا. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 


(۷ س 


تم أخذوا جزءًا منها فضربوا به القتیل فأحیاء اله قال الى لى 
فلان. وانتهت المشكلة . المَهمٌ أن كثرة السؤال للأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام-قد تسبّبُ شدًة الأمر على الأمة. 

ومن ذلك ما وقع لنب - عليه الصلاة والسلام - في قصة الأقرع بن 
E‏ الأقرع بن حابس من بني تميم . قال النبیْ کا : إن الهَقَذ 
عَليكم الحَحٌ َحجُوا؛ قَرْضن الح مرة» وحیث لم يطلب با آن ' 
aT‏ آي كل عا با رسو ۲ هنا اسول 
في غير مَحَلَهِ. قال: «لو فلت د َعَم لوجَبّت جَبث ولَمَا اشتطعتم ڏَرُوني ما 
تركتكُم فما هلك من قبلكُم: كثرة مَسائلهم واختلافهُم على 
ناء 2 

هذا أيضا من التشديدء ني عهد التي الا نيني أن سال عن شي . 
e‏ عنه» ولهذا قال : «دعونی ما ترکتکم» ِنَم هلك الذين من 
تبلکم کر سولهم واختلاهُم على انبیائه.». أما في عهدناء وبعد انقطاع 
اون بو ا 5ال اال ان کل کہ اع ایا لأن الأم 
E‏ رل هغل اد ول ق ما في عه التشريع فيمكن أن 
يزاد ويمكنْ أن يتقص» وبعض العوام يفهم من قوله تعالى : 3 لاعن 
اا إن َد KS‏ # [المائدة: ١١٠]ء‏ وقوله 4 : «دعُوني مَا 
ترکتگم . . .)ا يفهم م من ذلك فهْمًا خاطئًاء فتجده يفعل الحرام» وت 


)۱( ر ص (۲۹۸). 
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الزاجب ولا سال حت إذ عه يقال له هدارا سال العلا 
فیقول : لا تسألوا عن أشاءَ إن تبدَ لم تسؤكم» وهذا لا يجوز. 
فالواجبٌ على الإنسان أن يتفقّهَ في دين الله . قال النبيٌ عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ يرد اله به حيرا يُفقَهَةٌ في الدين؛ 0 
ثم فال ل «وٳڌا نهيتکم عن شيءِ فاجتنبوه» ودا آم مرکم بأمر فأنوا 
ا م نه فعمّم في النّهي وحص في الأمر . 
أا في النهي فقال : «مَا نهيتكم عَنْ شيءِ فاجتنبوه». فاي شيءِ ينهانا 
عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإننا نتجنبه» وذلك لأ المنهى عنه 
متروك» فالنهيٰ أمرٌ بالترك» والترك ليس فيه مشفَةٌ . كل إنسان يستطيع أن 
يتر وليس. غل مففة زلا ضرزء فما نهانا عت فاا تج إل أن هذا 
مقي بالضرورة» فإذا اضطر الإنسان إلى شيءِ محرٌم» وکان لا یج سوا 
ر ر فإنه حلال» لقول الله تعالى : وقد فصل لک ما عم 
کہ للا ما آضطررن د َه [الأنعام ٩‏ ولقوله تعالی : حرمت کک 
اينه و الم وم ازير . ٠‏ إلى قوله: فمن اط في ْبْصَةٍ عير 
مجان E‏ فإ ن اله عمور رجيم 4 [المائدة: ۳]. 
فیکون قول الرسول ڳا : «مَا تهيتكم عَنْ شيءٍ فَاجُتنْبُوه» يون مقيدا 
بحال الضرورة» يعني أنه إذا وُجدّت ضرورة إلى شيء محرَم صار هذا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم(٠۷)ء‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهى عن المسألة» رقم(۰۲۷ .)١‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها ™ 
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المحرَمٌ حلالاً بشرطين : 

الشرط الأول : أن لا تَندَفع ضرورته بسواه. 

الشرط الثاني : أن يكون مُزيادً للضرورة. وبهذين القيدين نعرف أنه لا 
ضرورة إلى دواءِ محرّم» يعني لو كان هناك دواء ولکنه حرام» فإنه لا 
ضرورة إليه. 

فلو قال قائل : آنا آرید آن شرب دمًا آستشفي به» كما يدعي بعض 
الناس آنه إذا شرب من دم الذئب شفي من بعض الأمراض» نقولٌ: هذا لا 
يجور. ۰ 

أولاً: لأ الإنسان ربما يُشفى بخير هذا المحرم؛ إما من الله» وإما 
بدعاء» وإما بقراءة» وإما بدواء آخر مباح . 

SN ONE E LE EAS 
یتداوون ولا بُشفَون» بخلاف من کان جائعًا ولیس عنده إلا مَيّْتة» أو لحم‎ 
خنزير» أو لحم حمار» فإنة يجوز أن يُوكل في هذه الحالة؛ لأننا نعلم أن‎ 
. ضرورته تندفع بذلك» بخلاف الدواء‎ 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أَمرْنكُم بأمر انوا من م 
اشتطعتّم». فهذا يوافق قول الله ع وجل : # فاقوا أله ما اطع [التغابن: 
١‏ يعني إذا أمرنا بأمرء فإننا نأتي منه ما استطعناء وما لا نستطيعة يسقط 
عناء مثا : أمرنا بأن نصلى الفرض قيامًاء فإذا لم نستطع صلينا جُلوسًاء 


ر 
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قایعاء إن لم شطع اعدا ن لم تستطع على جنب 

وتأكّل قوله : لدا آم مرکم بار فأنوا من ما اد تطعتم» بخلاف النهي» 
لأ الأمر فعْلٌ وإيجاب» قد يكون شاقًا على النفس ولا يستطيع الإنسان أن 
يقوم به . فلهذا قيدَةٌ بقوله : «فَأثُوا من ما اشتَطْعْتّم» » ومع ذلك فن هذا 
إلا ور وهو آلا يوجَدَ مانع يمنع» فإذا جد ماح يمنع» فهذا 
يدخل في قوله «فأنوا نة م ما اشتطعتم) . ولهذا قال العلماء : لا واجب مع 
عجز» ولا محرَمَ مع الضرورة . والشاهد من هذا الحديث قول النبى بلا : 
«ما هينم عن اتوه وما أمَرنْكُم به فأنوا من ما اشتطعتّم» فان هذا 
يدخل في المحافظة على السكّة وآدابها. 

وأا ما سكت عنه انب ية فهو عفوٌء وهذا من رحمة الله . فالاأشياءُ 
إما مأمور” بهاء أو منهيٌ عنهاء أو مسكوتٌ عنها» فما سكت عنه الله 
ورسوله فانه عفوٌ لا یلزمنا فعله ولا ترکه» والله الموفق. ٠‏ 

3% 3 3% 

۷ -القّاني: عَنْ بي جي الْعرْبَاضِ بُنِ سَارِيةَ - رضي انه عله - قَالّ: 
«وعَظَدًا رَسُول انه َا مَوْعظة بَلِيُة وَجلَث مِنْها الْقُُوبُء وَدَرَفْت مِنْها الْعُيُون 
فقَلْنًا: يا رَسسُول ابت انها مَوْعِظَةٌ مَوَدّع فاؤْصئًا. قال: «أوصيكُمْ بتَفْوَى اث 
الف والطاعَة وان تار عَليْكم عبد حبشي > وَإِنَهُ مَنْ يَش مَنْكَمٌْ فسَيَرَى 
ااافا كثِيرا. فعَلَيْكُم بِسُدَتِي وَسَدَة الْخْلَفَاءِ الًّاشدِينَ الْمَهدِئَيَِء عَضصًّوا َنِه 


)1( تقدم تخریجه ص .)۲٥0(‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها ) 
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بالنَوَاجذِ» وَإِئَاكَمْ وَمُخْددًاتِ الأمُورء فإِنّ كَل بِذْعَةٍ ضلالة» روَا أبُودَاؤد. 
وَالتَوْمذِيٰ'» وَقالّ: حديٹٌ حَسَنٌْ صّجيح. 

«الذواجذ» بالدًالٍ المُعْجَمَّة: الأنْيَابٌء وقيل: الأضراس. 

ا 

ال ر ال دا ا ی تاا ا 
على السنة وادابهاء عن العرْبَاضٍ بن سارية - رضي الله عنه قال : «وَعَظا 
رَشول الله لا مَوْعِظة ية وَجلَث ينها الفُلْوبُ وذرَفت منها العَيون» 
اد ا کر ی ای ال فط اا ع ور ی کا 
في يوم الجمعةء خُطب يوم الجمعة» وخطب العيدين وخا علو 
عارض» إذا وُجد سبَّبٌ يقتضي الموعظَةء قامّ - عليه الصلاة والسلام - 
فوعظ الناس . 

ومن ذلك مَوعظته ية بعد صلاة الكسوف» فإنة خطبَ ووعظ موعظة 
عظيمة بليغة» اا ای اا ا ا ا 
رحمه الله . 

أما هتا فقول وع مَوْعِظة ية وَجِلَث ينها اقلوب وَذَرَئّثْ 
منها العيُون) . جلث : يعني حافت . وذرفتُ > الحيون هن اكا فأتّرت 
فيهم تأثيرًا بالغاء حتى قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودّع فأوصنا؛ 


)۱( آخر جه أبوداود» کتاب السنة› باب قي لزوم ال رقم ۷7( والترمڏذي»› کتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (١۷٦۲)ء‏ وابن ماجه» المقدمة» باب اتباع ‏ 
سنة الخلفاء الراشدين» رقم .)٤١(‏ 
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أل المودّع إذا أراد المغادرةء فإنة يعظ مَن حَلْفه بالمواعظ البليغة التي 
تكون ذكرى لهم فلا ينسونهاء ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراقه لسفر 
أو غيره» فإ الموعظة تمكث في قلب الموعُّوظ وتبقى» لهذا قالوا: كأنها 
ر ا 

فقال اة : «أوصيكم بتقوّى الله» وهذه الوصية هي التي أوصى بها اله 
عر وجل عباده» کما قال تعالی : ولقد وصَسً اَذ اوا الب من 
رڪم ول اک أن افوا أله 4 [الساء: ۱۳۱ والتقوى كلمة جامعة من 
أجمع الكلمات الشرعية» ومعناها: أن تخد الا سان وفات هھ دات الله » 
ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي» ولا يكون فعل الأوامر 
واجتنابة النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي . إِذَا فلاب من علم» ولابدً من 
عمل» فإذا اجتمع للإنسانِ العلم والعمل» نال بذلك خشية الله » وحصلت 
له التقوى . 

فتقوى الله إذن: أن يتخذ الإنسان وقايةً من عذابه» بفعل أوامره» 
واجتناب نواهيه» ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم . وليس المراد بالعلم أن 
يكو الإنسان بحرًا في العلم » بل المرادٌ به : العلمُ بما يتعين عليه من أوامر 
الله . والناسٌ يختلفون في ذلك : فمثلاً مَنْ عنده مال يجب أن يعلم أحكام 
الزكاة» ومن قدَرَّ على الحح وجب عليه أن يعلم أحكام الحح» وغيرُهم لا 
يجب عليهم» فعلومٌ الشريعة فرضٌ كفاية إلا ما تعيّنَ على العبدِ فعله» فن 
علمّه یکون فرضٌ عین . 


قال ک4 : «والنع والطاعَة ون تمر عَليڪم عب حبش ۳( ». السمع 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها ™ 


والطاعة» يعني لولي لامر «وإن 6 مر عَليکه عبد عبل حه حېشي )۰ اء کاتت 
ا عامة» كالرئيس الأعلى في الدولة» أو اص٤‏ کأمیر بلد: > أو آمير 
قبيلة وما أشبة ذلك وقد أخطأ من ظ أ الُراد بقوله. «وَإِن e‏ 
عبد حب حبشى» أن المراد ‏ بهم الأمَراء الذينَ دود الولِيّ الأعظّم الذ ي يسكيه 
الفقهاء امام الأع» لن الإمارة في الشرع ا الإإمارة العظب» 
وهی الإمامة وما دونها؛ كإمارة البلدان» والمقاطعات والقبائل وما أشبه 
لودلل ها ار الل ا ول عون الطاب ي ا ع 
ساون الخليفة «أمير المؤمنين) فيجعلونه أميرًا. وهذا للا شك فيه تم 
يسمى أيضا إمامًاء لأنه السلطان الأعظم» ويسكّى سلطانًا . لكنٌ الذي عليه 
الصحابة أنهم بسأونه «أمير المؤمنين . 

وقوله: وان تأر ء ۾ عب حبشې» يعني حتی ولو لم یکن من 
العرب› ا اة وتولی› وجعل الله له الساطة› فان الواجت 
السمع والطاعة له لأنه صار أميرًا. ولو قلنا بعدم السمع والطاعة لهء 
لأصبحَ الناسنٌ فوضى» كل يعتدي على الأخر» وكل يضيّع حقوق 
الأخرين. وقوله: «السّمع والطاعَة» هذا الإطلاق ميد بما قيده به النبنُ 
ية حيتُ قال : «إِنَّمَّا الطَاعَة فى المَعْرُْوف»'“ ثلاث مرات» يعني فيما يفره 


الشرع» وأما ما ینکره الشرع› فلا طاعة لحد فىه » ےلو گان الأب أو 


uN $ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام. ..» رقم(١٤٠۷)»‏ 
ومسلم» کتاب الإأمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ۳ غير معصية› رقم( .)۱۸٤ ٩‏ 
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الأمّ أو الأميرَ العاءٌ أو الخاصّء فإنة لا طاعة له. 

فمثلاً لو أمرَ ولي الأمر بأن لا يصلَيَ الجنودء قلنا: لا سمع ولا 
طاعة» لان الصلاة فريضة» فرضها الله على العباد وعليك أنت أيضاء أنتَ 
اول من يصلي» وأنت أول من تفرض عليه الصلاة فلا سمع ولا طاعة. 

زو آمرھ اء م لی ای ا قلنا: لا سمع ولا 
طاعة» ر ل تطعك: إنما نطيع النبيَ لا الذي قال : «اعفوا س 

حفوا السار e‏ 

o 
طاعة» يجب أن يُعصى علنًا ولا هتك به» لأن من عصى الله ومر العباد‎ 
بمعصية الله » فإنه لا حى له في السمع والطاعة . لكن يجب أن يُطاع في غير‎ 
9 خا ي لد معي الك ا إا اس با ا طا ا‎ 
تما قبط طاعت فى هذا الأ المحين الذي هو معصة هما ماسر‎ 
ذلك» فإنه تج طاعته» وقد ظنّ بعض الناس أنه لا تجبٌ طاعة وليّ الأمر‎ 
لان ما مر الله به فإنه يجب عالينا أن ننفذه‎ E إلا فيما أمرَ الله به»‎ 
ونفعله› سواءٌأَمَرَنا به ول الأمر أم لا‎ 

فالأحوال ثلاثة : إما أن يكو ما أمرَ به ول الأمر مأمورا به شرعًاء كما 
لو أمرَ بالصلاة مع الجماعة مثلاء فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر 


الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(۹١٠۲).‏ 
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ولىّ الأمر. وإما أن يأمرَ ول الأمر بمعصية الله» من ترك واجب أو فعل 
E N‏ 
شرع ولا معصية شرعية» فهذا تجب طاعته فيه» لأ الله قال : # يأ 
دن اموا طيغ آله وأطيمو! السو ولي لأ منك € [الساء: ۹٥]ء‏ فطاعة ولي 
الأمر في غير معصية طاعة لله ولرسوله. والله الموفق. 

ئم قال ا : «قإِتَة مَنْ يَش منم فَسَيَرَى اختِلفًا كثيرًا» يعني أن من 
یعش منکم ومد له في عَمُره» فسیری اختلافا كثيرًا؛ اختلافا كثيرًا في 
الولاية» واختلافا كثيرًا في الرّأي» واختلافا كثيرًا في العملء واختلاف 
كثيرًا في حال الناس عمومًا» وفي حال بعض الأفراد خصوصًاء وهذا الذي 
وقع ؛ فال الصحابة - رضي الله عنهم - لم ينقرضوا حتى حصَلَّت الفتنْ 
العظيمة في مقتل عثمادَ رضي الله عنه» وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وقبلهًما مقتلٌ عمرَ بن الخطاب رضي a‏ 
المعروفة في كتب التاريخ . 

والذى يجب علينا - نحن إزاءَ هذه الفتن» أن مسك عما شجر بين 
الصحابة رضي الله عنهم» وألاً نخوض فيه وألا نتكلّم فيه ؛ لأنه كما قال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله : هذه دماءٌ طهر الله سيوفنا منهاء فيجبُ أن 
طهر ألستتنا منها. وصدق رضى الله عنه» فما فائدتنا أن ننبش عمّا جرى 
بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهماء أو بينَ علي ومعاوية - 
رضي الله عنهما - من الحروب التي مضت وانفّضت»› ذكرٌ هذه الحروب 
وتذكرها لا يفيدنا إلا ضلالاً؛ لأننا في هذه الحال نحقدٌ على بعض 
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الصحابة» ونغلو في بعض» كما فعلتِ الرافضة حين غلوا في آل البيت؛ 
فزعَمُوا آنهم يوالودً آل البيت» وبا العظيم إل آل البيتِ لبرآءٌ من غلواهم 
وأو من تبرًاً من علوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فن السبئية أتباع 
عبدالله بن سباًء وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة» وكان يهوديًاء 
أظهَرَ الإسلام ليْفسد الإسلام» كما قال شيخ اللإسلام ابن تيمية -رحمه الله - 
وهو العالِمٌ الذي قد سبرَ حال القوم وعرفهاء قال: إن عبدالله بن سباً 
يهوديٌ دخل في الإسلام ليفسده» كما دخل بُولس في دين التصارى 
ENE‏ 
بأنه يحب آل البيت» وبأنه يدافع عنهم» ويدافع عن علي بن آبي طالب› 
حتی إِنه قامٌ بين يدي علي بن ابي طالب قول له: أنت الله حمًاء قاتله الله 
لكنّ علي بنَ أبي طالب - رضي الله عنه - أمرَ بالأخدود؛ يعني بالحفر 
E E‏ 
أحرقهم بالنار؛ لألّ ذنبهم عظيمٌ والعياذ بال» وال إن عبد اه تن سسا 
أفلت منة وهر ب إلى مصر . والله أعلم . 

قال ابنْ عباس - رضي الله عنهما - حينما بلخه الخبر : ٳلّ علي بن آبي 
طالب أصاب في قتلهم› » لقول النبي 5 مَنْ بل يته قَافتلوه» وهؤلاء 
بلوا ديهم ؛ ولکن لو كنت إياءٌ لم أحرقهُم؛ أن النبيّ بل قال : لتبوا 
بعَذاب الله“ فبلغ ذلك على بنَ أبي طالب الما 1 القضلِ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد. . ٠.‏ رقم(1۹۲۲). 
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على الهناتِ يعني : العيب» كأنة - رضي الله عنه - صوّب ما قال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم . 

إنني أقول: إل من مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن نسكت عما شجر 
بين الصحابة» فلا نتکلَّمٌ فيه عرض بقلوبنا وألسنتنا عمّا جرى بينهم» 
کر ا ي اران رال م 
أجرٌ واحد» وتلك أمةٌ قد خلت» لها ما كسبت» ولكم ما كسبتم» ولا 
سلون عما کانوا يعملون» لو قرأ إنسانٌ التاريحَ حول هذه الأمور؛ لوجد 
العجبَ الخُجاب» وَجَدَ من ينتصرٌ لبني أمية» ويقدح في علي بن بي طالب 
ا ووج من يغلو في على بن ابي طالب وآلِ النبيّ ويقدح قدا 
E TT YT‏ 

لذا يجب علينا- نحن -فيما يتعلّقٌ بالتاريخ ألا نتعجَل في الحكم لألً 
لتاریځّ یکو فیه کذبا» ویکوق فیه هوی وتغبیر للحقاتق» َر غير ا 
a SE eNOS ES‏ 
ما جرى بين الصحابة - رضي الله عنهم - يجب علينا أن نكف عنه. كما هو 
مذهبٌ أهل السنة والجماعة» حتى لا يكو في قلوبنا غل على أحد منهم . 
نحبُهّم کلهم» ونسأل الله أن یمیتنا على حُبّهم» نحهّم كلهم ونقول: ربن 
اغفر لنا وللإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا > ربنا إنك رؤوف رحيم . 

قال الب يي - وهو الصادق المصدوق - : وله من بعش منكم 
فَسَری اختلافا کثیرٌا وهذا هو الذي وقع . ولكن هل هذه الجملة تنزل 


شرح رياض الصالحين 
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علی کل زمان» بمعنی أذ مَن عاش من الناس فسوف يرى التغيّر» أو أن هذا 
خاصٌ بمن خاطبَهّم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ OEE‏ 
كل زمن» فالذينَ عمّروا ما يجدّون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم 
وآخر حياتهم» فمن عاش ومد له في العمر ؛ رأى التغيْرَ العظيم في الناس» 
رأى التغير لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «مَنْ يَش منكم 
فْسَیری اختلافا كيرا قد وقّع > حصل خلاف بين الأمة في السياسة» وفي 
العقيدة» وفي الأفعالء والأحكام العملية» ثم إن الرسول بي حت عند 
هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة فقال : : الیک يكم بسي وة الحلفاء 
الرَأشدِين المَهْدِيَيْنَ عَضواعَليّها بالتواجذ» . 

فالرسول لا أَمَرَنا ET‏ أن نلرَم سنه » فقال : 
«عليكم بسُتبِي» ر يعني الزموها. وكلمة : عَلیْکم» ا ھا 
جار ومجرور محول إلى فعل الاس يعني : الزموا سنټي 

e 
وخلقًاء وعمااًء وعبادة وغيرَ ذلك نلزمٌ سسّته» ونجعل التحاكم إليهاء‎ 
کما قال الله تعالی : # فلا وريك لا بومنوت حى بوك فما شر‎ 
AN E E ا تر شم ا ی دوا نشیم ر‎ 
فة النبيّ - عليه الصلاة والسلام - هي سبيلٌ النجاة لمن راد اة‎ 
نجاته من الخلافات والبدع» وهي - ولله الحمد - موجودة في كتب أهل‎ 
العلم الذين آلّفوا في السنة» مثل الصحيحين للبخاري ومسلم» والسنن‎ 
. والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم» وحفظوا به سنة رسول الله اة‎ 
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و ٠‏ اوسنة ال الرّاشدين المَهديين». والحلفاء جمع خليفة : 
وهم الذين حَلفوا النبي بيه في أمته علمًا وعملاً ودعوة وسياسة» وعلى 
رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة؛ أبوبكر» وعمر» وعثمان» وعلي رضي 
لله عنهم» وألحَقفًنا بهم في جنات النعيم . هؤلاءِ الخلفاءٌ الأربعة ومن 
عدم من خلفاء الأمةء الذين خلفوا اني 4 في آمتة؛ هم اللين أيرن 
باتباع ستتهم» ولكن ليْعلم أل سنة هؤلاءِ الحلفاء ء تأتي بعد سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فلو تعارضث سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد 
› فان الحُكم لسنة محمد بيا لا لخيرها؛ لأنها - أعني سنة الخلفاء - 
تابعة لسنة النبي لا . 

اقول هذا؛ ادج ی فان ا الت اة 
التراويح» أحدهما يقول: السنة أن تكون ثلاثًا وعشرين ركعة . والثاني 
نشول اة أن تكرن للات عكر ة ركعةة أو إخدى عشرة زكغة. فقال 
الأول للثاني: هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب آنها ثلاث وعشرون» 
و أن عار ها م الرمرل ا ال الا خر س الي فة 
هذا إن صح عن عمر نها ثلاث وعشرون» مع أن الذي صح عن عمرَ بأصح 
إسناد» رواه مالك في الموطاً أنه مر ر تميمًا الداري وأ ب كعب أن يقومَا 
للناس بإحدى عشرة ركعة لا بثلاثِ وعشرين» هذا الذي صح عنه رضي الله 
عنه . على كل حال لا يمك أن نعارضَ سنة الرسول-عليه الصلاة والسلام- 
بسنة أحد من الناس» لا الخلفاء ولا غيرهم» وما حالف سنة الرسول يا 
من أقوال الخلفاء» فإنه يُعتذ ر عنه ولا يُحتج به» ولا يُجعل حجة على سنة 
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الرسول 5ة. 

المهةٌ آن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة الرسول بي . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يُوشك أن تنزل عليكم حجَّارة من السّماء» قول : 
قال رسول الله » وتقولون: قال أبوبكر وعمر!! هذا وهھا او نک ومر 
فكيفَ بمن عارض قول الرسول ئة بقول مَنْ دون ابي بكر وعمر بمراحل . 

يوجد بعض الناس إذا قيلَ له: هذه هي السنة» قال : لكن قال العالم 
الفلاني كذا وكذا» من المُقلدينَ المتعصبين . أما من احتحٌ بقول عالم وهو 
لا يدري عن السّنة فهذا لا بأس بهء لأن التقليدَ لمن لا يعلم بنفسه جائر ولا 
بس به. 

ثم قال النر ل : ا کا فی و لقا 
الراشدين» «وعضوا عليها بالترَاجذ» والنواجذ: أقصى الأضراس»› وهو 
كا غو فة الك ودا تمك لاساد يديه اوعض عله 
بأقصی أ ف کون ذلك آ ا لواد کو ا و 
ن فرعف ا عل ا ا ان تك اف 
التمشك بستته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم قال النبى ية بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 
الاين وت على التمنك بها والض علها بالر جذ قال 
r‏ ا ٍِ ور و 7 ۶ 
واكم رمخدثات الاأمور». يعني أحذركم من محدثات الامور» أي من 
الأمور المُحدثة» وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
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والأمورٌ المحدَثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه : المحدنّاث في دين 
الله . وذلك لان الأصلٌ فيما يدين به الإنسان ربّه» ويتقرَّب به إليه» الأصل 
فيه المنع والتحريم E‏ 

ولھذا آنکر الله ۔ عر وجل - على من بُحلَلُون ویحرَمُون بأهوائهم؛ 
SY O E HEE CO E ET I‏ 
قروا عل آل كذ ب € [النحل : ٩‏ وآنکر على من شرع في دینه ما لم 
يأذْنُ به ؛ فقال : # آم کر شرکڪ وا رشو هم من الزن مالم أن بد ن 
[الشوری:٠۲]»‏ وقال : # فل اک اوت کک ا عل لے ترو €[ يونس :04[ 

ما الأمورٌ العادية وأمور الدنياء فهذه لا نكر على محدثاتها إلا إذا 
کان قد بص على تحريمه» أو كان داخلاً في قاعدة عامة تد على 
التحريم» فمثااً السيارات والدبابات وما أشبههاء لا نقول إن هذه محدثة 
لم توجّد في عهدِ الرسول با فلا يجوز استعمالهاء لأ هذه من الأمورُ 
الدنيوية» الثياب وأنواعهاء لا نقول: لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة» 
البس ما شئت مكًا أحلّ اهّلك ؛ لان الأصل الحلٌء إلا ما نص الشرع على 
تحريمه» كتحريم الحرير والذهب على الرجال» وتحريم ما فيه الصورة 
IT‏ 

ا اكم ومُحدنَاتِ الأمور يعني في 
0 وفيما يتعبَدٌ به الإنسان لربّه» ثه تو قال: «قَانٌ کل بذعَةٍ صَلاَلة» يعني 
أذ كل بدعة في دين الله فهي ضلالةء LG,‏ وأا 
هدی» فإنها ضلالة لا تزیده من الله إلا بعدًا. 
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وقوله صلوات الله وسلامه عليه : كل بذْعَة صَااَلة» يشملل ما کان 
مبتدعًا في صله وما کان مبتدعًا في وصفه . فمثاگ: لوار اران 
ل الله بأذكار معينة بصفتها أو عددهاء بدون س ثابتة عن رسول الله 
بيا فإنا نكر عليه ولا ننكر أصل الذكر» ولكنْ نكر ترتيبة على صفة معينة 
دون دلیل: 
فن قال قائل: ما تقولون في قول عمر - رضي الله عنه - حين مر أب 
ابن كعب وتميمًا الداریٌ - رضي الله عنهما-آن يقوما بالناس في رمضان في 
تراويحهم» وأن يجتمع الناسٌ على إمام واحد بعد أن انوا أوزاعًا» فخرح 
ذات ليلة والناسن خلف إمامهم ل «نعْمَتِ البذعَة هَذه» فأتتى عليها 
وَوَصَمَها بأتّها بدعة» والرّسول عليه الصلاة والسلام -يقول: «كل بذعَة 
صلالة) . ۰ 

فا0 هة اة ل غا ما ا غ اواك 
لن النبيَ ية صلَى بأصحابه ثلاث لال أو أربم ليال في رمضان» يقوم 
بهم ثم تخلف في الثالثة أو الرابعةء وقال: «إني حَشيث أن ثُفرض 
عَليكم» فصار الاجتماعٌ على إمام واحد في قيام رمضان سنة سلّها النبي 
بء ولکن ترکها خوفا من أن تفرض علينا . 

ثم بَقَيّتِ الحالٌ على ما هي عليه يصلي الرجلان والثلاثة والواحد 


)۱( خر جه البخاري»› کتاب صلاة التراويح»› باب فضل من قام رمضان› رقم(۲۰۱۲)» 
> مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضال. . . .۰ رقم(۱٦۷).‏ 
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على حدة؛ في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهماء ثم 
جمع الناس على إمام واحد» فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» وفی عھد آأبی بکر› وفی اول خلافة 
» س ۾ ٠*‏ - رمه وچ 4 

عمر رضى الله عنهما» فهذه بدعة نسبية» وإن شئت فقل: إنها بدعة 
إضافيّة » يعنى بالنسبة لترك الناس لها هذه المدّة أخرَ حياة الرسول ية › 
وخلافة أبي بكر وأوّل خلافة عمر. ثم إنه بعد ذلك استؤنفت هذه الصلاة» 

n e‏ سا ت ا 
وإلا فلا شك أن قول الرسول ية : «(كل بدذعة صلالة» عام ء وهو صاد رمن 
e‏ 2 ۶و 0 ۴ کو .س که ّ 
افصح الخلق واتصح الخلق عليه الصلاة والسلام- وهو كلام واضح › کل 
بدعة مَهْمَّا استحستّها مبتدعهاء فإنَّها ضلالة . والله الموفق. 

3 2 2 

٠١‏ -- الخامس: عَنْ أبِيْ عبد اله النْعْمَّان بن يشير رضي ائه عنهماء قال: 
سمغت رَسُول الله 5 يقول: «لتَسَوَنْ صُفوفكمْ أؤ ليُخالِفنٌ ال بَيْنَ وجُوهكمْ» 
ت علیه. ) 

وفي رواية لمسلم: «كان رسول الث م يسوي صْفوفنا حَتى كأَنْمَا يسوي 
بها القداح› تی إذا ری أنا قد عقلنا عَذۀ ثم خَرَج نَومًاء فقامَ حَتى كاد أن 
تُكَبّرَ» فرَای رَجُل بَائًا صْدْرُةُ فقال: «عبَاد الله لَشَسَونَّ صْفَوفكَمٌ اؤ لَيُْخَالفَنٌ اش 
E‏ و م ‌ ) 
بَيْنَ وجُوهكمْ»”. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند اللإقامة وبعدهاء 


رقم(۷۱۷)» ومسلم» کتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(٩۳٤).‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(٣۳٤).‏ 


شرح رياض الصالعحين 
م سے 


اس 
قال المؤلف رحمه الله تعالى» فيما نقله عن النعمانٍ بن بشير - رضي 
الله عنهما - أن النبى ئي قال : «لتسۇنُ صْفو فكةُء أو لئُخالَنٌ الله بين 
ۇجوهكم». 
الحملة الأولى: مؤكدة بثلاثة مؤكدات؛ ات المقدّرٍ واللام» 
ونون التَوْكيدِ» «أو ليخالفَنًّ الله بين وجوهكم»» يعني إن لم تسو الصفوفٌ؛ 
حالف الله بين وجوهكم» وهذا الجملة أيضًا مۇگد: بثلاثة مۇكدات : 
بالقسم» واللام» والنون. 
E E‏ 
بعضهم : إن المعنى أن الله يخالفٌُ بين وجوههم مخالفةً حسَيًّء بحيث 
يلوي الرقبة» حتى يكو وجه هذا مخالمًا لوجه هذاء والله على كل شيء 
قدير» فهو - عر جل - قَلْبَ بعضَ بني آدم قردة» قال لهم : كونوا قرّدة؛ 
فکانوا قردة» فهو قاد على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكو وجهه من عند 
ظهره» وهذه عقوبة حسية. 
وقال بعض العلماء : بل المراد بالمخالفة : المخالفة المعنوية» يعني 
SE EEO N E‏ ي القلوبة على وجُهةٍ 
واحدة حصل في هذا الخير الكثير» وإذا اختلفث تفرَقَتِ الأمة. فالمراد . 
بالمخالفة مخالفة القلوب» وهذا التفسيرٌ أصَحٌ؛ لأنه قد ورد في بعض 
الألفاظ : «أو ليخالفَنّ اله بين قلوبكم». وفي رواية : «لا تختلفوا فتختلفَ 


قلوبگم». 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
کک ٦‏ سے 


وعلی هذا فیکون المراد بقوله : «أو لیخالفنً انه بین وجوهکم» آي بین 
وجهات نظرکم» وذلك باختلاف القلوب . وعلی کل حال» ا 
على وجوب اضف وا نحطل الما ان ى 
صفوفهم» وأ نهم إن لم يفعلوا ذلك» فقد عوَضوا أنفسهم لعقوبة الله 
اا 

وهذاالقول أعني وجوب توتة الصف E‏ 
على الأئكةٍ أن ينظروا في الصف فإذا وجدوا فيه اعوجاجًا أو تقَذّمَّا أو 
تأخْرّا» نَبّهوا على ذلك» وکان النبي بلا - أحيانًا - يمشي على الصفوف 
يسوٌيها بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام -من أول الصف لآخرهء ولما 
كثر الناس في زمن الخلفاء» مر عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا 
يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاةء فإذا جاء وقال إنها قد استوت كر 
للصلاة» وكذلك فعلَ عثمان - رضي الله عنه» ERTS‏ 
الناس» فإذا جاء وقال قد استوث كبر . وهذا يدل على اعتناء النبىّ كلا 
والخلفاء الراشدينَ بتسوية الصف . 

ولكنْ مع الأسف الآن نجد أن المأمومينَّ لا يبالون بالتسويةء يتقده 
إنسانٌ ويتأخرٌ إنسانٌ ولا يبالي» وربما يكونُ مستويًا مع أخيه في أول 
الركعة» ثم عند السجود يَحصل من الاندفاع تقد أو تأخرء ولا يساوون 
الصف في الركعة الثائية» بل يبقودً على ماهم عليه وهذا خطأء فالمهم 
ایخ ور الب 

فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمامٌ ومأمومٌ فقطء فهل يتقدم الإمامُ 


شرح رياض الصالحين 
ےھ 


قلیلاء أو يساوي المأموم؟ 

فالجواب : أنه يساوي المأموم؛ لأنه إذا كان إمامٌ ومأمومٌ» فالصف 
واحد» لا يمكن أن يكو المأموم خلف الإمام وحدَهٌ» بل هم صف 
واحد» والصف الواح يسوی فيه خلافا لما قاله بعضْ أهل العلم إنه يتقدمُ 
الإمامٌ قليلً ؛ لن هذا لا دليل عليه› بل الدليل على خلافهء وهو أن يسوی 
بين الإمام والمأموم إذا كانا اثنين . 

ثم قال في رواية : كان النبي ي يسوي صفو نا كأتّما يسوي بها القداح» 

والقداح : هي ريش السهم» وکانوا يُسوٌوتها تمامًا» بحیث لا يتقدم 
شيءَ على شيءٍ» مثل مشط البندق» یکو مستويا» فكان يسوي الصفوفَ 
كأنما يسوي بها القداح» حتى إذا رأى أنًا قد عقلنا عنه» يعني فهمنا وعرفنا 
أن التسوية لاب منھاء خرج ذات یوم فرأی رجلا باديًا صدره» فقال : «عباد 
اله لشُسَؤنَ صُفوفَكم و ليُخاِفَنٌ اله بين وجوهكم». فد هذا على سبب قول 
الرسول ية : «لتسۇلٌ صفو فکم»» لأن سببه أنه رأى رجلا باديًا صدره فقط » 
اھ افا ا وان ال 0اا ںی اا ی کا ای 
هة أنه يتفقَّد الصفً» وأنه يتوعد من تقَدَّمّ على الصف بهذا الوعيد: 
«لتسؤلّ صفوفكم أو ليخالفَنَّ اة بين وجوهكم». 

ات الا ا ا و 
حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأن تسوية الصف» ولا يحصل تهاول بين 
الناس . والله الموفق . 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
س 


١‏ -السّادسنٌ: عَنْ بي مُوسَى رضي ابت عَنْه قالّ: اخْتَرَقَ بَيْتٌ بالْمَدِينة 
عَلَى هله من اللَبْلء فلَمّا دت رئول الله ب بشانِهمْ قال: «إِنٌ هذه النَارَ عدو 
َكَْء قدا نْمْتَمْ فاطفتُوسًا عذکم» متفق ق علیه. 

الشرح 

ذكر الموْلف في باب الحثٌ على اتّباع السنة وآدابها هذا الحديث؛ 
الذي وقع في عهد النبي بيا أن قومًا احترق عليهم بيتهم في الليل» فبلغ 
ذلك النبیً ی فقال : «إِنَّ هذه النَارَ عد كم فإِذًا نمتُم فاَطفِتُوهَا عَنْكّم» 

هذه النارٌ التي خلقها الله عر وجل -وأنشاً شجرتهاء امت الله بها على 
عباده؛ فقال سبحانه وتعالی : # افرشم الار آلى وروت لا ١ش‏ أفقأ 
رها ام حن امشو € [الواقعة: ٠۷١‏ ١۷]ء‏ والجواب؛ بل ا 
الذي أنشأتها : # حن جعلتها نذكرة ومتعاإَلْمُمَوينَ تذكرة يتذكر بها الإنسان 
جهنم فان هذه انار جزء من س ز٤ا‏ من تار جهنم کل تار الدنا 
الت الا واا جزء من ستين جزءَا من نار جهنم» 
أعاذني الله وإياكم منها . 

فجعلها الله تذكرة؛ حتى إن بعض السلف كان إذا هم بمعصية ذهب 
إلى النار» ووضع أصبعه عليها؛ يعني يقول لنفسه : اذكري هذه الحرارة؛ 
حتى لا تتجرًاً نفسّه على المعصية التي هي سب لدخول النار. نسأل الله 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» 
رقم(٤۲۹٦)»‏ ومسلم» کتاب الأشربة» باب الأمر بتخطية الإناء وإيكاء السقاءء 
رقم(٣۲۰۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 
اج : 


العافية. 

ومع هذا يقول تعالى: #ومتعا للمَمَوينَ 4 يعني جعلناها متاعًا 
للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليهاء يتمتعون بها» ويستدفئون بها في 
الشتاء» ويسخُنون بها مياههم» ويطبخون عليها أطعمتهم » فهي مصلحة› 
ولكن قد تكون مضرة؛ كما قال النبي بء في هذا الحديث : إن هذه النارَ 
عدو لكم» فهي عدو إذا لم بحسن الإنسان ضبطها وفَيدهاء وصارت عدوا 
إذا فرط فيها أو تعدّى» فرط فيها بأن لم يبعد ما تكونٌ سببًا لاشتغالهء أو 
تعدّی فیها بان أوقدها حول ما یشتعل سریعًا» کالبنزین والغاز وما أشبه 
ذلك» فإنها تكون عدوا للإنسان. 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يكّخذ الاحتياط في الأمور 
التي يُخشى شؤهاء ولهذا مر الإنسان عند النوم أن يُطفئ النار ولا يقول 
هذه سهلة أنا آم" من ذلك» ريبما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر 
على باله. 

ومن ذلك أيضًا صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر» 
فصمامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدها؛ لئلا يكون فيها شيء من 
ال بت؟ فما ال من الغاز اة افع الار ارق المكان ك 

ومن ذلك أيضصًا أفياش الكهرباءء ينبغي على الإنسان أن يكونَ حريصًا 
علها و مف لاء وان کون الان ب كا شخ اعارا ا ن ل 
N SRE WI Nm,‏ 


کله أو لجزءٍ منه. المهمٌ أن الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يُخشى 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 


ED 


ضرره . 

وإذا كان هذا في نار الدنياء فكذلك یجب أن یحترس مما کون سببًا 
لعذاب النار في الأخرة» من أسباب المعاصي» ووسائلهاء وذرائعها؛ 
ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله : إن الوسائلّ لها أحكام المقاصد» وإ 
الذرائع يجب أن تسد إذا كانت ذريعة إلى مُحرم» خشية من الوقوع في 
الهلاك . والله الموفق . 


ت م مه مە و سا ا و : م 

۲ --_ السَّابعٌ: عَنْة قال: قال رسول الله ي: «إن مَثل ما بَعَّثني الله به من 

‌ ا 4 8 A‏ م نگ 2 a‏ 0 2 ا م ا 

الهدّى والعلم كمَذل غبْث أصَابٌ أزضا فكانت منها طائفة طَبّة» قبلت الماء 
و و 0 9ر 0 ر a‏ : ت 9رر ا 

فأنبّتت الكلاً والځشب الكثيرَء وكان منها أحَادبُ أمْسّكت المَاءَء فنفعَ الثه بها 

و E E TAT e E‏ ا 

الداس فشر نوا منها ۇسَقؤا وزْرَّغوا. وأصابت طائفة منها آخرّى» إنما هي 
aT EO E E e O2‏ 

قىعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه فى دين اللهء ونفعه بما 
TE‏ رل ا رر 2 م ت ج Eg‏ ا ر م , 

بَعَّثذِي اله بهء فعَلِمَ وَعَلمَء ومَثل مَنْ لمْ يَرْفعٌ بذلك رَأسًاء ولم يَقَبّل هذى الله 

)1( a E ET 
. الذى آأزسلت به» متفق عليه‎ 


٣ 0‏ ب ا ر E E‏ ي و ا 
«فقه» بضم القاف على المشهورء وقيل بكسرهاء آي: صار فقيها. 


)۱( خر جه البخاري› کات العلم» باب فضل من علم و رقم(۷۹)» ومسلم» کتاتب 
الفضائل › باب بيان مثل ما بعث البى ية من الهدى والعلم» رقم(۲۲۸۲). 


ج شرح رياض الصالحين 
اس 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي موسى الأشعريٌ - 
رضي الله عنةٌ_ في هذا المَنل الذي ضربه النب بلا فقال : «مَتَلُ ما بَعََِي اله 
به مِنَ الهُدَى وَالْعِلْم كَمَدَلٍ غَيْثِ أصَابً أزْضًا» الغيتٌ : يعني المطر» فكانت 
هذه الأرض ثلاثةً أقسام : قسم رياضص : قيلت الماءّء وأنبتت المُشب الكثير 
والزرع» فانتفع اناس بهاء وقسم آخرٌ قيعان : أمسكت الماءَ وانتفع الاس 
O NT‏ والقسم الثالث: ار م ااا 

فهكذا الناس بالنسبة لما بعت الله به النبي ية من العلم والهدى» منهم 
من فقة في دين الله » فعَلم وعلم» وانتفع الناس بعلمه وانتفع هو بعلمه 
وهذا كمثل الأرضٍ التي أنبتت العشبَ والكلا فأكلّ الناس منهاء وأكلت 
منها مواشيه . 

وال الاي E ES‏ لم بن يفقهوا في هذا 
الھدی شیتًاء بمعنی انهم كانوا رُواة للعلم والحديث» لكن ليس عندهم 
فقه» فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء» واستقى الناس منهء 
وشربُوا منه» لكي الأرضَ نفسّها لم تنبت شيئًا ؛ لأن هؤلاء يروو أحاديث 
وينقلونها» ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم . 

والقسم الثالث : من لم يرفع بما جاء به النبي ئة من العلم والهدى 
رأسّا» وأعرض عنه» ولم يبال به» فهذا لم ينتفع بما جاء به الب عليه 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 


ED) 


الصلاة والسلام» ولم ينفع غيره» فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء 
ولم تنبت شيا . 

وفي هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله وعلم من سنة 
رسول الله ية ما يعلم فإنه خير الأقسام» لأنه علم وفقّه لينتفع وينفع 
الناس» ويليهِ من علم ولكن لم يفقه» يعني روى الحديث وحمله لكن لم 
يفقه منه شيئاء وإنما هو راوية فقط» هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل 
بالسبة لأهل العلم والإيمان. 

والقسم الثالث : لا خير له» رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى 
الذي جاء به النبنٌ عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يرفع به رأسّا» ولم ينتفع 
بة» ولم عله الناس٠‏ فكان -والعياذ باه = كمل الأرض السبخة التي 
ابتلعت الماء ولم تنبت شيئًا للناس» ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع 
ألا ةه 

وفي هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وذلك بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال الحسية يقر 
المعاني العقلية» أي : ا بالعقل يفريه ما يدر الخ 
مُشاهد؛ فإن كثيرًا من الناس لا يفهم› فإذا ضربت له مثلا محسوسًا فهم 
وانتفع» ولهذا قال الله تعالى: # ويلك الأمنل نَضربها لِلَاِ وَمَ 
ا قلا إلا كلمو ن4 [العنكبوت ۳١‏ وقال تعالی : 3 وقذصَرتا لاسن 
و 


هذا القرءانِ من کل مل & [الروم: »]١۸‏ فضرب الأمثال من أحسن طرق 


التعليم ووسائل العلم . والله الموفق. 


CD )‏ شرح رياض الصالحين 
De‏ 


۳ _- الثامنٌ: عن جابرٍ رضي اله عنه قال: قال رَسُول اش ب: «مَڌلي 
ومَتلْكَمْ كمَتلِ رَجُلٍ ق تارا فجَعَلَ الْجََاِبُ والَْرَاش يَقَعنَ فيا وهو يَذهنَ 
نها َا خد بخُجَرْكُمْ ڪن النَارء وأَنْتُمْ نون مَنْ يَدَيّ» رواه مسلم'. 

«الجنادبٌ»: نَحْؤ الجَرّاد والْفْرَاش» هذا هُوَ المَغْرُوف الَذِي يَقَحُ في النّارء 
و«الْحُجَرُ»: جمع حُجرَة وَهي مَعْقَدُ الإرَارِ وَالسّرَاويل. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالی فيما نقله عن جابر رضي الله عنهماء عن 
النبي ياي آنه قال : «مَٿلي ومَثلکه كمَڌل رَجُلِ اوقد نَارًا» اراد النبیٌ - عليه 
الصلاة والسلام - بهذا المثل أن يبينَ حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام» 
وذكر أن هذه الحال كحال رجل في بريةء أوقد ناراء فجعل الجنادبُ 
والفراش يقَعْنَ فيها . والجنادب : نوع من الجرادء أما الفراش فمعروف» 
«يقعنَ فيها» لأن هذه هي ا ا و الاد و ارات اا 
أوقدَ إنسانٌ نار في البر؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء. قال: «وَأنا خد 
بحُجَزْكم» يعني لأمنعكم من الوقوع فيهاء ولکنكم تفلتون من يدي . 

ففي هذا دلي على حرص النبيٌ يا - جزاه اله عسّا حيرا - على حماية 
أمته من النار» وأنه يأخذ بحجزها ويشدها حتى لا تقع في هذه النار» 
ولكننا نفلت من ذلك ›نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. 

فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبيً ياء وأن يكون لها طوعًا؛ لأن 


(۱( خر جه مسلم» کتات الفضائل › باب شفقته ية على أفخة. 4 رقم(٥۲۲۸).‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها 
سے 


الرسول كي إنما يدل على الخير واتقاء الشرء كالذي يأخذ بحجزة غيره› 
يأخذ بها حتى لا يقع في النار» لأنٌ الرسول - عليه الصلاة والسلام - كما 
وصفه الله في کتابه : ولد اض را ن او م عر موم 
عر حرش گم بالمرمز رءو حم € [التوبة: ۸١۱]ء‏ 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان - بل يجب أن يتبع سنة 
الرسول ية في كل ما أمرَ به» وفي کل ما هی عنه» وفي کل ما فعله» وفي 
كل ما تركه» يلتزمٌ بذلك» ويعتقد أنه الإمامٌ المتبوع صلوات الله وسلامه 
U a E N A‏ 
وما هو محرم يأثم بفعله» ومنها ما هو مُستحبٌ؛ إن فعله فهو خير وأجر» 
وإن تركه فلا إثم عليه . وكذلك من الشريعة ما هو مكروه كراهة تنزيه؛ إن 
ترکه الإانسان فهو خير له» وإن عله فلا حرج عليه» لكي المهم أن تلتزم 
بالسنة عمومًاء وأن تعتقد أن إمامك ومتبوعك هو محمد ييه وأنه ليس 
هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه» والسير في طريقه» والتمسّك بهديه . 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان عظّم حق النبيٌ ية على أمته» وأنه كان 
لا ياو جُهدا في منيها وصڌها عن کل ما يضرها في دينها ودنياهاء که 
يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش تقع فيها وهو 
اذا 

وبناءً على ذلك» فإذا رأيت نهي النبي ية عن شيءٍِ؛ فاعلم أن فعله 
شو» ولا تقل هل هو للكراهة أم هو للتحريم» اترك ما نهى عنه» سواء كان 


De‏ شرح رياض الصالحين 
للكراهة أو للتحريم» ولا تعرض نفسك للمساءلة» لأن الأصل في نهي 
الرسول ية أنه للتحريم » إلا إذا قام دليل على آنه للكراهة التنزيهية . 

وكذلك إذا أمرَ بشيءٍ؛ فلا تقل هذا واجب أو غير واجب» افعل ما أمرَ 
به» فهو خير لك» إن كان واجبًا فقد أبرأتَ ذمتك» وحصلت على الأجرء 
وإن كان مُستحبًا فقد حصلت على الأجر» وكنت ممَبعًا تمام الاتباع 
للرسول اة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرًا وباطتًا . 


E2 6 یاد‎ 


0 20 


4 --التاسع: عَنْة أن رسُول الله با أَمَرَ بلق الأصّابع وَالصَحْفَة وقال: 


دم OP Cy‏ ع ا و هھ )1( 
«إنكم لا تدزون في أده البرّكة» رواه مسلم : 


» ا O RE. RF AA O‏ 0 
فى رؤانة له: «إذا وقعت لقمة أحدكم. فلدَأخذها فلئمط ما كان بها من 
ء2 ا راو ق ا سے و ق ب و و ۹ ت € 
أذى» ولياكلهاء ولا يدعها للشيطان» ولا دمسح دده بالمندىیل حتی بلعق 


ل ق o‏ ھا وك ت I‏ 
أصابعَة» فإِنة لا تذرى فى أىْ طعامه البَرّكة» : 


u 


ت 
ve‏ 


چ ت 2 0 ا E E‏ 4 

وقي روابة له: «إن الشيطان بحضر أحدكم عند كل شىءٍ من شأنه حتى 
A o‏ چ ت ا ا © ڪت ره 9 ® ا ن © e‏ 
نحضرَه عند طعامهء فإذا سقطت من أآحدکم اللقمة فلئمط ما كان بها من أذى 


ر ٍ ا 0 )۳( 
فلىاكلهاء ولا ندعها للشدطان» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...› 
رقم(۲۰۳۳). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...› 
رقم(۲۰۳۳). 

(۳) أخرجه مسلم»ء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...»› 
رقم(۲۰۳۳). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها ) 
ر )سد 


ذكر المولف - رحمه الله تعالی - فما نقله عن جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما - عن النبيّ اة في آداب من آداب الأكل» منها : أن الإنسان إذا 
فرغ من أكله فإنه يلْعَقّ أصابعه ويلعق الصَحمَةً» يعني يلحسها حتى لا يبقى 
فيها ئر الطّعام» فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» فهذان أدبان: 

الأول : لعقّ الصحفة» والثاني : لعق الأصابع» والنبيٌ - عليه الصلاة 
والسلام -لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخيرٌ والبركة. 

ولهذا قال الأطباء: إل في لعي الأصابع من بعد الطعام فائدة؛ وهو 

تيسيرٌ الهضم ؛ لأنٌ الأنامل فيها مادة - بإذن الله - تفرڑها عند اللْعق بعد 

الطعام ت تسر الهضم› ونحن نقول: هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما 
يأمر به» وإلا فالأصل أننا نلعقها امتالاً لأمر النبي كلا وكير من الناس لا 
يفهمون هذه السنة» تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حولَة كلها طعام» 
تجده أيضا يذهب ويخسل دون أن يلعق أصابعه» والنبيٌ - عليه الصلاة 
والسلام - نهى أن يمسح الإنسان يديه بالمنديل حتى يَلعقّها وينظفها من 
الطعام» ثّوٌ بعد ذلك يمس بالمنديل» ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء. 

كذلك أيضا من آداب الأكل: أن الإنسان إذا سقطت لقمته على 
اللأرض فإلّه لا يدعها ا لات اتان بغر لوان قي جم شۆونة: كل 

شؤونك من أكل» وشرب» وجمَاع» أي شيء يحضرٌ الشيطانء فإذا لم 
سم الله عند الأكل شارككٌ في الأكل» وصار يأكل معك؛ ولهذا تنزع 
البركة من الطعام إذا لم يسم عليه » وإذا سيت الله على الطعام» ثم سقطتِ 


شرح رياض الصالحين 
ست 


E I 
هذا شيءَ غيب لا نشاهده» ولكننا علمْناه بخبر الصادق المصدوق - عليه‎ 
الصلاة والسلام - يأخذها الشيطان فيأكلهاء وإن بقيث أمامَنا حسًاء لكنه‎ 
اكل اغا هذه من ا لامرر الغ الى يجب أن تصق بها‎ 

ولک رسول الله ب دلا على الخير فقال : «فلَيَاخُذْهَا وَلْيْمِط مَا بها مِنْ 
ىء وَليَاكَلْهاء وَل يَدَعها ِلشَيْطًان» خذها وأمط ما بها من أذى-من تراب أو 
a LE E E‏ 
امتثالاً لأمر النبي بيا وتواضعًا لله عر وجل وحرماًا للشيطان من أكلها؛ 
حصل على هذه الفوائد الثلاثة : الامتثال لأمر النبيّ ياء والتواضع› 
وحرمان الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث» ومع ذلك فإ أكثر الناس 
ON CE N E‏ 
السنة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعامًا فيه 
أذى» لأن نفسك عندك أمانة» لا تأكل شيئًا فيه أذى» من عيدان أو شوك أو 
ما أشبه ذلك» وعليه فإننا تُذكر الذين يأكلون السّمك أن يحتاطوا لأنفسهم» 
لأ السّمك لها عظام دقيقة مثل الإبرء إذا لم يحترز الإنسان منهاء فربما 
تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لايشعر» لهذاينبغي للإنسان أن 
يراعي نفسه» وأن يكون لها أحسن راع» فصلوات الله وسلامه على نبينا 
محمد وعلی آله وأ صحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


عاد 
2v‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها CD‏ کک 

_-٠‏ العاشز: عن ابن عَبّاس» رَضيّ اة عَنْهُماء قال: قامَ فينا رَسُول الله 
بمَوْعظةٍ فقال: «ا نها النّاسء إَِكَمْ مَحْشورُونَ إلى انه تَعَالى حُفاة عُرَاة 
غرلا و کماہ تاتا و کی نید و داعا | إا کا ع4 [الأنیاء: ٤١٠]ء‏ الا 

وإِنّ أل الخُلائِق يُكسَى يَوْمَّ القَيَامَةٍ aR‏ آلا i‏ برِجَالٍ مِنْ 

مُتي» فُۇخَدٌ بهم دات الشمَال؛ فاقولٌ: ا رب اصخايي فنقال: إِنَكَ ر تذرِي ما 
أخْدَكُوا بَعْدَكَ» اقول كَمَا قَالٌ الْعَنْدُ الصالج: « وَكنتْعلم سيدا دمت في إلى 
قوله: ل َير ليم [المائدة: [۱١۸ »١١١‏ قنُقال لي: ائُه نَم يَرَالُوا مُرْندير 
عَلّى اغْقَابِهمْ مُنْدُ فارَفَْهُمٌ» متفق عليه . 

«غرلاً»: آي: غر مَخْتَونِينَ. 

الشرح 

قال الموّلف - رحمه الله - فيما نقله عن ابن عباس - رضي الله عنھما- 
قال : قام فينا رسول الله ية خطيبًا ؛ وكان من عادة النبي لاء بل من هدي 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة 
E SN‏ 

أما الخطب الراتبة : فمثل خطبة الجمعةء خطبة العيدء خطبة 
ا 
عليه الصلاة والسلام؛ في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة» وفي العيد 


سے کے نے 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ل واد اد هی کلیلاکه 
رقم(۹٤۳۳)»‏ ومسلم» > كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» 
رقم(۰٦۲۸).‏ 


) ) شرح رياض الصالحين 
eC‏ ® ي 


خطبة واحدة بعد الصلاة» وكذلك في الاستسقاء» وفي الكسوف خطبة 
واحدة بعد الصلاة. ۰ 

آما الطب العارضة: فإنها تكونْ إذا جد سبب عارض؛ فيقوم 
E‏ کی ای 
فمن ذلك: أن رجا بعثه النبي _ عليه الصلاة والسلام - عاملاً على 
الصدقة يأخذها من أهلهاء فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال: هذه لكم» 
وهذه أهديت إلى . فخطب النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وقال: «ما بَالْ 
دكم تَستَغْمِلُة على العَمَلِ» يرج وَيَُْل: هَدَا لَك وَهَدَا ُهُِيّ لِيء فَهَلا جَلَسَ 
في بي أيه وَأَمّهِ فيَنْظْر أَيْهدَى لَه اَم لو“ 

وصدق النبيٌ عليه الصلاة والسلام» أنه لم يهد لهذا العامل الذي هو 
تابع للدولة إلا من أجل أنه عامل» لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه» 
اترا هة را 

ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة» وآنها من عظائم الأمور التي 
أت إلى أن يقوم انب - عليه الصلاة والسلام - خطيبًا يخطب في الناس» 
ويحرهم من هذا العمل؛ لأنه إذا فشا في قوم الرشوة هلكوا» وصار كل 
واحد منهم لا يقول الحقًّء ولا يحكم بالحقّ» ولايقوم بالعدل إلا إذا رشي 
والعياذ بالله . 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى إليه» رقم(1۹۷۹). 
ومسلم» کتاب الإإمارةء باب تحریم هدايا العمال» رقم(۱۸۳۲). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها CD‏ 
ي ت ت 
TT >‏ ا 


اواو افا وا ع ل ا ان اا خا جن 
الناس إلا برشوة» فحينئذ تكون اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي ؛ 
لان المعطيي إنما يريد أن عطي لأ حل» ولا سيل إلى ذلك إلا بدن 
الرشوة» فهو معذور. كمايوجد-والعياذ بالله -الآن في , تعض المستولين 
في الدول الإسلامية ؛ مَنْ لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بهذه الرشوة 
Mle EU Us‏ 
العافية. 

والواجبُ على من ولاه الله عملا أن يقوم به بالعدل» وأن يقوم 
بالواجب فيه بحسب المستطاع . 

ومن ذلك أيضًا أن ريرة وهي م لجماعة من الأنصار» كاتبةا اهلها 
على تسع أواق من الفضة» فجاءت إلى أء المؤمنين عائشة رضي الله عنها- 
تستعينها؛ تطلب منها العون لتقضى كتابتهاء فقالت: إن شاء أهلك أن 
أعدها لهم» بعني أنقدها نقدًا» ويكون ولاؤك لي فعلث» اهت ال 
ا . فقالوا: لا. الولاءلنا. فرجعت 
بريرة إلى عائشة - رضي الله عنها وا وا بان اھا یاقا ٤‏ 
الولاء لنا. فقال انب عليه الصلاة والسلام: «خذیها واد شري 4 
الوَلاءَء قَإِنَمَا الوَّلاء لمَنْ أعْتقَ» فأحذتها واشترطت الولاء لهم» ثم 
E‏ 


في تاب اش مَا كانَ من شزط لَيْسَ في تاب اث فهو بَّاطلء وإ كان مائة 


) شرح رياض الصالحين 
کو0 .۲ کے 


م 


شرطء قضاءُ الله أحَق» وَشَرْط اث أَوْكَقّء وَإِنُمَا الوَلاءُ لمَنْ أغْتق»'. 
ومن ذلك أيضا: ًن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاعء قول 
للناس: أعيروني شيئًاء فيُعيروتها المَتاع ؛ القذر والقربة وما أشبه ذلك من 
متاع البيت» ثم بعد ذلك تقول: ما أعرتمونى شيئًا!! تجح ذلك فأمرً 
انب بي أن تقطع يدّها؛ لأنها سارقة» هذه سرقة» فاهتكّت قريشلْ لهذا 
الأمر؛ كيف تقطع يذ مخزومية من بني مخزوم» من كبار قبائل العرب» 
فطلبوا من يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فأرسلوا أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما؛ لأن النبي ية كان يحبه ويحب أباه» فكلم النبىَ 
ية في شأن تلك المرأة يشفع لهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«اتَشفَعٌ في حَدٌ مِنْ خُدُود انش؟» يقوله منکرًا علیه› لأن حدود الله ليس فيها 
شفاعة» فإذا وصلت للسلطانِ فلعنَ الله الشافع والمُشمع له. 

ثم قام في الناس یخطبٌ. فقال : «ال وَإِنَّ مَنُ كانَ قَبْلْكَمٌ كانوا ذا سَرَقَ 
فيهم الشريف دَرَكؤه» وَإِذَا سَرَقَّ فيْهم الضُعيف أقامُوا عَلَّيه الحَدّ». وأخبر أن 
و ء ۶ ET‏ 8 م و 
هذا هو الذي اهلك الامم السابقة . ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وَايم الله - 
يعني أحلف بالل - َو أَنٌ فاطمَة بِنْتَ مُحَمُرٍ سَرَقَّتُ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا» فهل هذه 


9 أخر جه البخاري» كتاب الشروط› باب الشروط في الولاء» رقم‌(۲۷۲۹)» ومسلم»› 
كات الح بات إنها الولاء لمن اعت رقم(٤١١۱).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
رقم(1۷۸۸)» ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره...٠‏ 
رقم(۱۹۸۸) . 
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المخزومية أفضل أم فاطمة بن محمد؟ فاطمة أفضل منهاء ومع ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام : «لَؤ اَن فاطِمَة بِنْتَ مُحَمَرٍ سَرَقَثء لَقَطَعْتُ يَدَهّاء. 

فهذه من الحُطب العارضة» فكان - صلوات الله وسلامه عليه - من 
هذية أنه يخطت الناس لاأموو راتة > ولامورغارضة» وسبق لتا خذيث 
العرباض بن سارية قال: خطبنا رسول الله بيه خحطبة بليغة» وجلت منها 
اورا لون 

والخلاصة: أنه يُستفاد من هذا الحديث آنه ينبغي للنسان من قاض› 
أو مُفْتٍِ» أو عالم» أو داعية» أن يخطبَ الناس في الأمور العارضة التي 
يحتاجون فيها إلى بيان الحق» وفي الأمور الراتبةء مثل الجمعة› 
والعيدين» والاستسقاء» والکسوف کمامر» وهذا من هدې رسول الله 6لا 
وحسن تبليغه» لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر . 

وقد نقل الولف - رحمه الله -عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبي 5ي قام فيهم خطيبًاء ری ا ا 
حَطيبًا وقال : «إِنَكّم مَحْشُؤْرُونَ يَوْمَ القَيَامَة حُفَاةَ عُرَاةٌ غُرْلاً». محشورون: 
يعني مجموعون في صعيدِ واحد» ليس فيه جبال» ولیس فيه أودية» ولا 
بناء» ولا أشجار» يُسمعهم الداعي» وينفذهم البصر» يعني لو دعاهم داع 
انه جو ا لس هال ا جحل وه ااي 
وينفذهم البصر أي يدركهم جميعًا . 

«حُفاة غراة غرلاً» وفي رواية : «بُهمًاء». 

حُفادً: لیس عليهم نِعالٌ» ولا خفاف» ولا مایقوون به أرجُلهم. 
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غْرًّاة: ليس عليهم كسوةء بادية أب بشارهم. 

غُزلا: يعني غير مختونین . 

والخِتَانُ هو: قطع الجلدَة التي تكونُ على الحشفة» وتَقَْطَع من أجل 
تمام الطهارة كما سنْبينة إن شاء الله . 

بُهُمًا: قال العلماء بها : أي ليس معهم مال» فيكو ن الإنسان مجرَدًا من 
کل شيءء ثم استدل للك وا ال واا ر ق ا 
ودا عا إا کا عار 4 [الانيء: ٤‏ يعني أن الله يحشرّهم كما 
بدآهم ول خلق» يخرجون من بطون الأرض كا چ من بطون 
امھاتھم حفاءٗ عراة غرلا؛ ٭ کما أا أو کي ي د( . ثم قال عر 
وجل : # و عدا تا € أي موكداء اكد الله على نفس لأن هذا المقام 


يفتضي التوكيدء فإن من البشرٍ مَنْ كذّب بالحشر والعياذ بالله» وقال: إل 
سالا کیکانتا اذیا نمو وبا وما ن موی [المؤمنون: ۳۷]ء فقال الله 
وجل : ل وعداعتاً إا کا یت4 . 

حدّتَ النبٌ - عليه الصلاة والسلام - بهذا الحديث» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: واسوءتاه . الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 
النبى ئي : : «يَا عَايِشةءالأمُرْ أَعْظَمٌ مِنْ أَنْ َهُمَهُمْ دلك»” > الأمر عظيمء > ما ینظر 


ہم کے وحے 
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)۱( أخرجه البخاري› کات الرقاق› باب الحشر»› رقم(۲۷٥٦)»‏ ومسلم»› کتاب الحنة› 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم(۹٥۲۸).‏ 
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الول ا > لا يدري أحد آينجو أم لا. الآمر عظيم. ولهذا 
قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «الأَمْْ أَعْظَمٌ مِنْ أن يَهمَهُم دَلكَّ» ثم قال : ران 
وَإِنّ اول مَنْ تُكَسَى إِبْرَاهئم» إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» هو اول 
من يكسى يوم القيامة . 

وهذه الخصيصة - أنه يكون أوّل من يُكسى لا تدلٌ على التفضيل 
المطلق» وأنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام» لأن محمدًا كاز 
أفضل الأنبياء والرسل» سيد ولد آدم يوم القيامة» لا بوذن لأحد يشفع 
e n‏ عليه الصلاة والسلام -كما في قوله تعالى : 
8 عسي أن بعشك ريك ماما نموا [الإسراء : ۷۹]ء لكن قد يحص الله بعض 
الأنبياء بشيء لا يخص به الآخر» مثل قوله تعالى: * يلموسى إِبي 
آصطفَيّتك عل الاس برسلدق كى [الأعراف: ٠ .]۱٤٤‏ 

فالرّسالات كانت موجودة في غيره» لکن في وقته کان هو الرسول 
لبني إسرائيل» كذلك أيضا قد يخصنٌ الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم 
بخصيصة يتميرٌ بها عن غيره» ولا يوجب ذلك الفضل المُطلق . 

«ألا إن اول مَنْ تُكسَى إِبْرّاهيم» عليه الصلاة والسلام» ولا يقال: لماذا 
کان أول من یکسی» لأن الفضائلّ لا يسال عنھاء كما قال الله تعالى : 
O O AREA CEOS‏ 
يسألٌ عنها؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل» فكما أن الله - 
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تعالى - فضلَ بني آدم بعضهم على بعض في الرزق» وفي كمال الأخلاق 
والآداب» وكذلك فضل بعضهم على بعض في العلم» E‏ 
والفكر وغير ذلك» فالله - تعالی -يؤتي فضله من يشاء . 

E 
عا غر وکن اى فر کر ا اع الك لن وال‎ 
خياطون» ولا هناك تباب تقصل ولا شىء فالله أعلم بكيقية ذلك. الذي‎ 
خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام‎ 
. عن الحديث‎ 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الختان» في قوله: «عرلا» فالأغرل هو 
الذي بقيت عليه جلدة الحَشَمًة؛ أي لم يُختن . والختَان اختلفَ العلماء في 
وجوبه» فمنهم من قال: إنه واجب على الذكور واللإناث» وأنه يجب أن 
تحتن البنت كما يُختن الولد. 

ا ل الا ال غل الال را غل 
النساءء ون الختان من الفطرة المستحبة» وليس من الفطرة الواجبة . 

ومنهم من توسّط بین القولین فقال الختان واجب في حق الذكور» 
وسنة في حق النساء» a ns‏ فانه واجب في 
حق الرجال؛ لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته» فإنها ستكون 
مجمعًا للبول» فيكون في ذلك تلويث للرجل» وربما يحدث إثر هذا 
التهابات فيما بين الجلدة والحشفة» ويتضرّر الإنسان. فالصحيح أن 
الختان واجب على الذكور» وسنة في حق الإناث»ء وهو أعدل الأقوال 
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واخسها: 

ثم ذکر النبی َا آنه یؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال» أي 
إلى طريق آهل النار والعياذ بالله . فيقول النبي بي : «أصحابي» أي يشفع 
إلى الله - سبحانه وتعالى - فيهم» فيقال له : «إِلَكَ ل تَذْرِيْ ما أَخْدَذُوا بَعْدَّك» 
فيقول النبي ية كما قال العبد الصالح ؛ يعني به عيسى بن مريم ؛ حين يقول 
و م القيامة إذا قال الله تعالی له : # ء أت قلت لاس أَنخدُون وای إِلَهيَنِ ِن 
دون ال 4 کہا يزعم النصارى الذين يقولون: إنهم متغول له: # قال 
بتك ما يحون لج أن أفول ما س لى بح [المائدة: ]٠٠١‏ لأن الألوهية 
ليست حلا لأحد إلا لله رب العالمين . 

ثم يقول : إن کت فاته ققد لمم َعَم سای یی دآ 
إنك آنت عانم العيوب ا ما قلت كم للد ما أ ن یوان ایوا اک ری وذنم وکت 


و 
e o E‏ ی متآ أت أَلرَقيب عانم انت ت عل کل شىء 
شيد [المائدة: ١١۱ء‏ ۱۱۷]. 

ا قال 
E PL‏ ی کشت 

أت الرّقیب علہم وات عل کل سیو ميد . 

ثم يقال للرسول عليه الصلاة والسلام: «إِلَّهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارفَتَهّم» فقول النبيّ عليه الصلاة والسلام : فا قا 

قوله: «إنهم لمْ یزالوا مرتدّين على اغقابهم مُندُ فارَقتَهُم» تمسك به 
الرافضة الذين قالوا: إن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالل 
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ومنهم انکر وعمر» وعثمان رصي الله عنهم . أما علي وال ال 
رضي الله عنهم -فهم لم يرتدواعلى زعمهم. 

ولا شك انهم في هذا کاذبون» وان ااا ا 
منهم ردّة بإجماع المسلمين› وكذلك عامة أصحاب النيٌ - عليه الصلاة 
والسلام - لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين» إلا قومًا من الإعراب 
كانوا حديثي عهد بالإسلام لمّا مات النبيٌ عليه الصلاة والسلام -افتتنواء 
وارتوا على أدبارهم» ومنعوا الزكاة» حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبوبكر 
رضي الله عنه» وعاد أكثرهم إلى الإسلام. 

ولک الرافضة من ا حنقهم وبعضهم لأصحاب النبي ۰ 
تمسكوا بظاهر هذا الحديث . 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إن هذا الحديت عام يراد به الخاص› 
وما أكثر العام الذي يُراد به الخاص . فقوله : «أطْحابي» يعني ليسوا كلهم› 
بل الذين ارتوا على أدبارهمء لأن هكذا قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام: إِتهُم لم يزالوا مرتدّينَ على أعْقّابهم منذ فَارَقتَهّم» . ومعلوم أن 
الخلفاء الراشدين» وعامة أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام» لم يرتدوا 
OE PR EG‏ 
لا ويتضمن الطعن باله رب العالمين . 

الدنن يطعتّون في الصحابة تضكَنَ طعنَهّم أربعة E‏ 
واا ا الطعن فى الصحابة› والطعن فى الشريعة› والطعن 
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في النبيّ َء والطعن في رب العالمين تبارك وتعالى» لكنهم قوم لا 
يفقهون # ص بكم عْى هم لا َيون [البقرة: .]٠۷١‏ 

أما كوه طعت في الشريعة: فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعةَ هم 
الصحابة» وإذا كانوا مرتدين» والشريعة جاءت من طريقهم فإنها لا 
تقبل؛ لأن الكافر لا يبل خبره» بل الفاسق أيضًا؛ كما قال تعالى : # يتأا 

لذن ءامنا إن جاه فاق بل فتبيوا [الحجرات : .]١‏ 

وأما کونه طعتاً برسول الله لا : فيقال : إذا كان أصحاب النبي بهذه 
المثابة من الكفر والفُسوق» فهو طعنٌ بالرسول بل لأ القرينَ على دين 
قرینه» وکل إنسان بُعاب بقرینه إذا کان قرینه سًا؛ يقال : فلا لیس فيه 
خير؛ لأ قرناءّه فلانٌ وفلانُ وفلان من أهل الشر. فالطعن في الأْصَحَاب 
طعنْ بالمصاحب . 

رتا ق ا ا ا 
الرسالات وأعمّها وأحستها على يد هذا الرجل الذي هؤلاءِ أصحابه› 
وأيضا أن يجعلَ أصحاب هذا الب الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه - مثلّ هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أنَهُّم ارتوا 
على أدبارهم . ولهذا نعتقدٌ أن هذه فرية عظيمة على الصحابة رضي الله 
عنهم» وعدوان على الله ورسوله وشريعة الله؛ ولا شك أننا نكن الحْبَّ 
لجميع أصحاب النبىٌ ياء ولال النبي بي المؤمنين» ونرى أن لاله 
المؤمنين حقين : حقً الإيمان» وحقٌ قربهم من رسول الله ل قال تعالى : 
فل لا الک عه د ألْموة فى الشرى 4 [الشوری: ۲۳]ء يعني إلا ان تودوا 
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قرابتي على أحد التفاسير . والتفسيرٌ الآخرٌ لقوله تعالى : ¥ إلا لَه ف 
هرن أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم . 

- وعلى كلّ حال» فهذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح في 
أصحاب النبىٌ ياء لأنه لا يصدق إلا على من ارتدواء أما من بقوا على 
الإسلام» وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ فإنهم لا يدخلون في 
هذا الحديث. ويقال: إن الذي خصّصَ هذا الحديث إجماع المسلمين 
على أن الصحابة - رضي الله عنهم -لم يرتدواء وإنما ارتدّت طائفة قاتلهُم 
أبوبكر الصدّيق رضي الله عنه» ورجع أكثرهم إلى الإسلام. والله الموفق. 


د 3 4د 


4 4 


۱۹٦‏ - الاي عَشَرَ: عن ابي سَعيِ عبد اه بن مُغْفلِ رضي اة عَنْة قال: 


E 


و رول اله ية عن الخُذْف وَقَال: «إِنَهُ لا يِفَل الصَْدَء وَل يَنْكا الْعَذقء وإِنْهُ 
د فقا فقا العَيْنَء وتکسر السنَّ» مُنَفْق عليه '. 
في روَاية: ان قرِيبًا لان مُعْفْلِ خَذَفَ؛ فنهاة وّقال: إِنّ رَسُوْل اث لا نهى 


ل ص 


حَدتك أن رَسول اش کی 


ص 


عن الخذف ۇقالً: « انها لا صد صْنْدّا» ثم عاد فقال: 


سر ټ 


ا س 


ت و ٥ے‏ 


نھی عَذْه» ُه عدت تَْذف!؟ لا أكلمُكَ يدا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب النهي عن الخذف» رقم(٠۲۲٦)»‏ ومسلم› 
كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 
الخذف»› رقہ‌(٤٥۱۹١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب الخذف والبندقة» رقہ(۷۹٤٥)»›‏ 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو 
وكراهة الخذف» رقم(٤١۱۹).‏ واللفظ لمسلم. 
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الله عنه أن التي ر تهى عن الخذف. وقال : له 9 فل صَبْد ر3 
ززا“ ل صد صندًا» «و لا ینکاً دؤا وَإِنْمَا فقا أ العَبْنَ وَيَكسِرُ السن». 

والخذف: قال العلماء: معناه أن يضع الإنسان حَصاة بين السبابة 
والإبهام» فيضع على الرإبهام rd‏ ويدفعها بالسمًابة»› او يصح ى 
السبابة ويدفعها بالإٍبهام. وقد نھهی عنه النبى 4ة وعلَلّ ذلك بأنهة يفقاً 
العينَ ويكسر السن إذا أصابه ولا يصي الصية؟ لأنه ليس له نفوذ ولا 
م و 
ينكا العدوً) يعني لا يدفع العَدو؛ لأن العدو إنما ينكاً بالسّهام لا بهذه 
الحصاة الصغيرة. 

ثم إن قریبًا له خرج بخذف» فنهاه عن الخذف وقال: أخبرتك أن 
النبيّ بيا نهى عن الخذف» ثم إنه رآه مرة ثانية يبخذف فقال له : . «أخبرئك 
أن النبی اة تهى عَن الحذف» فَجَعَلْت تَخْذٍف!! لا كمك أب e‏ 
لأنه حالف هى الت بلا . 

وهذا كما فعل عبدالله بن عمر في أحد أبنائه» حين حدّث ابن عمر أن 
النبى ب قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . فقال أحد أبنائه وهو بلال 
ابن عبدالله بن عمر: «والله لنَمْتَعهن»؛ لان النساء تغيرت بعد عهد النبى 
ا والناس تخيرواء فقال بلال : «والله لنَمْتَعهرً» . فأقبلَ عليه أبوه عبدالله 
أبن عمر› وجعل يسه سا عظیمًا› ما سنه مڅله قط » وقال : أحدثك عن 


شرح رياض الصالحين 
کو اص 


رسول الله اة وتقول : والله لنمنعهن'' . 

ثم هجر حتّی ماتَ» لم یکلمْه فدلٌ هذا على عظم تعظيم السلف 
الصالح لاتباع السنة. 

فهذا عبداله بن مغل أقسم آن لا یکلم قریبه؛ لأنة خذف» وقد نهى 
انب با عن الخذف ا ا 
الصلاة والسلام. 

ولكن إذا قال قائل: هل مثل هذا الأمر يوب الجر وقد نهى النبى 
ية عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟ . 

فالجواب عن هذا: أن هذين الصحابيين - وأمثالهما ممن فعل مثل 
فعلهما -فعَلا ذلك من باب التعزير» ورأيّا في هذا تعزيرًا لهذين الرجلين› 
وإلافالأصل أنٌ لموم إذا فعل ذنبًا وتاب منه» فإنه يعفر له ما سلفَ» حتى 
الكفار إذا تابواغفر الله لهم ما سبق . 

قال الله تعالی: # قل اين ڪفرڌًا ٳن ينتهوا فر لهم ما د 
سل e e e‏ 
خالف النبنٌ عليه الصلاة والسلام» إما بقوله وإما بفعله» ولو عن 
اجتهاد» لان بلال بن عبدالله بن عمرَ اّما قال ذلك عن اجتهاد» ا 
)۱( أخرجه مل كتاب الصلاة» باب خروج النساء إل المساحجد. ٠...‏ رقم(٩٤٤).‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الدب باب الهجرة» رقم(٦۷٠٦ء »)1٠۷۷‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب النهى عن التباغض والتحاسد والتدابر» رقم‌(۹١١۲).‏ ) 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
٢ (‏ سد 


ينبغي للإنسان أن يُعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة» ولو أنه 
قال مثا : لعل النبي بي أذن له في زمن كانت النيات فيه سليمة» 
اغا م ت ا را مد کا را کے ا 
الوجه» لكان أهونٌ. 

ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها- وهي فقيهة - : لو رأى النب لما 
صنع النساء من بعده لمنعهنٌ -يعني من المساجد - كما ملعت بنو إسرائيل 
نساءَها. ولكن على كل حال ما فعله عبدالله بن المغمًل» وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء SS‏ ون الإنسان يجب أن يقولَ في 
حکم الله ورسوله سمعناوَأطعتا وا الىرنى 


REE‏ «رَأئْتٌ عُمَرَ بن الخطاب رضي اله عَنذهُ 
قبل الحَجَرَ - د يعي الأسْوَدَ - وََقَول: إِنُي اَغْلَهُ انك حجر مَا تَنْفُعُ وَل تصن 
E i RE‏ 

هذا الحديث الذى ذكره المؤلف - رحمه الله -عن عمرَ بن الخطاب - 
رضي الله عنه -في باب الأمر باتباع السنة وآدابها» فقد كان رضي الله عنه- 


ا فقيل الحجر السود والحجر كمانعلم حجر من الأرض 


)۱( اخر جه البخاري»› کتاب الحج› باب تقبیل الحجر› رقم(۱۰١۱)»‏ ومسلم» کتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم(١۷١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
o‏ 


(۱) 7 

جعل في هذاالركن ` . 
وشرع الله - سبحانه وتعالی - لعباده آن يقبّلوه؛ لكمال الذ 
والعبودية» ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - حين قبّله : «إني لأعلم أنك 


یر سے 


( \E 


a‏ . وصدق رضي الله عنه» فان الأحجارَ لا تضو ولا 


کے رم ر 


تنفع . الضرر والنفع بيد الله - عر وجل - كما قال تعالى : * قل من بيو 
E‏ 


سے ر 4 


سہقولویک له € [المؤمنون: ۸۸» .]۸٩‏ 


ولکن بين -رضي الله n‏ اتباع النبي اء فقال : 
«ۇلۇل ئي رنت رَسُول الله ية فيلك مَا ي» يعني فأنا أقبلك اتباعا 
للة لا رجاء للنفع› أو خوفَ ال PPE)‏ 
ولهذا لا يُشرعٌ أن يبل شيءٌ من الكعبة المشرَفة إلا الحجرٌ الأسود فقط› 
أما الوكن اليمانئ فيْستَلم - يعني يُمسح ولا يمَبّل . والحجر الأسود أفضل 
شىء أن يَمسحه بيده الیْمنى ويقبله» فإن لم يُمْكن استلمَه وقبّل يده» فإن 


)١(‏ وفي الشرح ا (۸/۷) قال فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويذكر عن 
الا ة: «أنه نزل من الحنة أشد بياضًا من اللبن» ولكن سوّدته خطايا بني آدم) 
اخر جه الإإمام أحمد» ۲۲۳/٥‏ والترمذي» كتاب الحج› > باب ما جاء في فضل 
الحجر الأسود» (۸۷۷) وقال: حسن صحيح» والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب 
ذکر الحجر السود (۲۹۳۰). 
فإن كان صحيحًا فلا غرابة أن يكون نازلاً من الجنة» وإن لم يكن الحديث صحيحًا 
فلا إشكال فيه. اه. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها CD‏ 


لم يمکن آشار إليه بشيء معه و بیده» ولکن لا يبل ما شار به» لأن هذا 
الذي أشار به لم د ا 

أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلامٌ فقط» ويكون الاستلام باليد 
اليمنى. ونرى بعض الجهًّال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر 
وا اى رای ا ق 
الأذى» في القدر والنجاساتِ وما أشبهّهاء أما أن تَعظْم بها شعائر الله فلا. 

ثم إن بقية الأركان: الركن الشامي» والعراقي» يعني الشمالي 
الشرقي والشمالي الغربي» هذان الؤكنان لا يقبلانِ ولا يُمسحان» وذلك 
لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذلك أن قريشا لما 
آرادوا اغا ا ا ا الت ا 
وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفارء ا ال ات 
فلم يكف لبنائها على قواعد إبراهيم» ثم فكروا من أي جانب يُنقصونها. 
قالوا: ننقصها من الشمال؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجر 
الأسود» ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود» فنقصوها من 
هناك» فلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يقبّل 
انب عليه الصلاة والسلام وا و ا 
الشمالي الخربي . 

ولا طافَ معاوية - رضي الله عنه - ذات سَنةء وکان معه عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما» جعل معاوية يمس الأركان الأربعة؛ الحجر 
الأسود» والركن اليماني» والشمالي» والغربي . فقال له ابن عباس : كيف 


ر شرح رياض الصالحين 
ست 


تمسح الركنين الشماليّين» والنبيٌ - عليه الصلاة والسلام - لم يمسح إلا 
الركنَ اليمانيّ والحجر الأسود؟ فقال معاوية : إن ليس شيءٌ من البيت 
مهجورا . يعني البيت لا يُهجرُ کله بُحترم ویعظم› فقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - وهو أفقه من معاوية قال : * َد کان لک في رسول ألو أسوة 
حستة € [الأحزاب NEN o Ra DE‏ 
يعني ركن الحجر والركن اليمانيً . فال اا صدقت ورجع إلى 
قو . لأن الخلفاء فيما سبق - وإن كانوا كالملوك في الأبَهة والعَظّمة - 
لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق» ولهذا رجع معاوية - رضي الله عنه - إلى 
الحق» وقال له : صْدَقت» وترك مسح الركتين الشماليٌ الشرقي والشمالى 
اا 
وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرَ - رضي الله عنه -دليل 
E‏ 
فیمسځه بیده» ویکون معه طفل قد حمله» فیمسح م الطفل بيده يتو 
بالؤكن» وكذلك لو تيسّر له المسح على الحجر الأسودء مَسَحَ الطفل 
للبركة» هذا لا شك أنه بدعة» وأنه نوع من الشرك الأصغر؛ لأن هؤلاء 
جعلوا ما لیس سببًا سببًاء والقاعدةٌ: أن كل أحد يجعل شيا سببًا لشيء 


بدون إذن من الشارع فإنة يكون مبتدعًاء ولهذا يجب على من رأى أحدًا 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد في المسند» رقم(١/۷٠۲).‏ وأصله في البخاري» كتاب 
الحج› باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين› رقم(۱۹۰۸). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 


dD 


يفعلٌ هذا أن ينصحه» يقول له : «هذا غير مشروع › هذا بدعة» حتى لا يظن 
الناس أن الأحجار تنفع أو تضرُ ثم تتعلّق قلوبهم بها في شيء أكبرَ وأعظه 
من هذا . 

وقد ن ام الموهن غمر ا e‏ 
لسنة النبى وء وإلا فإنه يعلم آنه لا ينفع ولا يضر وفي هذا دليل على 
A‏ 
المشروعية أم لم يعرف . فعلى المؤمن إذا قيل له افعل؛ أن يقول: سمعنا ‏ 
وأطعناء إن عرفت الجكمة فهو نور”على نور» وإن لم تعرف فالحكمة أمرُ 
اال و 

ولهذا قال الله في کتابه : # وما کان ممن ولا مُومَةٍ إا قضی الله ورسوله: 
آم أن کن هم لير ِن روم [الاحزاب : .]۳١‏ وسئلت عائشة - رضي الله 
عنها - لماذا تقضي الحائض الصومٌ ولا تقضي الصلاة» فقالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمرٌ بقضاءِ الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة» كأنها رضي الله 
عنها - تقول : إن وظيفة المؤمن أن يعمل بالشرع» سواءٌ عرف الحكمة أم 
لم يعرفها» وهذاهو الصواب. 
ل وإياكم اتباع سنة النبيّ بايا وأن يتوفانا عليهاء وآن 
بجشرنا في زمرته» إنه جوا کریم . 


Cia 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
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۷- باب وجُوب الانقیاد لحکم الله تعالی 
وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمرَ بمعروف أو نهي عن منكر 


e ۰‏ اک ع ا سے ت ر کے ا 4 رد ر و 
قال امل تعالی: # فلاوریك لا منوت حى کموک ف ماش کر بهد 


۰ 


۶: کے .7 و اک س ےا ی اس س م‎ EA 
.]٠١ ثم لاع داق فيه رجا مقافت ود لما فاا [النساء:‎ 


وقال انت تعالی: # انما کان قول أَلْمَوَمِيين إذا دعوا إل ا ھ 
أن يفولا شتا وأطحتا اتيك هم المفد4 [النور: .]١١‏ 

وفيه من الأحاديث حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ الْمَذْكَورُ في اول البَاب قبْلۀ وغْيْرُهُ مِنَ 
الأحاديث فبه. 

٨۸‏ - عن ابي هريرة - رضي الث عنه -قال: لما نْرَلت على رسول اث کي: 
# ب ما فی لسوت وما فی رض ون بوا ما ٿ انشرڪ م أو تحخموه 
اا بده [البقرة: ٩۲۸]ء‏ اشتَدٌ ذلك على أصْحَاب رَسُول انث کا فاَتَؤْا 
رسول انث کل فُمٌ روا عَلَّى الرْكب فقَالُوا: أي رسول انث لقنا مِنَ الأغْمَالِ مَا 
تَطِيقٌ: الصّلاةَ والجهادَ والصّيَامَ والصَدَقَةَ» وقد أنزلٹ عَلَيْكَ هَذِه الآيَة ولا 
تُطيفًها. قال رسو ل انه ک: «اثَرِنْدُونَ ان فووا كَمَا قال اهْلْ الِتابَيْنِ مِنْ قَبِْكمْ: 
سَمِغكًا وعَصَننًا؛ بل ُولُوا: سَمِغدًا واطَغًا ران بنا ويك القصيؤ» قالو: 
سَمعْدًا وَأَطَعْنًا عُفْرَانَكَ رََنّا وإليك المَصير. فلَمَّا اقَتَرَاهَا الْقَوْمُء ودَلْتُ بها 
السئَتَهم؛ أذْرلَ اة تَعالى في إثرهًا: E O‏ لَه مِن رنه 
E E‏ 


1 
و صر روم 
م 


رر و ر ا ور ر 1 
ولوا ا واطفتا غفرانل ر ا A‏ چ [اليقرة: »]۲۸١‏ فلما 


5 


باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 
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ا ا E‏ د ر 2 O a‏ 
فعَلُوا ذلك نَسََها اة تَعَالّی؛ فاذزل اث عر وَحَلً: # لا يكلف أله نفسًا إلا 
و ر ‌ ص 2 ی ت ن ن کہ سے سے ج ٹا ے سرس ےہ ص س سم ص سہ و چ م 
a O O TEN E O E‏ 
ر ر سے سر رو و رص سم ي ا سا 2 رص صت ےی رت 
قالّ: َعَم # رتا ولا تحمل عتا إصرا كما حملَتَم عل ااذ من قبلنا ٭ 


ر سرس سے لے 


قال: َعم را وکا تا ما لد طاقَة آنا بو قال: نعم # وأعف عتا واعَفرا 
ایتا ات موسا انضرا َل الوم اکر € [ابفرة: ۲۸۰ قال: 
تَعَمْ» رواه مسلم'. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله -: «باب وجوب الانقباد لحكم الله تعالى...» ثم 
ذکر آیتین سبق الکلام علیهماء منهما قوله تعالی: % فلا ورك لا موت حى 
بیكموك فما شر بده € [النساء: .]٠٠١‏ 

ثم ذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الصحابة - رضي الله 
عنهم - لما أنزل الله على نبيه هذه الآية < ون تدوأ ما ئ شيڪم او 
موه اکم بد أله € [البقرة: ٤۲۸]ء‏ كر ذلك عليهم وش عليهم 
ذلك؛ لأن ما في النفس من الحديث أمرٌ لا ساحل له» فالشيطان يأتي 
الإنسان ويحدثه في نفسه بأشياء منكرة عظيمة» منها ما يتعلق بالنفس› 
ومنها ما يتعلق بالمال . أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. والله 
عر وجل يقول: ‏ ون ٿيدواما ۍ اشرڪم او شح موه ڪا کم بد َه 


% 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان قوله تعالی: ‏ ون تَبدواما ف آشرڪم ا 
تحفوة» رقم(٥۱۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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[البقرة: ]۲۸١‏ فإذا كان كذلك ؛ هلك الناس . 

فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي إيةء فجثوا على ركبهم» وقد 
ا ی ا 
وقالوا: يا رسول الله ؛ إن الله تعالى أمرنا بما نطيق؛ الصلاة» والجهاد» 
والصيام» والصدقة» فنصلي» ونجاهد» ونتصدق» ونصوم. لکنه آنزل 
هذه الآية : « ون دوا ما ٺ شڪ او موه يکم بد اه 4 
[البقرة: ]۲۸٠‏ وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عما تحدثه به 
من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا» آهل الكتابين هم اليهود والنصارى . 
فاليهود كتابهم التوراة» وهي أشرف الكتب المنزلة بعد القران . والنصارى 
كتابهم الإنجيل وهو متمم للتوراة. واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم 
وقالوا: سمعنا وعصیناء فهل تریدون آن تکونوا مثلهم؟ «ولکن قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». وهكذا يجب على المسلم إذا 
سمع أمر الله ورسوله أن يقول : سمعنا وأطعنا» ويمتثل بقدر ما يستطيع › 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وكثير من الناس اليوم يآتي إليك يقول: إن 
الرسول ية أمر بكذاء هل هو واجب أو سنة؟ والواجب أنه إذا أمرك 
ا ا 
فقدخصلت خا أيضا. آما أن تقول أهو واج او هتت ؟ !| وترقت 
عن العمل حتى تعرف» فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير 


باب وجوب الاتقياد لحكم الله تعالى aD‏ 


ولا الزيادة فيه . أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير» فهو إذاعلم آمر 
لله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا ثم فعل» ولا يسال اهو واجب أو 
مستحب ٠»‏ إلا إذا خالف» فحينئذ يسال» ويقول: أنا فعلت كذا وقد أمر 
النبي ييه بكذا فهل على من إثم؟ ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة - 
رضي الله عنهم - كانوا إذا أمرهم الرسول بيه بأمر قالوا: يا رسول الله ؛ 
أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذاء كانوا 
يقولون : سمعنا وأطعنا ويمتثلون . 

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحبًا أو واجبًا» ولا يستطيع 
اللإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل» والحجة أن 
يقول لك المفتي : هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ونحن نجد ابن عمر - رضي الله عنهما لما حدّث ابنه بلالاً قال : إن 
الرسول َة قال : «لا تمنعوانساءكم المساجد» وقد تغيرت الحال بعد وفاة 
النبي عليه الصلاة والسلام» قال بلال: «والله لنمنعهن» فسبه عبد الله بن 
ST e ENS USE‏ 
تمنعونهن ثم إنه هجره حتی مات . 

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة - رضي الله عنهم - لأمر الله تعالى 
ورسوله ية أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحب» هذا 


النهي للتحريم أم للكراهة» لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۳۱٤١-۳۱۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 
(AD‏ 


أثمت بذلك أم لا؟ لأجل أنه إذا قيل لك : إنك آثم تجدد توبتك» وإذا قيل 
إنك غير آثم يستريح قلبك» أما حين يوجّه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب 
أو الوجوب» كما كان أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
يفعلون ماآمر» ویترکون ماعنه نهی وزجر . 

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله تجاوز عن متي ما حذثت به أنفسها ما لم تعمل آو 
تتكلم»' . الحمد لله» رفع الحرج» كل ما حدثت به نفسك» ولكنك ما 
رکنت إلیه» ولا عملت» ولا تکلمت› فھو معفوٌعنه» حتی ولو کان آكبر 
من الجبال . فاللهم لك الحمد. 

افا بر اغ ال باریرل ا اف 
نفوسنا ما نحت أن نكون حمَمَةَ - يعني فحمة محترقة - ولا نتكلم به قال : 
«ذاك صريح الإيمان““ يعني ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان لا 
يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خرب» في قلب فيه شك» إنما يتسلط 
CT ES‏ 

a GES,‏ قال : وما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيمانء 
رقم(٤٦٦1)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس...٠‏ 
رقم(۱۲۷). 

(۲) أخرجه مسلم»ء كتاب الإيمانء باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(۱۳۲). 


باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى 
AD‏ 


يصنع الشيطان بقلب خراب . فاليهود كفار» قلوبهم خربة» فالشىطان لا 
يوسوس لهم عند e‏ انها ۽ باطلة من أساسهاء إنما الشيطان 
أعطاه الله تعالى طب القلوب والأبدان» محمد ييه وصف لنا لهذا طبًا 
ودواء فأرشد إلى الاستخاذة باه والانتهاء > فإذا اح الانسان بشىء 
من هذه الوساوس الشيطانية » فإنه يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»› 
ولينته ويعرض عنها ولا يلتفت إليهاء ويمضي فيما هو عليه» فإذا رآى 
الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص» نكص على 
عقبیه ورجع . 

ثم إنهم لما قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير› 
لها نفو سهم» وذلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها: :3 ام الرسول يما زل 
إ که ن نه ود4 اة ايع والمۋمنو اوا ر 8 من بال 


سے 


کک ر رر 7 و س ےھ و a‏ ا r‏ 
و کد ونه es,‏ ر خد ر لا ا وأطعنا 
ر ر 


رک انی [البقرة: «[YA0‏ فين الله عر وجل في هذه الأية 


SG‏ ين؛ لأنهم قالوا 


›»)۳۲۷٣(مقر أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدهاء‎ 
رقم(۱۳۲).‎ 


شرح رياض الصالحين 
ر کت 


ئم آنزل الله ٭ کک کٹ ای تسا لا وسْعَھا کہا ما کسبت وعَکا م 
آکنسبت 4 [البقرة: ١۲۸]»ء‏ فالذي ليس في وسع الإنسان لا يكلفه الله بهء ولا 
حرج عليه فيه» مثل الوساوس التي تهجم على القلب» ولكن الإأنسان إذا 
لم يركن إليهاء ولم يصدق بهاء ولم يرفع بها رأسًا فإنها لا تضره؛ لأن هذه 
ليست داخلة في وسعه» والله عر وجل يقول : لا کلف آله تنا اله 
وسعها# [البقرة: .]۲۸١‏ 

فقد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة» ولكن 
الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنهاء زالت عنه ‏ بَا 
EE‏ انا 4 قال : نعم. يعني : قال الله نعم ا 
آؤاخذكم إن نسیتم او أخطاتم # رَبَا ولا تحمل عتا إصرا كما ملم عل 
آآت من لتا قال: نعم ولهذا قال الله تعالی فی وضف رسوله محمد 


ية وَيصَع عله اهم والاغكل الى كانت ءَي 4 [الأعراف : ۷١١٠ء‏ 


یں 9 کے سے ار 


ربا ولا لتا ما لا طاق لتا و4 قال الله : نعم . 
ولهذا لا يكلف الله تعالى فى شرعه ما لا يطيقه الإإنسان» بل إذا عجز 


عن الشيء انتقل إلى بدله إِذا کان له بدل» آو سقط عنه إن لم يكن له بدل» 
آما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا: نعم» يعني لا أحملكم 
ما لا طاقة لکم به وَاعَف عتا عفر لا رمتا انت مولا انض عل 
الوم کنر ٭ [البقرة: .]۲۸١‏ قال الله : نعم . 


2 


وَاعف عا واعَفر انا چ هذه ثلاث کلمات › كل كلمة لها معنى» 
وَأعَفُ عتا 4 يعني تقصيرنا في الواجب * وأعَفر لتا € يعني انتهاكنا 


4 


للمحرم وأننتاً 4 يعني وفقنا للعمل الصالح . فالإنسان إما أن يترك 
واا ل هن ا ا خا ل تدا ا ا 
عنا ما قصرنا فيه من الواجب» وإن فعل المحرم» فإنه يقول: اغفر لنا 
يعني ما اقترفنا من الذنوب» أو يطلب تثبيتا وتأييدًا وتنشيطا على الخير في 
قوله وارحمنًا . 

[أثت ملاتا أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة» فتولنا في الدنيا 
وانصرنا على القوم الكافرين « قأنصرتًا على الوم الڪ فرت # قد يتبادر 
للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار» ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار 
على الشيطان ؛ لأن الشيطان رأس الكافرين . 

إذا نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة أن الله - سبحانه وتعالى - 
لا يحملنا ما لا طاقة لنا بهء ولا يكلفنا إلا وسعناء وأن الوساوس التي 
تجول في صدورنا إذا لم نركن إليهاء ولم نطمئن إليهاء ولم نأخذ بهاء 
فإنها لا تضر» والله الموفق. 

3 2 2 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
> ا 


۸- باب النهي عن البدع ومُحدثات الأمور 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: اباب النهي عن البدع وفیخذ تات 
الأمور» والبدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان» هذا هو معناها في اللغة 
العربية» ومنه قوله تعالى : « بِيم السموت والاأرض ودا فص آعم ا فإتما يمول 
کن َيون [البقرة: »]١١١‏ آي خالقهما على غير مثال سبق» يعني لم 
يسبق لهما نظير» بل ابتدعهما وأنشأهما أولاً. 

والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة 
أو قولاً أو فعلاً» فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو 
مبتدع . 

فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلاً فهو مبتدع » أو 
قال قولاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع» أو فعل فعااً لم يشرعه الله 
ورسوله فهو مبتدع . 

a ASE 

أولاً: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القران والسنة»› وذلك أن ما جاء به 

النبي ية فهو الحق» وقد قال الله تعالى : #قماذا بعد أَلْحَيّ إلا لا 4 
يونس :۳۲]ء هذا دليل القرآن . ودليل السنة قوله ية : «كل بدعة ضلالة"“»» 
و ان ۷ ار او ب نالعال الان را ت 
المصلي في كل صلاة « اهيا اضر اَلْسَسَمَدَ @ بط الت اعت 


..)۸71۷( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور 
ر س 


کر ر سرچ مود ج ژر 


لهم عير المغضوب علوم ولا ا لالب [الفاتسة: E‏ 

انا : أن في البدعة خروجًا عن اتباع النبي ياء وقد قال الله تعالى : 
قل لر کسر تود اک اعون ہک آنه ینز کک دوبک [آل عمران n:‏ 
فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي ية ؛ لأن النبي با لم 
يشرعها»ء فيكون خارجًا عن شرعة الله فيما ابتدعه . 

ا أن هذه البدعة التي أبتدعها تنافي تحقيق وة ان هدا 
رسول الله؛ لأن من حقق شهادة أن محمدًا ا الله فإنه لا يخرج عن 
التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنهاء فمن 
قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه» إما بنقص أو بزيادة» 
وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله . 

رارعًا: أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام» فإن الذي يبتدع تتضمن 
بدعته أن الإسلام لم يكمل» وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة» وقد قال الله 
تعالى: اوم ا ملت کک ویک وََمَنَت یکم نعمت ورضیت کم الوسكم 
ديا € [المائدة: ۳]ء فيقال لهذا المبتدع : نت الأن أتيت بشريعة غير التي 
كمل عليها الإسلام» وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن 
فيه باللسان» لكن الطعن فيه هنا بالفعل» أين رسول الله اة ثم أين 
الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ أهم في جهل منها؟ أم في تقصير 
عنها؟ إذا فهذا يكون طعنًا في الشريعة الإسلامية. 

خامما: أنه يتضمن الطعن في رسول الله ياء وذلك لأن هذه البدعة 
التي زعمت آنها عبادة إما أن يكون الرسول بي لم يعلم بهاء» وحينئذ يكون 


شرح رياض الصالحين 
2 ي 


جاهلا» وإما أن یکون قد علم بها ولکنه کتمهاء وحینئذ یکون کاتمًا 
ا 

ادا أن الاعة تين فرق الامة الإساامة لان .الأمة 
الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئًاء وهذا يبتدع 
شيئًاء وهذا يبتدع شيئا» كما هو الواقع الآن» فتكون الأمة الإسلامية كل 
حزب منھا ہما لدیه فرح کما قال تعالی: ٭ کل جزبی پا ديم قرحو 4 
[الروم: ١۳]ء‏ كل حزب يقول الحق معي» والضلال مع الآخر» وقد قال الله 
تعالی لنبیه : ٭ إن اَن رفوا یتم واوا شيعا َس من في ا هم لل 
اہ ےنیہم یا کاو عاو 3 س جا با سکة کم عر آما لها وس جا اة 

دا ر إلا مشلهاوهم لا يظلمو يظلمونَ# [الأنعام c0۹:‏ 11[ 

فإذا صار الناس يبتدعون تفرقواء وار ل وا قر الق ي 
وفلان ضال مقصر› ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك . 

ونضرب لهذا مثا بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وصاروا یحتفلون بما يدعون انه اليوم الذي ولد فيه 
وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الآول» آتدرون ماذا يقولون لمن لا 
يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه» ولهذا لم 
يفرحوا بمولده» ولم يقيموا له احتفالاًء وما أشبه ذلك» فتجدهم یرمون 
أهل الحق بماهم أحق به منهم . 

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغخض الرسول بيه وإن كان 
يدعي آنه يحبه ؛ لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور ™m‏ 


لم يشرعها للأمة» فهو كما قلت سابقًا إما جاهل وإما كاتم . 

سابعًا : أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة» لأن الناس 
يعملون؛ فإما بخير وإما بشر» ولهذا قال بعض السلف : ما ابتدع قوم بدعة 
إلا أضاعوا من السنة مثلهاء يعني أو أشد. فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن 
واضمحلالها بين الأمة الإسلامية . 

وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة» لكن يكون أحسن في قصده 
وأساء في فعله» ولا مانع أن يكون القصد حسنًا والفعل سيئًا» ولكن يجب 
على من علم أن فعله سى أن يرجع عن فعله» وأن يتبع السنة التي جاء بها 
رسول الله گلا . 

ثامتا : من المفاسد أيضا: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ لأنه 
برجع إلى هواه» بكم هواه» وقد قال الله تعالی : 9 کن رع ف سی ردو 
اک اسول إن کم ومو الوم لی € [الساء: ۲۰۹ إلى اشد آي 
تابه عر وجل » #وَالرَّسُول€ أي إليه في حیاته وإلى سنته بعد وفاته 
صلوات الله وسلامه عليه» والله الموفق.  ٠‏ 

۹ عن عائشة - رضي الث عنها -قالت: قال رسول اث بيا: «مَنْ أخْدَتٌ في 

مرا هذا ما لَيْسَ مله فَهُوَ رَذ» متفق عليه ) 


رقم(۲۹۹۷)» ومسلم»› کتاب الأقضية› باب تقض الأحكام الباطلة ورد محدتات 
الأمور» رقم(۱۸١۱۷).‏ 


O‏ شرح رياض الصالحين 
الشرح 
( أما حديث عائشة هذا فهو نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما 
باطنة » فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- 
أن النبي ية قال : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرى ما نوى»'› 
وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا: من أحدث في آمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد أي مر دود على صاحبه غير مقبول مند) 
وقول :أمرنا“ المراد به ديننا وشرعناء قال الله تعالى : # وَكذلِك أَوَحنا 
ْک روَا من مرا ) [الشورى: ١٠]ء‏ فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع 
الله» من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد» وفي هذا دليل واضح على أن 
العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة» ويُستفاد من هذا آنه لابد 
من العلم؛ لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان» أو غلبة الظن إذا 
كان يكفي عن العلم» كما في بعض الأشياءء مثلاً الصلاة إذا شككت في 
عددها وغلب على ظنك عدد فان على ما غلب على ظنك» الطواف 
بالبيت سبعة أشواط» وإذا غلب على ظنك عدد فابن على ما غلب على 
له لك ا ار اغا دا قك ات اة رو 
فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا 
فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن 


(۱) تقدم تخریجه ص (۲۳۸). 


باب النھی عن البدع ومحدنات الأمور 
O‏ 


يتعبد الله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار 
کالمستهزی بالله والعياذ بالل . 

حتى إن بعض العلماء قال : إن الإنسان إذا صلى محدتًا متعمدًا خرح 

من الا سلام 4 ازى بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه به ويعیل. ` 

وفي اللفظ الثاني : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»“ وهو 
أشد من الأول؛ لأن قوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا» يعني لابد أن 
نعلم بأن کل عمل عملناه عليه آمر الله ورسوله ولا فهو مردود» وهو يشمل 
العبادات ويشمل المعاملات» ولهذا لو باع الانسان بيغا فاسداء» أو رهن 
رهنًا فاسدًاء أو أوقف وقمًا فاسدًا» فكله غير صحيح ومردود على صاحبه 
ولاينفذ» والله أعلم. 


۴ 
US 
ڳڍ‎ 
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~~ 


۰-وعن جابر -رضي الله عنه -قال: کان رسول اله :إا خط احْمَرَّتُ 
ناد غلا صودَةُ واشت ت شتَدّ غضبُهء کدی كانه مُنْذرُ جیش َقولُ: «صْبَحَکه 


لی 


ومَسَّاكدْ» وتقول: «بُعثثُ آنا وَالسَّاعة کهاتَيْن» وتقرن يدن أَصْدُعَده؛ السبابة 
والۇسطىء› وَنَقولٌ: «آمًا دعل؛ فن حَْرَ الْحديث کتاں اللهء وَخَذْرَ الهُذي هڏيٰ مَحَمَلِ 


ا وشو الأمُور مُخدَدَانُهاء وَكَلّ بذْعَةٍ ضَلالَّة» ثم بَقّول: انا أؤلى بُكل مُؤْمنِ مِنْ 
َفْسِه. مَنْ رَد مال فلَهِه وَمَنْ َر ينا اؤ ضَيَاعا فلي وَعَلَيّ» رواه مسلم . 


.)١١١۸(مقر أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة»‎ )١( 
أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(۸1۷).‎ )۲( 


) شرح رياض الصالحين 
ت 


نقل المؤلف - رحمه الله تعالی - فيما نقله عن جابر بن عبد الله -رضى 
الله عنھما - فی باب التحذير من البدع» قال : کان النبى ئة : «إذا خطب» 
يعني يوم الجمعة» «احمرت عنناه» وعلا صوته› واشتد غضبه» وإنما کان 
يفعل هذا لأنه آقوى في التأثير على السامع» فكان ييه يكون على هذه 
الحال للمصلحة› وإلا فإنه من المعلوم آنه بيه كان أحسن الناس خلقا 
وألينهم عريكة» لكن لكل مقام مقال» فالخطبة ينبخي أن تحرك القلوب› 
وتؤثر في النفوس» وذلك في موضوعهاء وفي كيفية أدائها . 

وکال ا يقول : «بعثت أا والساعة کهاتین» ويقرں بین السباية 
والوسطى» يعني بين الأصبعين؛ السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام» 
والوسطی › ونت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين › ووجدت آنه لیس 
بينهما إلا فرق يسير» ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر 
أو نلصف الطفر وتسمن الناة لن اسان آراذ أن سى أخدا آشاز 
إليه بهاء وتسمى السبًاحة أيضا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عر 
وجل يرفعها» ويشير بها إلى السماء» والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه 
والشمس على رؤوس النخل» فقال: «إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي 


من هذااليوم»' . 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي بي أصحابه بما هو كائن = 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور | 


فإذا كان الأمر كذلك والنبي بي الآن مات له آلف وأربعمائة سنة ولم 
تقم القيامة دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمد» ولكن ما يقدره بعض 
الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملایین الملايين فهذا خرص» لا 
يصدق ولا يكذب» فهو كأخبار بني إسرائيل؛ لآنه ليس لدينا علم من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ييه في مقدار ما مضى من الدنياء ولا في 
مقدار ما بقي منها على وجه التحديد» وإنما هو كما ضرب النبي وة هذه 
الأمثال» والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما 
مضى» فإنه ليس مقبولاًء وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما شهد الشرع بصدقه»ء فهذا يُقبل لشهادة الشرع به. 

القسم الثاني : ما شهد الشرع بكذبه› فهذا يرد لشهادة الشرع بكذبه. 

القسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذاء فهذا يتوقف فيه» إما أن 
یکون حًا وإما أن یکون باطاکء ویدل لهذا قوله تعالی : ٭ الم یام نبا 
a a A‏ 
ل [إبراهیم : ۹]» فإذا حصر الله جل وعلا العلم في نفسه فإنه ا لف 
علم هؤلاء إلا من وحيه عر وجلًّ» لا يعلمهم إلا الله فأي أحد يدعي شيا 
فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا 
نصدقه ولا نكذبه» بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام الثلاثة السابقة . 


= إلى يوم القيامة» رقم(١۲۱۹)ء‏ وأحمد في المسند(۳/ ۱۹)» وقال الترمذي : حسن صحيح  .‏ 


شرح رياض الصالحين 


أما المستقبل فالمستقبل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما أخبر الشرع بوقوعه» فهذا لابد أن يقع» مثل آخبار 
يأجوج ومأجوج» وأخبار الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام وأشباه ذلك» مما ثبت في الكتاب والسنة. 

القسم الثاني : مالم يرد به كتاب ولا سنة» فهذا القول فيه من التخمين 
والظن» بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل؛ لأنه من علم الغيب› 
ولايعلم الغيب إلا الله عر وجل . 

ثم يقول: «آما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» وقد سبق الكلام على 
هذه الجمل. 

ثم قول : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» كما قال ربه عر وجل # الى 
أو مميت من أصَسٌ € [الأحزاب : ٦]ء‏ فهو أولى بك من نفسك» وهو 
بالمؤمنين رءوف رحيم عليه الصلاة والسلام» ثم يقول: «من ترك مالا 
فلأهله» يعني من ترك من الأموات مالاً فلأهله؛ يرثونه حسب ما جاء في 
كتاب الله وسنة الرسول ية . «(ومن ترك ديتا أو ضياعًا»» يعني أولادا 
صغارا يضيعون «فإلى وعلى»» يعني فأمرهم إلي» وأنا وليهم» والدَيْن 
علي آنا أقضيه» هکذا کان يهاه حين فتح الله عليه . 

أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسل : «هل عليه دين؟» 
إن قالوا: نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه» فجيء إليه في يوم من الأيام 
برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه» ثم سأل: عليه دين؟ قالوا: نعم 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور Cm‏ 
ا ت 


ثلاثة دنانير» فتاخر وقال: «(صلوا على صاحبکم) فعرف ذلك في وجوه 
القوم. ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال : صلل عليه يا رسول الله وعلىّ 
دينه » فالتزمهما أبو قتادة رضي الله عنه» فتقدم النبي بكلا فصلى' . 

وفي هذا دليلٌ على عظم الدَيْن» وآنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا 
إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لا يستدين لا لزواج» ولا لبناء بيت»› ولا 
لكماليات في البيت اکل علا من ا رل ع رجن : # ولستعفِف 
الد ییون نکاحا خی غنم دمن فلي [النور : ۳۳]ء وهذا في النکاح فبا 
بالك بماهو دونه بکثير . 

وكير من اهال سكين اليسترى مغل فراشا للدرج»› CR‏ 
للساحة» أو بابًا ينفتح بالكهرباء أو ما أشبه ذلك» مع أنه فقير» ويأخذه 
بالدَْن فهو إن اشترى شينًا بثمن مؤجل فهو دَيْن؛ لأن الدين عند العلماء 
كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك» فإياكمٍ 
والديون احذروها فإنها تهلككم > إلا شيئًا ضروربًا فهذا شيء أخر» لكن ما 
دمت في غنی فلا تستدن . 

وكثي من الناس يستدين مثلاً أربعين ألا ء فإذا حل الأجل قال : ليس 
عندي شيء› فيستدين للأربعين ألمًا التي عليه ستين ألما ثم يستدين السنة 
التاليةء ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر» والله الموفق . 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۲٤(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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۹- باب فيمَن سن سْنة حسَنة أو سَينة 


کد رہ کر کرام 


قال الله تعالی  :‏ والزین یقولوت ربا هب لتا من زوجتا وذريتافَرَةَ 
عن اوا الف ماما الان ۷2 وفال قال : وجعلتهم 
ا E‏ ے بارا [الأنبياء: ۷۳]. 

شرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب «باب' فيمن سن سنة حسنة 
اوا ا من الأشياء ما يكون أصله ثابتاء فإذا فعله الإنسان 
وکان ول من یفعله کان کمن سه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم 
ا 

و الدين الإسلامي ولله الحمد كامل»ء لا يحتاج إلى 
تکمیل» ولا إلی بدع؛ لأن الله تعالی قال  :‏ الوم ا كلت کک دینک وأمنَتٌ 
ع یکم عمق ورضیت ا کم لوسك دیا [المائدة: 

ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله أولاهما: قوله تعالى: 
EEN E‏ 
للْمُنّقب إمامًا € [الفرقان: ٤۷]ء‏ هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن› 
الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان « واد ألبَمَن آلب 
بشو عل الاو م ) a‏ 


وذريتاق ر رَه اع [الفرقان: .]۷٤- ٦۳‏ 
لهب لنا) يعني e‏ 


باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة | 
ر ت 


والأنثى» والزوج الذكر يسمى زوجًاء ولهذا تجد في الأحاديث: وعن 
عائشة زوج النبي ڪيا وهذه هي اللغة TS O‏ 
لكن آهل الفرائض - رحمهم الله - جعلوا للرجل زوج وللمرآة زوجة» من 
أجل التفريق عند قسمة المواريث» أما في اللغة العربية فالزوج صالح 
للذكر والانش . 

فهذا الدعاء # ربا هب آنا من أزولجتا وذ رتا رَه اع 4 كما هو 
صالح للرجال صالح للنساء ضا 

فة أعْيّن في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك وفي ولدك» وإذا بحشثت عنها و قانتة لله 
فالص لحت قت حدفظلت عیب د E AE E‏ 
فهذه تسر زوجها. 

وكذلك أيضا الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرة عين للإنسان» يطيعونه 
إذا أمر» وينتهون عما نهاهم عنه» ويسرونه في كل مناسبة» ويصلحون› 
فهذا من قرة الأعين للمتقين . 

والجملة الأخيرة: «وأجصت ليت إمامًا 4 هي الشاهد لهذا 
الباب» يعني اجعلنا للمتقين أئمة» يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالناء 
فيما نفعل وفيما نترك فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدي بهم؛ 
بأقوالهم وأفعالهم» ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن 
شيء» قالوا: هذا فلان يفعل کذا وكذا» ممن جعلوه إمامًا لهم . 

والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة الا 


شرح رياض الصالحين 
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والائية في الدعوة» وفى ي التعليم»› وي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه» اجعلنا للمتقين إمامًا في كل 

أما الأية الثانية فقال تعالى : « ولتي SS‏ سے مرا الانبیاء: 
۳ أي : صيرناهم آئمة علماء يهدون الناس» أي يدلونهم على دين الله 
بأمر الله عر وجلّ› ولكن ليت المؤلف دو آخر الأية؛ لن الله بين انه 
جعلهم أئمة بسبب # هدوت e‏ وقَنونَ 4 
[السجدة: .]۲١‏ لما صبرواعلى طاعة الله » وصبرواعن معصية الله » وصبروا 
على أقدار الله ؛ صبروا على طاعة الله ففعلوا ما آمر» وصبرواعن معصية الله 
فتركوا ما نهى عنه» وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى 
الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ؛ لأن الإنسان إذا نصب نفسه 
ذاعية للحق آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر» فلابد أن بضيبه من الأذى ما 
يصيبه ؛ لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له فليصبرء 
وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضا يصبرون عليها . 

ل واوا اتتا ونون يو قنون بما أخبر الله به» ويوقنون بالجزاء 
ا وترك النواهى» وفى الدعوة إلى اللهء 
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء آي انهم يعملون وهم يوقنون 
بالجزاء» وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لهاء أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء› 
كثير من الناس يعملون» يصلون ويصومون ويتصدقون بناءٌ على أن هذا آمر 
ا وای و دك اه کو لک نی ن در وان ت ك 


باب فيمن سن سنة حسنة أو سينة 


إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب» حتى تكون موقدًا بالأخرة. 

وقد أخذ شيخ الإسلام - رحمه الله -من هذه الآية عبارة طيبة» و 
(بالصير واليقين تنال الإمامة في ال اود و ا ل 
N‏ يتا وقَنونَ€ [السجدة : ٠١‏ فبالصبر واليقين تنال الإأمامة 
في الدين . أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله» هداة لعباد الله 
مهتدین » إنه جواد کریم . 


عن آبي عمرو» جریر بن عبد الله - رضي الله عنه -قال: كنا في صدُر 
النّهار عند رسول اث بل فجَاءَة قَؤْمٌ غرَاةٌ مُجْتَابي الذمَارِء أو الْعَبَاءِء مُتَقَلَدِي 
ابن اق نق خر ار پوو ان وم ف ا ته 
ا تایا الئاس انوا رکم ری حكر من سوبد إلى آخر الآية: « إن ل 
و »]١ ٠‏ والآية الأخرَى التي في آخر الْحشر: ل ااا 


ر E‏ ۸ تَصَدَّقَ رَجُل من 


N E ER‏ ۇۋ يق 


O e SE RF o E O IT ET OT 
احڙهاء وَأجر من عمل بها من بعدِه من غدرِ آن بنقص من آجو رهم شيءء ومن سن‎ 


في الإسلام َة سيئ ڪَانَ عَلَيْهِ وزُرْهَا و وزز مَنْ عمل بَها مِنْ بَعْدِهِ من غير اَن 


شرح رياض الصالحين 
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ا م GE‏ سه (۱1( 
بنقص من آوزارهم شيء» ر واه مسلم 
قؤلة: «مجْتابي النْمّار» هو بالجيم وبعد الألف باءٌ مُوَخَدَة» والنْمَارُ: حَمْعُ 


X 


وه 


نمرَة وَهِيْ: كِسَاءَ من صُوفِ مُخَطْط وَمَعْنى ٫«مَجُتَابيها»‏ أي: لاپسِيها قڏ 
خْرَقوهَا في رُووسهم. «والجَؤْبُ»: الْقَطْم» وَمِنۀ قول تَحالى: وود ارين جاب 
ألصَخْرَ لواد 4 [الفجر: 1]» أيّ: نْحَتّوه وَقَطَعُوه». وَقَوْلَُهُ «تَمَعُرَ» هو بالعين 
المهملة» أي: تدر وقؤلة: «رَأنْت كوْمَێْن» بفتح الكاف وضمها؛ أي صبُرَتَيْنِ. 


2 


رَقَؤْلُه: «كانة مُذْهَبَةَ» هو بالذال المعجمة» وفتح الهاءِ والباءِ الموحدة. قَالَهُ 


ذا 


الْقَاضي عياض وَغَبْرْة. وَصَكُفَه بَعْضَهُمْ فقال: «مُذْهُنة» بدا مهملةٍ وضم الهاء 
والنون. ودا َة امي والصُحيخ الَو مو الاؤل. والراد بو على 
الوجهين: الصفَاءُ والاستذارة. 
اا 
ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب من سن في الإإأسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه› 
وهو حدیث عظيم يتبین منه حرص النبي ية وشفقته على آمته صلوات الله 
وسلامه عليه» فبينما هم مع رسول الله بي في آول النهار إذ جاء قوم 
عامتهم من مضر أو كلهم من مضر»ء مجتابي النمار» متقلدي السيوف 
رضي الله عنهم» يعني آن الإنسان لیس عليه إلا ثوبه قد اجتابه یستر به 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...› 


باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة 


عورته» وقد ربطه على رقبته» ومعهم السیوف استعدادًا لما يؤمرون به من 
الجهاد رضي الله عنهم . 

فتمعر وجه النبي ية يعني تير وتلوكن لما رأى فيهم من الحاجة» وهم 
من مضر» من أشراف قبائل العرب» وقد بلخت بهم الحاجة إلى هذا 
الحال» ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام» ثم خرج» ثم أمر بلالاً فأذن» 
by geh‏ 
عادته » ثم قرا قول الله تعالى  :‏ تامالاس رکم ای حکھک من میں َو 


ول تھا رھاب ما جال وبا وشا ل کک ساو په ورام إن له 
کان لمکم ریا € [النساء: .]١‏ وقوله تعالی e‏ وا اله 


رص ر 


لطر تفس مامت لع وتوا إن أله حير ماع مون [الحشر : ۱۸]. 
ثم حت على الصدقة» فقال : «تصدق رجل بدیناره» تصدق بدرهمه› 
تصدق بثوبه» تصدق بصاع بره» تصدق بصاع تمره» حتی ذکر ولو شق 
تمرة» وكان الصحابة - رضي الله عنهم - أحرص الناس على الخيرء 
وآسرعهم إليه» وآشدهم مسابقة» فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا 
بالصدقات» حتى جاء رجل بصرة معه في يده کادت تعجز يده عن حملها» 
بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ثم رأى جرير كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في 
المسجد» فصار وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر» صار يتهلل 
كأنه مذهبة» يعني من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما 
حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء» ثم قال بيا : 


شرح رياض الصالحين 
ص 


«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها من غير أن 
ينقص من آجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير ان ينقص من آوزارهم شيء› . 

والمراد بالسنة في قوله ا : ا E‏ ابتداً 
العمل بسنة» وليس من أحدث؛ لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه 
فهو رد ولیس بحسن › لكن المراد بمن سنّها أي صار أول من عمل بها؛ 
E EGRESS‏ 
وفق لسن سنة حسنة في الإسلامء سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت 

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: 

سنة سيئة: وهي البدعة» فهي سيئة وإن استحسنها من سنّهاء لقول 
ابي بلا : «كل بدعة ضلالة». . 

وسنة حسنة: وهي على نوعين : 

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها 
من يجددها» مثل قیام رمضان بإمام» فإن النبي بيا شرع لأمته في أول 
الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان» ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة» 
ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي بي وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي 
أول خلافة عمر» ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد ففعل» فهو رضي الله عنه قد سنّ في الإسلام سنة حسنة؛ لأنه أحيا 


(۱) تقدم تخریجه ص (۳۲۸). 


باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة ) 
Dorr‏ 


O E 
والنوع الثاني : من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر‎ 
إليهاء مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على‎ 

مافعل . 

الاصل اتس د ف اا ا ا ا ا 
جاء به الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. 

وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس 
منه» فیبتدعون آذکارا ویبتدعون صلوات ما آنزل الله بها من سلطان» ثم 
يقولون: هذه سنة حسنة» نقول: لا» كل بدعة ضلالة وكلها سيئة» وليس 
في البدع من حسن» لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع» كما 
هو ظاهر السبب في الحديث» أو من أحياها بعد أن أميتت » فهذا له أجرها 

وأجر من عمل بها . 
رئ ا الجدو ارب ن فل البن ال ات و ركت 
وهجرت» فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بهاء وفيه التحذير 
من السنن السيئة» وأن من سن سنة سيئة ؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت» فإن عليه 
وزر هذا التوسع» مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحدِ في شيء من 
المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبًاء فإنه إذا توسع الأمر 
بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة› 
نعم لو كان الشيء مباخًا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم» فلا 


شرح رياض الصالحين 
کور کک 


باس انان آن تة للتاین كما لو کان الاس نون أن هذا الشيء 
محرم ولیس بمحرم» ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق» ولكن لا 
خی عاق فنا ا این ت اما کے ء تی عافت فان کون عل 
وزره ووزر من عمل به . والله أعلم . 


1 
د 
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باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة CD‏ 
e e e a ET OT er‏ س 
اا و ج ج ڪڪ 


٠‏ باب في الدلالة على خير 
والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


قال الله تعالى : # وآدع دع إل ريك € [الحج E‏ : ادع إل 

یل ا ر : [1Yo‏ 
الشرح 

ال ال رة اة هال ات لا ع خر رالا ا 
هدى أو ضلالة الدلالة على الخير هي أن يبين الإنسان للناس الخير الذي 
ينتفعون به في آمور دنهم ودنیاهم› ومن دل على خير فهو كفاعله» وأما 
الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة؛ لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعو 
فإذا دعا كان هذا كمل وأفضل» والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي : 
الدعوة إلى الله عر وجل » كما قال تعالى : # ودع إلى ربك وآخر الآية : 
3 إنك لعل دی سر4 [الحج: .]١۷‏ 

وقال تعالى : دع إلى سبل ريك بال E AK‏ ل 
الى هى أحسنْ € [النحل: ٥‏ وقال تعالی : 9 وکن منم امه يدعو ل 
اير ويامرون بعرو هون عن لشنگر ايک هم المفلحوت 3 ولا 
كوا کالدین ترفو واختکوا من بعد ما جاه ایت وأؤ کک هم عدا طب 
[ال عمران: .]٠٠١ ۰٠١٤‏ 

فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
داعيًا إلى الله» ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو 


شرح رياض الصالحين 
س ا 


إليه؛ لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقًا وهو باطل» وقد ينهى عن 
شيء يظنه باطلاً وهو حق» فلابد من العلم أولاً فيتعلم الإنسان ما يدعو 
إليه. 

وسواء كان عالمًا متبحرًا فاهمًا في جميع أبواب العلم» أو كان عالمًا 
في نفس المسألة التي يدعو إليهاء فليس بشرط أن يكون الإنسان عالمًَا 
متبحرًا في كل شيء٠‏ بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام 
الصلاةء فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدًا فادع إليها ولو كنت لا 
تعرف غيرها من أبواب العلم؛ لقول النبي بيا : «بلغوا عني ولو آية» . 

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدًا؛ لأن ذلك فيه خطر ؛ خطر عليك 
أنت» وخطر على غيرك» أما خطره عليك فلأن الله حرم عليك أن تقول 
على الله ما لا تعلم» قال الله تعالی : ٭ قل انما حرم ر الفوکجش ما ظهرَمنا وم 
بط الوم ابی پیر لی وان فش رکو یکی ابر پوه تتا وان مووا عل آله 
ا عمو & [الأعراف : ۳۳]ء وقال تعالى : # ولا دَق 1 
[الإسراء: ١۳]ء‏ أي لا تتبع ما ليس لك به علم» فإنك مسئول عن ذلك إن 
لمم صر وواد کل أو لک كان عة معو [الإسراء: .]۳١‏ 

ولابد أيضا من أن يكون الإنسان حكيمًا في دعوته» ينزل الأشياء في 
منازلهاء ويضعها في مواضعهاء فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عر وجل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
رقم(۱١٤۳).‏ 


باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
ل ا ج Î‏ 


بما يناسبه» ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه» كل ناس لهم دعوة خاصة 
حسب ما يليق بحالهم» ودليل هذا أن رسول الله ب لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له : «إنك تأتي قومًا أهل كتاب»”'» فأعلمه بحالهم من أجل أن 
يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم ؛ لأنهم إذا كانوا آهل كتاب صار عندهم من 
الجدل بماعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم» فالمشركون جهال ضلال 
لكن آهل الكتاب عندهم علم» يحتاجون إلى استعداد تام» وأيضا 
يجابهون بما يليق بهم ؛ لأنهم يرون آنفسهم أهل كتاب وأهل علم » فيحتاج 
الأمر إلى أن يراعوا فى كيفية الدعوة» ولهذا قال له : «إنك تأتى قومًا آهل 
کتاب) . 

ولنضرب لهذا مثلا واقعيًا : لو أن رجلا جاهااً تكلم وهو يصلي» يظن 
أن الکلام لا يضر» فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه» بل نقول له إِذا 
فرع من صلاته : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس› انما 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القران» لكن لو علمنا أن شخصًا يعلم أن 
الكلام في الصلاة حرام ويبطلهاء لكنه إنسان مستهتر والعياذ باه ؛ يتكلم 
ولا يبالي فهذا نخاطبه بما یلیق به ونشدد عليه وننهره» فلکل مقام مقال . 

ولهذا قال تعالى : * ادع إل سيل رَبك اكم 4 والحكمة أن تضع 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» 


رقم(۸٥٤۱)›‏ ومسلم» كتاب الإإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام». 
رقم(۱۹). 


oD‏ شرج رياض الصالحين 
ا < ا ED‏ 


بخطاب واحد» ولا تدعوهم بكيفية واحدة» بل اجعل لكل إنسان ما يليق 
به. 

فلابد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه؛ لأن المدعو له 
الات اما آں کون اهاد ار معاندا کک ا او نکن قان للح 
ولكنه قد خحفي عليه مجتهدًا متأولاً» فلكل إنسان ما يليق به . 

ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى دع إل سيل ريك با ليكمةوالموعظة 

السو تیر بای اس4 وسیل اف هي ديه وشريمته التي درعها 
اله لعباده» وأضافها إلى نفسه لسببين : 

السبب الأول : أنه هو الذي وضعهاعرٌ وجل للعبادء ودلَهم عليها. 

والسبب الثاني : أنها موصلة إليه» فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله 
a‏ 

وقوله:# بأليكمة وألْمرعِغلة » الحكمة قال العلماء:إنها من 
الإحكام» وهو الإتقان» وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضعه» فهي 
وضع الأشياء في مواضعهاء وآما الموعظة فهي التذكير المقرون بالترغيب 
أو الترهيب» فإذا كان اللإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يُوعظ ويتصح› 
فإن لم يمد فيه ذلك فیقول تعالى : # ف E a‏ 
الإنسان عنده شيء من المجادلة فيجادل» والمجادلة بالتي هي أحسن أي 
من حيث المشافهة» فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه» انظر ما هو أحسن› 
بالتي هي أحسن أيضا من حيث الأسلوب» والإقناع » وذكر الأدلة التي 
يمكن أن يقتنع بها؛ لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
رل ,)سس 


بالأدلة العقليةء وهذاهو الذي عنده إيمان قوي . 

ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت 
ذلك عنده بالأدلة العقلية» فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد 
على الأدلة الشرعية» بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا حيث تؤيدها عنده 
الأدلة العقلية» وهذاالنوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله؛ إذا 
Ege E SA OS‏ 
أقوى الناس إيماتًا أعظمهم إذعانًا للشرع آي : للكتاب والسنة» فإذا رأيت 
من نفسك الإإأذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد؛ فهذا يبشر بخير› 
وإذ رأيت من نفسك القلق من الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة 
عندك بالأدلة العقلية ؛ فاعلم أن في قلبك مرضا؛ لقوله تعالى : وما كن 
ا کم لبر من مرم ) يعني :9 
یمکن آن یختاروا شیئًا سوی ما قضاه الله ورسوله» # ومن عص أله له ورسولم 
فقد صل ضلا ما4 لكات 

وقوله: ۾ و واھ لی اس4 جاء في آي المنکیوت #9 
يارا حر ڪب إلا بالّى ٠‏ هى اخسن إل الس طلا مهد 4 
[العنكبوت : ١٤]ء‏ فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالمين » فقاتلوهم بالسيف 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وعلى هذا فتكون المراتب 
أربعة : الحكمة» الموعظة»ء المجادلة بالتي هي أحسن» المجادلة 
بالسيوف لمن كان ظالمًاء والله الموفق 


af ۹ 
6 4 


شرح رياض الصالحين 
(Dl‏ 


عون إل ار [العمران .:]٠٠‏ 
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ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب الدلالة على الخيرء قوله تعالى : 
# ولتک نک AF‏ فال e‏ وا بالعروف تهون عن المُنگر وَأوليکَ ليك 

هم أَلْمُمَلِحُوت € [آل عمران: »]٠۰٤‏ وهذا مر من الله عر وجل -بأن يكون 
منا هذه الأمةء والأمة بمعنى الطائفةء وترد الأمة في القرآن الكريم على 
أربعة معان : أمة بمعنى الطائفة» وأمة بمعنى الملة» وآمة بمعنى السنين› 
وأمة بمعنى القدوة» فمن الطائفة هذه الآية * ولت منك اَم . . . 4 أي 
طائفة * دعوت إل انير ويأمرون بألْعَروفی . . . إلى آخره. 

ICIS ISIS N a O 
آي دینکم دين واحد.‎ ]٥۲ [المؤمنون:‎ 

واا ا ا واا ول ای اک 
أن [يوسف: .]٤١‏ آي بعد زمن . 

والأمة بمعنى القدوة والإمام مثل قوله تعالی : # إن هیر کات آم 
اننا [النحل : .]٠۲١‏ 

فقوله هنا: # ولت ينك أمه يدَعودَ إلى أي 4 اللام في قوله 
لإولتكن) للأمر» «ومن» في قوله: لمك فيها قولان لأهل العلم: 
منهم من قال إنها للتبعيض » ومنهم من قال إنها لبيان الجنس» فعلى القول 
الأول يكون الأمر هنا أمرًا كفاتيًاء أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين؛ لأنه قال : وَلْتكن منك يعني بعض منكم يدعون إلى الخيرء 


u 
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وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيًا» وهو أنه يجب على كل واحد أن 
يكرس جهوده لهذا الأمر. . يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروفِ 
وينهون عن المنكر. ٠‏ 

والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم 
ومعادهم ؛ لأن الخير كما يكون في عمل الأخرة يكون في عمل الدنياء كما 
قال الله تعالی : # رعا ءانا ف ادنيا تة وف لخر حسسة€ [البقرة: 
),١‏ وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير» ولهذاسمى الله-سبحانه 


ھر جو 


وتعالى -المال خيرًّاء فقال : # ونم لحب افر شدي [العاديات : ۸]. 


سے 


» م 


وقوله: # ويامرون بالعروف وينَهونَ عن الْمنگر 4 [آل عمران: »]٠١٤‏ 
المعروف ما عرفه الشرع وأقره» والمنكر ما أنكره ونهى عنه» فإذا يكون 
الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله» والنهي عن المنكر هو النهي عن 
معصية الله » فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي : 

الشرط الأول : أن يكون الآمر أو الناهي عالمًا بأن هذا معروف يأمر 
به» وھذا منکر ینهی عنه» فإِن لم یکن عالمًا فإنه لا يجوز أن یمر أو ینهى› 
لقوله تعالی : 3 ول قف مالس لك پو عل إن الس صر والفواد کل أوکیک 
کان عله مسشول 4 الا ١ا‏ والخري واللل لا بكرن خب 
العاطفة ؛ لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره 
کل شيء يستخربه» حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال 
هذا منکر» ومن الناس من هو بالعکس یتهاون ویری أن کل شيء معروف› 


شرح رياض الصالحين 
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فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع . 

كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت آنكرها بعض الناس»› وقال: 
إن هذا منكر» كيف نؤدي الصلاة أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق 
اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله 
قال : إن هذه من نعمة الله ؛ أن الله يسر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى 
الخلق» وأن مثل هذه كمثل نظارات العين » فالعين إذا ضعف النظر تحتاج 
إلى تقوية بلبس النظارات» فهل نقول لا تلبس النظارات ؛ لأنها تقوي النظر 
E CT RD EEE‏ 

فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله تعالى ورسوله لي لا 
إلى ذوق الإنسان» أو هوى الإنسان» أو فكر الإنسان. 

ذا اند ان کون اسان غالا بان هدا مغر وفت وان هدا هکز هذا 
معروف يأمر به» وهذا منكر ينهى عنه» ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ 
الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط» أو إجماع الأمة» أو القياس 
الصحيح» وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب 
والسنة» ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة» وأن القياس 
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حجه . 
الشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعو» أو بتركه 
للمعروف» فإن كان لا يعلم فإنه يرجم الناس بالغيب» مثال ذلك : لو أن 
رجا دخل المسجد وجلس» فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله: لماذا 
جلس ولم يصل؟ ولا ينهاه أو يزجره» بدليل أن النبي يِه كان يخطب 


باب فى الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
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الناس يوم الجمعة فدخل e‏ فقال له: «أصلیت؟» قال: لا. 
قال : «قم فصل رکعتیر ٩»‏ ا اا ا و 
SES‏ 

كذلك أيضا إذا ريت شخصًا يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار 
رمضان» فلا تزجره» بل اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام. قل له: 
لماذا لم تصم؟ فقد یکون مسافرًا» وقد یکون مریضًا مرضا یحتاج معه إلى 
شرب الماء بكثرة؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير» ولو كان 
الإنسان صحيحًا فيما يظهر للناس» فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك 
الروت ی اروز واااو هرن ارق اک ی ا 
عنه؛ لأنه قد لا يكون واقعًا في المنكر وأنت تظنه واقعًا . 

مثال ذلك : إذا رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن 
المرأة أجنبية منه» وهناك احتمال أن تكون المرأة من محارمهء أو أنها 
زوجته . إذا لا تنكر عليه حتى تعلم أنه فعل منكرًاء وذلك بقرائن الأحوال» 
لو فرضنا مثلاً أن الإنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلاً لسوء 
الظن» ورأى حركات» والإنسان العاقل البصير يعرف» فهذا ربما نقول: 
يتوجه ويسأله : من هذه المرأة التي معك؟ أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك 
ليست من محارمك؟ ولكن ليس ذلك لمجرد أن ترى رجلا يمشي مع امرأة 
أو حاملاً امرأة في سیارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منکر أم لا. 


(۱) تقدم تخریجه ص )۱١۳(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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وعلى كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم منكر» لكن لا 
تدري لعل هذه المرأة من محارمه. 
العلم أن هذاترك المعروف أو فعل المنكر . 

الشرط الثالث : أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ماهو أنكر منه 
وأعظم . مثال ذلك : لو رأينا شخصًا يشرب الدخان» وشرب الدخان حرام 
لا شك ومنكر يجب إنكاره» لكننالو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمر» 
يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاه عن منكره الأول ؛ 
لن منكره اا ا ا او ا و ا و 
ارتكاب العليا. 
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وليل هذا الشرط قول اله عر وجل : ¥ ولا 
دون الله يسوا أله اه عد برعل € [الانماء :۸ ٠‏ فست آلهة المشركين من 
الأمور المطلوبة شرعًاء ويجب علينا أن نسب آلهة المشركين» ون نسب 
أعياد الكفار» وأن نحذر منهاء وأن لا نرضى بهاء وأن نبصر إخواننا 
الجهال السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم؛ لأن الرضا 
بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله» هل ترضى أن شعائر 
الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين» لهذا قال ابن 
القيم - رحمه الله - وهو من تلاميذ شيخ الإأسلام البارزين : إن الذي يشارك 
هؤلاء في أعيادهم » ويهنئهم فيهاء إن لم يكن آتى الكفر فإنه قد فعل محرمًا 
بلا شك» وصدق رحمه الله » ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين 


E | ak‏ يعون من 
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من مشاركة الكفار في أعيادهم» لن مشارکتهم في أعيادهم او تهنئتهم 
فیها» مثل قول : عيد مبارك» أو هنأل الله بالعيد وما أشبه ذلك»› شك أنه 
أقول : إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار 

س 2 


ت قول الله ء٤‏ وجه اک زیت تید ک6 


يعني الأصنام لا تسبوها ‏ جوا اله ع برعي 4 يعني إنكم إذا سبيت 
ر إلهكم» وهو الله عر وجل تا رر بني دوه 
منهم بغير علم» أما أنتم إذا سببتم آلهة المشركين فإنه بعدل وعلم» لكن 
سبهم لإألهكم عدوان بلا علم» فأنتم لا تسبوهم فیسبوا اله . 

إذا نأحذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما 
يوقع الناس فيما هو نكر منه» فإن الواجب الصمت» حتى يأتي اليوم الذي 
يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مر في الشام ومعه 
O PG HB‏ 
في سنة من السنوات» وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة - وهم يشربون الخمر 
فسکت وما نهاهم» فقال له صاحبه : لماذا لم تنه عن هذا المنکر؟ قال له: 
إن تهيناهم عن هذا الشيء ذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزناء 
ويستبيحون أموالهم» وربما يقتلونهم» وشرب الخمر آهون» وهذا من 


شرح رياض الصالحين 
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فقهه رحمه الله ورضي عنه» فإذا كان الإنسان يخشى أن يزول المنكر 
ويتحول إلى ماهو أنكر منه؛ فإن الواجب الصمت. 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وليس من شروط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف 
وأول منته عن المنكر› بمعنی آنه لا یأمر بالمعروف ثم لا یفعله» اول 


چک م i.‏ 


عن المنكر ثم يقع فيه ؛ لن هذا داخل في قوله تعالى : # اما الزن ءامنوا 


لم قولوت ما لا تعلو 3 ڪر مقا عند اله أن ولوا ما لا عذوت 4 
[الصف: ٠۲‏ ۳]» وفي الحديث الصحيح : «إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة› 
فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه»» يعني أمعاءه» وتندلق: يعني 
تتفجر : «فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه آهل النار 
ويقولون له: ما لك يا فلان لست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر . 
0 كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وكنت أنهاكم عن المنكر 
وآتيه)» فيقول ما لا يفعل والعیاذ بالله . 

و اا اکر پاروت رای مو اکر ا کرد اتاو ازن 
ممتثل للأمر»› وأول منته عن النهي . 

وذكر أن ابن الجوزي - رحمه الله -الواعظ المشهور وهو من أصحاب 


»)۳۲١۷( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
٠. . ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله.‎ 
. رقم(۲۹۸۹)‎ 
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الإمام أحمد - رحمه الله - يعني ممن يقلدون الإمام أحمد» وكان واعظا 
مشهورا بالوعظ » يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ» ويحضره 
مئات الآلاف» وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين 
ورت من ف ان على اقلوب فعاو ات رم عد ر فن 
فقال له: يا سيدي» إن سيدي يتعبني» ويشق علي» ويأمرني بأشياء ما 
أطيقهاء فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيعتقني » فقال: نعم أفعل 
فبقي جمعة أو جمعتين أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء» فجاء إليه 
العبد» وقال له: يا سيدي» آنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن»ء ولم 
تتكلم إلى الآنء قال:نعم» لأني لست أملك عبدًا فأعتقه» ولا أحب أن 
أحث على العتق وآنا لم أعتق - سبحان الله - فلما من الله على بعبد وأعتقته 
صار لي مجال أن أتكلم في العتق »ثم تكلم يومًا من الأيام عن العتق فأثر 
ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده. 

فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الأمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر» إنه جواد كريم . 


شرح رياض الصالحين 
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-وعن أبي هريرة - رضي الث عنه - أن رسول اش ية قال: «مَنْ دَعَا إلى 
هی ان لَه من الجر مف أُجُورِ من دَبِعَۀ ليهص ذلك من اجُورِهم شَيئاء وَمَنْ 
ا إلى ضَلالَة كان لَه من الام مَل آفام من َة ل بَّْص ذلك من آثامهة 
شَيْئًا» رواه مسلم'. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن النبي َة قال : «من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» من دعا إلى هدى : يعني بيّنه للناس 
ودعاهم إليه» مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة» وأنه ينبغي 
للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى» ثم تبعه الناس وصاروا يصلون 
الضحى» فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ لأن 
فضل الله اسع . 

أو قال للناس مثلاً: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترًاء ولا تناموا إلا 
على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في أخر الليلء 
فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم» يعني كلما أوتر واحد هداه الله 
على يده؛ فله مثل أجره» وكذلك بقية الأعمال الصالحة. 

ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئا»» أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم» مثل أن يدعو 


(۱)( أخرجه مسلم» کتاب العلم» باب من سن سنه حسنه أو سه ا 6 رقم( .)۲۹۷٤‏ 
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الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم» فإن كل 
إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم؛ لأنه دعا إلى الوزرء والعياذ 
بالله . 

واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو 
قال افعل كذا. افعل كذا» وتكون بالفعل خصوصا من الذي يُقتدی به من 
الناس» فإنه إذا کان يُقتدی به ثم فعل شينًا فكآنه دعا الناس إلى فعله»ء 
ولهذا یحتجون بفعله ویقولون فعل فلان ذا وهو جائز» أو ترك كذا وهو 
جائز . 

فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه» ومن دعا إلى 
ضلالة کان عليه مثل وزر من تبعه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المتسبب كالمباشر» فهذا الذي دعا إلى الهدى 
تسبب فكان له مثل أجر من فعله» والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب 
فکان عليه مثل وزر من اتبعه . 

وقد أخذ العلماء الفقهاء - رحمهم الله - من ذلك قاعدة: بأن السبب 
كالمباشرة» لكن إذا اجتمع سببٌ ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ 
لأنها أمس بالإتلاف» والله أعلم . 

2 2 2 

٠‏ -وعن أبي العباس سهل بن سعد السناعدي - رضي الله عنه -أن رسول 
الله ا قالَ يَوْمَّ خُبَرَّ: «لأغْطينً الرَايَةَ عدا رَجُلا يفتح اة على يَدَيْهِء ثحب اله 
وَرَسُولَه» َيِه ال وَرَسسُولُة» بَا الاس يَدُوكُونَ لَْلَدَهُمْ اَيُهُمٌ يُعْطَاهًا. فلم 


| | شرح رياض الصالحين 
جکر کے 


9 
o وور‎ 


أصبَّح الاس غدَؤا على رسول ا ا: كلَهْمٌ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَاء فقال: «أَيْنَ علي 


بن بي طالب؟» فقيلً: يا رسول اله هَو يَشَتَكي عَيْنَيُه قال: «فازسلوا الَيْه» فاي 
ٻهء فصق رسول انڻه ية في َيِه وَدَعَا لَه فبَرَا ّى كان لَمْ يكن به وَجَي 
فاغْطَاة الرَايَة. فقال علي - رضي الت عنه -: يا رسول الله أَقَاتَلَهُمُ حَكّى تَكَونُوا 
ملَدّا؟ فقال: «انْفذُ عَلّى رسك حى تَذْرْلَ بسَاحتهمْ كُمٌ اذعَهُمْ إلى الإسلام 
وَاخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ من حَقٌ انث تَعَالَى فيهء فوا لان يَهْدِيّ اه بك رَجُلا 
وَاجِدَا خَيْر لَك مِنْ حُمْرِ النْعَم» متفق عليه . 
اسر 

قوله بية: «لأعطين الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديه» يحب الله 
ورضول وا ا وور ا ها تو ف دا وبشرى خاصة»› ما 
العامة فهي قوله: «يفتح الله على يديه» وأما الخاصة فهي قوله: «يحب الله 
ورت او ارا 

وخيبر مزارع وحصون لليهود» كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي 
من المدينة» سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها؛ لأن 
اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيّبعث نبي» وسيكون مهاجره إلى المدينةء 
وتسمى في العهد القديم یثرب» لکنه نهى عن تسميتها يثرب» وأنه 
سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه» فعلموا أن هذا حق» 


(1) آخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب على بن أبى طالب.... 
رقم(۴۷۰۱)» ومسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل على بن ا طالب . . ٠.‏ 
رقم(٦۰٤۲).‏ 
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وذهبوا إلى المدينة وسكنوها» وسكنوا خيبر» وكانوا يظنون أن هذا النبي 
سيكون من بني إسرائيل» فلما بعث من بني إسماعيل من العرب 
حسدوهم» وکفروا به» والعیاذ بالله» بعد أن کانوا یعرفونه کما یعرفون 
أبناءهم  »‏ ّا جاءَهُم ما عرفو أ ڪفروا بء [البقرة: ٩1]ء‏ وقالوا: ليس 
هذا هو النبي الذي بشرنابه. 

وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام» ثم 
الخيانة» وكانوا في المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع» وبنو النضير»ء وبنو 
قريظة» وكلهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نقضوا العهد 
كلهم . 

فهزمهم الله - والحمد لله - على يد النبي وء وكان أخرهم بني قريظة 
الذين حكم فيهم سعد بن معاذ- رضي الله عنه بن تقتل مقاتلتهم » وتسبى 
نساؤهم وذريتهم» وتخنم أموالهم» وكانوا سبعمائة» فأمر النبي اة بقتلهم 
فحصدوهم عن آخرهم»› وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود» 
منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة› 
هم أغدر الناس بالعهد» وأخونهم بالأمانة» ولذلك لا يوثق منهم أبدًا؛ لا 
صرفا ولا عدلاً ومن وثق بهم» أو وثق منهم» فإنه في الحقيقة لم يعرف 
سيرتهم منذ عهد قديم . ) 

قوله ية : «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله 
وىحده اله ورسوله» هاتان منقبتان عظيمتان : 
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الأولى : أن يفتح الله على يديه ؛ لآن من فتح الله على يديه نال خيرًا 
کثیرًاء فانه ذا هدی الله به رجلا واحدًا» کان خيرًا له من حمر النعم : يعني 
من الإبل الحمر» وإنما حص الإبل الحمر؛ لأنها أغلى الأموال عند 
ا 

الثانية : يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» وفي ذلك فضل لعلي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه -» لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون» 
يعني یخوضون ویتکلمون : مَّن هذا الرجل؟ 

فلما أصبح النبي ية قال : «أين علي بن آبي طالب؟» فقيل : هو 
يشتکي عینيه» يعني أن عینیه تؤلمه ویشتکیهاء» فدعا به فاّتي به» فبصق في 
عینیه ودعا له فبری کأن لم یکن به وجع› وهذه من آيات الله عر وجل › 
فليس هناك قطرة ولا كي» وإنما هو ريق النبي يي ودعاؤه. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر 
ليتفرّسوا فيمن يصيبه؛ لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون 
لیلتهم : من يحصل هذا؟ وكل واحد يقول: لعله أنا. 

وفيه أيضا دليلٌ على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم 
بخطر له على بال» فعليٌ لیس حاضرًاء وربما لا یکون عنده علم بأصل 
المسألة» ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبةء ففي هذا دليلٌ على أن 
الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له» وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته 
على باله. 

«فأعطاه الراية»» الراية يعني العَلم الذي يكون علمًا على القوم في 


ڪڪ ت ت 


حال الجهاد؛ لأن الناس في الجهاد يقسمون؛ هؤلاء إلى جانب وهؤلاء 
إلى جانب» وهذه القبيلة وهذه القبيلةء أو هذا الجنس من الناس 
كالمهاجرين مثلاً والأنصار» كل له راية أي : علم يدل عليه . 

فقال علي رضي الله عنه : «یا رسول الله » آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا) 
يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا؟ فقال له النبي مي : «انفذ على 
رسلك حتی تنزل بساحتهم» ولم يقل له قاتلهم حتی یکونوا مثلناء وذلك 
لآن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه» وإنما يقاتلون ليذلوا 
لأحكام الإسلام» فإن أسلموا فلهم» وإن كفروا فعليهم» ولكن يذلوا 
لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون آو يدخلوا في 
الإسلام. 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله -: هل هذا خاص بأهل الكتاب أي 
مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية - أو أنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء 
يقولون: إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلمواء ولا يقبل منهم إلا 
الإسلام» واستدلوا بقوله تعالی  :‏ قنیلوا آلزیت لا بُومثوت باک وا 
او ا لاوا و ا ر اد و 
NEN‏ حى يعطوا لحري عن َد رھ وهم صروت 4 [التوبة: ۲۹]. 

والصحيح أنه عام» ودليل ذلك أن النبي ئة أخذ الجزية من مجوس 
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هجر» وهم لیسوا آهل كتاب كما أخرجه لخا ودلیل آخ : 
حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلمء أن النبي ية كان إذا أمَّر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين حيرا وذکر في 
الخددت :انه يدعوهم إلى الإسلام» فإن بوا فالجزية» فإن أبوا يقاتلهم› 
والصحيح آن هذا عام . ولذلك لم يقل النبي ياء لعلي حين سأله أقاتلهم 
حتی یکونوا مثلناء نعم قاتلهم حتی یکونوا مثلناء وإنما أرشده أن يفعل ما 
آمره به» وأن يمشي على رسله» حتی ینزل بساحتهم . 

قوله: «على رسلك» آي لا تمشي عجلاء فتتعب أنت» ويتعب 
الجيش» ويتعب من معك» ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي 
بجانبهم » قوله َ4 : «ثم ادعهم إلى الإسلام وآخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله فیه» فأمره لا بأمرين : 

الأمر الأول : الدعوة إلى الإسلام» بأن يقل لهم : أسلمواء إذا كانوا 
يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك» وإن کانوا لا يعرفونه» فإنه يبين لهم أن 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحح البيت . 

الأمر الثاني : قال : «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه) 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة» 
رقم(٣٣۲۱» (T0۷‏ . 

(۲( خر جه مسلم» کتاب الجهاد والس تاف امير الإمام الأمراء على البعوث ووصبته؟ 
رقم .(1VT1)‏ 


باب فر الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
e D‏ 


وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسولهء لأجل أن يكون الداخل في 
الإسلام داخلا على بصيرة؛ لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه 
دين ولکن لا يدري ما هو» ثم إذا ينت له الشرائع ارتد والعياذ بالله» فصار 
كفره الثاني أعظم من كفره الأول؛ لأن الردة لا يقر عليها صاحبهاء بل يقال 
له: إما أن ترجع لماخرجت منه» وإما أن نقتلك . 

ولهذا ينبغي لنافي هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين 
ومشركين وغيرهم» إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام ولا 
ونشرحه شرحًا يتبين فيه الأمر» حتى يدخلوا على بصيرة» لا نكتفي 
بقولنا: أسلموا فقط ؛ لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في 
الإسلامء» فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن 
نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم» أما إن بين لهم إجمالاً هكذاء 
فإنها دعوة قاصرة» والدليل على هذا حديث سهل بن سعد- رضي الله عنه- 
الذي نشرحه. 

وفي الحديث» في قوله بي : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حمر النعم» يهديه : آي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك 
من حمر النعم يعني من الإبل الحمر» وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب 
كانت من أنفس الأموال» إن لم تكن نفس الأموال» ففعل رضي الله عنه 
ونزل بساحتهم» ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا. 

ثم في النهاية كانت الغلبة - وله الحمد - للمسلمين» ففتح الله على 
يدي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -والقصة مشهورة في كتب المغازي 
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والسير» لكن الشاهد من هذا الحديث: أنه آمرهم أن 2 ال 
الإسلام» وآن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

ظهور آية من آيات النبي ييه وهي انه لما بصق في عيني علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه بری حتی کأن لم یکن به وجع . 

وفیه ايشا آبة آخری: وهي قوله یفنح الله علۍ ديه وهو خبر غیي» 
ومع ذلك فتح الله على يديه . 

وفيه أيضا من الفوائد : أنه ينبغخي نصب الرايات في الجهاد» وهي 
الأعلام» وأن يجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة 
إليه . 

وفيه أيضا من الفوائد : تحري الإنسان للخير والسبق إليه؛ لأن 
الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم» يدوكون ليلتهم يعني 
يدوكون في ليلتهم» فهي منصوبة على الظرفية» يعني آنهم يبحثون من 
کا 

وفيه أيضا: أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال . 
وآنه يحرم من كان متوقعًا أن يناله هذا الشيء؛ لأن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - کان مریضا في عینیه» ولا اظن آنه یخطر بباله أن رسول الله 
ية سيعطيه الراية» ومع ذلك أدركهاء وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله 
الغو 
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-وعن انس - رضي الله عنه -آلٌ فی مِنْ أسْلَّمّ قال: یا رسّول ابت اني 
ريد الْخْرْوّ وليْسَ مَعيّ ما اتجِهَرٌ به؟ قَالّ: «ائتِ فلاا فإنه قد كانَ تجَهَرَ فمَرض» 
فأَاةُ فقال: إل رسول الله ييا تُقرئكَ السَّلامَ ويَقولٌ: أغطني الذي تجَهُرْتَ بهء 
فقال: يا فلانَةُ اغطيه الذي تجَهزْث پهء ولا تخپسي مئه شنا فوا لا تخپسِين 

اس 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير» فإن رجلا 
جاء إلى النبي ية يطلب منه أن بتجهز إلى الغزوء فأرشده النبي بي ودلّه 
على رجل کان قد تجهز براحلته وما یلزمه لسفره ولکنه مرض» فلم یتمکن 
من الخروح إلى الجهاد» فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهزء 
فأخبره بما قال النبي ياء فقال الرجل لامرأته : أخرجي ما تجهزت به ولا 
تحبسي منه شیئًا» فوالله لا تحبسین منه شيتًا فيٌبارك لنا فيه . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا دل أحدًا على الخير فإنه يثاب على 
ذلك» وقد سبق أن «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»"'. 

وفیه دلیلٌ أیضًا على أن من أراد عملا صالځًا فحبسه عنه مرض»› فإِنه 
ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد» باب فضل إعانة الخازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم(٤۱۸۹).‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» رقم(۱۸۹۳). 
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الأجر كاملا ؛ لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له» ولكن حال 
بينه وبين العمل مرضه» فإنه يُكتب له الأجر كاملا ولله الحمد» قال الله 
تعالی  :‏ ومن رج من ہیی مهاج إل کے ورسولیے ثم یدرک الوت فقد وفع جرم عل 
آل € [النساء: .]٠٠١‏ 

وفيه دليل أيضا من كلام الصحابة - رضي الله عنهم - أن الإنسان إذا 
بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه» فمثلاً لو أردت أن تتصدق 
بمال» وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجد» أو في 
جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك» فلك الخيار أن ترجع عما فعلت ؛ لأا 
دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك» ولكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما 
أردت من أجل أن تكون من السبّاقين إلى الخير» والله الموفق . 
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لياصا بالصار # [العصر: .]-١‏ 

قال الإمام الشافعي - رحمه الث - كلامًا معذاه: إن الناس - أو أكثرهم - في 
غفلة عن تدير هذه السورة. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب التعاون على البر والتقوى» 
التعاون معناه: التساعد» وأن يعين الناس بعضهم بعضا على البر 
والتقوى» فالبر : فعل الخير» والتقوى : اتقاء الشر. 

وذلك أن الناس يعملون على وجهين : على ما فيه الخير» وعلى ما فيه 
الشرء فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل 
وتسر له الام سواة كان هذا مما تغلىر ىك أو ما تعلق يخر ك وام 
الشر فالتعاون فيه بن تحذر منه» وأن تمنع منه ما استطعت» وأن تشير على 
من أراد أن يفعله بتركه وهكذاء فالبر فعل الخير» والتعاون عليه والتساعد 
على فعله» وتيسيره للناس» والتقوى اتقاء الشر والتعاون عليه بأن تحول 
بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه؛ حتى تكون الأمة أمة واحدة. 

والأمر في قوله #وتعاونوا) أمر إيجاب فيما يجب» واستحباب فيما 
يستحب» وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم» ومر استحباب فيما 


VD‏ شرح رياض الصالحين 
e‏ 


وما الدليل الثانى فى التعاون على البر والتقوى »فهو ماذكره المؤلف- 
رحمه الله - من سياق سورة العصر» حيث قال الله تعالى : # والعصر ارج إن 


مح ا = Fx YY‏ ص کے و د ے کے دص ےر سے ص 0 صر یں ر کک سے یر د 
الاسلن لى حشر ى إلا الذين ءامنوا وعملواً السلحت وتواصوأ بالحقَ وتواصوا 


فر r‏ 
ا 


اضر 4 فأقسم الله تعالى - بالعصر الذي هو الزمن» والناس فيه منهم من 
يملؤه خيرًا ومنهم من يملؤه شرًاء فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به 
للمقسم عليه» وهو أعمال العباد فقال : # إن لضن لى حسَرٍ ) الإنسان 
عام ؛ يشمل كل إنسان» من مؤمن وكافر» وعدل وفاسق» وذكر وأنثی»› 
كل الإنسان في خسر» خاسر كل عمله» خسران عليه» تعب في الدنيا 
وعدم فائدة في الآخرة. إلا من جمع ها الارصاف الار ع اااي 


٠اا‏ ويوا ألتدوحّت َوصَو الي ووا بار فأصلحوا أتفسهم 
بالإيمان والعمل الصالح» وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصير. ا 

فالإيمان: هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به» مما أخبر به الله 
ورسوله» وقد ببّنه الرسول ية في قوله : «الإإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته› 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره»" ستة أركان. 


وأما عمل الصالحات» فهو كل ما يقرب إلى الله» ولا يكون العمل 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب اللإيمان» باب الإيمان والاسلام والإأاحسان» رقم(۸) من حدیث 


باب التعاون على البر والتقوى 
ر( ت 


صالحًا إلا بشرطين» هما : اللإخلاص لله عر وجل » والمتابعة لرسوله اة . 

الإخلاص لله : بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله لا تقصد إلا 
وجه الله والدار الأخرة. 

وأما المتابعة : فهي المتابعة للرسول ب بحيث لا تأت ببدعة؛ لأن 
البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد والعبادة التي فيها الاتباع ولكن فيها رياء مردودة أيضاء لقوله 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا شرك فيه معي 
غیري؛ تر کته وش رکه" » وهو حدیث قدسي . 

وأما قوله: #وتواصوا بالحَنٌ يعني أن بعضهم يوصي بعضهم 
بالحق» وهو ما جاءت به الرسل وََرَاصوًا بالصّبر4 لأن النفس تحتاج 
إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات»› وأقدار الله المؤلمة. 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير 
هذه السورة لكفتهم؛ لأآنها جامعة مانعة. نسأل الله تعالى أن يجلعنا من 
المؤمنين العاملين الصالحين » المتواصين بالحق» المتواصين بالصبر . إنه 
سمیع قريب . 


(۱) سبق تخریجه ص (۳۳۳). 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(٥۲۹۸).‏ 


VD‏ شرح رياض الصالحين 
س 


۷ -عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني - رضي اله عنه - قال: قال 
رسول انه : «مَنْ جَهَرَ غازيًا في سَبيل ات فقذ غرّاء وَمَنْ حَلَقَ غَازِيًا في هُلِه 
بِخَبْرٍ فقذ غُرا» متفق عليه" . 
رح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت 
عن النبي َيه في قوله : «من جهز غازيًا في سبیل الته فقد غزاء ومن خلف غازيًا 
في أهله بخير فقد غزا» وهذا من التعاون على البر والتقوى» فإذا جهز 
الإنسان غازيًا» يعني براحلته ومتاعه وسلاحه» ثلاثة أشياء: الراحلة» 
والمتاع» والسلاح» إذا جهزه بذلك فقد غزاء أي كتب له أجر الغازي ؛ 
لأنه أعانه على الخير . 

وكذلك من خلفه في هله بخير فقد غزاء يعني لو أن الغازي آراد أن 
یغزو ولکنه أشکل عليه هله من يکون عند حاجاتهم» فانتدب رجلا من 
المسلمين» وقال: اخلفني في أهلي بخيرء فإن هذا الذي خلفه يكون له 
أجر الغازي ؛ لأنه أعانه. 

إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين : 

الأول: أن يعينه في رحله» ومتاعه» وسلاحه. 

والثاني: أن يعينه في كونه خلمًا عنه في أهله؛ لأن هذا من أكبر 


(1) أخحرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب فضل من جهز غازيًا...» 
رقم(۳٤۲۸)»‏ ومسلم»› كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبیل الله » 
رقم(٥۱۸۹).‏ 


باب التعاون على البر والتقوى 
DE‏ 


العون» فان کثيرًا من الناس يشكل عليه من يکون عند آهله يقوم 
بحاجاتهم » فإذا قام هذا الرجل بحاجة آهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا. 

ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين خلّفه 
رسول الله يه في أهله في غزوة تبوك› فقال :يا رسول الله » آتدعني مع 
النساء والصبيان»ء فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی إلا آنه لا نبي بعدي» ‏ يعني أن أخلفك في أهلي» كما خلف موسى 
هارون في قومه» حینما ذهب إلى ميقات ربه. 

ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل 
أجره» فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له» أو تأمين السكن» أو 
اا و ا ا و 
أجرہ شیئًاء وهکذا- أيضا - لو أعنت مصليًا على تسهيل مهمته في صلاته 
في مکانه وثيابه» أو في وضوئه» أو في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك 
ا 

فالقاعدة العامة : أن من أعان شخصًا في طاعة من طاعة الله كان له مثل 


أجره» من غير أن ينقص من أجره شيتًا» والله الموفق . 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب مناقب علي . . . » رفم( »)۳۷١‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم( .)۲٤١‏ 


WD‏ شرح رياض الصالحين 
ا ت 


٩‏ - وعن این عباس - رضي الله عنهما - أنّ رول الله ب لقي رَكبًا 
بالرَوْكَاءِ فقال: «مَن الْقَوْمُ؛» قَالُوا: المُنْلِمُونَء فقَالُوا: مَنْ أذْت؟ قال: «رسول 
الته» فرَفعَث إِلَيْهِ امْرَاةٌ صْبِيًا فقالّت: لهذا حَجْ؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أجْرٌ» رواه 
مسل . 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء أن النبي ية لقي ركبًا بالروحاء» والروحاء مكان بين مكة 
والمدينة» وكان هذا في حجة الوداع» فقال لهم : «من القوم؟» قالوا: 
المسلمون» فقالوا: فمن أنت؟ قال : آنا رسول الله ية فرفعت إليه امرأة 
صبيًّ » فقالت : آلهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» ففي هذا الحديث من 
الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله» وهو آن من أعان شخصًا على طاعة فله 
أجر؛ لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا آحرم» وفي الطواف› 
وفي السعي» وفي الوقوف» وكل شيء» قال: له حج ولك جر . 

وهذا کالذي سبق فیمن جهز غازيًا أو خلفه في هله فإنه یکون له جر 
الغازي . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسال عما يجهله 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول ية سأل : «مَنْ القوم؟» يخشى أن 
يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدرواء أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا 


(۱) أ جه 4 کات »> باب صحهة الصہ وأ ۲ حح به» رقم(٣۱۳۳).‏ 
خر ب الحج» باب حح الصبي وأجر من حج به» رقم 


باب التعاون على البر والتقوى CW‏ 


حاجة أن تسأل عن الشخص» فتقول: من أ Saz AL‏ 
فيما لا يعنيك» و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني" ٠"‏ لكن إذا دعت 
الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة. 

وفي هذا الحديث دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات 
الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به؛ لأن هؤلاء 
الصحابة لما سئلوا: من أنتم؟ قالوا: مسلمون» والإسلام لا شك أنه 
وصف مدح» لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه»ء فقال: آنا مسلم» 
مؤمن» وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس 
و ذلك لر قال فل سبل الخدت هة ال لر قال الحمد كه الى 
جعلني من المسلمين» وما أشبه ذلك فإِنه لا بأس به» بل يكون محمودا إذا 
لم یحصل فيه محظور. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه 
بدون فخر»› فإنه لا يعد هذا من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهى 
الله عنه في قوله : 3 فلاتر کا اش ۴ هو امار بسن أن [النجہ : ۳۲]. 

وفيه دليلٌ أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يختنم وجود العالم؛ لأن 
هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله ية أنه رسول الله» جعلوا يسألونهء 
فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشکل 


(1) رواه الترمذي› کات الزهد» باب فیمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم 
((TTIY)‏ وابن ۰ ماحه» کتاب الفن باب کف اللسان في الْفتنة )۳۹۷٩٦(‏ . 


شرح رياض الصالحين 
سرض 


عليه . 

ومن فوائده أيضا: أن الصبي إذا حج به وليه فله أجرء والحج يكون 
للصبي لا للولي» وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه 
لوالديه» وهذا لا أصل له» بل حح الصبي له» لقول النبي َء لما قالت 
المرأة؟ ألهذا حج قال : «نعم ولك أجر؟ء فالحج له وليعلم أن الصبي بل 
كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر. 

واستدل بعض العلماء بقوله: «نعم له حج» أنه إذا أحرم الصبي لزمه 
جميع لوازم الحج؛ فيلزمه الطواف» والسعي» والوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة ومنى» ورمي الجمرات فيفعل ما يقدر عليه» وما لا يقدر عليه 
بُفعل عنه» إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويُسعى به. 

وقال بعض آهل العلم : لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب؛ 
لأنه قد رفع عنه القلم» وليس بمكلف» ولا يقال : إن نفل الحج كفرضه› 
لا يجوز الخروج منه» وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج ؛ لأن أصل 
الصبي من غيرالمكلفين» فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف» وهذا مذهب 
أبي حنيفة - رحمه الله - آن الصبي لا يلزم بإتمام الحج» ولا بواجبات 
الحجء lug LSU Sle,‏ 
عنه» وهذا يقع كثيرًا من الناس الان» حيث يحرمون بصبيانهم» ثم يتعب 
الصبي» ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه» فعلى مذهب جمهور العلماء لابد 
أن نلزمه بالإتمام» وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب 
الفروع رحمه الله » من أصحاب الإمام أحمد-رحمه الله - ومن تلاميذ شيخ 


باب التعاون على البر والتقوى 
0۷ے 


الإسلام ابن تيمية -رحمه الله أنه لا يلزم لأنه ليس هاا للتكليف . 

وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه 
يصح منه الحج» ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز» قال العلماء: ينوي 
عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام» ویفعل ولیه کل ما یعجز عنه. 

وفي هذه المناسبة نود أن نبيّن هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي 
الطواف بنية مستقلة » والسعي بنية مستقلة » والرمي كذلك› أو لا يشترط ؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» من العلماء من قال: إذا أحرم 
الإنسان بالحح وطاف وسعى على النية الأولى› يعني لم يجدد نيته عند 
الطواف ولا عند السعي» فإن حجه صحيح» قال تعليلاً لقوله: إن الطواف 
والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية 
الأولىء كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل 
في الصلاةء فإنه لا يلزمه ن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا 
القعود؛ لأنها أجزاء من العبادة» فكذلك الحح. ‏ 

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة» يعني لو جاءك مُسْتَمُتِ 
يقول : آنا دخلت المسجد الحرام وطفت» وفي تلك الساعة لم تكن عندي 
نية» فهنا ينبغي آن يفتي بأنه لا شيء عليه» وان طوافه صحيح»› اما عند 
السعة فينبغي أن يقال : إنك إذا نويت فَاحسّن» وهو على كل حال لابد أن 
ا فهو اا عو ده أ رت ال رطفت 
التطوع› وما أشبه ذلك» والله أعلم . 


شرح رياض الصالحين 
(LD‏ 


١‏ --وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -عن النبي ب أنه قال: 
«الخَازنٌ المُْلمُ الأمينُ الَذِي ينف ما مر بهء فَيُغطيه ڪاملا مُوَفراء طَيَبَةٌ به تَفْسُهُ 
فيَذْفعُة إلى الَذِي أُمِرَ له به أَحدُ المُدَصدَقَينَ» متفق عليه 

وفي رواية: «الّذي يُعْطي مَا أُمرَ به» وضبَطوا «المُتَصدَّقينٍ» بفتح القاف 
مع كسر الذون على التثنيةء وعَكسَُة على الجَمعء و كلاهُمًَا صحيخ. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه - أن النبي يل قال : «الخازنُ المُسْلمٌ الأمين الذي ينفذ ما أمر 
به» فيعطيه كاملاً موفرًّا» طيبة به نفسه فيدفعّه إلى الذي أَمرَّ به أح 
المتصدقين»متفق عليه . 

الخازن مبتدأًء وأحد المتصدقين خبر»ء يعني أن الخازن الذي جمع 
هذه الأوصاف الأربعة : المسلم» الأمين» الذي ينفذ ما أمر به» طيبة بها 

فهو مسلم احترازا من الكافر» فالخازن إذا كان كافرًا وإن كان أمينّا 
ما اراي 0 اة 0ار ا ا ق د اا اع 
من الخير» قال الله تعالى : # وقيمتا إل ما عيلوأ من عمل فجعلتهة اء 


ت ر و ے کے م سے سے ےو 2 کے سے > 
مَنشورا 4 [الفرقان: ۲۳]» وقال تعالی : # ومن رَد د م: غ دقفت 


)۱( آخر جه البخاري› کتاب الزکاة» باب أجر الخادم إذا تصدى بأمر صاأاحه. . . » 
رقم(۳۸٤۱)»‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت› 


باب التعاون على البر والتقوى a‏ 


١‏ ع 


O E E O A ET 
rs هم فیا دوت € [البقرة: ۲۱۷]ء ما ذا عمل خیرًا ڈ‎ 
على ما سلف من خير ويعطى أجره.‎ 

الوصف الثاني : الأمين يعني الذي أدى ما ائتمن عليه» فحفظ المال» 
ولم يفسده» ولم يفرط فيه» ولم يتعد فيه . 

الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به يعني يفعله؛ لن من الناس من 
یکون آَمینّا لکنه متکاسل › فهذا أمين ومنفذ يفعل ما آمر به» فيجمع بين 
القوة والامانة. 

الوصف الرابع : أن تكون طيبة به نفسه» إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه 
وهو طيبة به نفسه» يعني لا يمن على المعطى» أو يظهر أن له فضلاً عليه 
بل يعطيه طيبة به نفسه» فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله 
فلسًا واحدًا. 

مثال ذلك: رجل عنده مال» وكان - آمين صندوق المال - مسلمًا 
أمينًاء ينفذ ما آمره به» ویعطيه صاحبه طيبة به نفسه» فإذا قال له صاحب 
الصندوق: يا فلان أعط هذا الفقير عشرة آلاف ريال فأعطاه على الوصف 
الذي قال النبي بيه فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف ريال» من غير أن 
ينقص من أجر المتصدق شيئًا» ولكنه فضل من الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث دليل على فضل الأمانة » وعلى فضل التنفيذ فيما كل 
فيه وعدم التفريط فيه» ودليل على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن 
أعان مثل مايكتب لمن فعل » وهذافضل الله يؤّتيه من يشاء› والله الموفق 


aD‏ شرح ریاض الصالحين 
ا س 


۲ باب النصحة 


قال تعالى : * إا الْموْمسون إِحوة 4 [الحجرات: : ١‏ وقال تعالی إخبارًا 
عن نوح ڳلا: وصح لكر [الأعراف : ۲]» وعن هود کلاہ: بل وآتا لک تاع امد 
[الأعراف : .]٦۸‏ 

اس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب النصيحة) النصيحة : هي بذل 
النصح للغير» والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير» ويدعوه 
الیه» وينه له» ویرغبه فيه» وقد جعل النبي َة الدين النصيحة» فقال: 
«الدين النصيحة» ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وضد النصيحة المكر والغش 
E‏ 

ثم صدّر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات . 

الأية الأولى : قوله تعالى : # إتما ألْمرّمِنون إحرةً € [الحجرات: .]٠١‏ 
أي : إذا تحقق فيهم الأخوة واتصفوا بهاء فإنه لابد أن تكون هذه الأخوة 


والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عر وجل: * إن 


أَلْموَمِنونَ وة € وهم إخوة في الدين» والأخوة في الدين آقوى من الأ خوة 


.)٠٥٥(مقر آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة»‎ )١( 


باب النصيحة ) 
“DD‏ 


في النسب» بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء» ولهذا 

ن ت ت 2 2 ے چ۶ ا رور ےر 

قال الله -عز وجل -لنوح لما قال : لن أي من أهلى ون وعدك الحقَ 4 قال 
و رو اا۶ 


تعالى : ل ا لس من أه لت اذم عمل عبر صلل [هود: .]٤٦ ٤٥‏ 

أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت. أقطارهم وتباينت لغاتهم» فإنهم 
إخوة مهما كان» والأخ لابد أن يكون ناصحًا لأخيه»ء مبديًا له الخير» مبينًا 
ذلك له» داعيًا له . 

أما الآية الثانية : فهي قول نوح» وهو أول الرسل» يقول لقومه حين 
دعام إلی الله تعالی : ٭ وآنصح کک واعلو م الک ما کا امون [الأعراف: 
يعني لست بغاش لکم» ولا خادع» ولاغادر» ولكني ناصح . 


) .]٦۸ [الأعراف:‎ 

وعلی کل حال یجب على المرء آن یکون لإخوانه ناصځًا مبديًا لهم 
الخير» داعيًا لهم إليه» حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية » والله الموفق . 

وأما الأحاديث : 

1 -فالأّل: عن أبي رُقَّة تميم بنِ أؤس الدّاريٰ -رضي ا عنه -أنٌ النْبِيّ 
ية قال: «الدّينُ الذْصيحَة» فَلنّا: لمَنْ؟ قال: «شء ولكتابهء وَلرَسُوله» وَلأئمًة 


المسلمين» وَعَامَتهم» رواه مسله. 


(۱) تقدم تخریجه ص(۳۸۲) . 


AD‏ شرج رياض الصالحين 


الشضشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فى باب النصيحة ثلاثة أحاديث : 
الحديث الأول عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي ية قال : 
«الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة» كررها ثلاثًا اة لأجل أن 
ينتبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي َة بانتباه . قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال : «لله» ولكتايه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم» 
خمسة أشياء هى محل النصيحة : 

والنصيحة لله - عر وجل - تكون بالإخلاص لله تعالى» والتعبد له 
محبة وتعظيمًا ؛ لأن الله عر وجل يتعبد له العبد محبة› فقوم بأوامره طلبًا 
سبحانه وتعالی . 

ومن النصيحة له: أن يكون الإنسان دائمًا ذاكرًا لربه بقلبه ولسانه 
وجوارحه» أما القلب فإنه لا حدود لذكره» والإنسان يستطيع أن يذكر الله 
بقلبه على كل حال» وفي كل ما يشاء» وفي كل ما يسمع ؛ لأن في كل شيء 
لله تعالی آية تدل على وحدانیته وعظمته وسلطانه» فیفکر فی خلق 
السموات والأرض» ويفكر في الليل والنهار» ويفكر في آيات الله من 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك› فیحدث 
هذا ذكرًا لله عر وجل في قلبه . 

ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله فيغار لله عر وجل إذا انتهكت 
محارمه» كما كان النبى ية هكذاء فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم 


باب النصيحة 


LD 


لنفسه أبدّا» مهما قال الناس فيه لا ينتقم لنفسه» ولکنه إذاانتهكت محارم 
الله صار أشد الناس انتقامًا ممن ينتهك حرمات الله تعالى» فيغار 


الإنسان على ربه؛ فلا يسمع احا یسب الله او یشتم الله أو يستهزى بالل إلا 
غار من ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمره لولي الأمر؛ لأن هذا من 
النصيحة لله عر وجل . 

ومن النصيحة لله : أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده» 
فيبطلل كيد الكائدين» ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه 
قيود تقيد الناس عن حرياتهم » والحقيقة أن الدين قيود حرية ؛ لأن الإنسان 
يتقيد لله عر وجل » وبالله» وفي دين الله » من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان ؛ 
وفي خطوات الشيطان» لأن النفس همامة دائمّاء فلا تسكن نفس أحد 
أبداء بل لابد أن تكون لها همم في أي شيء: إما في خير» وإما في شر . 

وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية» حيث قال : 
هربوامن الرق الذي خلقواله 

وبلgوابرق‏ النفشس والشيطناأان 

هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله . قال تعالى: # وما 
ّت أ والس إلا ليع وي € [الذاريات : ١٥]ء‏ لكنهم هربوا من هذا الرق 
الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلي رق النفس والشيطان. 


)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه مسلم»ء كتاب الفضائل» باب مباعدته يي للاثام 
واختیاره. . . » رقم(۲۳۲۸). 


شرح رياض الصالحين 
DS‏ 


والنفس - نعوذ بالله من شرها - تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى 
فيكون خحاضعًا لهواهاء وإذا غلب الهوى؛ زال العقل» وكما قال الشاعر: 
شکرانِ: شکر هوی وشکر مدامة 
فمتى إفاقة من به سكران؟ 
يصف شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله» فيقول :إنه فيه سكران» 
سكر الهوى وسكر المدامة» فمتى إفاقة من به سكران؟ وواضح أن هذا لا 
تر جى له إفاقة . 
فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عر وجل لا للنفس ولا للشيطان» حتى 
يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه. 
ومن النصيحة لله عر وجل : أن يكون بانًا دين الله في عباد الله ؛ لأن هذا 
مقام الرسل كلهم فهم دعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عر وجلّ»ء كما 
n‏ ولد بق فى ڪل امَو رسوا ب ادوا اه 
CON EE‏ 
EP PPI GF‏ 
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 
ثم قال ي : «ولکتابه» یعنی أيضا من الدين النصيحة لكتاب الله عر 
N EE es‏ رعا لف 
قبل» والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارهاء أي أن ما أخبرت به يجب 
أن نصدقه . 


أما بالنسبة للقرآن فظاهر ؛ لان القرآن وا الخ ا ا ار م 


باب النصيحة 


DD 


عهد النبي بي إلى يومنا هذا وإلى آن يرفعه الله عر وجل في آخر الزمان» 
يقرؤه الصغير والكبير» وأما الكتب السابقة فإنها قد حرفت وغيّرت 
وبڈّلت» لکن ما صح منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه» 
لكننا لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا. 

ومن النصيحة لكتاب اله :أن يدافع الإنسان عنه» يدافع مَنْ حرَّفه 
تحريقا لفظيًا» أو تحريمًا معنوبًاء أو من زعم أن فيه نقصًاء أو أن فيه زيادةء 
فالرافضة مثلاً يعون أن القرآن فيه نقص» وأن القرآن الذي نزل على 
محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين. فخالفوا بذلك إجماع 
المسلمين» والقرآن - وله الحمد SD‏ 
نقص منه شيء؛ فقد کذّب قوله تعالی: ًا حن برلا ألرٍكر وَل م 
اال ١‏ فاق د وجل فكل حفط رمن ادع أله فد تقض 
حرفا واحدًا اختزل منه؛ فقد كدب الله عر وجل » فعليه أن يتوب ويرجع 
إلى الله من هذه الردة. 

ومن النصيحة لكتاب الله :أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين؛ 
المعنى الصحيح الموافق لظاهره» بحيث لا يكون فيه تحريف ولا تغيير » فإذا 
جلس مجلسًا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عر 
وجل يبيّنها للناس» ويوضح معناهاء ولا سيما الآيات التي تكثر قراءتها بين 
المسلمين؛ مثل الفاتحة» فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة؛ 
للإمام والمأموم والمنفرد» فيحتاج الناس إلى معرفتهاء فإذا فسرها بين يدي 
الناس وبيّنها لهم ؛ فإن هذا من النصيحة لتاب الله عر وجل . 


شرح رياض الصالحين 
م صت 


ومن النصيحة لكتاب الله : أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن 
حقيقة» وأنه كلامه عر وجل ؛ الحرف والمعنى» ليس الكلام الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف» بل إنه كلام الله لفظًا ومعنىٌ تكلم به 
وتلقاه منه جبريل عليه السلام اک وای ن وقد قال الله 
E‏ و زیڈ ی آلککیی 9ک کہ بد ع الین 9ک ی ڪل ليک لتکون من 
اذ ن ج يلسا عر مين [الحشر : ۲ »]۱٩٩‏ وتأمل کیف قال : على 
قَلبكَ بك مع أن الرسول بيه يسمعه بأذنيه» ولكن الأذن إن لم يصل 
ر ا ر ا > فلا يستقر في النفس إلا ما 
وصل إلى القلب عن طريق الأذن» أو عن طريق الرؤيا بالعين» أو المس 
باليد» أو الشم بالأنف› أو الذوق بالفمء فالمهم القرار وهو القلب» ولهذا 
قال : # عل َلك ل و و ا ل 
القائل : إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولیس كلام الله » أو أن يقول : نه 
خلق من مخلوقات الله» أو ما أشبه ذلك› یا ا 
کلام الله حًا : اللفظ والمعنى . 

ومن النصيحة لكتاب الله عر وجل :أن يقوم الإنسان باحترام هذا 
القرآن العظيم» فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين : 
الأصغر والأكبر؛ لقول النبي بيا «لا يمسن القرآن إلا طاهر»”"“ أو من وراء 
ا مرو ال 5ل ی اف و ن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً(۱۹۹/۱). 


باب النصيجة ) 
ج رک 
سبيل الوجوب أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهرًا؛ لأن هذامن 


احترام القرآن . 

ومن النصيحة لكتاب الله عر وجل : أن لا تضعه في موضع يمتهن فيهء 
ويكون وضعه فيه امتهاتًا له» كمحل القاذورات وما أشبه ذلك» ولهذا 
يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في 
مدارسهم» ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في 
الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله. 

وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة » فإن هذا لا بأس به 
ولا حرج فيه؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقران» ولا إهانة له» وهو يقع 
كثيرًا من الناس إذا كان يصلي ويقراً من المصحف وأراد السجود يضعه بين 
يديه» فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس به» والله أعلم . 

وأما الثالثة فقال النبي بيه : «ولرسوله» والنصيحة لرسول الله علا 
تصن اشا 

الأول : الإيمان التام برسالته» وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق : 
عربهم وعجمهم» بل إنسهم وجنهم› قال الله تعالى : # وأرسلتك لتاس 
شولا [الساء: ۷۹]ء وقال تعالى : * ارك ازى رالمان عل عَبْدوء لسك 
عيبت نيما € [الفرقان: ١]ء‏ والآيات في هذا كثيرة» فتؤمن بأن محمدًا 
رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس . 

ومن النصيحة لرسول الله بي : تصديق خبره» وآنه صادق مصدوق› 


صادق فیما پیخبر به » مصدوق فيما أخبر به من الوحى› فما کذب ولا کذب 


شرح رياض الصالحين 
اا ا 


ومن النصيبحة لرسول الله 5ة : صدق الاتباع له» بحيث لا تتجاوز 
شريعته ولا تنقص عنهاء فتجعله إمامك في جميع العبادات» فإن الرسول 
ية هو إمام هذه الأمة وهو متبوعهاء ولا يحل لأحد أن يتبع سواه» إلا من 
كان واسطة بينه وبين الرسول» بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس 
عندك» فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقدًا بأنه 
واسطة بينك وبين الشريعة» لا أنه مستقل ؛ لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا 
الرسول بل بأمر الله أما من سواه فهو مبلغ عن الرسول بلا کما قال 
الرسول بلا «بلغوا عني ولو آية»' . 

ومن النصيحة لرسول الله ية : الذب عن شريعته e‏ فالذب 
عنها بن لا ينتقصها أحد» والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منهاء 
فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية؛ لأن البدع كلها باب واحد» 
كلها حقل واحد» كلها ضلالة» كما قال الرسول ىة : «كل بدعة 
ضلالة»" لا يستشنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولاعقدية» كل ماخالف 
هدي النبي ية وما جاء به في العقيدة أو في القول أو في العمل فهو بدعة› 
فمن النصيحة لرسول الله ئة أن تحارب آهل البدع بمثل ما يحاربون به 
السنة؛ إن حاربوا بالقول فبالقول» وإن حاربوا بالفعل فبالفعل» جزاء 


.)۳٤۸( ص‎ e تقدم‎ )١( 
.)۳۲۸( تقدم تخریجه ص‎ )۲( 


باب النصيحة 


ED 
. وفاقا؛ لأن هذا من النصيحة لرسول الله لا‎ 

ومن النصيحة للنبى بلا : احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم؛ لأن 
صحب الإنسان لا ا خاصته من الناس وأخص الناس به» ولهذا 
كان الصحابة - رضي الله عنهم - خير القرون؛ لأنهم أصحاب رسول الله 
بء فمن سب الصحابة» أو آبغخضهم» أو لمزهم» أو أشار إلى شيء 
يبهتهم فیه» فإنه لم ينصح للرسول بء وإن زعم آنه ناصح للرسول فهو 
كاذب» كيف تسب أصحاب الرسول َة وتبغضهم وأنت تحب الرسول 
وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي بيا «المرء على دين خايله فلينظر أحدكم من 
يخالل“" فإذا كان أصحاب الرسول ب يسبهم الساب المفترى الكذاب 
فإنه في الحقيقة قد سب الرسول مء ولم ينصح له» بل هو في الحقيقة 
قدح في الشريعة؛ لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم› 
فإذا كانوا هلا للسبٌّ والقدح لم يوثق بالشريعة؛ لأن نقلتها أهل ذم وقدح» 
بل إن سب الصحابة - رضي الله عنهم - ست لله عر وجل - نسأل الله العافية - 
وقدح في حكمته أن يختار لنبيه ية ولحمل دينه من هم أهلٌ للذم والقدح› 
إذا من النصيحة للرسول بلا محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم» فهذا 
م الدي: 

الرابع: قال : «ولأئمة المسلمين» الأئمة جمع إمام» والمراد بالإمام 


(۱)( اخ ر جه آبوداود» کتاب اللأدب» باب من يمر أن یجلس › رقم(۸۲۳٤)»‏ والترمڏي› 
كتاب الزهد» باب رقم »)٤0(‏ حدیث رقم (۲۳۷۸). وقال : حسن غریب . 


شرح رياض الصالحين 
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من یقتدی به ويؤتمر بأمره» وينقسم إلى قسمين : اا وإمامة 
في السلطة . 

فالإمامة في الدين: هي بيدي العلماءء فالعلماء هم أئمة الدينء 
الذين يقودون الناس لكتاب الله» ويهدونهم إليه» ويدلونهم على شريعة 
لله قال الله تبارك وتعالی ا E E E TT‏ 
وذرطتا فة عرب ولح متا لِلْمَمَي إِمَامًا) [الفرقان: هم ما سألوا 
SLA‏ بل سألوا الله إمامة الدين؛ لأن عباد الرحمن لا 
يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارةء بل قد قال الرسول بيا 
لعبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - «لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها 
عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها؛ ٠‏ لكنهم 


ص ص ص < ص 


سلون إمامة الدين» التي قل الله عنها : #‡ aS‏ 
a‏ أ وڪانوا د تاتا ] يوقو € [السجدة: .]۲٤١‏ فقال : 3 ا 
بارا . 

والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلمء هو أن يحرص الإنسان 
على تلقي ما عندهم من العلم» فإنهم الواسطة بين الرسول يي وبين آمته» 
فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة» وقد كثرت الوسائل في وقتنا 
ولله الحمد من كتابة وتسجيل وتلق وغير ذلك فليحرص على تلقي العلم 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب قوله تعالى : لا بادك له بلغو 4ء 


رقم(۲۲٦٦)»‏ ومسلم»› کتاب الأيمانء باب ندب من حالف ا فرأی غیرها خیرًا 
منهاء رقم(۲٥٦۱).‏ 


باب النصيحة 


CD 


الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما آلقاه إليه شيخه› 
وقد دب الله النبی میا هذا الآدب» فقال تعالی : فو کد غر بو ليسانك لعجل 


^ > ر 
ا ورو ر و ےک ا ا و 


5 ا‎ See lS e 2 lG N As ETS 
لال‎ »]۱۸- ١١ پو © علتنا معه وقژانه فا فرانله فايع قرات 4 [القيامة:‎ 


النبي ييه كان يبادر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقرأًء فقال الله 
تعالی ‏ لد عر بو لساك لعجل بو يعني لا تحرك اللسان - ولا سرا حتى 
ينتهى جبريل من القراءة» ثم بعد ذلك اقرأه. 

لدا فرآته انع قرام © م ن عمتا بام [القيامة: ٠۸‏ -۱۹]ء تكفل 
الربة عر وجل ببيانه يعني أنك لن تنساه» مع أن المتوقع أن الإنسان إذا 
سكت حتى ينتهي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل» لكن قال الله 
عر وجل : # لن ابام . 

ومن النصح أيضًا لعلماء المسلمين: أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم 
وزلاتهم وما يخطئون فيه؛ لأنهم غير معصومين» قد يزلون وقد يخطئون» 
وكل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون» ولا سيما من يتلقى العلم 
فإنه لا يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي بخطى بها 
شیخه» وینبهه علیها» فکم من إنسان انتفع من تلامیذه؛ ینبهونه على بعض 
الشيء؛ على الخطأ العلمي» أو على الخطا العملي» وعلى أخطاء كثيرة؛ 
لاان ي 

لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات»› فإنه جاء في 
الحدیث: «یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإیمان قلبه؛ لا تؤذوا 


شرح رياض الصالحين 
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المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في 
بيت أمه»'» هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء؟ 

إن الدين طون رات العلا رها لسو ا من الك 
شخصيًا وحسب» بل مسيئون للعلماء شخصيًا» ومسيئون إلى علمهم 
الذي يحملونه» ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم ؛ لأن العلماء 
إذا لم يثق الناس فيهم» وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات 
إلا على حسب نظر هذا المغرض » فإنه تقل ثقتهم بالعلماء وبماعندهم من 
العلم» فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من آهل العلم أن تدافع عن 
عوراتهم» وأن تسترها ما استطعت» وأن لا تسکت إذا سمعت شيا بل نه 
العالم» وابحث معه واسآله» ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة» وقد تقل 
عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة» لكن الناس - نسأل الله العافية - إذا كان 
لهم هوى وأحبوا شيًا وعرفوا أحدًا من أهل العلم يقبل الناسٌ قوله» نسبوه 
لهذا العالمء ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول» قال أبدًا ما قلت 
كذا» وقد يخطئ السائل مثلا في صيغة السؤال» فيجيب العالم على قدر 


»)۲٠۳۲(مقر أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن»›‎ )١( 
من‎ ›)٤۸۸۰٩ من حديث ابن عمر»› وأبوداود» کتاب اللأدب» باب في الخبىة» رقم(‎ 
حديث أبي برزة الأسلمي› وأحمد فن المد 6۲/7 06 من ديت بی برزة‎ 
. من حدیث ثوبان رضي الله عنه‎ )۲۷۹/٩( وأخرجه ضا‎ 


باب النصيحة 2D‏ 


- السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هو» فيحصل الخطأًء وقد 
يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه 
فيخطى في النقل . 

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين أن لا 
يتتبع الإنسان عوراتهم› بل يلتمس العذر لهم› اتصل وقل سمعت عنك 
كذا وكذا هل هذا صحيح؟فإذا قال :نعم» قل: أظن أن هذا خطاً وغلط 
حتی یبین لك وربما یشرح شيتًا لا تعرفه وتظن آنه آخطاً فیه» وربما قد 
خفي عليه شيء فتنبهه أنت» وتکون مشکورا على هذاء وقد قال ول إمام 
في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول بء بو بكر رضي الله عنه» 
حيث خحطب آول خطبة» قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه : إن 
اعوججت فأقيموني . وذلك لأن الإنسان بشر. 

فقوم أخاك ولاسيما أهل العلم؛ لأن العالم خطره عظيم» الخطر 
الزللي» والخطر الرفيع؛ لأن كلمة الخطر تكون للعلو والنزول» فهو 
خطره عظیم » إن صاب هدی الله على يده خلمًا كثیرّا» وإن آخطاً ضل على 
يده خلق کثیر › فزلة العالم من أعظم الزلات . 

ولهذا أقول: يجب أن نحمي أعراض علمائناء وأن ندافع عنهم» وأن 
نلتمس العذر لأخطائهم» ولا يمنع هذا أن نتصل بهم» وأن نسألهم» وأن 
نببحث معهم » وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين . 

النوع الثاني من أئمة المسلمين : أئمة السلطة وهم الأمراء» والأمراء 
في الغالب أكثر خطاً من العلماء؛ لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم» 


شرح ریاض الصالحين 
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فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطاًء فالغالب من أئمة المسلمين 
في السلطة وهم الأمراء أن الخطاً فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله . 

والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساوئهم» ون لا ننشرها بين الناس» 
وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعناء بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم» 
أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع » أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع 
الكتابة ؛ لأنه أحياتًا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم» ولو كتب لم تصل إلى 
المسؤول» فيتصل بأحلِ يتصل بالمسؤول وينبهه» فهذا من النصح . 

آما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط» بل هو 
عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعًا؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدورها 
من الحقد على ولاة أمورها عصت الولاة» ونابذتهم» وحينئذ تحصل 
الفوضى » ويسود الخوف» ويزول الأمن» فإذا بقيت هيبة وّلاة الأمور في 
الصدور صار لهم هيبة» وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف 
الشريعة. 

فالمهم أن آئمة المسلمين تشمل النوعين» أئمة الدين وهم العلماءء 
وأئمة السلطان وهم الأمراء» وإن شئت فقل أئمة البيانء وأئمة السلطان»› 
أئمة البيان وهم العلماء الذين يبيّنون للناس» وأئمة السلطان وهم الأمراء 
الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطان» إذا أئمة المسلمين سواء أئمة العلم 
والبيان» أو أئمة القوة والسلطان يجب علينا أن نناصحهم» وأن نحرص 
على بذل النصيحة لهم» في الدفاع عنهم وستر معايبهم» وعلى أن نكون 
معهم إذا أخطئوا في بيان ذلك الخطاً لهم بيننا وبينهم؛ لأنه ربما نعتقد أن 


باب النصيحة 
ED‏ 
هذا العالم مخطى أو أن هذا الأمير مخطىئ وإذا ناقشناه تبيّن لنا أنه غير 
مخطئ » كما يقع هذا كثيرًا. 

كذلك أيضا ريبما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على 
غير وجههاء إما لسوء القصد من الناقل ؛ لآن بعض الناس -والعياذ بالله - 
يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء» فيكون سيئ القصد ينقل عليهم ما 
لم يقولوه» وينسب إليهم ما لم يفعلوه» فإذا سمعنا عن عالم أو عن آمير ما 
نرى أنه خطا فلابد من تمام النصيحة مناقشته» وبيان الأمر وتبينه حتى 
نكون على بصيرة . 

أُما آخر الحديث فيقول : «وعامتهم» یعنی النصح لعامة المسلمين؛ 
وقدم الأئمة على العامة ؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة ؛ فإذا صلح 
الأمراء صلحت العامة» وإذا صلح العلماء صلحت العامة» لذلك بدا 
بهم» وليّعلم أن أئمة المسلمين لا يُراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة 
العظمى» ولكن يراد به ما هو أعم» فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه 
يعتبر من أئمة المسلمين»إذا نوصح وصلح» صلح من تحت يده . 

والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك» وأن 
ترشدهم إلى الخير› وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلواعنه» وأن تذكرهم به 
إذانسوه» وأن تجعلهم لك بمنزلة اللإخوة؛ لأن الرسول اة قال : «المسلم 
خو المسلم»'» وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه 


(۱( أخرجه البخاري› کتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم. e‏ رقم(۲٤٤۲)»‏ 


e 
مد‎ 
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e‏ وقال : : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد»إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والحمّى» " فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك » فإن هذا 
الألم يسري على جميع البدن» كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذاء إذا 
اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت . 

وليُعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرا بينك وبينه؛ لأنك إذا 
نصحته سرًا بينك وبينه ثرت في نفسه» وعلم نك ناصح» لكن إذا تكلمت 
أمام الناس عليه ؛ ؛ فإنه قد تأخذه العزة ا وقد يظن 
نك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته ! بين الناس فلا يقبل » لكن 
إذاكائت النصيخة بيلك وينه ضار لها ميزان كير فنده وقيمة» وقبل ذلك؛ 
اة السو ول أن رفا عا لما هة ور شا 

۲ -- التاني: عن جَريرِ بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: «يَاَعْتُ 
رسول الت 5 على إقام الصّلاة. وإيتاءِ الرّكاةء وَالنْصْح لكل مُْلِم» متفقّ 
عله 


ومسلم»› كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلمء رقم(۸۰٥۲).‏ 

)۱( أخر جه البخاري› کتاب الأدب» باب تعاون المؤمن: E‏ رقم(٣۰۲٦)»‏ ومسلم» 
کتاب البر والصلة› باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم› رقم(٥۸٥۲)‏ . 

)۲( أخر جه الببخاري› کتاب اللأدب» باب رحمهۀ الناس والبهائم› رقم(۰۱۱٦)»‏ ومسلم»› 
كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم › رقم(۸۲1٥۲)‏ . 

)۳( اخ ر جه الببخاري› کتاب الإیمان» باب قول النبى يا : «الدين النصيحة)» رقم(۷٥)»‏ > 
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۳ --القالث: عَنْ أنس - رضي الله عنه -عن النبي ب قال: «لا تُوْمِنٌُ أحَذُكهْ 

قال المؤلف - رحمه الله - عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه 
قال : بایعت ا ا على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لکل 
مسلم ؛ هذه ثلائة امنا حن محص لله » وحی للادمی محض › و حى 
مشترك» أما الحق المحض لله ؛ فهو قوله «إقام الصلاة» . 

ومعنی «إقام الصلاة) : ان اتی بها الإإنسان E‏ على الوجه 
المطلوب»ء فيحافظ عليها في أوقاتها» ويقوم بأركانها وواجباتها 
وشروطها» ويتمم ذلك بمستحباتها. 

ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة»› فان 
هذا من إقامة الصلاة» ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم» بل هو 
عذر مع غير الجماعة؛ فصلاته باطلة مردودة عليه› لا تقبل منه» ولکن 
الجمهور هو على أنها تصح مع الإثم» وهذا هو الصحيح» فمن ترك صلاة 
الجماعة بلا عذر؛ فصلاته صحيحة ولكنه آثم» وهذا هو القول الراجح 


ت ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(٦٥).‏ 
(۱) تقدم تخریجه ص (1A€)‏ 


شرج رياض الصالحين 
کک کس 


وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد-رحمه الله وهو الذي عليه جمهور 
من قالوا بوجوب صلاة الجماعة. 
ومن إقامة الصلاة : الخشوع فيهاء والخشوع هو حضور القلب وتأمله 

بمايقوله المصلي ومايفعله» وهو أمر مهم ؛ لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد 
بلا روح» فأآنت إذا صليت وقلبك يدور في كل واد فإنك تصلي حركات بدنية 
فقط » فإذا كان قلبك حاضرًا تشعر كأنك بین يدې الله عر وجل ٬‏ تناجيه 
بكلامه» وتتقرب إليه بذكره ودعائه» فهذاهو لب الصلاةوروحها. 

وأما قوله: «إيتاء الزكاة» يعني : إعطاءها لمستحقهاء وهذه جامعة 
بين حق الله وحق العباد» أما كونها حقًا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة 
وجعلها من أركان الإسلام» وأما كونها حًا للآدمي فلما فيها من قضاء 
حوائج المحتاجين» وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل 
الزكاة. 

وأما قوله : «النصح لكل مسلم» فهذا هو الشاهد من الحديث للبابت» 
أي : آن ينصح لکل مسلم : قريب أو بعيد» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى . 
- وكيفية النصح لكل مسلم هي ما ذكره في حديث أنس-رضي الله عنه-: 
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هذه هي النصيحة أن 
تحب لإخوانك ما تحب لنفسك» بحيث يسرك ما يسرهم»› ويسوؤك ما 
بسوؤهم » وتعاملهم بماتحب أن يعاملوك به» وهذا الباب واسع كبير جدًا. 

فنفى النبي عليه الصلاة والسلام اللإيمان عمن لم يحب لأّخيه ما يحب 
لنفسه في كل شيء٠‏ ونفي الإيمان قال العلماء: المراد به نفي الإيمان 


باب النصيحة 
ی( س 


الكامل» يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك»› 
وليس المرادانتفاء الإيمان بالكلة. 

ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام على النصح لکل مسلم» آنه اشترى فرسًا من شخص 
بدراهم» فلما اشتراه وذهب به وجد آنه يساوي آكثر» فرجع إلى البائع 
وقال له: إن فرسك يساوي أكثر» فأعطاه ما يرى أنها قيمته» فانصرف 
وجرّب الفرس فإذا به يجده يساوي أكثر مما أعطاه أخيرًا» فرجع إليه وقال 
له : إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى آنها قيمته» وكذلك مرة ثالثة حتى 
بلغ من مائتي درهم إلى ثمان مئة درهم؛ لأنه باي الرسول ية على النصح 
لكل مسلم» وإذا بايع النبي بي أحد على شيء لا يختص به فهو عام لجميع 
الناس» كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل 
مسلم؛ بل على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم 
والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء» 
ae EE O E‏ 
لَه 4 [الفتح : ١٠]ء»‏ وسميت مبايعة ؛ لأن كلا من المتبايعين يمد باعه إلى 
الآخرء يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخر» ويقول: بايعتك على كذا 
E‏ 


شرح رياض الصالحين 
کک( سد 


١‏ - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فال الله تعالی : ٭ ولت منک أمه يعون إلى انير ويأمرون بالَعروف 
ھون عن الم EOE ES‏ 
E $‏ خر ا لااس تامو اا معروف هوت عن ال ڪر ۾ 
العا داو ا هال و دال ر واف r‏ 
ھی 4 [الأعراف : ۱۹۹4]ء وقال تعالى : % وألْمۇمِنونَ وَلْمومِتت بعص 
ازلیاء بعض بامروت پالمعروفِ ويهو عَنِ الْمنگر € [التوبة: ۷۱]ء وقال 
تعالى: # ت ا ڪَكَروا ِن بوت نيک عل ڪان يی آَبَنِ 


سے سے کے سے 


مَريم ديك با عَصوا و ڪَاا عدوت ۾ ڪا لا ياهو ڪن 
مُ ڪر موه شى ماڪ اوا علوت [المائدة: ۷۹-۷۸]. 
س 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأآقره من العبادات القولية› 
والفعلية» الظاهرة» والباطنة» والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من 
أنواع المعاصي ؛ من الكفر» والفسوق» والعصيان» والكذب› والخيبة 
والنميمة» وغير ذلك . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واجب وفرض كفاية› إذا قام 
به من يكفي حصل المقصود» وإذا لم يقم به من يكفي ؛ وجب على جميع 


ر ور 


المسلمين» كما قال الله تعالى : ٭ ولتک منک مه يدعون الال وان 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بالعروفي وَيتهونَ عَنِ انگ 4 فبداً بالدعوة إلى الخير» ثم ّى بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير هي بيان الخير 
للناس» بأن يدعوهم إلى الصلاةء وإلى الزكاةء وإلى الحج» وإلى 
الصيام» وإلى بر الوالدين» وإلى صلة الأرحام» وما آشبه ذلك» ثم بعد 
هذا يآتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فيأمر ويقول : صَل» إما 
على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوص»› أن يمسىك برجل متهاون 
بالصلاة فيقول له و 

وهناك مرحلة ثالثة وهي التخيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «من ری منکم منکرًا فلیغیره بیده» ولم يقل فلینه عنه؛ لان هذه 
مرحلة فوق النهي» «فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم يستطع فبقلبه»'“ 
اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية ء فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يتكلم فإنه ینکر بقلبه» بكراهته وبغضه لهذا المنكر . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور: 

الأمر الأول : أن يكون اللإنسان عالمًا بالمعروف والمنكر» فإن لم يكن 
را ارو ا اھا ا ف ار ا 
معروفا وهو منکر ولا يدري» فلابد أن يكون عالمًا أن هذا من المعروف 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء 
رقم(۹٤).‏ 


الذي شرعه الله ورسوله» ولان ان یکو ن غالما بالمنگر» آي : عالمًا بان 
هذا منكر» فإن لم يكن عالمًا بذلك؛ فلا ينه عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء 
هو معروف فيترك المعروف بسببه» أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيق 
على عباد الله» بمنعهم مما أباح الله لهم» فلابد أن يكون عالمًا بأن هذا 
منكر» وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين» فينهون عن أمور مباحة 
يظنو نها منکرًا فيضیقون على عباد الله . 

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا ونت تدري آنه معروف» وان لا تنه عن 
شيء الا وآنت تدري آنه منکر . 

الأمر الثاني: أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر› 
ولا تأخذ الناس بالتهمة آو بالظن» فإن الله تعالى يقول: # تاا آل ءامنا 
A O E‏ [الحجرات: ١١]ء‏ فإذا 
رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجد» فلا يلزم من ذلك آنه لا يصلي 
في مسجد آخر؛ بل قد يصلي في مسجد آخر› وقد یکون معذورا» فلا 
تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر . 

نعم لا بأس أن تذهب وتسأله» وتقول: يا فلان» نحن نفقدك في 
المسجد» لا بأس عليك» أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في 
المجالس» فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري؛ ربما أنه يصلىي في مسجد أخر» 
أو يكون معذورا . 

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمر» فإنه 
ثبت في صحيح مسلم أن رجا دخل يوم الجمعة والنبي إلا يخطب» 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
Dk‏ 


فجلس ولم يصل تحية المسجد» فقال النبي ئي : «أصليت؟» قال: لاء 
قال : «قم فصل رکعتین»'» ولم یأمره أن يصلي رکعتین حتی سأله: هل 
صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس ولم يصل» ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام خحاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به» 
فقال : «آآصلیت؟» فقال : لاء قال : «قم فصل ر كعتين». 

كذلك في المنکر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع 
في المنكر» فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاء فإنه لا يجوز أن 
تتكلم عليه أو على المرآة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ 
زوجة» أو أم» أو أآخت. أو ما أشبه ذلك» حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأًة 
ليست من محارمه» أو وجدت شبهة قوية» وأمثال هذا كثير. المهم أنه 
لاد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به» أو منكر لينهى عنه» ولابد 
أن يعلم أيضا أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في مر يحتاج إلى أمر 
فيه او نهي عنه . 

ثم إن الذي ينبخي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيا 
بأمره رفيقًا في نهیه ؛ لأنه إذا كان رفيقًا آعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي 
على العنف» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله يعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف»" فأنت إذا عّفت على من تنصح ربما ينفر» 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹۳) . 
(۲) آخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق ...۰ رقم‌(۹۳٥۲).‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


وتأخذه العزة بالإئم» ولا ينقاد لك» ولكن إذا جئته بالتي هي آحسن فإنه 
بنتفع . 

ويُذكر - قديمًا - أن رجلا من أهل الحسبة - يعني من الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر - مر على شخص يستخرج الماء من البئر 
على إبله عند أذان المغرب» وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا 
بالإبل» يعني يُنشدون شعرًا من أجل أن تخف الإبل؛ لأن الإبل تطرب 
لنشيد الشعر» فجاء هذا الرجل ومعه غيره» وتكلم بكلام قبيح على العامل 
الذي كان متعبًا من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة 
متينة كانت معه - فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ - عالم 
من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله _وقال : إني 
فعلت كذا وكذاء وإن الرجل ضربني بالعصاء فلما كان من اليوم الثاني 
ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس» وتوضاً ووضع مشلحه 
على خشبة حول البئر »ثم أذن المغرب فوقف كأنه بريد أن يأخذ المشلح» 
فقال له: يا فلان. . يا حي جزاك الله خيرًا» آنت تطلب الخير في العمل 
هذا» وأنت على خير» لكن الآن آذن للمغرب» لو أنك تذهب وتصلي 
المغرب وترجع ما فاتك شيء» وقال له كلامًا هيناء فقال له: جزاك الله 
خيرَا» مو علي امس رجل جلف قام ينتهرني» وقال لي کلامًا سيا 
أغضبني » وما ملكت نفسي حتیى ضربته بالعصاء قال : الأمر لا يحتاج إلى 
ضرب» أنت عاقل» ثم تكلم معه بكلام لين » فأسند العصا التي يضرب بها 
الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا. 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر CD‏ 
د 


وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف» والثاني عامله بالرفق» ونحن وإن 
لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول ياء يقول: «إن الله يعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف» ' ويقول بي : «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه» وما ينزع من شيء إلا شانه»" فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون 
آمره ونهیه رفيقًا . 

الشرط الثالث : أن لا يزول المنكر إلى ماهو أعظم منه» فإن كان هذا 
المنكر لو نهيناعنه» زال إلى ما هو أعظم منهء فإنه لا یجوز ان ننهی عنه»› 
در۶| لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان 
وكانت إحداهما أكبر من الأخرى؛ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى . 

مال ذلك : لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه 
من المجلس» ولكنك تعرف آنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى› 
ومعلوم أن شرب الخمر آعظم من شرب الدخان» فهنا لا ننهاه؛ بل نعالجه 
بالتي هي أحسن لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - مر بقوم في الشام 
ار ورجا رور ن لر ركان ها اه ف و د 
الإسلام ولم ينههم» فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم 
لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم» وهذا أعظم من 


(1)( تقدم تخریجه ص .)٤٠٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم(٤۹٥٠)..‏ 


CD‏ شرح ریاض الصالحين 


شربهم الخمر» فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو نكر وأعظم» وهذا لا شك 
آنه من فقهه رحمه الله . 

الشرط الرابع: اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يشترط أن يكون 
الآمر والناهي فاعلاً لما أمر به» تاركا لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا 
يشترط » وأنه إذاآمر بمعروف أو نهى عن منكر» ولو كان لا يفعل المعروف 
ولا يتجنب المنكر» فإن ذنبه عليه» لكن يجب أن يأمر وينهى» لأنه إذا ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك 
المحظور» لأضاف ذنبًا إلى ذنبه» لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف . 

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس 
بشيء لا يفعله» بل يستحي › ویخجل» ولا ینهى الناس عن شيء يفعله . 
لكن الواجب أن يمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله» ون ينهى عما نهى 
عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه؛ لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن 
الآخر» وهماغير متلازمين. 

ثم إنه ينبخي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح 
الخلق وإقامة شرع الله» لا أن يقصد الانتقام من العاصي» أو الانتصار 
لنفسه» فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في آمره ولا نهيه؛ بل يكون 
كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم» فينوي بأمره ونهيه أولاً: 
إقامة شرع الله » وثانيًا : إصلاح عباد الله » حتى يكون مصلكا وصالحًاء نسل 
الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين المصلحين إنه جواد كريم . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفي ختام الآية يقول الله عر وجل : $ اتیک م الممَلحون 4 
لرأرَكَ) المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن 
ا ا و ي ا 

وهنا قال  :‏ وأولتیک هم حون وهذه الجملة تفيد عند آهل العلم 
باللغة العربية الحصر»ء أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويدعون إلى الخير. 

ثم قال الله عر وجل بعدها: ل ولا تکونوا کالذین رفوا وا فوا من بعد 
جا الت 4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سبب للتفرق» وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة 
مختلفة تفرقواء فهذا يعمل طاعة» وهذايعمل معصية» وهذايسكر» وهذا 
يصلي» وما أشبه ذلك» فتتفرق الأمة» ويكون لكل طائفة مشرب» ولهذا 
قال : # ولا كوا کالزین مروا . 

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلو أن 
O O O SA‏ 
ما تفرقت أبدًاء ولحصل لهم الأمن› ENS,‏ 
قال الله تعالى : # آلذين ءامنا ولو يليسو n E SE RUE‏ 
دون % [الأنعام: ۲ الدول الكبرى والصغرى - الآن ا 
جهودا كبيرة جبارة لحفظ الأمن» ولك كثيرًا من المسلمين غفلواعن هذه 
الآيةء الأمن التام موجود في هان الكلهين : الي اموا وك نا 


شرح رياض الصالحين 


إيمَهُّم يظَلَرٍ 4 إذا تحقق الإيمان في الشعب» ولم يلبس إيمانه بظلم» 
فحينئذ يحصل له الأمن . 

وأضرب مثا قريبًا للأفهام بعيدًا في الأزمان» في صدر هذه الأمة 
المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد» ويمشي في السوق 
وحده» لا يخاف إلا الله » عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -يكوم الحصبة 
في المسجد وينام عليهاء لیس عنده حارس ولا يحتاج لحد يحرسه؛ لا 
في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم 
يُلبس بظلم» أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت» فكان الناس آمنين . 

ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية» وصار في آمراء 
بني آمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين» فحصل الاضطراب› 
وحصلت الفتن» وقامت الخوارج» وحصل الشر. 

ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فاستتب الأمن» وأصبح 
الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون» ولکن الله عر وجل -من 
حكمته لم يمد له في الخلافة» فكانت خلافته سنتين وأشهرًا. فالمهم أن 
الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود» ولا بقوة السلاح» ولا بقوة الملاحظة 

والمراقبة» ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط # لذي ءامنوأ ولم يسوا ٠‏ 

امتهم بلي أو کک کم الو رشم شسود [الانعام: ۸۲]. 


سے 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر € 
SH E E DA O E E E I E >‏ ا ا ا 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - في سياق الآيات قول الله تعالى : 
$ ا بعصم 0 بعْضِ س اموت بالمعروف ونون عن 
گر یمو EE‏ ووتو گر وط ر ب 3 ونیک 
سور مهم آله 3 لَه عير سكم € [التوبة: ١۷]ء‏ المؤمنون والمؤمنات 
بعضهم اولياء بعض . كل واحد يتولى الثاني ينصره ویساعده» وانظر إلى 
هذه الآية في المؤمنين حيث قال : % اهومنو وألمۇمتت بعصم أولياء بض 4 


وفي المنافقين قال : # ألمَفقو MCA‏ 
ولسوا أولياء أبعض ؛ بل المؤمن هو ولي أخيه» يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 


وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليست خاصة بالرجال» بل حتى النساء عليهن أن يمرن بالمعروف وينهين 
عن المنكر» ولكن في حقول النساء» ليس في مجامع الرجال وفي آسواق 
الرجال» لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء؛ في أيام العرس» وفي 
آيام الدراسة وها ذلك إذا رات المراة کا تنه نه وإذارات 
تفريطًا في واجب تأمر به ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل 


۹ م آ۷ > 


olor‏ م ا ب 


مؤمن ومۇمنه 3 يامو بالمعُروفِ وننهون عن ر وغوت ا 
ا ي ری م ر @ 
N E‏ 
كيم [التوبة : ۷۱]ء نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته . 


CD‏ شرج رياض الصالحين 


ذکر رحمه الله هذه الآية  :‏ لهت الي ڪَقَروا من بوس سيل عل 
لسکان داورد وعیسی ابن e‏ ذلك بمَّا عصو او كاد عدو 10لا 
۸ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله» ولا يستحقه إلا 
من فعل كبيرة من كبائر الذنوب . 

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » فإسرائيل هذه 
لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» إبراهيم له ولدان: إسماعيل 
وإسحاق . إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه» ثم من الله 
عليهما جميعًا برفع هذا الأمر ونسخه»ء وفداه الله عر وجل بذبح عظيم» 
وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته» وأما إسماعيل فهو 
من سريته هاجر - رضي الله عنها - فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن 
إسحاق» وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة» وكان منهم المعتدون الذين 
ن ا ا و واد 

وکانوا أيضا لا ينهون عن منكر فعلوه» بل يرى بعضهم المنكر ولا 
ينهى عنه» وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في 
القرآن الكريم» وهم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد من البحر يوم 
اله ا ی وو ات ار ان ا کی ر اا 
كثرتها» ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فطال عليهم الأمد» فقالوا: لابد أن 
نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد» فقالوا: نضع شباكا في البحر» فإذا 
جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشبّاك» فإذا كان يوم الأحد أخذناهاء 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر GD‏ 
te‏ 
ا س ا Rk‏ ڪڪ ڪڪ 


ففعلوا ذلك» فكان منهم قوم يعظون وينهون عن هذا المنكر» وقوم 
ساکتون» وقوم فاعلون» فعاقبهم الله عر وجل وقال: * وا قرده 
سيين € [البقرة: ١٠]ء‏ فكانوا - والعياذ بالله - قردة» بنو آدم انقلبوا قردة 
خاسئين أذلة . 
والشاهد من هذا أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما وجب الله 
عليهم من النهي عن المنكر» فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنةء ولهذا 
قال: ۾ ليت ال ڪَقروا ن بوس هیک عل یسان داد وَعِيسى أبن 


سے سے @ سے el‏ ر 


E‏ يعدو # [المائدة: ٨۸‏ وداود متأخر عن 
موسى بكثير» وعيسى بن مريم كذلك» فهذان النببان لعنا الذين لا يتناهون 
عن منكر فعلوه» وقد حكى الله ذلك عنهما مقرًا ذلك» فصار من لا یتناهی 
عن المنكر من الملعونين › والعياذ بالله. 

وفي ذلك دليل على وجوب النهي عن المنكر» وعلى أن تركه سبب 
للعن والطرد عن رحمة الله . 


د د د 


م 8 ۶ م< سے ر م روع ےر رس وو سر ص رہ رد صو و E‏ 
وقال تعالی : ٭ ول الح من ریک فمن سا لبون ومن سا ایک € 
[الکهف : ۲۹]. وقال تعالى : فَأصدع بما ومر 4 [الحجر: ٤۹]ء‏ وقال تعالى : 


یت الیب یتہرت عن الشوہ راذا اریت عتہوا مدای ہیییں ہکا کا 


ْ ٤ a, 
. والايات فى البأاب كثرة معلومة‎ .)].٥ : يقسقو ت # [الأعراف‎ 
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اس 
ثم قال المؤلف - رحمه الله - فيما ساقه من الآيات : # وَفل الح من 
KEG‏ ون وم ا € [الکهف: ۲۹]ء الحق من الله عر 
وجل » من الربة الذي خلق الخلق» والذي له الحق في أن يوجب على 
CE es‏ 
ن ا ا هالا ا ار وان 
الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر» ولكنها للتهديد» والدليل على 


وکو کرو ص 


ور 7 


فی توا یغانوا ماو كالمل يوی لوچو بشت الراب وسات مما 4 
[الكهف : ۲۹]» فمن شاء فليؤّمن ؛ فله الثواب الجريل» ومن شاء فليكفر ؛ 
فعليه العقاب الأليم » ويكون من الظالمين كما قال تعالى  :‏ وألكطود هم 
ألظلليون € [البقرة: «(Yo‏ ففي هذا تهديد لمن لم يمن بال عر وجل » وان 
الحق بين وظاهرٌ جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين› 
فمن اهتدى فقد وفق» نسأل الله لنا الهداية» ومن ضل -والعياذ بال - فقد 
خزي» والله المستعان . 

ثم قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ذكره من الآيات الدالة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ساق -رحمه الله تعالى - قوله 


عر وجل : 3 َاضكع يالومو نترك [الحجر: ٠4‏ والخطاب هن 


للنبي ياء وليّعلم أن الخطاب الموجُه للرسول بيه ينقسم إلى قسمين : 
قسم خاص به وقسم له ولاأمته» والاصل آنه له ولامته؛ لأن لامته 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | ) 
GD‏ _— 


أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام» لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن 
ا a ES‏ 


O O ESL 


الصلاة والسلام. 
أما القسم الثاني : فمثل قوله تعالى : # يلاما لى لر ضرم ما أل اه أك 


[التحصريم: ١]ء‏ فهذاله ولأمتهء اما ألىّ E‏ 4 
لدتو ) [الطلاق. ا فهذا له ولامته» 3% ا آل سول بلع ما 


الات من 4 ¥ [المائدة: »]٦۷‏ فهذا له ولاأمتهء لقوله ية : «بلغوا 


عني»'“ . 
+ م ےر 


فهنا يقول الله عر وجل لرسوله : # فَأصكَعّ ما تمر [الحجر: ٤۹]ء‏ يعني 
اظهر ما تؤمر به ويسنه» ولا تأخذك في الله لومة لائمء وهذاله ولأمته» كل 
الأمة يجب عليها أن تصدع بما مرها الله به؛ تأمر به الناس» وأن تصدع بما 
نهى الله عنه ؛ تنهى عنه الناس؛ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه . 

3 َاصَكع يماومر ورمن لرک4 يعني لا تهتم بهم في حالهم ولا 
فيما ياتي من اذاهم» ي إیمانھم کما قال الله تعالی : 
E‏ 


فلعلك بجع مسك علج ۶اثلرهم نل بوم هدا أَلْحَرِيثِ سما [الكهف :]. 
# للك بتع سك آلا كوا مو نين % [الشعراء: .]٣‏ يعني لعلك مهلك 


م 


)۱( تقدم تخریجه ص (TA)‏ . 
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نفسك إذا لم يؤمنوا بك» يعني لا تبالي بهم؛ بل أعرض عنهم فيما يحصل 
منهم من أذى» فإن العاقبة لك وفعلا صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» صبر وظفر . 

فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرًا مختفيًا» يخشى على 
نفسه» قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بکر مائتين من الإبل» 
عن كل واحد مائة» ولكن الله تعالى آنجاهما» وبعد مضي سنوات قليلة 
رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحًا مكة ظافرًا مظفرًا» كانت له المنة 
على الملا من قريش»حتى وقف على باب الكعبة» يقول:«يا معشر 
قريش»ما ترون أني فاعل بكم؟““ كلهم تحته أذلة» قالوا: خيرًا. أخ 
کریم وابن آخ كريم» قال : «فإني قول لکم كما قال يوسف لإخوته: لا 
تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» اذهبوا فأنتم 
الطلقاء . فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد ن كان قادرا عليهم . 
فالحاصل: أن قوله: عرص عَنِ لتر ) يشمل أمرين: أعرض 
عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم» وأعرض عن 
GE O U a‏ 


الواقع» ولهذا قال بعد الاية نفسها : إا كفيك الستزء ور ے © آلب 


ر و و 


عون م ا 4 ها وف ا 0 © ولقد OE‏ يضبق درا بِمًا 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام »)۷۸/٤(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
OES‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Eee GD‏ 
یقولوت ا فسح مد ريك وکن من ادن وابد ریک حى ییک يیث) 
[الحجر: .]۹۹-٩۹٩‏ 

وتأمل کیف أمر الله تعالی بتسبيحه بحمده بعد أن قال : # ولقد عار أك 
يضق درك با بقرلوة€ [الخ: ۷ لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه 
الرب عر وجل وحمده» من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة 
والسلام من قريش» يعني نرّهه عن كل ما لا يليق به» واعلم أن الذي أجراه 
الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة» وهو كذلك» فإنه صار في غاية الحكمة 
وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهماعرٌ وجل . 

ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات : قال الله عر وجل : # فلما سوا م 
ڈڏڪروا بده آضيا لذبن ينهو عن لشو وأَحذة آل طا بعداب بیس بسا 
كانوا يفْسقوت € [الأعراف : ١٠٠]ء‏ هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من 
قبل › a E E‏ 
السبت» وابتلاهم عر وجل فصار السمك يوم السبت يأتي بكثرة شرَعًا على 
سطح الماء» وفي غير يوم السبت لا يأتي» فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف 
نترك هذا السمك» فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيتًا» فوضعوا شبكا في يوم 
الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك» فإذا صار يوم 
الأحد أخذواهذه الحتان. 

فکان النكال من الله عر وجل آن قال لهم : ۶ نوا قردا خسیت )4 
قال لهم قولاً قدربًا : كونوا قردة خاسئين» فأصبحوا قردة» ولو قال: كونوا ٠‏ 
حميرًا لكانوا حميرًا لكن قال: كونوا قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون 


2 شرح رياض الصالحين 
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بالإنسان» وفعّلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة» فالذي يراهم ظاهريًا 
يقول ما صادوا يوم السبت» بل وضعوا الشبك يوم الجمعة وآخذوها يوم 
الآحد» فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام» فصارت العقوبة مناسبة 
تماما للعمل . 

وفي هذا قاعدة ذكرها الله - عر وجل - في كتابه أن الجزاء من جنس 
العمل» فقال: فكل دتا بدَْيِيد € [العنكبوت: ٠‏ كل إنسان يوؤّخذ 
بمثل جريمته» فهؤلاء قيل لهم كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة يتعاوون 
والعياذ بالله في الأسواق . 

وعلى الجانب الأخر قال تعالى : ضا الد ينوت عن السوء 4 
[الأعراف: ١٠٠]ء‏ وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة» وقسم 
سكت» وقسم نهى» وكان الذين سكتوا يقولون للذين ينهون عن السوء 
لِم تَظونَ فما ا َه مهلِكهم أو معْدَ دابا سَييًا € [الأعراف: ٤‏ يعني 
تروهم ؛ هؤلاء مهلکون»› لا تعظوهم› لا تنفع فيهم الموعظة› قالوا: 

معذِرة إل ريك وَلعلَهة يمون يعني دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى 
اله بأن یکون لنا عذر عند الله عر وجل ولعلهم یتقون» کما قال الله تعالی 
في فرعول  :‏ فقولا له IE‏ و مضتو # [طه: ]٤‏ فهنا قال : 
# عله يقّو€ ولكن سكت الله عر وجل عن هذه الطائفة الثالثة . 

قال الله تعالی : افا لذن نو ا ا عاب 
بيس بحا كانوا يمَسقّو # [الأعراف : ١٠٠]ء‏ فاختلف العلماء : هل الطائفة 


م 


الساكتة آخذت بالعذاب آم انها نجت؟ والذي کے غلا ان کت کا 
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سكت الله » نقول : ما التي نهت فقد نجت» وأما التي وقعت في الحرام فقد 
هلکت وأخذت بالعذاب» وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في 
کتاب الله عر وجل . 

١‏ - الرابع: عن أبي الوليدِ عَْبَادَة بن الصّامتِ - رضي اث عنه - قال: 
بَايَغْدًا رَسُول انت ية عَلَى المع والطَاعة في العُسْر اليس وَالمَْشَط 
لَه على رة ْنا وَل أن ل فناوع الامو اله إل أن دؤا كرا واا 
عْدَكُمْ من ا على فيه بُرهَانّ وعَلّى أن َقُولَ بالْحَقَّ ينما كا ١‏ ناف في ان 
َْمَة لائِم» متفق عليه“ . 

«المَذشط والقكره» بفتح ميمهما: أي في السسَهُلٍ والصّعْب. «والأترد»: 
الاختصاص بالمُشترك. وقَذ سَبَقَ بَيَانّها. «بَوَاحا» بفتّح الْبَاءِ المُوَحَدَّة بَعْدَها 
َا ثم الف َم حَاءٌ مُهْمَلَة: اَي ظَاهرًا ل يَحْتَملٌ تَأويلا. ‏ 

ا 

قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه› 
قال : بايَعُنا رسول الله اة أو «بَايَعتّا» رسول الله اة على السمع والطاعةء 
في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا. (بايعنا) آي بايع 
الصحابة رضي الله عنهم الرسول ية على السمع والطاعة» يعني لمن ولاه 


(1) أخرجه الببخاري› کتاب الفتن › باب قول ال ية : (سترون بعدي أمورًا. . ٠.‏ 
رقم(٦٥۷۰)»‏ وکتاب الأحکام» باب کیف یبایع الإمام الناس» رقم(۷۱۹۹-١٠۷۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية› رقم(۹١۷٠م).‏ 
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الله الأمر ؛ لأن الله تعالى قال  :‏ تاا ا لذن اموا أطيعوا أله واا 
آلا منک [النساء: .]٠۹‏ 
والأمراء» لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان» وأما الأمراء فهم آولياء 
أمر في التنفيذ والساطان. 

يقول: بايعناه على السمع والطاعة» ويستثنى من هذا معصية الله عر 
الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» فإدا أمر ولى 
ملك الملوك رب العالمين عر وجلًّ» لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى 
لطاعة من هو مملوك مربوب؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عر 
السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخال 

وقوله : «في العسر واليسر» يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا 
موسرین › يجب علينا جميعًا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع وّلاة أمورنا ونسمع 
لهم» وكذلك في منشطنا ومكرهناء يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم 
مروا بما لا نهواه ولا نریده» أو كنا نشيطين في ذلك› e‏ 
يلائمنا ویوافقنا . المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني ي مما 


إا س 
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قال : «وآثرة علينا» أثرة يعنى استئثارا عليناء يعنى لو كان ولاة الأمر 
يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره» مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من 
ولاهم الله عليهم» فإنه يجب علينا السمع والطاعة» لا نقول :أنتم أكلتم 
الأموال» وأفسدتموهاء وبذرتموها فلا نطيعكم ؛ بل نقول: سمعًا وطاعة 
لله رب العالمين ولو كان لكم استئثار عليناء ولو اا لا سک الا 
الأكواخ» ولا نفترش إلا الْخَلقَ من الفرش» وأنتم تسكنون القصورء 
وتتمتعون بأفضل الفرش. لا يهمنا هذا؛ لأن هذا كله متاع الدنيا 
وستزولون عنه» أو يزول عنكم» إما هذا أو هذاء أما نحن فعلينا السمع 
والطاعة» ولو وجدنامن يستأثر علينا من وُلاةالأمور. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخر : «اسمع وآطع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك“ واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من 
على الله شىء . 

ثم قال: «وآلا ننازع الأمر أهله» يعني لا ننازع ولاة الأمور ما ولاهم 
الله عليناء لنأخذ الإمرة منهم» فإن هذه المنازعة تو جب شرا ثرا وفتنًا 


(۱( آخر جه مسلم» کتاب اللإمارةء باب وجوب ملازمة جماعة المسامية عنل ظهور الفتن» 
رقم(۷٤۱۸).‏ 
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عظيمة » وتفرقًا. بين المسلمين › ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر 
هله ا - رضي الله عنه AONE E‏ 

قال : إلا أن تروا کفرابواځا عندکم فيه من اله برهان؛ ثلاث شروطء 
إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله» ونحاول 

الأول : أن ترواء فلابد من علم› أما مجرد الظن› فلا يجوز الخروج 
على الأئمة. 

الثانى : أن نعلم كفرًا لا فسقًا. اللسوت ميا ن ل ااتور ل 
يجوز الخروح عليهم؛ لو شربوا الخمر› لو زنوا» لو ظلموا الناس» ا 
يجوز الخروح عليهم»› لکن إذا رأينا كفرًا صريحًا يكون بواخًا. 

التالت:.: الكفر البواح : وهذا معناه الكفر الصريح › والبواح ال 
البيّن الظاهر»ء فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو 
قدرنا انهم فعلوا شیئًا نری آنه کفر» لکن فيه احتمال آنه لیس بکفر» فإنه لا 
يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم» ونولهم ماتولوا. 

لکن إذا کان بواخّا صريځا؛ مثل: لو أن ولبّا من ولاه e‏ 
لشعبه : إن الخمر حلال. اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلال»تلوطوا بمن 
شئتم» وإِن الزنی حلال» ازنوا بمن شئتم» فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال» 
هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر 
بواح . 
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الشرط الرابع : عندكم فيه من الله برهان»ء يعني عندنا دليل قاطع على 
أن هذا كفر» فإن كان الدليل ضعيمًَا في ثبوته» أو ضعيمًا في دلالته» فإنه لا 
يجوز الخروج عليهم ؛ لأن الخروج فيه شر كثير جدًا ومفاسد عظيمة . 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على 
إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا 
وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» وتتم سيطرته . 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب -وجوب الخروج على ولي 
الأمر - لكن بشرط أن يكون لدينا قدرةء فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز 
الخروج؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . أي فائدة إذا خرجنا على 
هذا الولي الذي رأينا عنده كفرًا بواخًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن لا 
نخرح إليه إلا بسكين المطبخ» وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ 
لا فائدة» ومعنى هذا ننا خرجنا لنقتل أنفسناء نعم لابد أن نتحيل بكل 
حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه»ء لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها 
النبي عليه الصلاة والسلام: أن تروا كفرًا بواخًا عندكم فيه من الله برهان. 
فهذا دليل على احترام حق ولاة الأمور» وأنه يجب على الناس طاعتهم في 
اليسر والعسر» والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بها» ولكن بقي 
أن نقول: فما حق الناس على ولاه الأمر؟ 
حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم» وأن يتقوا الله تعالى فيهم› 
وآن لا يشقوا عليهم» وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه» فان النبي 
يي قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فش عليهم فاشقق 


شرح رياض الصالحين 
ص ا 


عليه»”"“ دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أن من ولي e‏ 
المسلمن شيئًا صغيرًا كان أم كبيرًا وش عليهم» قال : «فاشقق عليه»» وما 
ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله» إنه سوف يخسر وينحط› وأخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد 
لهم وينصح إلالم يدخل معهم الجنة" . 

إن من ولّى أحدًا من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين ين؛ لأنه يجب أن يولي على الأمور أهلها بدون 
أي مراعاة» بُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم . 
لكتاب الله» والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم 
بالجهاد» وهلم جرًا. المهم آنه يجب على ولي المسلمين آن يولي على 
ا ا ا 
منه؛ لأن هذا خيانة. 

وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام آنه : «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية» يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة ° 
والعياذ بالله . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . .» رقم(۱۸۲۸). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم(١٤٠م).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح»› رقم(١١٠۷)›‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. . . »واللفظ له» رقم(١٤٠م).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
٢‏ سد 


فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم» كما آن على 
المولى عليهم حقوقًا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمرء فلا 
يعصونهم حتى وإن استأثر وُلاة الأمور بشيء» فإن الواجب لهم السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسرء إلا إذا كان ذلك في معصية 
الله » يعني لو آمروا بمعصية الله فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله » ولا 
يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله . 

وأما قول بعض الناس من السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة ولاة 
الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة» فهذا خطأء وهذا غلط› وهذا ليس 
من الشرع في شيء» بل هذا من مذهب الخوارج» الذين يريدون من ولاة 
ایر ی ا ی ی وا ل ا ی 
فقد تغيرت الأمور. 

ويذكرآن احد مارك سي أمة سم أت الاس كمون فيه وني خلا 
فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم » وقال لهم : إنكم تريدون منا 
أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم» أنت خليفة وهم خلفاءء قال : 
كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نكن نحن مثل بي بكر وعمر» وهذا 
جواب عظيم» فالناس إذا تغيروا لابد ن يغير الله ولاتهم» كما تكونون 
يولى عليكم . أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد 
غوران الاد کا غر حع وا كعد ول 
ولك ول بعص آلظلاییں بعصا ہما کاوا کی بون [الأنعام: ۱۲۹]. ٠‏ 

وذكروا أن رجا من الخوارج الذين خرجوا على على بن أبي طالب 
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على أبي بكر وعمر» قال : لأن رجال أبي بكر وعمر آنا وأمثالي» ورجالي 
أنت وأمثالك»› وهذا کلام جید»› يعنى أنك لا خير فيك ٠‏ فلذلك تغير الناس 
علينا» لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان 
ابن عفان وغيرهم من الصحابة الفضلاءء فلم يتغیروا على ولاتهم . | 

وكذلك ابضا بجاغل الرعة أن تد الل الام ولا يڪڏبوا 
عليه » ولا يخدعوه» ولا یغشوه» ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب 
عن المسلم» إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من 
أكبر الناس» فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عر وجل » نحن نؤمن 
بالله وما جاء على لسان رسوله ياء فقد قال النبى بي : «لعن الراشى 
والري ور ا د ع ا 

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة» مثل أن يأتى 
المزارع ويدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب» ولكن من أجل مصلحة ومن ) 
أجل أن يأكل بهاء أحيانًا قد تكون الدولة قد استلمت الحب» ولم يبق إلا 
الدراهم عند الدولةء فیاتی الإنسان یبیعه على آخر › یبیع دراهم بدراهم مع 


٠‏ (۱) أخرجه أبوداود» كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم(٠۸١)»‏ والترمذي› 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي»› رقم۱۳۳۷)» وابن ماجه» كتاب 
الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم(۳٠۲۳)»‏ وأحمد في المسند 
(۲/ 11€ ۹°( وقال الترمذي : چس و 
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التفاضل ومع تأخير القبض» إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها 
الشعب» ثم يريدون من وُلاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما» فهذا ليس بصحيح . 

فولاة الأمور عليهم حقوق يجب علبهم النصح بقدر ما يستطيعون نه 
عر وجل ولمن ولاهم الله عليهم» والشعب أيضا يجب عليهم حقوق 
عظيمة لولاة الأمور» يجب عليهم أن يقوموا بها . 

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة 
الأمور» تجد فاكهة مجالسهم - نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - 
آن يتکلموا ذ في أعراض ولاة الأمور› لو کان هذا الکلام مجديًا وتصلح به 
ا ی را وا ر و 
اا وغ لارو قا ٠‏ ل ایر ساد اوا م الفلا ار 
الأمراء. 

اا م اي جلى د الان ا ا ا 
تعرض لعالم من العلماء» أو وزير من الوزراء» أو أمير من الأمراء» أو مَنْ 
فوقه ليتكلم في عرضه» وهذا غير صحيح › ولو كان هذا الكلام يجدي لکنا 
أول من يشجع عليه» ولقلنا لا بأس» المنكر يجب أن يزال» والخطاً يجب 
أن يصحح» لكنه لا يجدي» إنما يوغر الصدور ويكره ولاة الأمور إلى 
الناس» ويكره العلماء إلى الناس» ولا يحصل فيه فائدة . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة - جزاه الله عن 


شرح رياض الصالعحين 
ي 


آمته خيرًا -: «من کان يؤمن باله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لبضم ت 
والعجب آن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس 
ا هذا حرام » ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده» 
لكن لو تكلمت في واحد من وّلاة الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به!! 

وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس» وأنا أعتبرها مرضًا- نسأل الله 
أن يعافينا وإياكم من هذا الذي ابتلي به كثير من الناس . 

ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم» ولا أقول : اسكت 
على الخطأء لكن اكتب لولاة الأمور» اكتب كتابًا إن وصل فهذا هو 
المطلوب» وإذا انتفعوا به فهذا أحسن» وإذا لم ينتفعوا به فالإاثم عليهم» 
إذا كان خطاً صحيحًاء وإذا لم يصل إليهم فالإثم على مَنْ منعه عنهم . 

قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي ية :«وآن نقول بالحق أينما 
كنا» يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كناء 
يعني في آي مكان؛ سواء في البلدء أو في البر» أو في البحر» أو في أي 
مكان» وسواء في بلاد الكفر » أو في بلاد الإسلام» نقوم بالحق ينما كنا . 

قوله : «لا نخاف في الله لومة لائم» يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين 
له ؛ لأننانقوم بالحق. 

فمثلا لو آراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامةء» فإن هذا 


)۱( أخرجه البخاري»› کتاب اللأدب» باب من کان يؤمن بالله واليوم الأخر.: 
رقم(۱۸ 1°(« ومسلم» > کتاب اللإإيمان» باب الحث على إکرام الجار والأضف ازوم 
الضفت: رقم(۷٤).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
یں سد 


الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة» ولنضرب لهذا مغلا : 
تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام 
استووا» وجعل ينظر إليهم» ويقول : تقدم يا فلان» تأخر يا فلان» أو تأخر 
الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف »يستنكرون هذاء 
ويغضبون منه» حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات : يا فلان تأخر إنك 
متقدم» فقال من شدة الغضب : إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته 
لك» نعوذ بالله» فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لائم في الله 
بل يصبر ويمرن الناس على السنة» والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا 
عليها وهانت عليهم› لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدا» فقي هذه 
الحال ينبخي أن يعلمهم أولاً» حتى تستقر نفوسهم» وتألف السنة إذا 
طبقت» فيحصل بذلك الخير . 

ومن ذلك أا ان الا كرون مةد اله السلام» 
ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة» أو عن شك مترجح به 
أحد الطرفين » فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام» هذه هي السنة حتى إن 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -قال : إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا 
كان السجود بعد السلام» وقبل السلام إذا كان السجود قبله» يعني لم 
يجعل هذا على سبيل الأفضلية ؛ بل على سبيل الوجوب . 

دا اة د الا ی ای ا ا ك 
مترجًا فيه وبنى على الراجح» فسجد بعد السلام» فلما سجد بعد السلام 
ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلط» قال رجل من الناس: 


شرح رياض الصالحين 
9 ي 


فقلت لهم : هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» سلَّم الرسول عليه 
الصلاة والسلام من رکعتین ثم اخبروه فاکمل صلاته ٿم سلم ثم سحد 
للسهو بعد السلام» قالوا: آبداء ولا نقبل» قيل : من ترضون من العلماء؟ 
قالوا: نرضی فلاتًا وفلاتا؟ فلما ذهبوا إليه قال لهم : هذا صحيح» وهذاهو 
السنة » فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن 
السجود بعد السلام خوفا من ألسنة العامة» وهذا خلاف ما بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام أصحابه عليهء فم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم 
كذلك ايها فما لى بالصدى فل المخامل ؟ عفن الاين ةاعر 
الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع» قالوا: هذه وساوس› ولیس بلازم 
أن أعلم الناس بكل شيء» مثلا عيب فى السلعة» قالوا: هذا سهل والناس 
باللازم» ولا تأخذه في الله لومة لائم» ولكن كما قلت أولاً: إذا كان عند 
عامة جفاة» فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق» من أجل أن تهداً 
نفوسهم»› وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم منهء فلم 
۷ -- الخامس: عَنِ التُعْمَانِ بن بَشيرِ رضي ابه عَذْهُمَا عَنِ النَبِيّ ياء قَال: 
e‏ لنب وَالواقع فيها كمَتَلٍ قوم اسْتَهَمُوا عَلّى سَفِيدَةٍ» فصَارَ 
بَعْضهه أغلآها وَبَعْضهه ُه أسفلهاء وکانَّ الْذِينَ في أسفلها إذا اسْتَقوا من المَاء 
موا على مَنْ فؤقهمْ فقَالُوا: َو انا رقنا في دَصيبًا حرا وَلَمْ ئُؤِْ مَنْ فَؤقَنًاء 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر TD‏ 
ي 


فإن تَرَكوهمُ وَمَا أرّادوا هلكوا جميعُاء وإن أخذوا على آبديهم نجوا ونجوا 
حَمیعا» روا البخارى” . 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن النعمان بن بشير 
الأنصاري رضي الله عنهماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
عن النبي بي أنه قال : «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» القائم فيها 
يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب»› وترك المحرم» والواقع 
فيها أي في حدود الله » أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب» كمثل قوم 
استهموا على سفينة يعني ضربوا سهمّاء وهو ما يسمى بالقرعة» أيهم 
يكون الأعلى؟» «فصار بعضهم أعلاهاء» وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا الماء» يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه «مروا على من 
فوقهم» يعني الذين في أعلاها؛ لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق› 
«فقالوا لو آنا خرقنا في نصيبنا» يعني لو نخرق خرقا في مکاننا نستقي منه» 
حتی لا نؤذي من فوقنا» هکذا قدروا وأرادوا. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن تركوهم وما أرادوا هلکوا 
جميعًا» لأنهم إذا خرقوا خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء» ثم آغرق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه 
رقم(۹۳٤۲).‏ 


@ شرح زاق الصالحين 
س ج 


السفينة «وإن آخذوا على أيديهم» ومنعوهم من ذلك «نجوا ونجوا جميعًا»» 
يعني نجا هؤلاء وهؤلاء. 

وهذا المثل الذي ضربه النبي ية هو من الأمثال التي لها مغرّى عظيم 
ومعنی عال» فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهر» فهم 
تتقاذفهم الأمواج» ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل 
وبعضهم في أعلى» حتى تتوازن حمولة السفينة» وحتى لا يضيق بعضهم 
على بعض» وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد 
منهم آن یخربها» فإنه لابد آن یمسکوا على يدیه» وان يأخذوا على يدیه» 
لينجوا جميعاء فإن لم يفعلوا هلكوا جميعًاء هكذا دين الله إذا أخذ 
العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جمعيًاء وإن 
je E E‏ # واتقوا 
ا طلا نک ا و واعَكمواً أت آله سید اليماب 9) 4 
[الآنفال: .]۲٠١‏ 

وقي هذا المثل دليلٌ على أنه ينيغي لمعلم التاس أن يضرب لهم 
الأمثال» ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس» قال الله تعالى : 
ولت الامش تَضربها لاس وا يعَيَلّما إلا الصينَ © 4 
[العنكبوت : »]٤١‏ وکم من إنسان تشرح له المعنی شرحا کثیرًا وتردده عليه 
فلا يفهم » فإذا ضربت له مثا بشيء محسوس يفهمه ویعرفه . 

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي بيا لرجل من الأعراب» 


ر 
ج س کر د 
ادل 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر GD‏ 


صاحب بادية إبل جاء إلى النبي بي يقول: يا رسول الله إن زوجتي ولدت 
ا ا و 
فقال النبي بيه : «هل لك من إبل»؟ قال: نعم . قال: «ما ألوانها؟» قال : 
حمر . قال : «هل فيها من أورق؟» يعني أسود ببياض . قال : نعم. قال : 
«من أين جاءها ذلك؟» قال : لعله نزعه عرق» يعني ربما یکون له آجداد أو 
جدات سابقة لونها هكذاء فنزعه هذاالعرق» قال : «فابنك هذالعله نزعه 
عرق»“» لعل واحدامن أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه لونه سود 
فجاء الولد عليه» فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع » لو جاءه النبي عليه الصلاة 
والسلام يشرح له شرحًا فهو أعرابي لا یعرف» لکن آتاه بمثال من حياته 
التي يعيشهاء فانطلق وهو مقتنع . 

وهكذا ينبغي لطالب العلمء E yS‏ 
المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة» كما فعل النبي ئل . 

وفي هذا الحديث إثبات القرعة وآنها جاتزة. وقد وردت الآيات 
والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله» وفي ستة مواضع من سنة 
الرسول ياء أما E‏ الأول في سورة آل 
عمران: ٭ وما كنت دنهم إد يلوت أقلمهم أنه N CEP‏ ا 
لديهم إذ يختصموت € [آل عمران: ٤٤]ء‏ والموضع الثاني في سورة الصافات 


)۱( أخر جه الببخاري› كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفى الولد» رقم(٥۳۰٥)»‏ ومسلم› 
کتاب اللعان» رقم(۰۰١۱).‏ 


| شرح رياض الصالحين 
ص سے 


وق بوش ین المرسل 3 بک آلثاك لشن ماحم کان من 
المذحضين © انمه لوت وهو ملم 9 فلولا أن كان من السسبّحين © للبت 
ف بطنه إل دوو سعثون€ [الصافات : .]٠٤٤-١۳۹‏ 

يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم› 
وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا وغرقت» لابد أن ننزل بعضنا في 
البحر. فمن ننزل؟ أول راكب» أم أكبر راكب» أم أكبر بدتًا؟ فعملوا قرعة» 
i FHS‏ أو هو وده لان الان قول 
سام فک ألْمُذَحَْب) إذا معه ناس» نزلوهم» والذين معه الله أعلم 
ا 

آما هو فالتقمه حوت عظيم» أي ابتلعه بلعًا دون أن يعلکه فصار في 
بطن الحوت» فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» فلفظه الحوت على سيف البحر» وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين (يقطين) قال العلماء: إنها قرع النجد. قرع النجد لين وأوراقه لينة 
كالإبريسم» ومن خصائصه آنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت» ثم أنجاه الله عر وجل . 

والقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة» وقد ذكر ابن 
رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية » قاعدة في الأشياء التي تستعمل 
فيها القرعة» من أول الفقه إلى آخره. 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا سو 


۸ - السادس: عَنْ أَمّ المُؤمنِينَ ام سَلَمَّةَ هند بذ بنتِ بي أَمَتَّة حُذيْفة رضي 
اة عَنْهاء عن النْبِيّ ب انُه قال: «إِنَه يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكَمْ أمَرَاء فتَغْرٍفونَ وََنْكَرُونَء 
فمَنْ كَرِةَ فق بَرِی وَمَنْ نكر فقَذ سَلِمَ وَلِنْ مَنْ رضي وَدَابَعَ» قالوا: يا رول 
اللهء ألا نَقَاتلَهُمْ؟ قالّ: «لاء ما أقامُوا فيكم الصّلاةَ» رواه مسله'. 

مَغَْاُ: مَنْ كَرٍة بَقلْبه وَلَّمْ يَمنْدَطعْ إذْكَارًا بِيَدٍ وَل لِسّان فقذ بَرِیّ مِنَ الإثمء 
ادى وَظيفتۀء وَمَنْ انكر بحَسَب طَاقَتِهٍ ته فقّذ سَلمَ مِنْ هذه المَعْصِيةء وَمَنْ رضي 
بفِغْلِهمْ وَتَابَعَهُْء فهو الاصي. | 

الشضشرح 
في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» أخبر عليه الصلاة والسلام «أنه 
يستعمل علينا أمراء»» يعني يولون علينا من قبل ولي الأمرء «فتعرفون 
e‏ يعني أنهم لا يقيمون حدود الله » ولا يستقيمون على أآمر الله 
تعرف منهم وتنكر» وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة» فمن كره فقد 
برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع يعني آنه يهلك کما 
هلكوا. ثم سألوا النبي بي: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة) . 

فدلً هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما ننكر» فإننا نكره 

ذلك» وننكر عليهم» فإن اهتدوا فلنا ولهم» وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم» 


)۱( خر جه مسلم» ءکات اللإإمارة» باب و جوب اللإنكار على فیماً يخالف الشرع› 
رقم(٤٩۱۸)‏ . 


شرح رياض الصالحين 
e EAD‏ 


وآنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر؛ لأن مقاتلتهم فيها 
شر كثير» ويفوت بها خير كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك 
إلا شرًا» فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس» فإذا نابذهم الناس أو 
قاتلوهم ؛ ازداد شرهم» إلا أن النبي ية شرط ذلك بشرط» قال: «ما أقاموا 
فيكم الصلاة. فدل على آنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم . 

وفي هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر» وذلك لأنه لا يجوز 
قتال ولاة الأمور إلا إذا رأينا كفرًا بواخّا عندنا فيه من الله برهان» فإذا آذن 
لنا النبي اة أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاةء دل ذلك على أن ترك الصلاة 
کفر بواح عندنا فيه من الله برهان . 

وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة تركا مطلقًاء و 
الجماعة ولا في بيته كافر كفرًا مخرجًا عن الملةء ا 
تارك الصلاة في الجنة» أو أنه مؤمن» أو أنه ناج من النار» أو ما أشبه ذلك . 

فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم أت 
أحدٌ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججًا لا تنفع ؛ لأنها تنقسم إلى خمسة 
اقسام : 

| -إما أنه ليس فيها دليلٌ صل . 

٣-وإما‏ أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة. 

۳-وإما آنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة. 

٤‏ -وإما أنها عامة خصّت بنصوص كفر ترك الصلاة. 

٥وإماأنها‏ ضعيفة. 


فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدًا. 

فالصواب الذي لاا شك فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرًامخرجُاعن 
الملة» وآنه أشد كفرَا من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى يُقرّون 
على دینهم » أماهو فلابُمّر ؛ لأنه مرتد» يستتاب » فإن تاب وإلا فيل . 


GL l2 ر‎ 
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انالبي ية دحل عَلَيْهَا فزغا بَقُولٌ: «لا إله إلا اء َيِل لِلْعَرَب من شر قد اقتَرَبَء 
فق الْيَوْمَ منْ رَذم ياجُوج وَمَاجُوج مِثْلُ هذِهِ» وَحَلَقَ باصْبُعَيْه الإبْهام وَالَتِي 
تليها. فقَلْتٌ: يا ر سول اش نهلك وَفيدًا الصَالْحُونٌ؟ قال: «نَعَمُ إا كَذْرَ الْحََتُ» 
ف 
الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله -فيما نقله عن آم المؤمنين زينب بنت جحش ‏ 
رضي الله عنها - أن النبي بيه دحل عليها محمرًا وجهه يقول: لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» دخل عليها بهذه الصفة» متغير اللونء 
محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله» تحقيقا للتوحيد وتثبيتا له ؛ لأن التوحيد ‏ 
هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة. قال الله تعالى : ¥ وما حلفت 
ای وآلإضی إلا لیعندون € [الذاريات: ١٥]ء‏ وقال تعالى : وما رسأت 


(۱) أخرجه الببخاري› كتاب الفتن» باب إخراج يأجوج ومأجوج› رقم «(V10)‏ ومسلم» 
كتاب الفتن › باب اقتراب الفتن. . . › رقم(۲۸۸۰). 


شرح رياض الصالحين 
ت 


من نیت من رسو ل إل ری له أ إل أ آنأ عدون [الأنيياء: .]٠٠‏ 

فتوحيد الله بالعبادة» والمحبة» ا والاإنابة» والتوكل› 
والاستعانة» والخشية» وغير ذلك هو ساس الملة. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا إله إلا الله» في هذه الحال 
التي كان فيها فزعًا متغير اللون» تثبيتا للتوحيد وتطمينًا للقلوب . ثم حذر 
العرب فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب». وقد حذر العرب لأن 
العرب هم حاملو لواء اللإسلام» فالله تعالى بعث محمدًا بء في الأميين › 
ني العرب : 3 يتواخ “ایو ووم لهم الدب الیک إن کو ين 
E AA O DE‏ 
۲> ۳]» فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد للعرب؛.لأنهم حاملو 
لواء الإسلام. 

وقوله TT E‏ 
ولهذا فسره بذلك فقال : «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) 
وأشار بالسبابة والإبهام» يعني أنه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدد 
العرب. ا 
فالعرب الذين حملوا لواء الإإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذاء مُهدّدون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في 
الأرض» كما حكى تعالى عن ذي القرنين آنه قيل له: ED‏ 
يدو نى رض فهم أهل الشر وأهل الفساد. ثم قالت زينب :يا رسول 
الله » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» الصالح لا يهلك 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ® 
ا دض ع ا کک 0ے ی کک کی کد ی ا ص ص ا و ا 


وإنما هو سالمٌ ناج» لكن إذا كثر الخبث هلك الصالحون؛ لقوله تعالى: 
E E E‏ ی کا منک اة ارا ا د 
اَلْمقَاب# [الأنفال : .]۲٠‏ والخبث هنا يراد به شيئان: ` 

الأول : الأعمال الخبيثة. 

والثائي؛البشر الحية: 

فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة في المجتمع ولو كانوا مسلمين› 
فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك . وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم 
للهلاك أيضا. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود 
والنصارى والمشركين في جزيرة العرب» حذر من ذلك فقال: «أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب»'. 

وقال في مرض موته : «أخرجواالمشركين من جزيرة العرب» 

پا ا اق ا 
العرں) 

و قال ج ا ای ی و ا 


)١(‏ قال الحافظ فى «تلخيص الحبير» )۱۳۹/٤(‏ عن هذا اللفظ: متفق عليه بلفظ: 
اا و ا فو کو و 
إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات . والله أعلم . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم(۹۸١۳)».‏ 
ومسلم» كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
رقم(۱۹۳۷). 
)¥( أخحرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲/۱) من حديث عمر ب بن الخطاب رضي الل عنه. 


شرح رياض الصالحين 
ےھ 


إلا مسلا“ هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد 
الان تد الاين انها افون ال خاب الود و اهار وال ن اى 
بلادنا للعمالة» ويدعي بعضهم آنهم أحسن من المسلمين . نعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم 

هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على 
المؤمن» والله عر وجل يقول E E O E‏ 


سے مھ ر2 


اولك غود إل Fe‏ كوا إلى ألْجنَةٍ والمعّفرَة ادنهء وََِنْ وء نَا 
لهم € [البقرة: ۱[ 

الجلرالروف ابات اود و اهاري وال غ لون 
وغيرهم إلى هذه الجزيرة؛ لأنها جزيرة إسلام»منها بدأ وإليها يعود. 
فكيف نجعل هو لاء الخبث بين أظهرناء وفي آولادناء وفي آهلناء وفي 
متجتمغتاء هذا هودن نالهادك ولابك. 

ولهذا من تأكّل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس» وجد 
الفرق الكبير» ولولا الناشئة الطيبة التي مى الله عليها بالالتزام» والتي نسأل 
الله أن يثبتها عليه» لولا هذا لرأيت شرا كثيرَا» ولكن لعل الله أن يرحمنا 
بعفوه» ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم 


)1( خر جه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب جراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب› 
رقم(۱۷۹۷). ) 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ® 


فضله» وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم . 


3 3 3 


١۱۹-السايع:‏ ڪن ابي سَعيدِ الْخذرِيّ - رضي انه نه عن النْبِيّ بلا قال: 
تدك فِيها؛ فقا رَسُولٌ امه ل «فإدًا يتم 9 المَجُنَ فاعطوا الطَريق حَفه 
قالُوا: وَمَا حَقٌ الطَرٍيق يا سول اش؟ قَالٌ: «غْضْل الْجَّصَرٍء وَكَفُ الأذّىء وَرَدُ 
السّلام. والأَمْر بالْمَغْرُوفِ, وَالنْهْيّ عن المُنْكرٍ» متفق عليه . 


5 


| ارح 


قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» أن النبي ية قال : «إياكم والجلوس في الطرقات هذه الصيخة صيغة 
تحذير» يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات» وذلك لأن الجلوس 
على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛ الذاهب والراجع» وإلى 
النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع 
عليها أحد» وربما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة فيمن يمر» إذا مر من 
عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه . 


() أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها. .» رقم(٥٦٤۲)ء‏ 


٤‏ شرح رياض الصالحين 
a‏ 


المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد» ولكن لما قال : 
«إياكم والجلوس في الطرقات» وحذرهم . قالوا: يا رسول الله» مالنامن 
مجالسنا بد» يعني ننا نجلس نتحدث» ويأنس بعضنا ببعض» ويألف 
بعضنا بعضًا» ويحصل في ذلك خير . 

فلما رى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصمّمون على الجلوس 
قال : «فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» ولم يشدد عليهم عليه 
الصلاة والسلام» ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها 
إلى بعض» ويألف بعضهم بعضاء ويأنس بعضهم ببعض› يشق عليهم 
في هذاء» وكان عليه الصلاة والسلام من صفته آنه بالمؤمنين رؤوف رحيم 
فقال: «إن آبيتم إلا المجلس» يعني إلا الجلوس «فأعطوا الطريق حقه» 
قالوا: وما حقه يا رسول اله؟ قال : «غض البصر»ء وكفٌ الأذى» ورد 
السلام» والاأمرٌ بالمعروف» والنهي عن المنكر خمسة أشياء : 

أولاً : غض البصر : أن تغضوا أبصاركم عمن يمر» سواء كان رجلا أو 
امرأة؛ لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها. والرجل كذلك› 
تغضل المرأة البصر عنه» لا تحد البصر فيه حتى تعرف ما معه . وكان الناس 
في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يوميًا فيحملها في يده» ثم إذا مر 
بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك» وکانوا إلى وقت 
غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد ِ 
اتی اليوم بلحم لأهلهء فلان أتى بكذاء فلان أتى بكذاء فلهذا أمر النبي لا 
أصحابه بغخض البصر . 


باب الأمر بالمعروف وا لنهي عن المنكر GD‏ 
e‏ 


ثانيًا : كف الأذى : أي كف الأذى القولي والفعلي . 

أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذا مر أو يتحدثوا فيه 
بعد ذلك بالغيبة والنميمة. 

والأذى الفعلي : بأن يضايقوه في الطريق» بحيث يملؤون الطريق 
حتى يؤذواالمارة» ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة. 

ثالثا : رذ السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام» هذا من حق 
الطريق ؛ لأن السنة آن الما يسلم على الجالس» فإذا كانت السنة أن يسلم 
المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام. 

رابعًا : الأمر بالمعروف الت ق انار 
به رسول الله ية فإنك تأمر بهء فإذا رأيتم أحدًا مقصرًا سواء کان من 
المارين أو من غيرهم فامروه بالمعروف» وحثوه على الخير ورغبوه فيه . 

خامسًا : النهي عن المنكر : فإذا رأيتم أحدَامَرّ وهو يفعل المنكر» مثل 
أن وهو كرت الان أ ر عا اه لق هو الات اة ف 
ذلك» فهذا حق الطريق . 

ففي هذا الحديث يُحَذر النبي ية المسلمين من الجلوس على 
الطرقات فإن كان لابد من ذلك» فإنه يجب أن يعطى الطريق حه . 

وحق الطريق خحمسة أمور؛ بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي : «غض 
البصر» وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». 
هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه كما بيّنها النبي َيه واللّه الموفق . 
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شرح رياض الصالحين 


GPa 


۱ --الثامن: عَنِ ابن عباس رضي ا عَنْهُمَا أن رَسُول اش بي رى خاتمًا 
ِن كهب في يد رَجْل. رة فَعَرحة وَقال: بغي كم إلى جَفرة ين ار 
ْلا في ټده!» فقيل وجل بغ ما َب رسولٌ ان لاه «خُذ خَاَمَق؛ كغ 
به. قال: ۷ا انث لا خد بَا وقد ره رسو ل الله لاد رواه مسلم " 

اسر 

آتى المؤلف - رحمه الله بهذا الحديث في باب : «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»)؛ لأن فيه تغيير المنكر باليدء فإن لباس الرجل الذهب 
محرم ومنكر» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحريرء 
انھما احا لنساء آمتی وما على ذکورها . 

فلا يجوز للرجل أن لبس خاتمًا من ذهب» ولا آن لبس قلادة من 
ذهب»› ولا أن يلبس يابا فيها أزرة من ذهب» ولا غير ذلك» يجب ان 
يتجنب الذهب كله» وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة 
والتجمل» كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. قال الله عر وجل : 
أوَمَن يَنََوا ف أَلْحِلية وهو في الصاو عبر من € [الزخرف: 1۸]ء يعني 
النساء. فالنساء ينشأن في الحلية يرين عليها # في للفصام عير من » أي 
َة لا تفصح . 

على كل حال : الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج» والرجل 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب في طرح خاتم الذهب» رقم‌(۹۰٠۲).‏ 
(۲) رواه النسائى» كتاب الزينة» باب تحریم الذهب على الرجال» رقم(٥٤۱١).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
a Da r‏ 


ليس بحاجة إلى ذلك. الرجل يَجَكّل له ولا يتجكل لغيره» اللهِم إلا 
الرجل فيما بينه وبين زوجه» كل يتجمل للآخر» لما في ذلك من الألفةء 
ولكن مهما كان» فإن الرجل لا يجوز له أن يلس الذهب بأي حال من 
الأحوال. 

اا بی اانه و ای جر ایی ال اا 
ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك» كما يفعله بعض الناس 
الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة «الذبلة» التي يلبسها البعض عند 
الزواج. 

يقولون عن الدبلة : إن النصارى إذا آراد الرجل منهم آن يتزوج» جاء 
إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه: إصبع بعد إصبع» حتى 
ينتهي إلى ما يريد ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك» فإذا لبس 
الرجل هذه الدبلة معتقدًا ذلك فهو تشبه بالنصارى» مصحوب بعقيدة 
باطلة » فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة . 

آما لو لبس خاتمًا عاديًا بغير عقيدة» فإِن هذا لا بأس به. 

وليس التختم من الأمور المستحبة؛ بل هو من الأمور التي إذادعت 
الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل» بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
ا ا ا کا رت اوا ر ا ا 2 


ص 
ت 


الكتاب إلا بختم » اتخذ خاتمًا نقش في فصه: «(محمد رسول الله حتى إذا 
انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم . 
وفى هذا الحديث دلي على استعمال الشدة فى تغيير المنكر إذا دعت 


شرح رياض الصالحين 
ےد ص 


الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي بيه لم يقل له: إن الذهب حرام فلا تلبسهء أو 
فاخلعه؛ بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض 

ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› و 
تر ال لان رال کن من دی اط در ا 
جعل له تغييره» ومثل الرجل في أهل بيته» والمرأة في بيتها وما أشبه 
ذلك . فهذا له السلطة أن يغير بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

أما الأمر فهو واجب بكل حال» الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
واجب بكل حال؛ لأنه ليس فيه تغيير» بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر› 
وفيه أيضا دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر» فهذه ثلاث 
مراتب : دعوة» وآمر ونهي» وتغيير . 

أما الدعوة فمل أن يقوم الرجل يفي التاس» يعظهم ويذكر 
ويدعوهم إلى الهدى . 

وأما الأمر : فن يمر أمرًا موجها إلى شخص معين» أو إلى طائفة 
معينة . يا فلان احرص على الصلاةء اترك الكذب» اترك الغيبة» وما أشبه 
ذلك . 

أما التغيير : فأن يغير هذا الشيء» يزيله من المنكر إلى المعروف»› كما 
صنع النبي ية حين نزع الخاتم من صاحبه نزعًاء وطرحه على الأرض 
طرحًا. 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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وفيه أيضا دلي على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له: خذه واعطه 
أهلك مثلاء ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له: خذ خاتمك»› 
قال: لا آخذ خاتمًا طرحه النبي بياة؛ لأآنه فهم أن هذا من باب التعزير 
وإتلافه عليه ؛ لأنه حصلت به المعصية» والشيء الذي تحصل به المعصية 
أو ترك الواجب» لا حرج على اللإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه» 
کات تی ااا ار د ی 
الجياد» ولهى بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته 
ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربهاء يعقرها ويقطع أعناقهاء 
کما قال تعالی : « فَطفیَ مسا بالسوتي لامتاق € [ص: ۳۳]ء أتلفها انتقامًا 
من نفسه» لرضا الله عر وجل . 

فإذا رأ ى اللإنسان أن شيئًا من ماله ألهاه عن طاعة الله» وأراد أن يتلفه 
انتقامًا من نفسه وتعزيرًا لهاء فإن ذلك لا بأس به. 

وفي هذا الحديث دليل على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار 
والعياذ باللّه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اوک چا 
فيضعها في يده» فإن الرسول َة جعل هذا جمرة من نار» يعني يعذب بها 
يوم القيامة» وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن» على الجزء الذي 
حصلت به المخالفة . ونظيره قوله َة فيمن جر ثوبه أسفل من الكعبين 
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قال : «ما أسفل من الكعبين ففي النار»""“ ونظيره أيضا حين قصّر الصحابة 
في غسل أرجلهم» فقال النبي اة : «ويلٌ للأعقاب من النار» . 

فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد 
یکون على جزء معين من البدن . 

وفي القرآن أيضا من ذلك کقوله تعالی: ‏ بوم َم عَيّهَّا ف تار 
جلد کو بها اشيم وويم وظهورشم € [التوبة: »]۳١‏ مواضع 
نیت اڈ ای کا کرو اا م ی ادو ف کو دخات ب 
أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: بيان كمال صدق الصحابة رضي الله 
عنهم في إيمانهم › فإن هذا الرجل لما قيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال: 
لا آخذ خاتمًا طرحه النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك من كمال إيمانه 
رضي الله عنه . ولو كان ضعيف اللأيمان» لأخذه وانتفع به ببيع یع آو بإعطاته 
أهله أو ما أشبه ذلك . 

ومن فوائد هذا النديث أيضا: أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير 
لكي فاا الرخل اح ب اي داد ااا وا 2 


© اچ ی کاب الاي مات جا أل ن الك فى ف اا 
رقم(۷۸۷٥)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم(٠٠)»‏ وكتاب 
الوضوء» باب غسل الرّجلين ولا يمسح على القدمين» رقم(۳١١)ء‏ ومسلم» > کتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم(۱٤۲).‏ 
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الشدة. لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي عليه 
الصلاة والسلام الشدة ٠"‏ ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب 
علم النبي عليه الصلاة والسلام آنه كان عالمًا بالحكم ولكنه متساهل› 
بخلاف الأعرابي» فإنه كان جاهاً لا يعرف» جاء ووجد هذه الفسحة في 
المسجد» فجعل يبول» يحسب نفسه آنه في البر!! ولما قام إليه الناس 
يزجرونه نها هم النبي ية عن ذلك . 

وكذلك استعمل النبي َة اللين مع معاوية بن الحكم السلمي -رضي 
الله عنه - حين تكلم في الصلاة» وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في 
نهار رمضان» فلکل مقام مقال . 

ای ی ی کا ف ول 
E IE EET E, a‏ 
الڪ ة مد اوي ڪا ڪيا وما ڪر ال ولوا الس € [البقرة: 
۰ سال اله آن بجعلا ممن آوتی الحکمة ونال بھا خیرا کمیما. 
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۳ --الْحَاشز: عَنْ خُدَيْفَة رضي ان عله عَنٍ لني بي قَالّ: «والَذِي تَفُسي 
بيَدِه» لتَامُرْنٌّ بالمَغُرُوفِ, ولَتَنْهَؤْنَ عَنِ المُنْكَرِء أو لَئُوشكَنٌ ا أنْ يَبْعَتٌ عَلَيْكة 
عقابًا مِنةء ثم تَذْعُوئة فلا يُسَْجَابُ لَكَمْ» رواه الترمذي» وقال:حديثٌ 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد» رقم 
«(Y*)‏ ومسلم»› كتاب الطهارة› باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. . .» 
رقم(٤۲۸).‏ 
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قوله عليه الصلاة والسلام : «(والذي نفسي بيده هذا قسم› يقسم فيه 
النبى اة بالله ؛ لأنه هو الذي أنفس العباد بيده جل وعلاء يهديها إن شاء» 
ويضلها إن شاء» ويميتها إن شاء› وي قيها إن شاء› فالأنفس بيد الله هداية 
وضلالة» وإحياءً وإماتة» كما قال الله تبارك وتعالى : #* وتنس وما سوها ي 
اهمها وها وتمود ها [الشمس : ۷ء ۸]ء فالأنفس بيد الله وحده» ولهذا أقسم 
النبى ياء وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم : «والذی نفسى بيده» وأحياتًا 
يقول : «(والذي نفس محمد بیده) ؛ لن نفس محمد ياء أطيبُ الأنفس› 
فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس . 

ثم ذكر المقسم عليه» وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
أو يعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجيب لنا . نسأل الله العافية . 

وقد سبق لنا عدة آحادیث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتحذير من عدمه» فالواجب علينا جميعًا أن نأمر 
بالمعروف»› فادا رأينا أخَا لنا قد قصّر في واجب آمرناه به وحذرناه من 
المخالفةء وإذا رأينا أا لنا قد أتى منكرًا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك»› 
حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رقم(۲۱۹۹). 
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حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصل» فإذا اجتمعنا كلنا 
على الحق ؛ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح . ) 

وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان 
أن يقسم» ولكن هذا لا ينبغى إلا فى الأمور التى لها أهمية ولها شأن› فهذه 
يقسم عليها اللإنسان» آما الشىء الذي ليس له أهمية ولا شأن» فلا ينبغى أن 
تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتو كيد فلا بأس . 

فهذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض › 
وهو من آهم واجبات الدين وفروضه» حتی إن بعض العلماء عدذه ا 
سادسًا من ركان الإسلام . والصحیح آنه لیس ركنا سادسًاء لکنه من هم 
الواجبات وأفرض الفروض . والأمة إذالم تقم بهذا الواجب» فإنها سوف 
تتفرق بها الأهواء» وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه ولكنهم إذا 
مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر› SE SE‏ 


أمرهم الله بذلك: ESS‏ ا و 
وکعچوت ڪن انر وومر بار € لآل عمران. 111° وک نک 


E ec ON‏ ۰ اوک هہ 
ألْمقلحوت 3 و وا تکووا الین رفوا واوا من بد ما جا ر الف 
وأو لھک فب عَذَاب عطي [آل عمران: 10-4[ 
ولكن على الاأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة 
مهمة» وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيهء لا الانتقام منه والاستئثار 
عليه؛ لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه 


شرح رياض الصالحين 
E‏ 


وبعمله» ويحقر آخاه» وربما يستبعد أن يرحمه الله » ويقول: هذا بعي من 
رحمة الله » ثم بعد ذلك يحبط عمله . كما جاء ذلك في الحديث الذي صح 
عن النبي چاو أن رجا قال لرجل آخر مسرف على نفسه : «والله لا يخفر الله 
لفلان» فقال الله عر وجل : «مَنْ ذا الذي يتألّى على أن لا أغفر لفلان» إني قد 
غفرث لفلان» وأحبطت عملك»' . 

فانظر إلى هذا الرجل؛ تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» هلك كل 
عمله وسعيه؛ لأنه حمله إعجابه بنفسه» واحتقاره لأخيه» واستبعاده 
رحمة الله على أن يقول هذه المقالة» فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة 
دنیاه وآخرته . 

فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يبستحضر هذا المعنى» أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من 
أخيه» بل يكون كالطبيب المخلص قصده دواء هذا المريض » الذي مرض 
بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر» أو ترك واجِبًا 
فيعالجه معالجة تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته 
الإخلاص» جعل في سعيه بركة» وهدی به من شاء من عباده» فحصل 
على خير كثير» وحصل منه خير عظيم » والله الموفق . 


)۱( أخر جه مسلم» كتاب البر والصلة» باب النهى من تقنيط اللإنسان من رحمة الله 
رقم(۲۹۲۱). 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
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٤‏ الََاڍي عَشر: ڪن اٻي سَعي الخُذرِي - رضي اب عه - عن ادبي 4ي 
قال: «أفضَلٌ الها كَلِمَةُ عذْلٍ عِنْدَ سَلْطَانِ جَائر» رواه أبوداودء والترمذي(٠‏ 
وقال: حدیٹ حسنٌ. 

الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبى ية قال : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» . 
فللسلطان بطانتان: بطانة السوء» وبطانة الخير . 
بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان» ثم تزينه له وتقول: هذا هو 
الحق» هذا هو الطيب» وأحسنت وأفدت» ولو كان - والعياذ بالله - من 
أ رفا کر ا لك ما لر 0 
أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله ياء وتدل 
الحاكم عليه» هذه هي البطانة الحسنة. 
وكلمة الباطل عند سلطان جائر» هذه - والعياذ بالله - ضد الجهاد. 
وكلمة الباطل عند سلطان جائر» تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد 
السلطان فیتکلم به عنده ویزینه له . 
وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال: «عند 


)۱( أخر جه أبوداود» کات الفتن والملاحم» باب الأمر والنھی› رقم(٤٤۳٤)»‏ والترمڏذي› 
كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» رقم(٤۷٠۲).‏ 
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سلطان جائر» لأن السلطان العادلء كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لاأنه 
يقبل» أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه . 

فالآن عندنا أربع أحوال: 

١‏ -كلمة حق عند سلطان عادل» وهذه سهلة. 

۲ - كلمة باطل عند سلطان عادل» وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن 
السلطان العادل بكلمتك» بما تزينه له من الزخارف . 

۳٣_-كلمة‏ حق عند سلطان جائر» وهذه أفضل الجهاد. 

٤‏ كلمة باطل عند سلطان جائر» وهذه أقبح ما يكون. 

فهذه أقسام أربعة» لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر. 
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهرًا وباطنًا على نفسه وعلى غيره. 


2 3 4 


۷ --الرابع عشر: عَنْ أبي بَكَرِ الصّدّيق - رَضِيّ ابه عَنهُ - قال: تًا اذه 
E aS‏ خ ت چ ST‏ کک سے وع ے ۶ a‏ 
النَاس نَكَمُ لَتَقَرَۇُونَ هذه الآتة: ۾ تاا الین منوا ڪلیک اکم لا يضرم من صل إا 


PET‏ ن و ا ر و ت ت 
هديم [المائدة: ٠٠٠]ء‏ وإني سّمعت رسول ا بي يّقول: «إِن الذاس إِذا رَّأوا 


: ٤ ا‎ o o ا ت‎ 0 ⁄ ٣ 
الظالِمَ فلمٌ يَاخْذوا على يدنه أؤشك أن يمهم الله بعقاب منة» رواه أبوداودء‎ 


والترمذي» والنسائي” بأسانيد صحبحة. 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الفتن والملاحم» باب الأمر والنهي» رقم(۳۳۸٤)»‏ والترمذي› 
كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء رقم(۸٦٠۲)»‏ وقال 
حديث صحيح»وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رقم(٥۰۰٤)»‏ وأحمد في المسند .)۲/١(‏ 
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اس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي 
غ ا ا الا فإنكم تقرؤون هذ الآية: ابا لذبن 
ءامنوا علیک کہ انتک م لا گم ن صل إا اهديس 4 [المائدة: ٥‏ ])» وهدذه 
ا 0 أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس؛ لأنه 
استقام بنفسه» فإذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عر وجل . فقد يفسرها 
بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدًاء يظن أن هذا هو المراد بالآية الكريمة 
وليس كذلك» فإن الله اشترط لکون من ضل لا يضرنا آن نهتدي فقال: لا 
کک بض من صل إدا آهتديشم € [المائد: :10[ 

ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر» فإذا كان هذا من 
الاهتداءء» فلابد ان َسلم من الضرر» وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولهذا قال رضي الله عنه : وإني سمعت النبى ييو يقول : «إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» و فلم يأخذوا على يد الظالم؛ أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده) ‏ يعني أنهم يضرهم من ضلٌ إذا كانوا یرول 
الضال ولا يأمرونه بالمعروف» ولا ينهونه عن المنكر» فإنه يوشك أن 
يعمهم الله بالعقاب ؛ الفاعل والغافل» الفاعل للمنكر» والغافل الذي لم 
يله عن المنكر. ٠‏ 

وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عر 
وجل » حتی لا يفهمه على غير ما أراد اللهء e‏ 
على خلاف ما أراد الله في كتابه » فيضلوا بتفسير القرآن» ولهذا جاء في 
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الحديث الوعيد على من قال في القران برأيه» أي فسره بما يرى ويهوى› 
لا بمقتضى اللخة العربية والشريعة الإسلاميةء فإذا فسر الإنسان القرآن 
بهواه ورآیه فلیتبوا مقعده من النار . 

آما من فسره بمقتضى اللغة العربية» وهو ممن يعرف اللغة العربية 
فهذا لا إثم عليه؛ لأن القرآن نزل باللسان العربي» فيفسر بما يدل عليه. 
وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الشرعي» وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه . 

فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهمًا لمراد الله عر وجل في 
كتابه» وكذلك لمراد النبي بيا في سنته» حتى لا يفسرهما إلا بما راد الله 
ورسوله» واللّه الموفق . 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
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-٤‏ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهې عن منکر وخالف قوله فغله 
قال الله تعالی : # & امون الاس بار وون اشک ونم لون 
الاب أفلا تَعقَلونً € [البقرة: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : ج ا اأ ا 
بے مالا تعلو 7 ڪر مقا عند انو ن د لامالا شاو 
[الصف: ۲ ۳ وقال تعالی إخبارا عَنْ شعَيْب ڳل: وما ارد 2 
ا ات هڪم عن [هود : [AA‏ 
الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: «باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر وخالف فعله قوله» لما كان الباب الذي قبله في وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كان المناسب ذكر هذا الباب في 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله» أو نهى عن منكر وفعله - والعياذ 
بالله -وذلك أن مَنْ هذه حاله» لا یکون صادقًا في أمره ونهیه؛ لأنه لو کان 
صادقًا في أمره» معتقدًا أن ما أمر به معروف» وأنه نافع ؛ لكان هو آول من 
يفعله لو كان عاقلا . وكذلك لو نھی عن منکر وهو يعتقد أنه ضار› وأن 
فعله إثم ؛ لكان أول من يتركه لو كان عاقلا . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله» 
أو نهى عن منكر وفعله؛ علم أن قوله هذا ليس مبنيًا على عقيدة والعياذ 
باللّه . 


ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك فقال تعالى : # # أَتَأمونَ الاس 


OD‏ شرح ریاض الصالحين 
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ET‏ كم وأنتم لون الكتب أفلا عقون [البقرة: .]٤٤‏ والاستفهام 
هنا pan‏ يعني : كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا 
تفعلونه» وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غيرالبر #أفلا تَعقلونّ؟ !4 
وهذا الاستفهام للتوبيخ؛ يقول لهم : كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين 
عقولکم لو کنتم صادقین؟ 

مثال ذلك : رجل يأمر الناس بترك الرباء ولكنه يتعامل به أو يفعل ما 
هو أعظم منه . فهو يقول للناس مثلاً : لا تأخذوا الربا في معاملات البنوك» 
ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع» ولم يعلم أن ماوقع هو 
فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبًاء وأعظم إِثمًَاء ممن أتى الأمر على 
وجهه . 

ولهذا قال أيوب السختياني - رحمه الله - في أهل الحيل والمكر: 
(إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أنهم آتوا الأمر على وجهه 
لكان أهون» وصدق رحمه الله . 

كذلك أيضا رجل يأمر الناس بالصلاة» ولكنه هو نفسه لا يصلي!! 
فكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة» وترى أنها معروف» ثم لا تصلي؟ 
هل هذا من العقل؟ ليس من العقل فضلاً أن يكون من الدين» فهو مخالف 
للعقل» وسفه في الدين . نسأل الله العافية . 


3% % % 
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چ م E‏ ر 3A2‏ 


ماعن د آل أن تو لوأ ما لا تشعو ى # [الصف : ۳-۲]. 

َالِ ءَامنُوأ# خاطبهم بالإيمان؛ لأن مقتضى الإيمان ألا يفعل 
الإنسان هذاء وألا يقول ما لا يفعل» ثم وبّخهم بقوله: لم تقولوت مالا 
e‏ 2 8 4ے i‏ ۰ ۰ بُ aT‏ 1 4 
قَحَلْونَ) ثم بن أن هذا الفعل مكروه عند الله» مخض عنده آشد البخض؛ 
فقال : ضر ما غد اه أن لرا ما لا ر € والقت: قال 
العلماء : هو أشد البغخض» فالله تعالى يبخض الرجل الذي هذه حاله؛ يقول 
ما لا يفعل› ويبين الله عر وجل لعباده أن ذلك مما يبخضه من أجل آن 
يبتعدوا عنه ؛ لن المؤمن حقًا يبتعد عما نهى الله عنه . 

وقال عن شعیب : وما ارڈ أن الک إل ما أتم رڪم عن [هود: 
۸ يعنى أنه يقول لقومه: لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك» وأنهاكم عن 
نقص المكيال والميزان وأنا أفعله» لا يمكن أبدًا؛ لأن الرسل عليهم 
السلام هم أنصح الخلق للخلق» وهم أشد الناس تعظيمًا لله» وامتنالا 
لأمره واجتنابًا لنهيه » فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله . 

وفي هذا دلي على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه» أو يترك ما آمر 
به» مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يمكن أن 
يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه. وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان 
عقوبة من ترك ماأمر به» أو فعل ما نهى عنه» واللّه الموفق . 
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۸ -- وَعَنْ أبي ريد أسَامَة بْنٍ زَنْدِ بن حَارثة - رضي اث عَنهُمَا - قال: ‏ 
ه۶ ى IEE‏ 0 و و ا ممت و 2 ى » E‏ 
سمغت رَسول الله َة قول: «ُوّتى بالرَّجُل يَوْمَ القيّامة فئلقى في النار» فتندَلق 


ےق م ٣‏ 
3 


فاب بَطِْهِ» فيَدُورٌ بها كَمَا يدور الجِمَارُ في الرَحَاء فيجَْمع َيِه اهن النَار 
فيَقُولُونَ: يا فلانُ مَا لَك الم تك َأمُرْ بالمَغْرُوفِ ودَنْهى عَنٍ المُنْكَر؟ فيَهُول: بى 
كنت آَمُرُ بالمَغْرُوفِ ولا آتيه» وَأنْهّى عَنِ المُنكَرٍ وآتيه» متفق عليه. 

قولة: «تَنْدَلقّ» هُو بالدًال المهملة» ومَعدَاةُ تَخْرْج. وَدالأقَابُ»: الأمْعَاء 
وَاحدُهَا قَتَبٌ. 

ج 

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا 
يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه » والعياذ بالله. 

يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» أي تأتي به الملائكة» فیلقی في 
النار إلقاء» لا يدخلها برفق» ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليم“ 
فتندلق أقتاب بطنه» يعني أمعاءه. الأقتاب: جمع قتب وهو المعي» 
ومعنى تندلق : تخرج من بطنه من شدة الإألقاء -والعياذ بالله . 

«فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا» وهذا التشبيه للتقبيح» شبهه 
بالحمار الذي يدور على الرحاء وصفة ذلك : آنه في المطاحن القديمة قبل 
أن تو جد هذه المعدات الجديدة» كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما 
بينهما أي ينقّران» ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب» وفيها 


(۱) اخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وآنها مخلوقة» رقم(۳۲۹۷)» ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق› باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. e‏ رقم(۲۹۸۹) . 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 


خشبة تربط بمتن الحمار» ثم يستدير على الرحاء وفي استدارته تَطْكَنْالرحا. 

فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعائه - والعياذ بالله - كما 
يدور الحمار على رحاه» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون له: ما لك؟ أي 
شيء جاء بك إلى هناء وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول 
مقا على نفسه: «کنت آمر بالمعروف ولا آتیه» يقول للناس: صلوا ولا 
يصلي . ويقول لهم : زكوا أموالكم ولا يزكي . ويقول: برواالوالدين»› ولا 
یبر والدیه» وهکذایأمر بالمعروف ولکنه لا يأتیه . 

«وأنهى عن المنكر وآتيه» يقول للناس: لا تغتابوا الناس» لا تأكلوا 
الرباء لا تغشوا في البيع» لا تسيئوا العشرة» لا تسيئوا الجيرة» وما أشبه 
ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنهاء ولکنه يأتيها والعیاذ بالله» بیع 
بالربا» ويغش» ويسيء العشرة» ويسيء إلى الجيران وغير هذاء فهو 
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأتيه » وينهى عن المنكر ويأتيه -نسأل الله العافية- 
فيغذب هذا العذاب ويخزئ هذا الخزى. 

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن 
المنكر؛ لأن أعظم الناس حقًا عليك بعد رسول الله َة نفسك : 

فزإذاانتههت عنهفأانت حكيم 

ابداً بها ثم حاول نصح إخوانك» وأمرهم بالمعروف» وانههم عن 
المنكر» لتكون صالحًا مصلحًا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين 
المصلحين › إنه جواد كريم . ) 
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4 ۾ رژ 


قال الله تعالی : # ن الله یا مرک أن نودو المت إ لج اهلها [النساء: .]٥۸‏ 
اشر 


قال المؤلف -رحمه الله -: باب الأمر بأداء الأمانة. 

الأمانة: تطلق على معان متعددة» منها ما ائتمنه الله على عباده من 
عبادات التي كلفهم بهاء فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد. 

ومنها: الأمانة المالية» وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها 
لآهلهاء وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان» لمصلحته أو 
مصلحة مالكهاء وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان؛ إما أن تكون لمصلحة 
مالكهاء أو لمصلحة من هي بيده» أو لمصلحتهما جميعًا . 

فأما الأول : فالوديعة ؛ الوديعة تجعلها عند شخص › تقول مثا : هله 
ساعتي عندك احفظها لي» آو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذاء فهذه 
وديعة بقيت عنده لمصلحة مالكها. 

وأما التي لمصلحة من هي بيده: فالعارية يعطيك شخص شيئًا يعيرك 
إياه من إناء» أو فراش » أو ساعة» أو سيارة» فهذه بقيت في يدك لمصلحتك . 

وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده: فالعينُ المستَأجَرَة» فهذه 
مصلحتها للجميع ؛ استأجرت مني سيارة» وأخذتهاء فأنت تنتفع بها في 
قضاء حاجاتك» وأنا أنتفع بالأجرة. وكذلك البيت والدكان وما أشبه 
ذلك . كل هذه من الأمانات . 


باب الأمر بأداء الأمانة ) ) 


ومن الأمانة أيضًا: أمانة الولاية وهي أعظمها مسؤولية › الولاية العامة 
والولايات الخاصة . فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولةء أمين على 
الأمة كلهاء على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية» على آموالها التي 
تكون في بيت المال» لا يبذرهاء ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما 
أشبه ذلك . 

وهناك أمانات أخرى دونهاء كأمانة الوزير مثلا في وزارته» وأمانة 
الأمير في منطقته» وأمانة القاضي في عمله» وأمانة الإنسان في أهله. 
المهم أن الأمانة باب واسع جدًا. وأصلها أمران: 

أمانة في حقوق الله : وهي أمانة العبد في عبادات الله عر وجل . 

وأمانة في حقوق البشر : وهي كثيرة جدًاء وقد أشرنا إلى شيء منهاء 
وکلھا يمر الانسان بأدائها : # چن آله یامرگ آن نووا لمكت إک أَهَلِها 4 
[النساء: ۸١]ء‏ تأمل هذه الصيغة  :‏ إن أله يمرك 4 صيغة قوة وسلطان» 
لم يقل : أدّوا الأمانة» ولم يقل : إني آمركم ولکن قال  :‏ 6# أله امرك 
يأمركم بألوهيته العظيمة» يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء فأقام 
الخطاب مقام الغائب تعظيمًا لهذا المقام ولهذا الأمر» وهذا كقول 
السلطان ‏ وله المثل الأعلى إن الأمير يأمركم» إن الملك يأمركم» فهذا 
أبلغ وأقوى من قوله : إني آمركم كما قال ذلك علماء البلاغة. 

# آن ثَوَذّا الكت إل أَهَلِهًا# ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها؛ 
الأمر بحفظها؛ لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها. وحفظها ألا 
ای ار را ف عا ان ارا ا ج 
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يؤديها إلى هلها . 

وآداء الأمانة من علامات الإيمان: فكلما وجدت الإنسان أمينًا فيما 
يؤتمن عليه› مؤديًا له على الوجه الأكمل ؛ فاعلم آنه قوي الإيمان 2 
وجدته خائتًا ؛ فاعلم آنه ضعيف اللإيمان . 

ومن الأمانات : کی ا راچ ن اا ر اتا اا 
لا يحب أن يطلع عليها أحد» فإنه لا يجوز لصاحبه آن يخبر بهاء فلو 
استأمنك على حديث حدثك به» وقال لك : هذا أمانة» فإنه لا يحل لك أن 
تخبر به أحدًا من الناس» ولو كان أقرب الناس إليك . سواء أوصاك بأن لا 
تخبر به أحدًاء أو علم من قرائن الأحوال أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. 
ولهذا قال العلماء : إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة . لماذا؟ 
لأن كونه يلتفت» فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌ» إذا فهو لا يحب أن 
يطلع عليه أحد» فإذا ائتمنك الإنسان على حديث» فإنه لا يجوز لك أن 

ون ذلك أا مار ارا دن روه ج اا 
الخاصة» فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة» الرجل يفضي إلى 
امرآته وتفضي إليه» ثم يتحدث بما جرى بينهماء فلا يجوز للإنسان أن 
یتحدث بما جری بینه وبين زوجته . 

وكثيرٌ من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك 
الخصوصيات» يقول الواحد منهم : فعلت بامرأتي كذا وكذاء من الأمور 
التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوق 


باب الأمر بأداء الأمانة 
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إذّا علينا أن نحافظ على الأماناتء وأول شىء أن نحافظ على 
الأمانات التي بيننا وبين ربّنا؛ لأن حى ربنا أعظم الحقوق عليناء ثم بعد 
ذلك مايكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى . 
إن نه یکا بوظک بی فأثنی الله عر وجل على ما يعظنا به من الأوامر 
التي يريد منا فعلهاء والنواهي التي يريد منا تركهاء ثم ختم الأية بقوله: 
E‏ کان تیا تیا € اناه ا 
وبصره يقتضي التهديد» فهو يهدّد عر وجل من لم يقم بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء والله الموفق 
2 2 2 


وقال تعالى : ¥ ام A PAO‏ 


تاقفن مها وها لشن لم كن وما جهو [الأحزاب : ۷۲]. 
الشرح 

EF E a 

والذَرض الال كأ أن سيلا وسفن نْبا وها 2 سن له کم ا 

جَهُولا 4 عرض الله الأمانة وهي التكليف والإلزام بما يجب» على 

السموات والأرض والجبال» ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة› 

ولما تخشى هذه الثلاثة -الأرض والجبال والسموات-من إضاعتها. 


شرح رياض الصالحين 
حھ 


فإذا قال قائل : كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر 

فالجواب : أن كل جماد فهو بالنسبة لله عر وجل عاقل يفهم ويمتثل . 
أرأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي ئل : «إن الله تعالى لما خلق القلم 
قال له: اكتب». فخاطب الله القلم وهو جمادء ورد عليه القلم قال: 
«وماذا أكتب؟» لآن الأمر مجمل» ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا 
ببيانه » قال : «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»'» فكتب القلم بأمر الله 
ما هو كائن إلى يوم القيامة . هذاآمر وتكليف وإلزام. 

فهنا بين الله عر وجل أنه عرض الأمانة على السموات والأرض 


والجبال» فبت آن تحملها . 
وقال تعالی  :‏ م اسو إل السا وھی دان قال ا وللڈرض انبا طوعًا أو 


E‏ ايتا طايعين# [فصلت : ١١]ء‏ فخاطبها بالأمر وقال : ائتيا طوعًا أو 
كرهًاء فقالتا: أتينا طائعين. ففهمت السموات والأرض خطاب إل 
وامتثلتا وقالتا : تينا طائعين . وعصاة بني آدم يقولون: سمعنا وعصينا. 
الأمانة حملها الإنسان. وكيف حملها؟ حملها بأمرين: العقل 
والرسل . العقل الذي أعطاه الله عر وجل » وفضله به على كثير ممن خلق 
تفضياً . والرسل الذين أرسلهم الله عر وجل لللإنسان» وبيّنوا لهم الحق من 


)۱( خر جه أبوداود» کتاب البة تات ف القدر» رقم( c(۷‏ والترمذي› کتاب القدر»› 
باب رقم (۱۷) حديث رقم »)۲٠٠١(‏ والإمام أحمد في المسند .)۴١۷١/١(‏ 


باب الأمر بأداء الأمانة ™@ as‏ 
الضلال» فلم يبق لهم عذر. ولكن مع ذلك وصف الإنسان بآنه ظلوم 
جهول» فاختلف العلماء هل «الإنسان» هنا عام» أم خاصٌ بالكافر» فقال 
بعض العلماء : إنه خاص بالكافر» فهو الظلوم الجهول . ما المؤمن فهو ذو 
عدل وعلم وحكمة ورشد. وقال بعض العلماء: بل هو عام والمرادالإنسان 
بحسب طبيعته» أما المؤمن فإن الله م عليه بالهداية» فيكون مستشنى من 
EE SS‏ 
الله تعالى وملها آلإضلن ِنَم کان وما جهولا# [الأحزاب: ۷۲]. 

فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء ما حملناه» ون يوفقنا وإياكم لما 


یحبه ویرضاه» إنه جواد کریم . 


۹ -ڪَنْ ابي هُرَيْرَة - رضي اة عَنْه - اَن رَسُول انث بي قال لٌّ: «آيّة الْمُنافق 
ذَاذَتٌ: إا حَدَّكٌ كذَبَ» وإِذَّا وَعَدَ آخْلّق, وَإذَا اؤْتَمنَ حَانْ» متفق عليه . 
وفي رواية: «وَإنْ صَامَ وَصَلّى وَرَعَمَ أنه مُسْلِمٌ» . 
الشرح 
الآية : يعنى العلامة» كما قال تعالى : # أو لري هم ءايه أن يعامم متو بى 
1 [الشعراء:  )۷‏ يعني أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم(۳۳)ء ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافقء رقہ(۹٥).‏ 
(۲) آخرجه امسلم» کتاب الإیمان» باب بیان خصال المنافق» رقم(۹٥).‏ 


شرح رياض الصالحين 
جر کک 


النبي لا E a,‏ 
نَل 4 ويعلمون أنه هو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك قوله تعالی : و اة هم آنا لتا ذريََهمَ فی ألمَلك اشح € [يس: 
١‏ آية يعني علامة . فعلامة المنافق ثلاث . 

والمنافق هو الذي يسو الشرَ ويظهر الخير . ومن ذلك : أن بُ الكفر 
ويظهر الإسلام. وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع . اليربوع - الذي نسميه 
الجربوع - يحفر له جحرًا في الأرض ويفتح له بابّا» ثم يحفر في أقصى 
لخر ر ری کب حرق تی 9 ل بب یت افاس آم 
من عند الباب» ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برآسه ثم هرب منه. 
فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر» يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

وقد برز النفاق في عهد النبي ية بعد غزوة بدر» لما قتل صناديد 
قريش في بدر» وصارت الغلبة للمسلمين» ظهر النفاق» فأظهر هؤلاء 
المنافقون أنهم مسلمون وهم کار اول فاا واا اا 
اموا الوا اما ودا کو إل سََطینھم کالوا إا معکم لما عن مته ءون 4 
[البقرة: »]۱٤‏ قال الله تعالی  :‏ اله زئ مو ومد ف يذوم يمهود 6 
[البقرة: »]٠١‏ وقال عنهم أرضا: # إا اء ال قور RF‏ نہد إل ا 
| لہ 4 يؤكدون كلامهم بالشهادة و«بإن» و«اللام) فقال الله تعالى : # وله 
يعم نك لرسولم وال مد إن ألمكيقين لكز وت( [المنافقون : .]١‏ 
فشهد شهادة أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم  :‏ دنهد إنك رسو 
أله € لا في أن محمدًا رسول الله ولهذا استدرك فقال : # واه عَم لِك 


باب الأمر بأداء الأمانة 


D9‏ ست 


شوم اه َد لمكو لگز شت 4 . 
والمنافق له علامات» يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورا في 
قلبه» يعرف المنافق من تتجّع أحواله . 
وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة؛ منها هذه الثلاث التي 
بها النبي ية : «إذا حدّث كذب» يقول مثلا : فلان فعل كذا وكذاء فإذا 
بحثت وجدته كذب» وهذا الشخص لم يفعل شيئاء فإذا ريت الإنسان 
يكذب ؛ فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق . 
الثانى «إذا وعد أخلف»يعدك ولكن يخلف» يقول لك مثلا: سآتي 
ا اا ا ر ا ورل ان افع 
بعد صلاة الظهر ولكن لا يأتي . يقول: أعطيك كذا وكذاء ولا يعطيك› 
فهو كما قال النبي ييه : «إذا وعد أخلف»» والمؤمن إذا وعد وفى» كما 
قال الله تعالی : والموفؤر بعهدهم ذا علهدواً 4 [البقرة: ۱۷۷]ء لكن 
المنافق يعدّك ويغرك» فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعد» ولا يفي ؛ 
فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله . 
الثالكث: (إذا اؤنمن ٠‏ خان» وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب» 
فالمنافق إذا ائتمنته على مال خانك» وٳإذا ائتمنته على سر بينك وبينه 
خانك» وإذا ائتمنته على أهلك خانك» وإذا IT‏ 
خانك . كلما ائتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله» يدل ذلك على آن في 
قلبه شعبة من النفاق . 


وأخبر النبي ية بهذا الخبر لأمرين : 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة؛ لأنها من علامات 
النفاق» ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد 
والعياذ بالله » فيكون الإنسان منافقًا نفاقًا اعتقاديًا فيخرج من الإسلام وهو 
لا يشعر» فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك . 

الأمر الثاني : لنحذر مَنْ يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق 
یخدعنا ویلعب بنا» ویغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله» فلا نثق به ولا نعتمد 
عليه في شيء؛ لأنه منافق والعياذ بالله» وعكس ذلك یکون من علامات 
الإيمان. فالمؤمن إذا وعد أوفى. والمؤمن إذا ائتمن أدى الأمانة على 
وجههاء وكذلك إذا حدّث كان صادقا في حديثه مخبرًا بما هو الواقع 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: «وعد 
انجليزي أم وعد عربي» يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد» فهذا 
بلا شك سفه وغرور بهؤلاء الكفرة» والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنول 
ولکن جملتهم کفار» ووفاؤهم بالوعد لا یبتغون به وجه الله » لکن یبتغون 
به آن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم . 

والمؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامًا» فمن آوفى بالوعد؛ فهو 
مؤمن» ومن أخلف الوعد؛ كان فيه من خصال النفاق . 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق العملي والعقدي » إنه جوادكريم. 


باب الأمر بأداء الأمانة 
“CD‏ 


١‏ “-وعن خذيفة بن اليَمَّان - رضي الث عَنة - قال: حَدَّثذا رَسُول الله و 
2 و e o‏ ور و ET‏ ا ۶ E. Bk‏ » 
ددندن قد رادت احدهماء وآنا آنتظرُ الأخر: حدتنا أن الأمانة e‏ 


ر ر 
e‏ 2 نن اران فعلوا يِن لرن ووا هن اة . قم حَدَمَنًا عَنْ 
ل «يَنَامُ الرَجُل الدُوْمَة فنُقتد فتَقَبَض الأمَانة من قلبهء فيَظل اتَرْهَا مذْلَ 
دولج دبد وة قي عتا بخن ین وق بل عجر کجَمْرٍ 
دَخْرَجْتَۀ على رِجْلِك. فتَفط فتَرَاه مُنْتَبِرَا وَلَيْسَ فيه شي نَم خد حَصَاءَ 


فذحرَحهة على رجله «فُصْبځ م الناس اعون فل دكاد حل ۳ الأمَاذة حتی 


ت 


تُقال: إل في بَِي فلانِ رَجُلا أَميًاء > حَتّى يقال للوَجُل: ما أجُلدَةء ما أَظرَّفةء مَا 
PP O ERT aS‏ 
اَتَكَمُ بَايَعْتُ؛ تِن ڪان سیا یرئئة علي يئه وَين كان نطواي 


رده عَلَيّ سَاعيه» وَأَمًا اليَوْمَ فمَا كَذْتُ أَبَايِعُ مِنْكَمٌ إلا فلاا وَفلانًا» متفقّ 


قوله: «جَذْرْ» بفتح الجيم وَإسكان الذَال المُعجَمَة: وَهُوَ أصْلٌ الشيْء. 
و«الؤكت» بالتَاءِ المَُنّاة من فۇقَ: لأر التسيز. e‏ بفتح الميم وإسكان 


م 


© 


الجيم» وَهُوَ تَنَفْطٌ في الْيَدِ وَنَخْوهَا من أَدَر عَمَلٍ وَغُيْره. قوله: «مُنْتَبِرًا»: مُرْتَفعًا. 


قوله: «ساعیه» الوالى علنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم(۹۷٤1)»‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. ..» رقم(١٤٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کک( کھت 


الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن حذيفة بن اليمان-رضى 
الله عنه - قال : حدثنا رسول الله ڪاه حديثين قد ريت أحدهما وأنا أنفظر 
الآحر» وكان النبي بيه يحدث أصحابه أحيانًا بما يراه مناسبًا» والنبي عليه 
الصلاة والسلام إذا حدث أحدا بشيء» فانه حديث له وللامة إلى يوم 
القيامة . وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - يقال له : صاحب السٌ؛ لأن 
النبي ية حدثه عن قوم من المنافقين › علمهم النبي با فأخبر بهم حذيفة› 
وکانوا نحو ثلاثة عشر رجلا» سماهم بأسمائهم . 

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لشدة خوفه من الله يلتقي 
بحذيفة فيقول : أنشدك الله هل ساني لك رسول الله َة مع مَنْ سمّى من 
المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الذي هو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين» فهو الثاني بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة» وله من اليقين والمقامات العظيمة ما 
هو معلوم» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن يكن فيكم محدثون 
فعمر»"' يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر» يمدحه ويثني 
عليه لموافقته للصواب . وايمانه رضي الله عنه معروف مشهور ومع ذلك 
يقول: «أنشدل الله هل سماني لك رسول الله مع مَنْ سماهم من المنافقين؟ 


فيقول حذيفة : لا. E EOE‏ 


)١(‏ أخر جه البخاري› کتاب فضائل أصحاب التبى ی باب مناقب عمر بن الخطاب»› 
رقم(۳۹۸۹)» ومسلم»› كتاب فضائل الصحابة› باب من فضائل عمر . . . ۰ رقم(۲۳۹۸). 
(۲) أخرجه الخرائطي في مساوی الأخلاق»› رقہٰ(۹٠).‏ | 


باب الأمر بأداء الأمانة 
ی 


فذکر رضي الله عنه ما حدثه به النبي يه من نزع الأمانة من قلوب 
الرجال»ء فقوله کله : «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» يعني في 
أصلهاء ثم آنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل› فجاء 
القرآن والسنة مؤيدًا للفطرة التي فطر الناس عليهاء وعلموا من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه َة فازدادوا بذلك إيماًا وثباتا وأداءً للأمانة. 

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب 
الرجال والعياذ بالله» تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا 
أمينًا» يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدًا أميتّا» والباقي كلهم 
على خيانة» لم يؤدوا الأمانة. 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله ا فإنك 
تستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حذ المائة أو المئات» لا تجد 
الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس. 
قد تنجد رجا اسا في حق الله › يؤدي الصلاة» يدي الزكاة» يصوم › 
بحج» يذكر الله كثيرًا» يسبح» لكنه في المال ليس أمينًا» إن وكل إليه عمل 
حكومي فرط وصار لا يآتي للدوام إلا متأخرًاء ويخرج قبل انتهاء الوقت› 
ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة»› ولا يبالي» مع نك تجده في 
مقدمة الناس في المساجد» وفي الصدقات» وفي الصيام» وفي الحج› 
لكنه ليس أمينًا من جهة أخرى . 

كذلك تجد الرجل أمينًا في عبادة الله» يقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» 
ويصوم» ویحج»› ویتصدق» لکنه لیس آمينًا في وظیفته» یعرف آنه لا يجوز 


شرح رياض الصالحين 
س 


للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة» ولكنه لا يبالي» ويفتح محل 
تجارة» إما باسمه صريحًا» أو باسم مستعار» وإما برجل أجنبي يجعله في 
هذا الدكان وما أشبه ذلك. فيكذب» ويخون الدولة» ويأكل المال 
بالباطل» ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسب حرام مانعا من إجابة 
دعوته» والعیاذ بالله . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ء وان الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين»› فقال تعالى : « يأيهًا الت ءامنا 
ڪلوا من طيَبتِ ما رز کہ وکو لھ إن ڪر ياه بورك € [البقرة: 
۲ء وقال تعالی : E‏ ال کا ی الیب اتل درا إن بم 
ملو ليم [المؤمنون: ١١]ء‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث ا 
يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» و عُذي 
بالحرام» فأتى يستجاب لذلك»'. 

يقول النبي وي 4: «أنى يُستحاب لذلك» بعيد أن يستجيب الله لهذا 
الرجل» الذي هو أشعث أغبر» يمد يديه للسماء: یا رب» یا رب» ومع 
ذلك يبعد أن الله يستجيب له؛ لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظمَا 
بمتقضى عقد الوظيفة فإنه يمنع من مزاولة التجارة» ثم يزاول التجارة› 
فكل كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام عليه» سحت والعياذ بالله ولا 
يبالي»نقول لمثل هذا SOLAN:‏ أن تبقي على الوظيفة 


.)٠١٠١(مقر أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب»‎ )١( 


باب الأمر بأداء الأمانة 


aD 


فاترك التجارة» وإن رآيت أن التجارة نسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة . 

أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولةء نت تعرف 
أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة فلماذا تتاجر؟ . 

قال الله تعالى : # أؤفوا بألمقود‰ [مائدة: 1١‏ * وأوفو بالعهدٍ إن لَه 
کات مسر 4 [اللإسراء: ٤۳]ء‏ يتعلل بعض الناس فيقول : كيف تمنعوني 
من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة› 
فنقول: إذا ضلّ الناس لم يكن ضلالهم هدّى» وإذا كانوا هم ضالين 
ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت» فإذا قال مثلاً: هذه النظم جاءت من 
تحت أيديهم » هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول: حسابهم على 
اله » سيكونون هم آول من يحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة» حيث 
لا مال عندهم يفدون به انفسهم» ولا خدم ولا حراس پحجزون عنهم» 
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فآنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلاً وسلمًا 
لمعصية الله » ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه» وإن كان غيرك 
يبخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت . 

بال الله لنا ولكم الهداية» وأن يحعلنا وإياكم من الأمناء المؤدين 
للأمانة في حت الله وحق عباده. 

۱ -وعن خُذَيقَة وبي هُرَيْرَة رضي ال عَْهُما -قا: قال رَسُولٌ ا کل 


el E E RM ا‎ 2 2 E 
فيأتون ادمٌ» صلوات ات عَليّهء فتقولون: با أبانا استفتح لذا الجَّنةء فيّقول: هل‎ 


شرح رياض الصالحين 
ج رر ےکک 


أخْرَجَكَمْ منَ الْجَنّة إلا خُطيئَّة أبيكمْ! لَّسْتُ بصّاجب ذلك اذْهَبُوا إلى ابُنِي إِيْرَاهيمَ 
خليل اٍ. قال: فاون i‏ فقول إْرَاهيمُ: لست بصّاجب ذلك إِنْمَا كث 


ر 


ص 


ليلا من وَرَاءَ وَرَاءَ. اغمدوا إلى مُوسَى الذي كَلَمَهُ اث َكَليمًَاء اتون مُوسَّىء 
فيقّولٌ: لَسْتٌُ بصَاحب دَلكَ؛ اذْهَبُوا إلَّى عِيسَى كَلِمَة ابن وَرُوجه. فيَقُولٌ عِيسّى: 
لَسْتُ بصَاجب دَلك. فيَائُونَ مَُمَدَا ي فيَقُومُ فيُؤْذَنُ لَه وَنَوْسَلُ الامَانَة والرَحمُ 

يَفُومَان جَنبَتَي الصَرَاط يَمِيدًا وشمَالء فيَمُوُ نكم كالْبَرْقٍ» فَلْتٌ: ٻابي وَأُمَيء 
َي شَيْءِ كَمَرَ البَرْق؟ قال: «الَمْ تَرَؤا كيف يَمُوْ وَيَرْجمُ في طَزفة عَيْنِ؛ تُمَ كَمَرَ 
الرّیج» د ثم كَمَرَ الطْيْرٍء وشدٌ الرّجالٍ تَجُرِي بهم أَعْمَالْهُمْ وَنْبِتُكمُ قايُمٌ على 
الصُرَاط تقول رب سَلّمُ سَلَهْ حى تعجر أغمالٌ العبّادء حَتّى يَجِيءَ الرَجُلْ لا 


لر و ~ د 


سطع السَذْرٍ سير إلا رَخُفُاء في حافتي الصرَاط كلالِيبُ مُعَلَقَةَ مَامُورَ َة باذ مَنْ 

رث په فمَْدُوش ناج وَمُكَرْدَسّ في النَارِ» وَالَذي تفس ابي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِء إِنَ 
و ٤‏ 

قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَ» هُو بالْفْتّح فِيهمًَا وَقيلً: بالصْمٌ بلا تذوينِ» وَمَعناة: 

َسنت بتلْكَ الدَرَجَة الرَفيعَة. وهي كَلِمَة نَذكَر عَلَى سَبيلِ التواضع. وقد بِسَطت 
مَغْنَاهًَا في شزح صحيح مسلم» والثه أعلم. 
اشر 

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله 

عنهما في حديث الشفاعة . وذلك أن النبي يي وعده ربّه آن يبعثه مقامًا 


)۱( آخرجه مسلم» کتات الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها› رقم(٥۱۹).‏ 


باب الأمر بأداء الأمانة 


= C@™ 


محمودا فقال جل وعلا: # وين الل فَتَهجّد بدء تافلة لك عسى أن يبعَكَ 
N‏ ا عي ا ا فی و اح 
بخلاف «عسى» من الخلق» فإنها للترجى .فإذا قلت: عسى الله أن 
يهديني » عسی الله أن يغفر لي» عسى الله أن يرحمني» فهذا رجاء. آما إذا 
قال الله «عسى» فهذا وعد. لذلك قالوا: «(عسى من الله واجبة» مثل قوله 


رچ سے س ےم 2و > ا ل س ورو 
تعالى : * فأۇليك عسی آله أن يعفو عله [النساء: ٩۹]ء‏ وقوله : # فعسی أله أن 
يق الفتع أو مر من نرو 4# [المائدة: .]٠١‏ وما ا ولك 


فالله عر وجل وعد نبيه با أن يبعثه مقامًا محموداء أي مقامًا يحمده 
فيه الأولون والآخرون» وذلك من عدة أوجه: منها حديث الشفاعة» فإن 
الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» حفاة ليس عليهم نعال» وعراة 
ليس عليهم ثياب» وغرلاً أي غير مختونين» يعني أن الجلدة التي تقطع في 
الختان للطهارة تعود يوم القيامة كما قال تعالى : ٭ كما بدأتا اول لق 
NE‏ 

فيجمع الله الخلائق» والشمس فوقهم قدر ميل» أهوال عظيمة» 
يشاهدون الجبال تمر مر السحاب» تكون هباء منثورًا» فيلحقهم من الهم 
والغْمٌ ما لا يطيقون» فيقول بعضهم لبعض : ألا تطلبون من يشفع لنا عند 
الله » فيذهبون إلى ادم ويطلبونه للشفاعة» فيذكر خطيئته التي وقعت منه . 

والخطيئة التي وقعت منه هي أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه 


و 2 ڑ ~~ 


حين أسكنهما الجنة : # وك ينها رَد حت شفضما وكا قربا هدو الجر فتكت 


سے 


ا 


من المي € [البقرة: ١۴]ء‏ شجرة عينها الله عر وجل وليس لنا في معرفة 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
EEE‏ 


نوعها كبير فائدة» ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة» هل هي من 
شجر الزيتون» أم من الحنطة» أم من العنب» أم من النخل» لا ندري» 
فالواجب أن نبهمها كما أبهمها الله عر وجل ولو كان لنا في تعيينها فائدة 
لعينها الله عر وجل . 

فقال عر وجل لادم وحواء: # ولا قرا لذو الس متا من الان ه 
[البقرة: ١٠]ء‏ فأتاهما الشيطان فوسوس لهماء ودلاهما بغرور» وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين» وهكذا يفعل في بني آدم» يغرهم ويغريهم 
ويوسوس لهم ويقسم لهم إني ناصح وهو كذوب. 

فيذكر خطيئته هو وزوجته أنه أكل من هذه الشجرة»فأآمرهم الله عر 
وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض ؛ فهبطا إلى الأرض وكانت منهم هذه 
الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون»ثم يعتذر بهذا 
العذر» وفي هذا الحديث -أعني حديث الشفاعة - أن آدم يعتذر بأكله من 
الشجرة دليل على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت 
فجاءها الشيطان فقال : سمي الولد عبد الحارث أو لأجعلن له قرن إيل 
فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا أن يطيعاء وجاءهم في المرة الثانية » فأبيا أن 
يطيعا» فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث . 
وجعل ذلك تفسیرا لقوله تعالی : ٭ هو ای حلقکہ من دفیں وعد 
َمل مھا روجھا یسک إا ادها حملت حَْلا حَفِیفا فرت ب 


کا ر ر لے 


ر ص 1 u‏ 

2 کی مر چ م کور س کا یک ا کے CT‏ ر ا ر ف 
د۵ ردھما لبن | تتا ااا یک ن۰ م۰ اله ٩‏ و وا | 

اقلت دعوا الله : و و تن ھن ور ر ءاتلهما 


3 


E: 


ےھ ر ور ار سے ےر 
بے 


شر ا کی ا ی و کک او ت e‏ صر ر ۶ 
للحا جلا رک فعا ءاتنهما فتعلا الله عا رکون [الأعراف : A۹‏ 


باب الأمر بأداء الأمانة 
جک We‏ 


: فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة» من وجوه‎ ),٠ 

الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله بيا وهذه القصة 
من الأخبار التي لا تتلقى إلا من طريق الوحي . 

الثاني : أن الأنبياء معصومون من الشرل باتفاق العلماء. 

الثالث : آنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون 
منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصيةء ولو وقع منه الشرك 
لکان اعتذاره به آقوی وأولی وأحری . فهذه الوجوه وغیرها تدل على آنه لا 
يجوز أن يعتقد أن آدم وحواء يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال. 

يعتذر آدم عن الشفاعة فيأتي الناس نوخا عليه السلام وهو أول رسول 
e OP‏ 
ا ا al‏ 
ليس له به علم وذلك حین قال : # رب إن اب ENE‏ 
اکم الین [هود: .]٤٥‏ 

وکان لنوح ولد کافر به. والده رسول ولکنه کفر بالرسول والعیاذ 
بالله ؛ لأن النسب لا ينع اللإنسان. فابن العالم لا يأتي عالمّا» بل قد يكون 


)1( ن هله الرواية التى ذکرها النووي رحمه الله » أحالهم آدم عليه السلام على إبراهيم 
ياء ولم يُذكر نوح عليه السلام» وفي حديث الشفاعة المطوّل المتفق عليه أحالهم 
آدم عليه السلام على نوح . انظر البخاري› کتاب التفسیر» باب #ذرية من حملا مع 
نوح. . ٠#.‏ رقم(١١۷٤)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(٤۱۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 
رض 


جاهااًء وكذلك ابن العابد لا يأتي عابدًا» قد يکون فاسقًا فاجرًا» ابن 
الرسول لا یون مؤمسًا بل هذا ابن نوح عليه السلام أحد آبنائه کان كافرًا. 
کان أبوه يقول: « ينی آڙڪب مَعتا وا تكن مع الگفرِيٌ 4 [هود: ١٤]ء‏ 
فیجیبه قائ : ( سکاو ۍ إل جَبل بعص من ے ألما فال لا عا الوم من مر 
آلو س رج وال ا الَو کات من ارقت ) [هرد: .]٤۳‏ 

غرق الولد مع الكافرين - والعياذ بالله - وكان نوح قد قال ربي إن ابني 
اوو ر ي 

فیعتذر نوح بآنه سال ما لیس له به علم» والشافع لا یکون بینه وبين 
المشفوع إليه جفوة؛ بل لابد أن يكون بينهما صلة قوية لا يخدشها شيء› 
مع أن نوخا عليه الصلاة والسلام غفر الله لهء وآدم غفر الله له» اجتباه ربّه 
فتاب علیه» فغفر الله له» ولکن لکمال مرتبتهم وعلو مقامهم»› جعلوا هذا 
الذنب الذي عفر لهم جعلوه مانعًا من الشفاعة » كل هذا تعظيمًا لله عر وجل 
وحباء منه › وجلا مته 

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عر وجل عليه الصلاة والسلام» فيعتذر 
ويقول: إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات» وهذه الكذبات التي كذبها 
ليست كذبًا في الواقع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأوّل فيهاء والتأول 
ليس بكذب» لكن لشدة تعظيمه لله عر وجل » رأى أن هذامانع للشفاعة أي 
من أن يتقدم للشفاعة لأحد. 

ثم يأتون موسى عليه الصلاة والسلام CIE‏ 
وكتب لك التوراة بيده» فيعتذر بأنه فَتَلَ نفسًا لم يؤمر بقتلهاء وذلك أن 


باب الأمر بأداء الأمانة 


موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم» فمرً ذات يوم 
برجلين يقتتلان» هذا من شيعته» يعني من بني إسرائيل» وهذڏا من عدوه 
يعني من آل فرعون من القبط» فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من 
عدوه» يعني طلب منه آن یغیثه ون یعینه على هذا الرجل» فوکزه موسی 
أي وكز الذي من عدوه فقضى عليه» أي هلك ومات بوكزة واحدة؛ لأنه 
ا فقال : e‏ 
عدو مضل مين [القصص : ٠١‏ 

E REN‏ ت ا 


سے و ي 


ار قال تعالی : ¥ ذا ای اس E‏ قال لم موس إنك لوی 


2 


مين € [القصص : ۱۸]ء يعني بالأمس كنت تنازع رجلا واليوم تنازع آخر» 
فهك موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال الإسرائيلي : * ريد أن 
نی كما قلت نمسا لامر € [القصص : ۱۹]ء وكان الناس يتحسسون من 
الذي قتل الرجل بالأمس؟ ففطن لذلك الفرعوني» فأخبر الناس أن موسى 
قاتله» فالشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعتذر إلى الخلق يوم 
القيامة ؛ لأنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها. 

ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له : أنت كلمة الله 
ورو 

كلمة الله : يعني أنك خلقت بكلمة الله . 

وروحه. ائ نك د من أرواح اله عر وجل التي خلقهاء فيعتذر 
ولكنه لا يذكر ذنبّاء أو لا يذكر شيا يعتذر به» فيحيلهم إلى النبي ميا 


| شرح رياض الصالحين 
ا 


فیقول: اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
فيآتون إلى النبي ية فيقوم فيؤذن له » فيشفع . يشفع في الناس حتى يقضى 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله : أن الأمانة والرحم 
تقفان على جانبي الصراط . 

والصراط : جسر ممدود على متن جهنم . واختلف العلماء في هذا 
الجسر» هل هو جسر واسع أو هو جسر ضيق» ففي بعض الروايات أنه أدقٌ 
من الشعر وأحدٌ من السيف"". ولكن الناس يعبرون عليه»ء والله على كل 
شيء قدير . وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة . 

وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن الناس من 
بخطف فيلقى في النار» ومنهم من يمر سريعا كلمح البرق» ومنهم من يمر 
كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم وأعمالهم» تجري بهم أعمالهم» 
كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عر وجل واتباع 
شريعته» كان على هذا الصراط أسرع مرورا» ومن كان متباطئًا عن الشرع 
في الدنياء» كان سيره هناك بطيئًا» ودعاء الرسل يومئذ: «اللهم سلم سلم»» 
گل اف فل ا ن الامر لن جين لار فنك الاي ف ان 
کک و چ و ا و ا 


(1) رواه مسلم» كتاب الإأيمان» باب معرفة طریق الرؤية› رقم (AT)‏ . 
٥‏ (۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية› رقم(۱۸۳) . 


باب الأمر بأداء الأمانة 
هUÜkKHA€akAHU€lÙlk€€‏ 00 سے 


ومن الناس من یکردس في نار جهنم ویعدّب على حسب عمله. 

أما الكفار الخلص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يمرون 
عليه» بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط » ويذهبون إلى 
جهنم ورداء إنما يصعده المؤمنون فقط» لکن من كان له ذنوب لم تخفر 
فإنه قد يقع في نار جهنم › ويعذب بحسب أعماله» والله أعلم . 


nls al U 
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شرح رياض الصالحين 


٦‏ باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 

قال الله تعالی : * ما ِلصدليِينَ مِنْ یم ولا ت شفع رطام € [غافر : 1۸ 
وقال تعالى : # وما لين من صر [الحج: .]۷١‏ ) 

وأمًا الأحَاديثُ فمدَهَا حَدِيث بي ذڙ رضي اث عنه المُتَقَدّم في آخرِ باب 
المُجَاهَدَة . 

٣‏ -وَعَن ابر - رضي اله عن - أن رَسُول انه ية قال: انَة فوا الظَلَه؛ فان 
الظَلّمَ ظَلُمَاتٌ يَوْمّ الْقَيَامَةء وانَكُوا الشَح فان الشح اهلك مَنُ كان قَبْلَكَهْ؛ حَمَلَهُهُ 
لى أن سفوا دِمَاءَهُمْ وَاسْدَحَلّوا مَحَارمَهُمْ»" رواه مسلم. 

ا 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب تحريم الظلم افر دد 
المظالم» ي يعني إلى أهلها هذا الباب پشتمل غلی آفرین: 

الأمر الأول : تحريم الظلم . 

والأمر الثاني : وجوب رد المظالم. 

واعلم أن الظلم هو النقص» قال الله تعالى : # كلا اين ءات أ كه 
ولم لو ينه شيعا € [الكهف : ۳۳]ء يعني لم تنقص منه شيئًا . والنقص إما أن 
يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه . 
وحينئذ يدور الظلم على هذين الأمرين» إما ترك واجب» وإمافعل محرم. 
)١(‏ يعني الحديث القدسي العظيم «إني حرمت الظلم على نفسي»ء أخرجه مسلم» كتاب 


البر والصلة» باب تحریم الظلم› رقم(۷۷٥۲).‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(۷۸١۲).‏ 


باب تحريم الظام والأمر برد المظالم 
ا ا DL‏ 


والظلم نوعان: ظلم يتعلتق بحق الله عر وجلٌ» وظلم يتعلق بحق 
العباد» فأعظم الظلم هو المتعلق بح الله تعالى والإشراك به» فإن النبي 
ية سئل : أي الذنب أعظم؟ فقال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»' ويله 
الظلم في الكبائر » ثم الظلم في الصغائر . 

أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلائة آشياء» ينها النبي بيا 
في خطبة حجة الوداع» فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهر کم هذاء في بلدکم هذا الظلم في 
النفس هو الظلم في الدماء» بأن يعتدي الإنسان على غيره» بسفك الدماء 
أو الجروح أو ما أشبه ذلك» والظلم في الأموال بن يعتدي الإنسان ويظلم 
غيره في الأموال» إما بعدم بذل الواجب» وإما بإتيان محرم» وإما بأن 
يمتنع من واجب عليه» وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره . 

وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللواط› 
والقذف».وماآشه ذلك: 

وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن يجد الظالم من ينصره آمام الله تعالى› 
قال الله تعالى : # ما للصّدليينَ مِنّ كير ولا سَفيع باع أي أنه يوم القيامة لا 


يجد الظالم حميمًا آي صديقًا ينجيه من عذاب الله» ولا یجد شفیعا يشفع له 


»)٠٠٠٠(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب...» رقم(۸1).‎ 
.)۱۱۷( تقدم تخریجه ص‎ )۲( 


) شرح رياض الصالحين 
ست 


فطاع ؛ لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه» فالظالم لن یجد من ينصره يوم 
القيامة» وقال تعالی : وما ایت من آنصسار )4 [البقرة: [YY‏ یعنی 
لا يجدون آنصارًا ينصرونهم ویخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في 
ذلك اليوم. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبى عل قال : «اتقوا الظلم» اتقوا: يعنى احذرواء والظلم هو 
كما سبق يكون في حق الله » ويكون في حق العبادء فقول لا : اتقو 
الظلم؟ آي: لا تظلموا أحدًاء لا أنفسكم ولا غيرى فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة) ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له» وأمامن لم 
یجعل الله له نورا فما له من نور« والإنسان إن کان مسلمًا فله نور بقدر 
إسلامه» ولكن إن كان ظالمًا فمَدَ من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم» 
قر له عل :اتقو الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . 

ومن الظلم: مَطل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني 

سا ت و ۶ ۶ 

به» لقوله بي : «مطل الغني ظلم»""' وما أكثر الذين يماطلون في حقوق 
الناس» يأتي إليه صاحب الحق فيقول : يا فلان أعطني حقي فيقول: غداء 
فيأتيه من غد فيقول: بعد غد وهكذاء فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم 
ااك غل اة 


)۱( تدم تخریجه ص (۵). 


باب تحريم الظام والأمر برد المظالم GD‏ 
DOO ODD OOOO betiri‏ ل س ا 
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((وا وا الشى الحرص على المال «فإنه آهلك من کان قبلک »لان 
ارف غل الال ال اة الاه ع و جت للا سان أن کس المان هن 
آي وجه کان» من حلال او حرام؛ بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(حمله» آي حمل من کان قہلنا على ان سفکوا دماءهم واستحلوا 
سا رمهمبيسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماءء كما 

هو الواقع عند أهل الشحَ»ء يقطعون الطريق على المسلمين» ويقتلون 
الرجل» ويأخذون متاعه» ويأخذون بعيره» وكذلك أيضا يعتدون على 
الناس في داخل البلادء يقتلونهم ويهتكون حَجْبَ بيوتهم» فيأخذون المال 
بالقوةوالغلبة. 

فحدرالنبي ية من أمرين : من الظلم ومن الشح . فالظلم هو الاعتداء 
على الغيرء والشح هو الطمع فيما عند الغير . فكل ذلك محرم» ولهذاقال الله 
تعالی في کتابه : لوم پوق شح تقیبیہ الھک هم م ألمُقّلحورت #[الحشر : ۹]ء 
فدلّت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له . المفلح من وقاه الله شح 
نفسه . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم» وأنيقيناشح آنفسناوشرورها. 


و 
ودن 


:0 - وَعنْ بي هُرَيْرَة - رضي اة َة - أن رَسُول اش يي قال: » 


الْحُفُوقَ إِلَّى اهلها َوْمَ الْقَيَامَة حَدَّى تُقَادَ للشاة الْجَلّحَاءِ مِنَ الشاة الَْرْنَاءِ» رواه 
)1( 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب الب والصلة› باب تحريم الظلم» رقم(۸۲٥۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
س فصت 


ا 

في هذا الحديث آقسم النبي ية وهو الصادق المصدق بغير قسم . 
أقسم آن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة» ولا يضيع لأحد حقّ. 
الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة ولابد» حتى إنه 
يقتصّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 

الجلحاء: التي ليس لهاقرن. 

والقرناء: التي لها قرن. والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت 
الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر» فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين 
هاتين الشاتين » واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 

هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن؛ لکن الله عر وجل حكم عدل» 
أراد أن يُري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم» فكيف ببني آدم! ! 

وفي هذا الحديث دليل على أن البهائم تحشر يوم القيامة وهو كذلك» 
وتحشر الدوابة» وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة . قال الله تعالى : # وم 
من دات ف رض ولا طیر يط حي لہ امم مالم ) [الاسام: ۳۸ء أمم 
كثيرة» أمة الذرء أمة الطيورء أمة السباع» أمة الحيّات وهكذا « إل امم 
سالک مَاهَرّطتا فی لکت من سى [الأنعام : ۳۸]. 

وكل شيء مكتوب» حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح 


4 کے کک ل سے Als sur 2 e‏ 
المحفوظ # ما فرطتا فی الكت من شىء ثم إل رهم بحشروت . وقال 
فر س سو ص ک ت E‏ 


سر مر ے2 ور و ځ 


تعالى : # ولذا الوشارعطلت ا وإذا الخوش حشرت( [التكوير : »]٥- ٤‏ يحشر 
يوم القيامة كل شىء› ويقضي الله تعالی بینهم بحکمه وعدله› وهو السميع 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
سد 


العليم » يقتص من البهائم بعضها مع بعض» ومن الأدميين بعضهم مع 
بعض» ومن الجن بعضهم مع بعض» ومن الجن والإنس بعضهم مع 
بعض ؛ لأن الإنس قد يعتدون على الجن» والجن قد يعتدون على الإإنس› 
فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير» ومن عدوان اللإنس على 
الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم؛ لأن النبي بي نهى أن نستنجي بالعظام 
وقال: «إنها زاد إخوانكم من الجن»"' الجن يجدون العظام» 6اش جه 
أحد بها فقد اعتدی علیهم وکدرها علیهم » ویخشی أن يؤذوه إذا آذاهم بها . 

على كل حال ففي يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم» ويؤخذ من 
حسنات الظالم إلا إذا نفدت حسناته؛ فيؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح 
عليه . قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فیکم» - آي 
الذي ليس عنده شيء - قالوا: المفلس مَنْ لا درهم عنده ولا متاع . قال : 
(المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء 
وشتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء فيآخذ هذامن حسناته» وهذا 
من حسناته» فان بي من حسناته شيء» ولا آخذ من سيئاتهم فطرحت 
علیه› ثم طرح في النار». 

لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم» ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في 
الدنياء فدعا على الظالم بقدر مظلمته» واستجاب الله دعاءه فيه» فقد 


)۱( آخر جه مسلم» کات الصلاة» باب الجهر بالقراءة فى الصبح› رقم(٩۰٥٤)»‏ 
والترمڏي› کتاب الطهارة. باب ما جاء فی کراهیة ما پستنجی به› رقم(۱۸). 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
SEEGERS GD‏ 


اقتصّ لنفسه قبل أن يموت»› لأن النبي بي قال لمعاذ : «واتق دعوة المظاوم 
فإنه لیس بینها وبين الله حجاب»'. 

منه في الدنیاء آما ذا سکت فلم يدع عليه ولم یعف عنه» فانه يُقتصٌ له منه 
يوم القيامة» والله المستعان. 


. وام ۶ 


٥‏ وڪن ابن عُمَرَ E E‏ نتَحَدّتُ عَنْ َة الودَاعء 
وَالذْبِيّ َة بَيْنَ أظهر ناء ول نذري مَا حَكَة الْوَداع» حَذّى حَمد الله رَسُولٌ الث بياة. 


1 N a oR SEE aS RB E 
وأثنی عَلذْه» ثم ذكرَ المسبح الخال فأطنبَ فى ذكره» وقال: «ما بَعَّث الله من ذبى‎ 
2 


AS a ٍ و‎ E O E E E 
إلا أنذرّة أمته: أنذرَةُ نوح والنبئُون من بعدهء وَإنة إن تحرج فيكم فما خفى‎ 


عَلَيْكمُ مِنْ شانِه فلَيِسَ يَخْفَى عَلَيْكَمْ إِنُ رَبَكَمُ لَيْسَ باغوَرَء وإِنَه غور عَيْنِ 
الْيُمدّى» كان عَبْنَةُ عنَبَة طافِيَة. الا إِنّ الله حَرَمَ عَلَيْكَمُ دِمَاءَكَمْ وأَموَالَكَمْء كخُرْمَةٍ 


o, 


تَومكه هَدَاء في لد که هدّاء في شر که هذاء ألا هل بَلغت؟» قالوا: نَع قال: «اللَههً 
اشَهَذ -ثلائًا -وَيْلَكَمْ. اؤ وَيْحَكَمْ. انْظَرُوا: لا تَرْجغُوا بَغْدِي كَفَارَا يَضْرِبُ بَعْضكه 


ا )۲( )( 
رقاب بعضصٍ» رواه البخاري > وروی مسلم بعضه 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم(١۹٤۱)»‏ ومسلم› 
کتاب الإیمان» باب الأمر بالإیمان بالله ورسوله وشرائع الدین» رقم(۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(١٤٤‏ _ .)٤٤٠١‏ 

(۳) آخرجه مسلم » كتاب الفتن» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم(۹١١).‏ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
De‏ 
عنهما قال : كنا نقول والنبي ية حي : ما حَجّة الوداع» ولا ندري ما حجة 
الوداع» وحجة الوداع هي الحجة التي حجُها النبي ية في السنة العاشرة 
من الهجرة› وودع الناس فيها وقال : «العلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» 
ولم يح النبىْ اة بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط» وقد ذكر أنه حح قبل 
الهجرة مرتين › ولكن الظاهر - والله أعلم - آنه حح أكثر ؛ لأنه کان هناك 
في مكة» وكان يخرح في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عر 
آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة» ولم يحج قبلها بعد هجرته» 
وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة» ثم خرج بعد ذلك 
إلى الطائف» وغزا ثقيمًا وحصلت غزوة الطائف المشهورة» ثم رجع بعد 
هذا ونزل في الجعرانة» وأتى بعمرة ليلا ولم يطلع عليه كثير من الناس» 
ثم عاد إلى المدينة . هذافي السنة الثامنة . 

وفي السنة التاسعة كانت الوفود ترد إلى النبي ئة من كل ناحية» فبقي 
فى المدينة» ليتلقى الوفود» حتى لا يثقل عليهم بطلبهء حتی إدا جاء 


(۱( أخر جه مسلم › کتاب الحج› باب استحباب رمی جمرة العقرة يوم النحر راکبًا» 
رقم(۱۲۹۷)» ولفظه : «لتأخذوا مناسککم»› فاني لا دري لعلي لا احج بعد حجتي 
هذه»» وأخرجه أيضا البيهقي في سننه ولفظه: «خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم 
بعد عامی هذا) . 


شرح رياض الصالحين 


GD 


الوفود إلى المدينة وجدوا النبي ييه ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا 
وشمالاً» فلم يح في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذامن وجه. 

ومن وجه آخر: في السنة التاسعة حح مع المسلمين المشركون؛ 
لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة» ثم منعوا من دخول مكة» وأنزل الله 
تعالی : ٭ تایا آلزیت اموا إا المشروت جس فا يقرا ألْمَسجد 
لرام بعد مامه هدا [التوبة : ۲۸]ء وأذن مؤذن رسول الله َة بأن لا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان . وكان آمير الناس في تلك 
الحجة ‏ أعني حجة سنة تسع -أبا بكر رضي الله عنه» ثم أردفه النبي بيا 
بعلي بن بي طالب» وأعلن النبي بي أنه سيحح› وقدم المدينة بشرٌ كثير 
يقدٌرون بنحو مائة ألف› والمسلمون كلهم مائة وأربعة وعشرون ألمَا» أي 
لم يتخلف من المسلمين إلا القليل» فحجوا مع النبي بيه هذه الحجة التي 
سميت «حجة الوداع»؛ لأن النبي يي وذع الناس فيها بقوله: «لعلي لا 
آلقاكم بعد عامي هذا» فصار الأمر كذلك» فإنه توفي بعد رجوعه من 
المدينة في ربيع الأول» أي بعد حجه . فمضى محرم وصفر واثنا عشر يومًا 
من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه . 

كان وة في حجة الوداع يخطب الناس . خطبهم في عرفة» وخطبهم 
في منئ» فذكر المسيح الدجال» وعظّم من شأنه» وحذر منه تحذيرًا 
بالا وفعل ذلك أيضصًا في المدينة» ذكر الدجال وحدّر منه» وبالغ في 
شأنه» حتى قال الصحابة : كنا نظن أنه في أفراخ النخل آي قد جاء ودخل» 
من شدة قول النبي با فيه » ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا 
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أنذره قومَّه» فكل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال» يخوفونهم 
ویعظمون شأنه عندهم . 

وإنما کانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله یعلم آنه لن یکون إلا في 
آخر الدنياء من أجل الاهتمام به» وبيان خطورته» وأن جميع الملل تحذر 
منه؛ لأن هذا الدجال - وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله - يأتي إلى الناس» 
یدعوهم إلى أن یعبدوه» ویقول: آنا ربکم» وإِن شتتم آریتکم آني ربکم» 
فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتمطر» ويأمر الأرض فيقول لها: أنبتي 
فتنبت» أما إذا عَصوا أَمَرَ الأرض فأمحلت» والسماء فقحطت» وآصبح 
الناس ممحلين . هذا لا شك آنه حطر عظيم» لا سيما في البادية التي لا 
تعرف إلا الماء والمرعی» فيتبعه أناسٌ كثيرون إلا من عصم الله . 

ومع هذافله علامات بينة تدل على آنه كذاب . 

منها : أنه مكتوب بين عينيه كافر (ك .ف . ر.) ‏ يقرؤها المؤمن فقط 
وإن كان لا يعرف القراءة» ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأاً؛ لأن هذه 
الكتابة ليست كتابة عادية» إنما هي كتابة إلهية من الله عر وجل . 

ومن علاماته : أنه أعور العين اليمنى» والرب عر وجل ليس بأعور» 
الرب عر وجل كامل الصفات» ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. أما 
هذا فإنه أعور» عينه اليمنى كأنها عنبة طافية . وهذه علامة حسية واضحة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(١۳١۷)»‏ ومسلم» كتاب 
الفتن» باب ذکر الدجال وصفته وما معه» رقم(۲۹۳۳). 
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کل يعرفها. 
فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية فكيف يفتتن 
اللا س 
نقول : إن الله قال في كتابه : # وما تطنى الاينت والنذر عن رر لا 
€ [يونس :٠١٠]ء‏ الذين أضلهم الله لا تنفعهم علامات الضلال تحذيرًاء 
ولاعلامات الهدى تبشيرًا» ولا يستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة . 
ثم بين الرسول بي أن هذه العلامات لا تخفى على أحد» وبيّن في 
حديث خر آنه إن خرج والنبي ئي فيهم فهو حجيجه دونهم» يحجّه النبي 
ویکشف زیغه وضلاله قال: «وإن يخرج ولست فيكم فامرۇ حجیج 
نفسه» والله خليفتي على کل مسلم»" فوکل الله عر وجل . 
فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدر من الدجال تحذيرًا 
بالغاء وأخبر"" أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان» ويبقى في 
الأرض أربعين يومًا فقط» ولكن اليوم الأول كسنة «اثنا عشر شهرًا» تبقى 
الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه 
الفترة الطويلة» وتبقى غائبة ليلا ستة أشهر» هذا أول يوم. واليوم الثاني 
كشهر» والثالث كجمعة» وبقية الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام» 
ولما حدث النبي ية الصحابة بهذا الحديث» لم يستشكلوا كيف تبقى 
الس نة كاملة لا تذور على الارض: وهي تدور عليها في کل اربع 


(۱) اخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(۲۹۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب ذکر الدجال وصفته وما معه» رقم(۲۹۳۷). 
¥ 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
Dn‏ 


وعشرين ساعة» فقدرة الله فوق ذلك والله على كل شيء قدير . 

والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ 
لأنهم يعلمون قدرة الله عر وجل » لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم› 
وهي الأمور الشرعية» فلما حدّثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة: قالوا: يا 
رسول الله اليوم الذي كسنة . هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال : «لاء اقدروا 
له قدره» يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا. 

فمثاً إذا طلع الصبح نصلي الصبح» وإذا مضى الوقت ما بين الصبح 
والزوال صلينا الظهر» حتى لو كانت الشمس في أول المشرق» وهي تكون 
أول المشرق؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة» فيقدرون له قدره» إذانصلي في 
اليوم الأول صلاة سنة» والصيام نصوم شهرًاء ونقدّر للصوم» والزكاة 
كذلك» وھذا ربما یلغز بها فیقال: «مال لم یمض عليه إلا يوم وجبت فيه 
الزكاة» . ) 

كذلك اليوم الثاني نقدّر فيه صلاة شهرء والثالث صلاة أسبوع› 
والرابع تعود الأيام كما هي» وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال 
عبرة؛ لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض»› أناسنٌ تغيب 
عنهم الشمس ستة أشهرء لولا هذا الحديث لأشكل على الناس» كيف 
يصلي هؤلاء» وكيف يصومون» لكن الآن نطق هذا الحديث على حال 
هؤلاء فنقول : هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون 
للصلاة وقتهاء كما أرشد النبي بيه الصحابة في أيام الدجال . 
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٠‏ -وَعَنْ عَائِْشة رضي ان عَْهَا ن رَسُولٌ ا ي قال: مَنْ َلَمّ قد در 
man GG rf § SN oll‏ )۱( 
من الأرض طوقه من سبع ارصیں» مدفی علیه 


٥‏ -وَعَنْ آبي مُوسّى - رض انه عَنْه - قال: قال رَسُول اث ا: «إِنَّ ايله 


ا ت ا alg? yol sg‏ ص ا ¢ $2 
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لبملي للظالم فإذا أخذة لم تُفلِتهۀ ثم قرأ: بإ وكدلت أخذ يك إذا أخذ القرى وه ظلإمة 
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لديم كريد [هود:٠٠٠]‏ [متفق عليه]. 
الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي 4لا 
قال : «من ظلم من الأرض قيد شبر طوَّقه يوم القيامة من سبع أرضين» هذا 
الحديث يتناول نوعا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي . وظلم 
الأراضي من أكبر الكبائر ؛ لأن النبي يي «لعن من غير منار الأرض» ‏ . 
قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ لأنه مأخوذ من «المنور» وهو 
العلامةء فإذا غير إنسان من هذه الأرض» بأن أدخل شينًا من هذه الأرض 
إلى أرض غيره» فإنه ملعون على لسان النبي يا . 

واللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

وثمة عقوبة أخرى» وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قَيْد 


»)۲٤٥۳(ہقر آأخرجه البخاري» كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض»›‎ )١( 
Sa ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب‎ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: « كلت اَذ ريك إا َد ألمُرى وهي 
ظلمة »رقم »)٤1۸7(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۸۳(‏ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» باب تحریم الذبح لغیر الله . .» رقم(۱۹۷۸). 
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شبر طّوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ لأن الأرضين سبع » كما جاءت به 
السنة صريحاء وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى : « لله 
ای حل سم موت وی لاض َه [الطلدق ٠١‏ ومعلوم أن المماثلة هنا 
ليست في الكيفية؛ لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من 
المسافة» السماء أكبر بكثير من الأرض» وأوسع» وأعظم. قال الله 
تعالى : # والساء بنيتها بأ # [الذاريات: ]٤١‏ أي بقوة» وقال تعالى : 


ر صر ر 


ونتافو قك سبَعًا شاد [النبا: ]٠١‏ أي قوية . 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم 
القيامة» أي يجعل له طوقًا فى عنقه والعياذ بالله» يحمله أمام الناس أمام 
العالمء يخزي به يوم القيامة› ويتعب به. وقوله: «قيد شبر من الأرض» 
ليس هذا على سبيل القيد» بل هو على سبيل المبالغة» يعني فإن ظلم ما 
دونه طوقه أيضاء لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة» يعنى ولو كان 
شيمًا قليلاً قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دلي على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى 
الأرض السابعة» e‏ تخت ارت ال ادنك ب 
لو فرض أن لك أرضا مسافتها ثلاثة ثة أمتار بين أرضين لجارك› فأراد جارك 
أن يفتح نفقًا بين أرضيه ويم من تحت أرضك» فليس له الحق في ذلك؛ 
لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة» كماآن الهواء لك إلى 
السماءء فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سققًا إلا بإذنك . ولهذا قال 
العلماء: الهواء تابع للقرارء» والقرار ثابت إلى الأرض السابعة» فاللإنسان 
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له من فوق ومن تحت» لا أحد عليه يتجراً. 

قال آهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة» فامتدت أغصانها إلى 
أرضك» وصار الخصن على أرضك.» فإن الجار يلويه عن أرضك» فإن لم 
يمن ليه فإنه يقطع› إلا بإذن منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع 
للفرار. 

ما حديث أبى موسى الأشعري - رضى الله عنه -فقد قال النبى كل :إن 
الله ليملي للظالم» فإذا أخذه لم يفلته» E O‏ 
في ظلمه والعياذ بالله» فلا يعاجله العقوبة» وهذا من البلاء نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن بُملى للإنسان في ظلمه» فلا یعاقب له 
سريعا حتى تتكدس عليه المظالم» فا احذة اله لم فته احذه اجا عرير 
مقتدر. ثم قرأ النبي كلا : ل و کرت ند رك دآ َد الفری وهی طلم إو 
يسيد [هود: .]٠٠١‏ 

فعلى الإإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له فإن ذلك 
مصيبة فوق مصيبته؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاء فربما يتذكر 
ويتعظ ويدع الظلم » لكن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو ازداد ظلمًاء ازدادت 
عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته» نسأل الله 
أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن 
ظلم غیرناء إنه جواد كريم . 
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٨۸‏ -وَعَنْ مُعَانِ - رضي ابل عله - قال: بَعَدَنِي رَسُولٌ الله ي فقال: «إِنَكَ 
تي قَوْمَّا مِنْ هل الِْداب» فاذْعُهُمْ إلى سشَهَادَة أنْ لا إلة إلا الله وني رسول اثء قَِنْ 
هُمْ اطاغوا لذلك. فاغيِمَهُمْ ان اه قَدِ افتَرَض عَلَيْهِمُ حَمْسَ صَلَوَاتٍِ في كَل يَوْم 
اغِْيَايِهمْ فثَرَد عَلّى فقرايِهمْ. فان هُمْ أطَاعُوك إِدَلك فياك وَكَرَايِمَ امُوَالِهمْء اق 
َغوَة الْمَظلّوم» فإِنَةلَيْسَ ينها وبين الله حجَابٌ» متفق عليه ٠‏ 
ا 
ال ال تر ا ا ا و ا ا ا 
رضي الله عنه - قال : بعثني رسول الله ب4 إلى اليمن» وكانت بعثته إياه في 
ربيع من السنة العاشرة من الهجرة» بعثه يي إلى اليمن» وكانوا آهل 
كتاب» وقال له: «إنك تأتي قومًا من آهل الكتاں» أخبره بحالهم لكي 
يكون مستعدًا لهم ؛ لأن الذي يجادل آهل الكتاب لابد أن يكون عنده من 
الج أك وافرى فا عدة لل ن الا جاه والدى ري 
الكتاب عنده علم» وأيضًا أعْلمَه بحالهم» لينزلهم منزلتهم» فيجادلهم 
اهي جي 
ثم وجُهه عليه الصلاة والسلام إلى أول ما يدعوهم إليه: التوحيد 
والرسالة» قال له : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اله» أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله آي : لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» فهو 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۳٤۹(‏ 
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المستحقٌ للعبادة» وما عداه فلا يستحق للعبادة» بل عبادته باطلة» كما قال 
تعالی  :‏ ذلك ران لَه هو ألْحق ون ما يدعو من دونو الكل ون اه هو لعل 
اكب € [لقمان: .]١‏ 

«وآني رسول الله)» يعني و الذي أرسله إلى الإنس والجن» 
وختم به الرسالات» فمن لم يؤمن به فإنه من آهل النار . 

ثم قال له: «فإن هم أجابوك لذلك» يعني شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمد رسول الله «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» وهي الظهر» والعصرء والمغخرب» والعشاء» والفجرء لا يجب 
شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمس» فالسنن الرواتب ليست 
E e‏ 
العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبهماء وذلك لأمر عارض له 

ثم قال له : «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» وهذه هي الزكاة. الزكاة صدقة واجبة 
في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والخني هنا من يملك نصابا 
زكوبًاء وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير» بل من يملك نصابًا فهو 
الغني» ولو لم يكن عنده إلا نصابة واحد» فإنه غني . وقوله: ترذ في 
فقرائهم» آي تصرف في فقراء البلد؛ لأن فقراء البلد أحقّ من تصرف إليهم 
صدقات آهل البلد. 

ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة» وفي بلادهم من 
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هو محتاج» فإن ذلك حرام عليهم ؛ لأن النبي ييا قال : «تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم» ولأن الأقربين أولى بالمعروف» ولأن الأقربين يعرفون 
المال الذي عندك» ويعرفون نك غني» فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع 
في قلوبهم من العداوة والبغخضاءء ما کون انت الست فة رها | داراو 
أنك تخرح صدةة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون» ربما يعتدون عليك› 
ويفسدون أموالك» ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو 
في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره . 

ثم قال له َة : «فإن هم أطاعوا لذلك» يعني انقادوا ووافقواء «فإياك 
وكرائم أموالهم» يعني لا تأخذ من آموالهم الطيب» ولكن خذ المتوسط› 
لا تظلم ولا تظلم «واتق دعوة المظلوم» يعني أنك إذا أخحذت من نفائس 
آموالهم» فإنك ظالم لهم وربما يدعون عليك» فاتق دعوتهم» «فإنه ليس 
بینها وبين الله ححاب» تصعد إلى الله تعالى » ويستجيبهاء وهذا هو الشاهد 
من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه» أن الإنسان يجب عليه 
أن يتقي دعوة المظلوم . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها ما يتعلق بهذا الباب»› 
ومنها ما يتعلق بغيره» فينبغي أن يعلم أولاً أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما 
بين الناس فيما اختلفوا فيه » والأحكام الشرعية من الألفاظ » مما دلت عليه 
منطوقًا ومفهومًا وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على 
بعض في فهم كتابه وسنة رسوله ية . ولهذا لما سأل أبو جحَيْفة علي بن 
بي طالب رضي الله عنه : هل عهد إلیکم رسول الله کیا شيعا ؟ قال : لا. إلا 
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فهمًا يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة » وبين له ما في 
تلك الصحيفة فقال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا بقتل مسلم بكافر» 
الشاهد قوله: إلا فهمًا يؤتيه من شاء في کتاب الله». 

الان ا ارا ا ا عا اع 
استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها هي المورد 
المعين» فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي 
منه في إنائه فمقل ومستکثر . 

وهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا 
بعثه النبي اة إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة منها : 

أو لً: وجوب بعث الدعاة إلى الله» وهذا من خصائص ولي الأمرء 
يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان» كل 
مكان يحتاج إلى الدعوة» فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو 
الناس إلى دين الله عر وجل ؛ لأن هذا دأب النبي بيا وهديه أن يبعث الرسل 
يدعون إلى الله عر وجل . 

ومنها: أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه» حتى يتأهب 
لهم» وينزلهم منازلهم» لئلا يأتيهم على غرة» فيوردون عليه من الشبهات 
E‏ 
الذاغى أن يكرن فلي أهة و اداد لها راق ليه المدغوون: نخ لا یاه 
الأمر على غرة» فيعجز وينقطع » وحينئذ يكون في ذلك ضرر”على الدعوة. 

ومنها: أن أول ما يدعى إليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
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رسول الله وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثا إذا أتيت لتدعوهم: 
اتركوا الخمر» اتركوا الزناء اتركوا الرباء هذاغلط› أصّل الأصل أولاء ثم 
فرع الفروع . فأول ما تدعو : أن تدعو إلى التوحيد والرسالة؛ أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين 
الآهم فالأهم. 

ومنها : أنه إذا كان المدعوٌ فاهمًا للخطاب» فإنه لا يحتاج إلى شرح »› 
فإنه قال : «أن تدعوهم إلى آن يشهدوا آن لا إله إلا الله» ولم يشرحها لهم ؛ 
لأنهم يعرفون معناهاء لسانهم لسانٌ عربي» لكن لو كنا نخاطب بذلك من 
لا يعرف المعنى» وجب أن تُقهمه المعنى؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم 
يستفد من اللفظ› ولهذالم يرسل الله تعالى رسولاً إلا بلسان قومه ولختهم» 
حتی بین لھم» فمثلاً إذا کنا نخاطب شخصًا لا یعرف معنی لا إله إلا الله 
فلابد أن نشرحها له» ونقول: معنی لا إله إلا الله : آي لا معبود بحق إلا 
لله » کل ما عبد من دون الله فهو باطل › > کما قال تعالی : ¥ دك بان الله هو 
الق وان مايدعو من دونه الل [لقمان: .]١۰‏ 

كذلك آبضًا: «أن محمدًا رسول الله» لا يكفي آن يقولها الإنسان 
تلان او سا ا دون ان ا ا ا 
رسول الله » فيقال مث : محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عر وجل من 

بني هاشم» بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء أرسله بالهدى 
و الحق» فبيّن للناس كل خير» ودعاهم إليه» وبين لهم كل شر 
وحذرهم منه» وهو رسول الله الذي يجب ان يصدّق فيما أخبر› ويطاع 
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فیما آمر» ویترك ماعنه نهی وزجر . 

ويبيّن له أیضا بأنه رسول ولیس برب» ولیس بکذاب» بل هو عبد لا 
بنذ ووسورل ل یکات او ات ا و اة غا 

ويبيّن له أيضا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام» ولهذا لا تصح 
أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة؛ لأن 
النبي ية قال : «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» . 

ومن فوائده: أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي ية لم يذكره» ولم 
يذكر إلا حمس صلوات فقط » وهذا القول هو القول الراجح من أقوال آهل 
العلم . ومن العلماء من قال : إن الوتر واجب» ومنهم من فصل وقال : من 
کان له ورد من اللیل وقیام من اللیل» فالوتر عليه واجب» ومن لا فلا. 
والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا؛ لأنه لو كان واجبًا لبيّنه الرسول يي . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة» وهي فرض من فروض 
الإسلام» وهي الركن الثالث من أركان الإإسلام» والثاني بعد الشهادتين . 
ولهذا قال : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في آموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم» . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة. لكن 
الصحيح أنها واجبة في المالء ولها تعلتى بالذمةء ويتفرع على هذا فوائد ‏ 
منها: 
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لو قلنا: إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على مَنْ عليه دين ؛ لأن 
محل الدين الذمة» وإذا قلنا: محل الزكاة الذمة» وكان عليه لف وبيده 
ألف» لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة 
في المال لقوله تعالى : # خُذمِنَأمَوَِيم صَكََة. . . € [التوبة: »]٠١١‏ وقال في 
هذا الحديث : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» لكن لها 
تعلق بالذمة» بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن» فلها 
تعلق بالذمة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الزكاة لا تجب على الفقيرء لقوله: 
«من آغنيائهم فتردٌ في فقرائهم) ولكن من هو الغني؟ آهو الذي يملك 
ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابًا . إذا ملك الإنسان نصابًا 


فهو غنى تجب عليه الزكاة» وإن کان فقیرَا من وجه اخر» لکنه غنی من 
حيث وجوب الزكاة عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة تصرف في فقراء البلد؛ لقوله: 
«فترد في فقرائهم» ولا تخرج غو للد ال لس ام ما دام في البلد 
مستحقون» فإنهم أولى من غيرهم . وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة 
عن البلد إذا كان فيهم مستحقون» واستدل بهذا الحديث» وبأن فقراء البلد 
تتعلق أنفسّهم بما عند أغنيائهم» وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد 
ریما يعتدي الفقراء عليهم ويقولون: حرمتمونا من حقناء فیتساطون 
عليهم بالنهب والإفساد» ولا شك أنه من الخطأً أن يخرج الإنسان زكاة 
ماله إلى البلاد البعيدة» مع وجود مستحق في بلده؛ لأن الأقرب أولى 
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بالمعروف . والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة» وهي بذل 
النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية. 

وسميت صدقة لأن بذل المال دليلٌ على صدق باذله» فإن المال 
محبوب إلى النفوس» کما قال الله تعالی : وجوت الال جا جا 4 
[الفجر: ١۲]ء‏ والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه» فإذا كان 
هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له» دل ذلك على أنه يحب ما عند 
الله أكثر من حبه لمالهء وهو دليل على صدق الإيمان› وفي قوله : «(تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من 
أهلها ويصرفها في مصارفهاء وآنه إذا فعل ذلك برئت الذمة. 

ولکن لو قال قائل : آنا لا امن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في 
غير مصرفهاء نقول له: أنت إذا ديت ما عليك؛ فقد برئت ذمتك سواء 
صرفت في مصارفها أم لم تصرف» لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن 
الإمام لا يصرفها في مصرفهاء فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك» وآلزمه به» 
وحينئذ تبرأً ذمته» وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئًا من ماله 
ٳذا کان الذي ياخذها لا يصرفها في مصارفهاء لأجل آن يؤدي هو نفسه 
ال ادلا عة 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب»فإن ذلك ظلم لا يحل 
لولي الأمر» أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة» لقول النبي ي : 
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«اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك . 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب» وجب على صاحب المال 
أن يخرج البقية» ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة ؛ لأنه إذا كانت الزكاة 
ألما وأخذ ثمانمائة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من 
أا ا راف و و 
عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» فإذا آداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزاًء بل إذا آداها 
إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزأً. مثل لو أعطى مَرَكٌ زكاته كلها فقيرَا 
واحدًا فلا حرح» فلو قدر مثلا أن شخصًا عليه مائة آلف ريال ديثاء 
وزكاتك مائة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبراً بهذا. 

وعلبه فك ن مح قرول تحال :ل # إ نما المدقت لتر 4الاه 
[التوبة: ١٦]ء‏ بيان المصارف فقط» ولا يجب أن تعطي كل الأصناف 
الثمانية» ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف» بل إذا أديتها لواحد من 
صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث. 

ويُستفاد منه أن الزکاة ڌ تصرف في بلدها أي في بلد المال» وقد سنق 
ذكر ذلك وبيان آنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المالء إلا 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٤۲١(‏ 
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إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثرء وأآما ما دام فيه مستحقون فلا 
يخرجهاء بل يؤد الزكاة في نفس البلد. 

وفي الحديث أيضا دلیل على تحریم الظلمء ونه لا يجوز للساعي 
على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب» ولهذا حذر النبي ية معاذاء فقال 
له :«إياك وكرائم آموالهم والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة. 

وفيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة ؛ لقوله: «فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب» . 

وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة 
المظلوم؛ لأن الرسول ية أمر بذلك» قال : «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بینها وبين الله ححاب) . 


3% 3% 3% 
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مَظلمَة لأخيهء من عزْضه اؤ من شيَء. فليَتحَلله من اليَوْمَّ قبُل آن لا کون دِينارٌ 


ولا دِرهَم؛ ِن کان لَه عمل صَالِځ أُخد مله بقذرِ مَظْلَمَتَهِء وإنْ لم يَكَنْ له حَسَنْاتٌ 
اخ مِنْ سَّئًاتِ صَاجبه فحُمل عَلَبْهِ» رواه البخاري . 
٠‏ الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
النبى بي قال : «من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها لهء 
رقم(۹٤٤۲).‏ 
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فلیتحلله منه اليوم -يعني في الدنیا -قبل ألا یکون دینار ولا درهم' > وذلك 
يوم القيامة» فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه 
بأدائها إلى أهلهاء أو استحلالهم منهاء لكن في الأخرة ليس هناك شيء إلا 
الأعمال الصالحة فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من 
حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم» فإن بقي منه 
شيء وإلا آخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله» 
فازداد بذلك سیئات إلى سيئاته . 

وظاهر هذا الحديث آنه يجب على اللإنسان أن يتحلل من ظلم آخيه 
حتى في العرض» سواء علم أم لم يعلم» وذلك أن المظالم إما أن تكون 
بالنفس» أو بالمال» أو بالعرض؛ لقول النبي كيا : إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام علیکم»' . 

فإن کانت بالنفس مثل أن یکون قد جنی علیه» أو ضربه حتی جرحه» 
أو قطع عضو من أعضائه» أو قتل له قتیاگء فإنه يتحلل منه بأن يمکن 
صاحب الحق من القصاص › أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص . 

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله إذا كان عنده مال لأحد» 
فالواجب أن یعطیه صاحبه» فان غاب عنه ولم یعرف مکانه وایس منه فإِنه 
يتصدق به عنه» والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه» 
وإن كان قد مات أي صاحب الحق» فإنه يوصله إلى ورثته؛ لأن المال بعد 


(۱) تقدم تخریجه ص (۷). 
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الموت ينتقل إلى الورثة» فلابد أن يسلمه للورثة» فإن لم يعلمهم بأن 
جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم» والله تعالی يعلمهم ویعطیهم 
حقهم. 

آما إن كانت في العرض مثل أن یکون قد سب شخصًا في مجلس أو 
اغتابه» فلابد أن يتحلل منه إذا کان قد علم بأنه سبّه» فيذهب إليه ويقول : 
آنا فعلت كذا وفعلت كذاء وأنا جئتك معتذراء فإن عذره فهذا من نعمة الله 
على الجميع ؛ لأن الله يقول: ‏ فمن َا وصح ارم عل آله ِنَم لا شيب 
المي [الشورى: ١٤]ء‏ وإن لم يعف فليعطه مالاًء ليشبعه من المال حتى 
يحلله» فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية» فإنه 
سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة . 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض : إن كان المظلوم لم يعلم فلا 
حاجة أن يعلمه» مثل أن يكون قد سبّه في مجلس من المجالس» وتاب فإِنه 
لا حاجة أن يعلمه» ولکن يستغفر له ويدعو له» ويثني عليه بالخير في 
المجالس التي كان يسبه فيها» وبذلك يتحلل منه. 

ألا إن الأمر خطير» وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم» إما في الدنيا 


وإمافى الأخرة. 
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١‏ -وَعَنْ َب انه ُن عَمرو بن الْعَاص - رضي اة عَنْهُمَا - عن النْبيّ 4ل 
قالّ: «المُمِْم مَنْ سَلمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَاِه وَيَدِهِء وَالْمُهَاجِر مَنْ هَجَرَ ما هى انه 
نه متفقٌ علیه"'. 

الشضرح 

قال المؤلف - رحمه الله - فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : أن النبي بيه قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویده» والمھاجر من هحر ما نهی الله عنه) 

e‏ : منها المستسلم» المستسلم لغير 
قال له مسلم» ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى : ت الک 
اما فل ل وتوا وک فولوا اسلمتا© [الحجرات :٤١ء‏ أي قزلوا : استسلمنا: 
ولم نقاتلكم» والقول الثاني في الآية : إن المراد بالإسلام اللإسلام لله عر 
وجل وهو الصحيح . 

والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي 
ية لجبريل حين سأله عن الإسلام» فقال : : «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله » e‏ ونؤنى ي الزكاة» وتصوم رمضان› وتحجح 
البيت” . 


»)٠١(مقر‎ ٠...نوملسملا أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم‎ )١( 
.)٤٠١(مقر‎ ». . مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام.‎ 

(۲) حدیث جبریل أخرجه مسلم بتمامه» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإإحسان» رقم(۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأخرجه البخاري = 
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ويطلق الإسلام على السلامة» يعني أن يسلم الناس من شر الإإنسان» 
فيقال : أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس» بحيث لا يؤذي 
الناس» ومنه هذا الحديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» . 
سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم» ولا يلعنهم» ولا يغتابهم» ولا ينم 
بينهم» ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفسادء فهو قد كفٌ 
لسانه» وكفٌ اللسان من أشد ما يكون على الإنسان» وهو من الأمور التي 
تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أفلا أخبرك 
بملاك ذلك کله)»؟ قلت : بلی یا رسول الله فآخذ بلسان نفسه وقال : « کف 
عليك هذا» قلت : يا رسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به» يعني هل 
نۇاخذ بالكلام؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم أو قال على مناخرهم -إلا حصائد ألسنتهم»"'. 

فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان» ولهذا إذا أصبح 
الإنسان فإن الجوارح: اليدين والرجلين والعينين» كل الجوارح تكفر 
اللسان» وكذلك أيضًا الفرجح؛ لأن الفرج فيه شهوة النكاح» واللسان فيه 


بنحوه كتاب التفسير» باب قوله: # إن أله عندوعلم ألسَاعَدٍ4» رقم(۷۷۷٤)‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(١٠١۲)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» وأحمد في المسند 
(۵/ ۲۳۱) وقال الترمذي : حسنٌ صحيح . ) 
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شهوة الكلام» وقل من سلم من هاتين الشهوتين . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه آي كف عنهم؛ لا يذكرهم إلا 
بخیر» ولا یسب» ولا یغتاب» ولا ینم» ولا يحرش بین الناس» فهو رجل 
مسالم»إذا سمع السوء حفظ لسانه» وليس كما يفعل بعض الناس - 
والعياذ بالله - إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحاء وطار به في 
البلاد نشرًا-والعياذ بالله -فإن هذا ليس بمسلم. 

الثاني : من سلم المسلمون من يده» فلا يعتدي عليهم بالضرب» أو 
الجرح»› أو اد الفالة اوا اة ذلك فد كف بده للا اخدذ إلا ما ) 
يستحقه شرعًا» ولا یعتدې على أحد» فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس 
من يده ومن لسانه»› فهذاهو المسلم. 

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده فليس 
بمسلم» فمن كان ليس له همٌ إلا القيل والقال في عباد الله» وأكل لحومهم 
وأعراضهم» فهذا ليس بمسلم» وكذلك من كان ليس له هة إلا الاعتداء على 
الناس بالضرب» وآخذالمال» وغير ذلك ممايتعلق باليد» فإنه ليس بمسلم. 

هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» وليس إخبار النبي ية لمجرد 
أن نعلم به فقط» بل لنعلم به ونعمل به» وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل 
به» إذا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًا على أن يسلم الناس من لسانك 
وھ کے کون ملا > اساںل ا تغالے ان بک ا ویک عا 
ویعافنا ویعفو عناء إنه جواد کریم . 


۴ 
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۳ -وَعَنْ أبي بَكرّة فيع بُنِ الحَارث رضي ان عَنة عن النْبي بيه قال: 
«إِنّ الرَمَانَ قد اسْتَدارَ كهنَته بَوْمَ حُلَقَ اة السّمَوات والأْض: السَّنْة اثذا شر 
شهُرًاء منها أرْبَعَة خُرْم: ثلاثة مُتَوَالَات: ذو القعْدَةء وذو الححة» والمُحَرّمء 


م م و وم کے ن 2l‏ و 2 o‏ . ا ص و‌ رو so‏ 
ر r‏ » ۰ س %۰ ° فت ص 
رجب مصر الذي بدن جمادى وشعبانء آي شهر هذا قلنا: الله ورسوله آعلمء 


سكت حَتَّى ْنا أنه سَيُسَمَيهِ بغْيْرٍ اسْمهء قال: أَلَيْسَ دا الْجِجُة؛ فَلْنًا: بَلّى. قال: 
«فایٌ َل هَذا؟» فَلْنّا: اث وَرَسُولَة أَغْلَمُء سكت حى تًا اَنُه سَيُْسَمّيه بِغْذْرٍ 
اسمه. قال: «اَلذْسَ الطدَة»؟ قلنا: بّلى. قال: «فایٌ يوم هدا؟» قلدًا: اش وَرَسُوله 
ى. قال: «فَإِنّ ِمَاءَكُم وَأموَاَكمْ وَأغرَاضَكُمْ عَلَيْكَمْ حرام كَُرمَة يَْمكُم هَدَاء في 
دكم هدَاء في شَهُر كم هَدَاء وَسَتَلْقَوْنَ رَبَكمْ فاكم عَنْ اغمَالكَمْء الا فلا تَرْجغُوا 
غي كُفُارَا يَضْرِبُ بَعْضْكمْ رِقَابَ بَغض» ألا بل الشَاهد الْعْايِبَء فلَعَلٌ بغض 
مَنْ بَبلَعُه اَن يَكَونَ اوی لَه مِنْ بَغْض مَنْ سَمعَه» فُمٌ قال: ألا هَل بَلَعْتٌء لا هَلْ 
بَلَغْتُ؟» قَلْدّا: نَعَْ. قال: «اللَهُمٌ اشهُذ» متفقَ عليه . 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن 
الحارث رضي الله عنه› أن النبي ييا خحطبهم يوم النحر» وذلك في حجة 
الوداع» فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


(۱) خر جه البخاري› کتاب المغازي› باب حجة الوداع» رقم( »)٤٤١‏ ومسلم» کتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والاأموال» رقم(۷۹١١).‏ 
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خلق الله السموات والأرض» يعني أن الزمان وإن كان قد غير وبدل فيه لما 
كانوا يفعلون في الجاهلية» حيث كانوا يفعلون النسيء فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال» يعني يجعلون الأشهر الحرم في أشهر أخرى» فيحلون 
الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلال» ولكن صادف في تلك السنة أن 
النسيء صار موافقًا لما شرعه الله عر وجل في الأشهر الحرم . 

ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا» وهي : 
المحرم» وصفر» وربيع الأول» وربيع الثاني » وجمادى الأولى» وجمادى 
الثانية» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوال» وذو العقدة» وذو 
الحجة. هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهرًاء التي جعلها الله أشهرًا لعباده 
منذ خلق السموات والأرض» كانوا في الجاهلية يحلون المحرم» 
ویحرمول صفر . 

وبين عليه الصلاة والسلام» أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم» 
ثلاثة متوالية وواحد منفرد» الثلاثة المتوالية هي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» جعلها الله تعالى أشهرًا محرمة» يحرم فيها القتال» ولا يعتدي 
فيها أحد على أحد؛ لأن هذه الأشهر هي آشهر سير الناس إلى حج بيت الله 
الحرام» فجعلها الله عر وجل محرمة لئلا يقع القتال في هذه الأشهر 
والناس سائرون إلى بيت الله الحرام» وهذه من حكمة الله عر وجل . 

والصحيح أن القتال ما زال محرمًاء وأنه لم ينسخ إلى الآن» وأنه 
يحرم ابتداء القتال فيها. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ورجب مضر الذي بين جمادى 


شرح رياض الصالحين 


GD 


وشعبان» وهو الشهر الرابع» وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه 
فيجعلون شهر رجب للعمرة» والأشهر الثلاثة للحح»› فصار هذا الشهر 
محرمًا يحرم فيه القتال» كما يحرم في ذي العقدة وذي الحجة والمحرم . 

إذا الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده اثنا عشر شهرًاء منها أربعة 
حرم» كما في القرآن الكريم: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
hre‏ 

ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ 
وآي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم» وانتباههم؛ 
لأن الأمر أمرٌ عظيم فسألهم : «أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي بيه عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة» 
ولكن من أدبهم رضي الله عنهم آنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن 
الأمر معلوم» بل من أدبهم نهم قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس: ما الذي 
أسكته؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاء» أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين 
حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مسترسلا فقد 
يحصل للسامع غفلة » لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف؟ 

وسكت النبي عليه الصلاة والسلام» يقول أبو بكر : حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» ثم قال : «آليس ذا الحجة؟» قالوا: بلىء ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» هم يعلمون أنه 
مكة» لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله يه لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا 
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رسول الله . کیف تسأل عنه؟ بل قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سکت حتی ظنوا أنه شسمة تخ اسخة: فقال : «ليس البلدة؟» 
والبلدة اسم من أسماء مكة. قالوا: بلى. ثم قال : «أي يوم هذا؟» قالوا: 
اله ورسوله أعلم» مثل ما قالوا في الأول» قال : «آليس يوم النحر؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله » وهم يعلمون أن مكة حرام» وأن شهر ذي الحجة حرام» 
وأن يوم النحر حرامٌ» يعني كلها حرم محترمة . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وآعراضكم عليكم 
حرام» كحرمة يومكم هذا» في بلدكم هذاء» في شهرکم هذا فأكد عليه 
الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة : الدماء والأموال والأعراض» فكلها 
محرمة» والدماء تشمل النفوس وما دونهاء والأموال تشمل القليل 
والكثير» والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف» وربما تشمل الغيبة 
والسبٌ والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرام على المسلم أن ينتهكها من 
آخيه المسلم . 

فلا يحل دم امرىٰ مسلم إلا بإحدى ثلاثة : الثيب الزاني» والنفس 
الو ا 

OR ON 


ھ2 ہے 


قال تعالی : تاها آرت اموا کا تا تأ ڪلوا اموک بتڪم بالطل 


)١(‏ كما جاء ذلك فى الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله 
تعالى : # أن التفس بالنقس» رقم(1۸۷۸)» ومسلم كتاب القسامة» باب ما يباح به ٠‏ 
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إل ان تت رہ عن راض کہ ا 

والأعراض أيضا محترمة» لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه» أو أن 
يقذفه» بل إن القاذف إذا قذف شخصًا عفيفا بعيدًا عن التهمة» وقال: يا 
زانِ» أو نت زانٍ» أو نت لوطي. أو ما أشبه ذلك» فإما أن يأتي بأربعة 
شهداء يشهدون على الزنا صريحًاء وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث 
عقوبات : 

العقوبة الأولى : أن يجلد ثمانين جلدة. 

والعقوبة الثانية : ألا تقبل له شهادة أبدًا كلما شهد عند القاضي ترد 
شهادته» سواء شهد بالأموال» أو شهد بالدماء» أو شهد برؤية الهلال» أو 
شهد باي شيء آخر» يرفض القاضي شهادته ویردها . 

العقوبة الثالثة : الفسق» أن يكون فاسقًا بعد أن كان عدلاًء فلا يزوج 
ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند كثير من العلماء» ولا يولى 
أي ولاية ؛ لأنه صار فاسقًا» هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط . 

إلا أن يأتي بأربعة شهداء» قال الله تعالى : « ولا جاو ي بأريعَةٍ 
شہکاء ِد لم انوا یالش دآ او ییک عند اہ هم لذبو( [النور : ۱۳]ء حتی لو 
فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتِ بأربعة شهداء» فإنه يجلد 
ثمانين جلدة. ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن 
الخطاب»› فجاء بهم عمر فسألهم» قال للأول: تشهد آنه زنی؟ قال: نعم» 
قال : تشهد أنك رآيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرود في المكحلة؟ 
قال: نعم» فجاء بالثاني» قال :نعم» فجاء بالثالث: قال: نعم» فجاء 
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بالرابع فتوقف» قال : أنا لا أشهد بالزنا» لكني رأيت أمرًا منكرًاء قال : 

رأيت رجلا على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد» فجلد الثلاثة 

الأولين على ثمانين جلدة؛ لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع . 
e a‏ 


ع 
# والذين مون المحصة رر ر 


الذين درمون اال ا 2 فاجلدوهر ٹین جل 4% هذه ھی 


العقوبة الأولى * ولا قبلا هم شهلدة 4 وهڏه هي الثانية # اتیک هم 
فة4 [النور : ٤]ء‏ وهذه هي الثالثة # إل الي تايان بعد ذلك وأصلحوا فين أله 
عور كَحِمٌ € [النور: »]٠‏ يعني لا يكونون فساقاء لكن بشرط التوبة 
والإصلاح» لا يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم 
يصلح؟ 

وعلی هذا فإنه جدیر بمن کانت هذه حاله أن يؤکده النبي باه في هذه 
الخطبة العظيمة» في مشهد الصحابة » في يوم النحر في منى» يقول عايه 
الصلاة والسلام : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة 
يومکم هذا» في شهر کم هذا» في بلدکم هذا . 

ثم قال : «آلا لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض» لأن 
السا لو صاروا یضرب بعضهم رقاب بعض صاروا کمَارا ؛ لأنه لا 
يستحل دم المسلم إلا الكافر» فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على 
أخيه» لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر» ولهذا وصف 
النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال : «آلا فلا 
ترجعوا بعدي کفارًا» یضرب بعضکم رقاب بعض) . 
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وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ إن قاتل المسلم 
مستحااً لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفْرًا مخرجًا عن الملةء وإن قاتله 
بتأويل» أو لقصد رئاسة» أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة» ولكنه 
کفر دون كفر» ودليل ذلك قوله تعالی : # ون طايمتان من أَلْموّمنين الوا 
صلخو ابن بت ھماع آلخکری میلو ای تھی کی کی رک تر اہ 


g0‏ 1 2 ھم ر ت 


LL‏ صلا يما يالعدل فيطو إن اله عب المقسطيت لن نما ألموْمونَ 
ب تاشر OTA‏ :4 1 وهذا هو الجمع بين هذه 
الأية وبين الحديث› فيْقال: إن تقاتل المسلمون مستحلاً كل واحد دم 
أخيه ؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية 
أو ما أشبه ذلك» فإنه لا یكفر كفر ردة» بل یکون کفره کفرا دون کفر» 
وعليه آن يتوب ويستغفر . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «آلا هل بلغت؟ آلا هل بلغت؟» يسأل 
الصحابة رضي الله عنهم . قالوا: نعم أي بلغت› فتأمل كيف يقرر النبي 
عليه الصلاة والسلام آنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع » في عرفة 
خطبهم عليه الصلاة والسلام قال: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» فجعل 
يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» يقول: اللهم أشهد عليهم أنني 
بلختهم » وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر. 

ونحن نشهد ونشهد الله وملائکته ومن سمعنا من خلقه أن النبي ييا 
بلغ البلاغ المبين» وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة» فما ترك 
خيرًا إلا ودل أمته عليه» ولا شرا إلا وحدّرهم منه» وأنه ترك أمته على 
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المحجة البيضاءء وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة 
إلا ّنه عليه الصلاة والسلام» ولكن الخطا ممن يبلغ الخبرء فهو الذي قد 
یکون قاصرًا في فهمه» وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب» وقد يكون 
اك اسات آخری: وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغ تامًا 
كاملا . جزاه الله عن أمته خير الجزاء. 

والصحابة رضي الله عنهم بلغوا جميع يع ما سمعوه منه عليه الصلاة 
والسلام ولم يکتموا من سنته شيئاء وبلغوا ما جاء به من الوحي»› ولم 
يكتموا منه شيئًا» فجاءت الشريعة - وله الحمد Cs CU‏ 
النبي َء عن ربه› ثم بلّغها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم» ثم التابعون 
عمن قبلهم» وهكذا إلى يومنا هذاء وله الحمد والمنة. 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب» يعني يبلغ من 
شهده وسمع خطبته باقي الأمة» وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربمايكون 
مبلغ أوعى للحديث من سامع» وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وصية لمن حضر في ذلك اليوم» ووصية لمن سمع حديثه إلى 
بوم القيامة» فعلينا إذا سمعنا حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
نبلغه إلى الأمة. 

ونحن محملون بأن نبلغ» ومنهيون بان نکون کاليهود الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوهاء وقد وصفهم الله بأبشع وصف» فقال : مل ألَذسَ 
شیاو لرن اھ تی وکا کل الج مار نیل شاا (لس: o:‏ 
فالحمار إذا حمل أسفار - يعني كتبًا ‏ فإنه لا ينتفع منهاء إذا كان الحمار 
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يحمل أسفارا لا ينتفع منهاء فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا. نسأل الله ن يرزقني وإياكم العلم النافع 
والعمل الصالح. 

ويُستفاد من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من 
قتال بعضهم بعضاء ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف» وصارت 
الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذاء وما زالت 
الفتن قائمة بين الناس» فأحياتًا تشتعل اشتعالاً واسعًاء وأحيانًا تكون في 
مناطق معينة نسأل الله العافية . 

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع» نعم إذا بلي 
الإنسان بنفسه وَصِيْل عليه» ضد نفسه أو ماله أو حرمته» فله أن يدافع عن 
نفسه» ولكن بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله» فإن 
قتله فالصائل في النار» وإن قتل المدافع فهو شهيد» كما جاء ذلك عن 
النبي ياء . 

وفي هذا الحديث تحذير من أعراض المسلمين» وآنه لا يجوز 
للمسلم أن ينتهك عرض أخيه» لا صادقًا ولا كاذبًا؛ لأنه إن كان صادقا فقد 
اغتابه » وإن کان کاذبًا فقد بهته» وآنت إذا رأيت من أخيك شيتًا تنتقده فيه 
في عباداته او في آخلاقه أو في معاملاته» فعليك بنصيحته» فهذه من 
حقوقه عليك» وتنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة» وبهذا تبر 
ذمتك . 

لکن هنا شيء ابد منه؛ وهو آنك إذا ردت أن تناصحه بالمكاتية 
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فلابد أن تذكر اسمك» ولا تخف ولا تكن جباتًا» اذكر وقل : من فلان إلى 
أخيه فلان بن فلان. . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. . فأنا 
أنتقد عليك كذا وكذا وكذاء من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك أو آتى إليك 
وناقشك في الأمر . أما أن تكون جباتًا» ترمي من وراء جدار» فهذا لا يليق 
بالمسلم» وليس هذا بنصح؛ لأنك ستبقى حاملاً عليه في قلبك فيما تراه 
آنه أخطاً فيه» وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه؛ لأن الذي كتب له 
بالنصيحة ليس أمامه حتى يشرح له وجهة نظره» ويستفسر منه عن وجهة 
نظره هو الآخر» فيبقى الشر على ماهو عليه والخطأ على ماهو عليه . 

لکن إذا کتب اسمه کان مشکورا علی هذاء وکان بإمکان المکتوب 
إليه المنصوح أن يخاطبه» وأن يبيّن له ما عنده» حتى يقتنع أحد الرجلين 
اغد الا 


nfs 8 
E 2 2 


۹ وڪن عُمَرَ ن الْخُطًاب - رضي اف عله -قَالّ: لما كَانَ يَوْمُ خَِبَرَ فبَلَ 
قر مِنْ صاب اللَبِيّ ی فقَانُوا: فلا شهيڏء وفلانَ شهيد حٌى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ 
اوا لان شهیڏ. قال اَي ل «كلا لي رَايِه في الَارِ في بُردَةٍ نها - اؤ 
ا e‏ 


۷ وڪن ابي قتادَة الَارِٿ بُنِ ربجي - رضي الله نه عن رَسُول اف و 


() آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول. ..» رقم(٤١١).‏ 
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انه ا > کر لهُمٌ أن الجهادَ في سَبِيل الت والإيمانَ بات أفضَل الأغْمَالء 
ام رَجُلْ فقال: يا رَسُول اء ارايت ان فتلت في سيل انت ُكَفُرْ عي حَطَايَايٰ؛ 


90 و‌ 


فقالٌ لَه رَسُونُ ل الله ي «نَعَم ِن قلت في سيل انه وات صَاپڙ مَُْسِب مُفبِلْ 


َير مُذبر» » َم قال رَسُول اث يا: « كنف قَلْت؟» قال: أرََيْتَ إِنْ قَتَلْتُ في سسَبِيل اش 
فر ئي خُطايَاي؟ فقا رَسُول ان ڪي «نَعَمْ انت صَاٻڙ مُختَسِبَ. مُفَل غير 
مُذْبرٍ إلا الدَيْنَء فِنٌ جِذْرِيلَ قال لي ذَلكّ» رواه مسل" . 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله 
والشهادة» فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام اللإسلام» كما أخبر بذلك النبي 
ياء والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدّين» وكذلك إذا غل 
الإنسان شيا مما غنمه يعني أخفاه وجحده» ففي الحديث الأول أن نفْرَا 
من أصحاب النبي َة يوم خيبر قبلوا -يعني على النبي وهم يقولون: 
فلان شهید» فلان شهید حتی مروا على رجل فقالوا: فلان شهید» فقال 
النبي ي4 : «(كلا. . . .»الحديث . 

والبردة نوع من الثياب» والعباءة معروفة› غلها: يعني کتمها» غنمها 
ا ا ا ن ا ات 
بها في نار جهنم » وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة؛ لأن النبي 
يي قال : «(كلا»» يعني لیس بشهید؛ لأنه غل هذا الشيء البسبط» فأحرط 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب اللإمارة» باب من قتل في سبيل الله. . .» رقم(١٥۱۸۸).‏ 
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جهاده» نسأل الله العافيةء وصار في النارء قال الله تعالی : ¥ وما کان لبي 
RAE‏ مد € [آل عمران: ١‏ ففي هذا دلیل 
على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد» وإن فتل في معركة 
ین السلن والکار» لا فول : فلان شهید لا مال ان کون غل شا 
من الغنائم أو الفيء» ولو غل قرشا واحدًاء أو مسمارا زال عنه اسم 
الشهادة» وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب» بأن ينوي بذلك 
الحمية أو أن بُرَّى مكانه. 

ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يُقاتل شجاعة» 
ويقاتل حمية» ویقاتل ليْری مکانه . آي ذلك في سبيل الله؟ قال : «من قاتل 
کو ا ا وا ا 0 ا ا ی اا 
لا یعلمه إلا الله . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما من مكلوم يكلم في سبيل 
اله»» أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله «والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله»» انتبه لهذه القضية جيدًاء قد نظن آنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا 
نعلم» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» «إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب 
دمّا» اللون لون الدم» والريح ريح الك ٠‏ 

ایر ا ا ا 


(۱( تقدم تخریجه ص (۷). 
(۲) تقدم تخریجه ص (۲۸). 
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شهيد» يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عبّنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو ذكر عند الرسول بيه وأقره» فحينئذ يحكم بشهادته بعينه» 
وإلا فلا تشهد لشخص بعينه . 

ونحن الآأن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلاً ويسيرًا» كل 
يعطى هذا الوسام» حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية» ونعلم 
عن حاله بآنه ليس بذاك الرجل المؤمن» ومع ذلك يقولون: فلان شهيد» 
استشهد فلان. 

وقد نهی عمر رضي الله عنه آن يقال : فلان شهید» قال : نکم تقولون : 
فلان شهید» فلان فقتل في سبیل الله» ولعله یکون کذا وکذاء» يعني غل 
ولکن قولوا: من قتل في سبل الله أو مات فهو شهيد. عمم» أما قول فلان 
شهيد» وإن كان في المعركة يتشحط بدمه» فلا تقل شهيدا» علمه عند الله 
قد کون في قلبه شيء لا نعلمه . ثم نحن شهدنا أو لم نشهد» إن کان شهيدًا 
عند الله فهو شهید وإن لم نقل إنه شهید» وإن لم یکن شهيدا عند الله فليس 
وا ی ا ل 
عمومًا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك . 

أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإإنسان في 
سبیل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر فإن ذلك یکفر عنه خطیئاته وسیئاته 
إلا الَيْن» إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة؛ لأنه حق آدمي» وحق 


الآدمى لابد من وفائه. 
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وفي هذا دليلٌ على عظم الدّين» وأنه لا ينبخي للإنسان أن يتساهل به» 
ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الذَيْن» فتجد البعض 
يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه» بل هو من الأمور الكمالية » يشتريه 
في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك› ولا یهمه‌هذاالامر. 

وقد تجد إنساتًا فقيرًا يشتري سيارة بثمانين ألمًَا أو يزيد» وهو يمكنه 
أن يشتري سيارة بعشرين ألقَا» كل هذا من قلة الفقه في الدين» وضعف 
اليقين» احرص على ألا تأحذ شيئًا بالتقسيط» وإن دعتك الضرورة إلى 
ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن لك» الاقتصار عليه بعيدًا عن الدَيْن . نسأل 
الله أن يحمينا وإياكم مما يغخضبه › وأن يقضي عنا وعنکم دینه ودين عباده. 


۸ -وَعَنْ آًبی هُرَْرَةَ - رَضى اة عَنْه أن رَسُول اه َة قال: «أتذُرُون ما 
الْمُفْلِسْ؟» قالُوا: الْمُفْلِسسُ فيا مَنْ لا ِرْهَمٌ له وَل مَتَاعَ. فقال: «إِنْ المُْلِسَ مِنْ 


ath 


مھ n2‏ کو ا و ت مھ ا ص ا مھ سر ع م ا چ ا 
مَتى كَأتى َوْمَ القَيَامَة بِصَلاَةٍ وَصيَام وّزكاةء وَيَأتي قذ شتم هذاء وقذف هذاء 
مھ ر کک م ر ا و wa‏ 

وَاكلَ مَالَ هَدَاء وَسَفَكَ دَمَ هذا وَضرَبَ هڏاء فيْعُطى هذا من حَسذاته» هذا من 
E E RC OER EL A ECE E E Es‏ 
حَسّذاته» فإِنْ فنیٹ حسناتة قل أن َقضىّ مَا عَليّهء آخذ من خطايَاهم فطرحت 


()۱( . ا م‎ o 
1 علبه» تم طرح في النار» رواه مسلم‎ 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٤۸۹(‏ 


CD‏ شرج رياض الصالحين 


قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبى هريرة-رضی الله عنه- 
ُن النبي کیا قال : «آتدرون ما المفلس؟) الاستفهام هنا للاستعلام الذي 
يراد به الإخبار؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسل 
عیره» وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه» أو لتقرير الحكم» 
فمثال الثاني قول النبي ييه وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا 
جفً؟» يعني الرطب» قالوا: «نعم» فنهى عن ذلك . 

آما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونهء أو لا 
يعلمون مراد النبي ية به٬‏ قال : أتدرون من المفلس؟› قالوا: يا رسول 
الله» المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاعء يعني لیس عنده نقود ولا 
عنده متاع » آي : أعيان من المال» أي أن المفلس يعنى الفقير› وهذڏاهو 
المعروف من المفلس بين الناس› فإذا قالوا: من المفلس؟ يعنى الذي ليس 
عنده نقود» ولا عنده متاع› بل هو فقیر . 

فقال النبي ي4 : «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة»» 
وفي رواية : «من يتي بحسنات مثل الجبال» أي يأتي بحسنات عظيمة» فهو 
عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد شتم هذا» وضرب هذاء وأخذ مال 


)١( -‏ آخرجه أبوداود» كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم(۹١۳۳)ء‏ والترمذي» كتاب 
البيوع»› باب ما جاء في النهي عن المحاقلةء رقم(٣۱۲۲)»‏ والنسائي» کتاب البيوع› 
باب اشتراء التمر بالرطب» رقم(٥٤٥٤)›‏ وابن ماحه» کتاب التجارات› باب ج 
الرطب بالتمر› رقم(٤۹٣۲۲)»‏ وقال الترمذي : حسنٌ صحيح . 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
ل سس 


هذا» وسفك دم هذاء أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء» والناس 
يريدون أخذ حقهم» ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الاخرة» فيقتص 
لهم منه؛ فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته 
بالعدل والقصاص بالحق» فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار» والعياذ بالله. 

تنقضي حسناته» ثواب الصلاة ينتهي» وثواب الزكاة ينتهي» وثواب 
الصيام ينتهي» کل ما عنده من حسنات ينتهي › فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح 
عليه» ثم يطرح في النار» والعياذ بالله. 

وصدق النبي ية فإن هذا هو المفلس حقًاء أما مفلس الدنيا فإن الدنيا 
تأتي وتذهب» ربما يكون الإنسان فقيرًا فيمسي غنيًاء أو بالعكس» لكن 
الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليهاء 
وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها» ثم تؤخذ منه لفلان وفلان. 

وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق» وأنه يجب على الإنسان أن 
يؤدي ما للناس في حياته قبل مماته» حتى يكون القصاص في الدنيا مما 
يستطيع » أما في الأخرة فليس هناك درهم ولا دينارحتى يفدي نفسه» ليس 
فيه إلا الحسنات» يقول الرسول بي : «فياًخذ هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار) 

ولكن هذا الحديث لا يعني آنه يخلد في النار» بل يعذب بقدر ما 
حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه» ثم بعد ذلك ماله إلى 
الجنة؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار» ولكن النار حرها شديد» لا يصبر 


شرح ریاض الصالحين 
ESE‏ ص 


اللإنسان على النار ولو للحظة واحدة» هذا على نار الدنيا فضلاً عن نار 
الأخرة» أجارني الله وإياكم منها. 


٩۹‏ -وَعَنْ اَم سَلمَة رضي ان عنها - أن رَسُول ابه کيا قال: «إِنْمَا انا شر 


َإِنكَمُ تَخْتَصِمُون إِلَيّء وَلَعَلَ بَعْضَكَمْ اَن يَكّونَ أَلْحَنَ بِحُْجُتِه من بَغْضِء › فاقضىي 


ww 


تہ 
ا 


َه بذځو ما أَسْمَعُء فمَنْ قَضَيْتُ لَه بحَقٌ أَخِيْه فإِنُمَا أقْطَعُ لَه قطْعَة من النّار» متفقّ 
ا 

«الكن» آي: أغلم. 

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم 
r‏ سلمة رضي الله عنهاء أن النبي ياه قال : «إنما آنا بش 


مثلکم› وإ تختصمون إلى » ولعل بعضکم أن يکون آلحن بحجته من 
بعض فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من النار». 


ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول اة بشر مثلناء ليس ملاكا من 
الملائكة» بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية» فهو 


(۱) تقدم تخریجه ص(۱۲۰) . 


باب تحريم الظام والأمر برد المظالم 
رل سس 


يجوع ویعطش» ویبرد ویحتر» وینام ویستیقظ»› ویأکل ویشرب› 
ويذكر وينسى» ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تمامًاء يقول 5: 
«إنما آنا بشرٌ مثلكم» . 

وهكذا أمره الله عر وجل أن يعلن للملا فيقول  :‏ فل إتما آنا بسر من 
ی إل آنا کمک له رکید [الکہف: 11°[ فلست إلهًا بُعبد» ولا ربًا ينفع 
ويضر» بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرًا. 

وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول ئي ممن يَذْعونةء أو 
يعبدونه» أو يوّمّلونه لكشف الضر» أو يؤملونه لجلب الخير» فإنه عليه 
الصلاة والسلام لا ملك ذلك « مل لی لآ آتیك كرض و رسا فل ن ين 
رف من او أحد ون جد من دونو معدا © إ إلا بلغا من أنه ورسكته € [الجن: 
]۲۳-١‏ لو راد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد؛ إلا بلاغا من الله 
ورسالاته. | 

وفي قوله: إنما أنا بشر مثلكم» تمهيد لقوله: «وإنكم تختصمون 
إلي» يعني فإِذا كنت ب بشرًا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل 
اتختصمون إلي: يعني تتحاكمون إلي في الخصومة» فيكون بعضكم 
ألحن من البعض الآخر في الحجة» أي أفصح وأقوى كلامًاء» يقال: فلان 
AEE Ct‏ 

فقا أ كلها وَعَرّن ف اًب € [ص: ۲۳] أي غلبني في الخطاب 

Sede 

وهذا مشاهد» فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي؛ أحدهما يكون 


شرح رياض الصالحين 
اا س ا ا س ا ی ج ےا ا ا س ی ا ۸۹ س 


عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل» والثاني دون ذلك وإن كان الحق 
معه» فيحكم القاضي للأول» ولهذا قال : «وإنما آقضي بنحو ما أسمع» 
وفي قوله : «أقضي بنحو ما سمع» فسحة كبيرة للقضاة» وأنهم لا يكلفون 
بشي ء غاب عنهم› بل يقضون حسب البيانات التي , بين آيديهم› فإن 
أحطتوا فلهم أجر» وإن أصابوا فلهم أجران» ولا يكلفون ما وراء ذلك» بل 
ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر ؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر 
لأدى ذلك إلى الفوضى» وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة» ولقيل 
القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب . 

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر» والباطن يتولاه الله 
عر وجلّ» فلو اذّعى شخص على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود 
اثنين» فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى عليه» وإن 
کان يشتبه في الشهود» إلا آنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى» لكن إذا 
لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه آن يحكم» وإن غلب على ظنه ن الأمر 
بخلاف ذلك» لقوله: «إنما أقضي بنحو ما أسمع» . 

ولكن النبي ي توعد من فضي له بغير حق» فقال: «فمن قضیت له 
بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» يعني أن حكم الحاكم لا يبيح 
الحرام» فلو آن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى» فإن ذلك لا 
يحل له ما حکم له به» بل إنه يزداد إثْمًا؛ لأنه توصل إلى الباطل بطريق 
باطلة » فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق 

وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
من الوثائق» مهما كان الأمر» ولو كان أقرب قريب لك» واختلف العلماء 
رحمهم الله : هل يجوز للحاكم أن يحم بعلمه آم لا؟ فقيل : لأ يجوز؛ 
لأنه قال : «فأقضي له بنحو ما أسمع» ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى 
التهمة؛ لأن العلم ليس شيا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به» وقال 
بعض العلماء: بل يحكم بعلمه» وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت 
الال ما ال عل 

والآصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة» ومثال ذلك إذا 
حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم؛ فمثلاً إذا 
تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق» ثم مع المداولة والأخذ والرد 
أنكر ما أقّ به أولاًء فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأنه علمه في مجلس 
الحكم. 

ومثال آخر : إذا كان الأمر مشتهرًاء مثل أن يشتهر أن هذا المُلكَ وقف 
عام للمسلمين» أو يشتهر أنه ملك فلان» ويشتهر ذلك بين الناس» فهنا له 
أن يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية» ولا يتهم القاضي 
بشيء» ولا يمكن أن يتجراً أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على آنه مر 
مشهور . 

والقول الصحيح في هذا هو التفصيل› وإلا فإن الواجب أن يكون 
اققا بعل جب الطاغر لإ على عام اقات 

ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاض آخر» 
ويكون هو شاهدًا من الشهود» مثل أن يدعي شخص على خر بمائة ريال 


GD‏ شرج رياض الصالحين 
ت 


فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليهء 
فلا یحکم هنا بعلمه ولا یحکم بخلاف علمه» بل يقو ل : أحولها على قاض 
آخر وآنا لك أيها المدعي شاهد» فتحول القضية إلى قاض آخر» ثم يكون 
القاضي هذا شاهداء فيحكم بيمين المدعي وشهادة القاضي . 


۰ -_-وَعَنِ ان عُمَرَ - رضي اه عَنْهُمَا - قال: قال رسو ل اش بيا: «لَنْ يَرَالَ 

الْمُؤْمِنُ في فسْحَةٍ مِنْ ينه مَا لم يُصِبْ دَمَا حَرَامًا» رواه البخاري“ 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ووجوب 
التحلل منهء قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-أن رسول 
لله ية قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا) 
«لا يزال المؤمن في فسحة»: أي في سعة من دينه› «ما لم يصب دما حراما) 
يعني ما لم يقتل مؤمتًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مستأمتًاء فهذه هي الدماء 
المحرمة» وهي أربعة أصناف : دم المسلم» ودم الذمي› ودم المعاهد» 
ودم المستأمن» وأشدها وأعظمها دم المؤمن» أما الكافر الحربي فهذا دمه 
غير حرام» فإذا أصاب الإنسان دما حرامًا فإنه يضيق عليه دينه» آي أن 
صدره یضیق به حتی یخرج منه والعیاذ باللّه ویموت کافرًا. 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قوله الله تعالى: وس يمل مشا 


کر سے سے 


معدا رقم(۲٦1۸).‏ 


باب تحريم الظام والأمر برد المظالم 
سس( سس 


۰ » مه صر صر 2 7 e‏ کے ص ہے کے 
وهذا هو السر في قوله تعاڵی : # ومن مَل مومش ا مََعَمّدا 
E E E EPO SA A EE‏ 
[النساء: ۹۳[ فهذه حمس عقوبات والعياذ بالله : جهنم خالدا فيها» 
به صدره » حتی ینسلخ من دینه بالكلية› ويكون من أهل النار المخلدين 
وفي هذا دليلٌ على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب» ولا شك 
في هذاء فإن قتل النفس التي حرم الله بغر حق من كبائر الذنوب . 
ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ 
دعوت مم آله کا ءاخر ولا تون التفس الى حرم أله إلا يلحي ولا 


+ را و ا ا کک کے لو د ص ا و ر س رد ر 
زنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما و يضعف له المذاب بوم ألقَيلمة وغخلد فيد 


ا © الاس تاب وا وَعَیل صما صلحا) [الفرقان: »]۷٠- ٦۸‏ فهنا 
نص على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأمن وعمل 
عملا صالحًاء فإن الله يتوب عليه . 

وقال تعالی : ( # فل یبای لين ترفو عل أنصه آ قتَطوا ون رم 


ےت ےو ہے م ي 


ا ا ےو ر ص ل tf o‏ 
َه لاله فر ألذنوب يع إن هو الور أَلرَحيم [الزمر : .]٠١‏ 


ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق : 
اللخ الأول ن ا الخ التائ :حى المفترل> الق الثالت: جى 


) شرح رياض الصالحين 
أو لاء المقتول: 


أما حق الله : فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا. 

وأما نحق امقول فالمفتول ته عدت وهو فد قل الان ولا يمن 
التحلل منه في الدنياء ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق 
المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟ 

هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط 
بالتوبة ؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلهاء والمقتول لا يمكن رد 
مظلمته إليه لأنه قتل» فلابد أن يقتص من قاتله يوم القيامة» ولكن ظاهر 
الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه 
توبة تامة» وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده 
صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول . 

أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول › وهذا لابد من التخلص منهء 
لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه» وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول 
لهم : آنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم» وحينئذ يخْيّرون بين أمور أربعة : 
إما أن يعفوا عنه مجاتًاء وإما أن يقتلوه قصاصًاء وإما أن يأخذوا الدية منه› 
وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية» وهذا جائز 
بالاتفاق . 

فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية؛ ففيه خلاف بين هل العلم» 
منهم من يقول: لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية؛ لأن الحق لهم› 
فإن شاءوا قالوا: نقتل» وإن شا ءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات» وهذا 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
ج ت 


هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» آنه يجوز المصالحة عن 
القصاص بأكثر من الديةء والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم» آي 
لأولياء المقتول» فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من 
المال. ) 

إذن نقول: توبة القاتل عمدًا تصح للاية التي ذكرناها من سورة 
الفرقان» وهي خاصة في القتل» وللاية الثانية العامة : إن أله يعفر 
اذوب عا € [الزمر: .]٥۳‏ حق الله يسقط - بلا شك - بالتوبة» وحق 
المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله عر وجل عمن تاب يوم القيامة» 
وقيل : لا يسقط› والأقرب : أنه يسقط› وأن الله جل وعلا يتحمل عنهء أما 
حق أولياء المقتول فلابد منه» فيسلم نفسه لأبناء المقتول وهم ورثته 
ويقول لهم : الآن افعلواما شئتم. 

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس› من أكبر الکبائر 
والعياذ بالله» وآن القاتل عمدا یخشی أن يسلب دینه . 


۴ 


- -وَعَنُ خؤلة بنت عامر الأنصًاردّةء وهي امُرَاة حَمْزْة رضي الله عَنه‎ ١ 
a BO CA TOGO E O E SR O 
قالت: سمغت رَّسول الث 44 يقول: «إِن رجالا بتخؤضون في مال الله بغر حقء‎ 
فَلهُمُ الثارُ دوم القدَامَة» رواه البخاري''‎ 


2 خر‎ 2 e 
لله حخمسه‎ 


(۱( أخرجه البخاري»› كتاب فرض الخمس»› باب قول الله تعالى : فان ر 
وللرسول »› رقم(۳۱۱۸). 
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قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد 
N SN o A SE‏ 
الأموال الذي e‏ ۳ 

وفي قوله: د 
مبني على أصول شرعية» فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضر» مثل من 
يبذل أمواله في الدخان» أو في المخدرات» أو في شرب الخمور» أو ما 
ذلك» وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة» كأن يدعي ما ليس له 
وهو کادب› وما أشبه‌هذا. 

فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال - سواء ماله أو 
مال غيره - فإن له النار - والعياذ بالله - يوم القيامة إلا ن يتوب» فيرد 
المظالم إلى أهلهاء ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان 
والخمر وما أشبه ذلك» فإنه ممن تاب الله عليه» لقول الله تعالى : < # فل 
وباد الین رفوا عل انمهت ا قَطوا ين َة آله ل اه a‏ 

> <2 Ero SAA 2 ا‎ 2 

Cy‏ وهو الغقور ارجم اوا اال RET‏ اتی کم 

kT‏ و 8 2 آ ل ت 
E‏ موا اخس ما انز اکم من رڪم يِن قَنَل 
ا e‏ ا > لا عرو 69 UO‏ ۰ 
اولتاق ت کر ران کن ل من خرن ل و تقول لوآ أله ددني 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
ض چ ی س 


{ ے n f AN‏ ر ت ا ا کے 1 ے0 
a : » e‏ 8 £ 2 چ .0 ا e‏ 
و 1 ر ا دهور حاں دری الىذاب ) ١‏ ڪره 


ر 


بے آلکیرن) [الزمر : .]٥۹-۰۳‏ 
فيه ؛ لأن المال جعله الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم› فإِذا 


e PE A ES. 2 > et 
ا وت من الْمحسيينَ بی قد جا تک ءایلق فکدبت با واستکبرت وکت‎ 


س CED‏ شرح رياض الصالحين 
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¥۷ باب یم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


قال الله تعالی: ٭ ومن يعظم حرمت آلو هو حير لوعن د ري4 [الحج [۴١:‏ 
وقال تعالی: ٭ وس يعم سَعَتي آل نها ِن قوی اللو [الحج: ۳۲]» وقال 
تعالى: ‏ وََْفِض جسَاعَكَ لَموَمِينَ 4 [الحجر: ۸۸]ء وقال تعالی: من قت تسا 
بحر یں او فساو فی الأرّض د ڪانما فت الاس جَميًا [المائدة: ۳۲]. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «باب تعظيم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم» فالمسلم له حق على أخيه 
المسلم» بل له حقوق متعددة» ينها النبي َة في مواضع كثيرة : 

منها : إذا لقيه فليسلم عليه» يلقي عليه السلام» يقول: السلام عليك 
أو السلام عليكم» ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذا» وخيرهما الذي يبدا بالسلام. 

ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام» إذا ريت في هذا مصلحة» ولك 
أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصرَ عليها ولم يتب منهاء فرأيت أن 
هجره يحمله على التوبة» ولهذا كان القول الصحيح في الهجر نهم 
رخحصوا فيه خلال ثلاثة آيام» وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة؛ إن 
کان فيه خير فليفعل» وإلا فلا» حتى لو جاهر بالمعصية »› فإذا لم يكن في 
هجره مصلحة فلا تهجره . 


باب تعظیم حر مات المسلمین 
س 


ثم ساق المؤلف عدة ايات منها قوله تعالى : ¥ ومن ا دت 
هو حبر لم عند رييب 4 [الحج: »]۳١‏ من يعظم حرماته: اا 
محترمًا من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص» فالذي يعظم حرمات الله 
فهو خير له عند ربه» ومن کان یکره أو یش عليه تعظیم هذا المکان 
كالحرمين مثلاً والمساجد. أو الزمان كالأشهر الحرم «ذي القعدة وذي 
الحجة والمحرم ورجب» وما أشبه ذلك ا ا 
على التعظيم . 

ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين» وتتزيلهم مازاتهم» فإن المسلم 
لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم» قال ا ا والسلام: 
إبحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم»“'. 

«بحسب» الباء هنا زائدة والمعنى: حسبه من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم بقلبه» أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على آخيه المسلم» 
فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله» وكذلك أيضا تعظيم ما حرمه الله عر 
وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار» فإنه لا يحل 
لأحد أن ينقض عهدًا بينه وبين غيره من الكفار . 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الذين أتمواعهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم . 


)۱( آخر جه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحریم ظلم المسلم وخحذله واحتقاره» 
رقم(٤٦٥۲).‏ ) 
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ج 


القسم الثاني : الذين خانوا أو نقضواء قال تعالی : فما أسََمَدمُوا كه 
َسَكَقَي موا هم إن َه يِب ألْمَسَقَي € [التوبة : ۷]» فهؤلاء ينتقض عهدهم 
كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي بي في الحديبيةء 
فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين » ولك قريشا نقضوا العهد» فهؤلاء 
بنتقض عهدهم› ولا یکون بیننا وبینهم عهد» وهؤلاء قال الله فیهم  :‏ ألا 
دیلوت فَومًا كوا يمه ووا ياراج الرَسول وهم 
كدوم أو َرَو [التوبة : .]٠١‏ 

والقسم الثالث: من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهد» 

فھولاء نبلھم بان لا عهد بیننا وبینهم» کما قال تعالی : < تاتا دن 


2و کے ر ر رہ پد ۶ A A‏ 


وم خيانة اند إ لهم عل سواو إن الله لا حب لابين [الأنفال : .]١۸‏ 


فهذه من حرمات الله عر وجل» وکل شيء جعله الله محترمًا من زمان 
al e eg e‏ 
أن يحترمه» ولهذا قال تعالی : # وم عظم حره اف 
ري €[الحج: ۳۰]» وقال : * وس بمَِم سَعَكر أل ها ين تقو القلوب) ِ 
ا 

الشعائر : العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ مثل الطواف 
بالبيت» والسعي ب بين الصفا والمروة» والأذان والإقامة» وغيرها من شعائر 
الإسلام» فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواهء فإن التقوى 
هى التي تخمل العبد على تعظيم الشحاثر. 
أما الآية الثالئة فهي قوله تعالى: # وأخْفض جتاحكَ ازن 4 


باب تعظيم حر مات المسلمين 
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[الحجر: ۸۸]ء وفي الآية الأخرى: لمن انتعك من ألمرّمبيت 4 [الشعراء: 
٥‏ والمعنى تذلل لهم وَلِنْ لهم في المقال والفعال؛ لأن المؤمن مع 
أخيه المؤمن رحيم به» شفيق به» كما قال الله تعالى في وصف النبي ئلا 
ومن معه: # اء عل الکقار راء بت 4 [الفتح : ۲۹]. 

وفي قوله: # واحْفْض جتاحَك لْمَوّمنيك 4 دليلٌ على أن الإنسان مأمور 
بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة» كما يرتفع الطير بجناحه» فإنه 
وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانهء 
وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عر وجلّء والإنسان ريبما يقول لو 
تواضعت للفقير وكلمت الفقير» أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه 
ذلك» فربما يکون في هذا وضع لي» وتنزيل من رتبتي» ولکن هذا من 
وساوس الشيطان» فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء» قال تعالى 


r, ef Pu A A FS 2 E A 2 ASE oT < 2‏ 
عنه. َم أغویتنی لاقعدن هم صرزطك سے 9 2 لاتيتهم من بين أيهم ومِنْ 


حلفھم ون ایہم وکن شایلهم ولا خد ا شرم شیر [الأعراف: .]١۷-١١‏ 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف 
تتواضع لهذا الصغیر؟ كيف تكلم فلاتًا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من 
تواضع لله رفعه الله عر وجل » حتى وإِن کان عالمًا أو كبيرًا أو غنيًاء فإنه 
ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمتًا» أما من كان كافرًا فإن الإنسان لا يجوز له 
أن يخفض جناحه له» لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين› 
ولا یستنکف عنه ویستکبر فلا يدعوه» بل یدعوه ولکن بعزة وکرامة» دون 
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إهانة له» فهذامعنى قوله: a‏ 

وفي الآية الثانية : # ركف جتاحك لمن عك من لبرت [الشعراء: 
)٥‏ فهذه وظيفة ست ارف أن يكون هينًا لينا بالقول وبالفعل ؛ 
لأن هذا مما يو جب المودة والألفة بين الناس» وهذه الألفة والمودة آم 
مطلوب للشرع» ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب 
العداوة والبخضاء» مثل البيع على بيع المسلم» والسوم على سوم 
المسلم» وغير ذلك مماهو معروف لكثير من الناس» والله الموفق. 


9 9 د 
وقال تعالی: « من قل تسا بعر فس أو فسا فی الارّض کڪ انما فل الاس 


7 ET ER ES 
وڪن ابي مُوسَى - رضي انث عَذْهُ - قال: قال رَسُولٌ اث لا: «المُومِنُ‎ - ۲ 
. لْمُؤْمن كَالْبُْيَّان يَشَدُ بَعْصّة بَعْصًا» وشبك بَيْنَ اصًابعه. متفق عليه"‎ 
الشرح‎ 
سبق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين» والرفق بهم›‎ 
والإإحسان إليهم» ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم‎ 


)1( حديث نهي النبي ييا عن البيع على بيع المسلم» أو السوم على سومه» أخرجه البخاري» 
کتاب البیوع» باب لا يبیع على بیع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه» رقم(١٤٠۲)»‏ 
ومسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . . » رقم(۳١١٠).‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص (۳۹۸). 


باب تعظيم حرمات المسلمين 


=m C9 


سے ور ت و ت یر کے سے ے سے ص 


قوله تعالی : # من فقتل تسا بعر تقس أو فسا فی الرّض ق ڪانما فقتل 
E I CO AO ORE)‏ 
بن الله في هذه الآية أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جميعًا ؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» ومن انتهك حرمة شخص 
و ا ا ا ج و ل ان کا ادع کب 
رسولاً واحدًا من الرسل» فكأنما كذب جميع الرسل. ولهذا اقرأً قوله 
تعالی : ٭ کذبت فوم دوچ اَلمرَسَلن € [الشعراء: ٥٠٠]ء‏ مع نهم لم يكذبوا إلا 
واحدا فانه لم بُبعث رسول قبل نوح» وما بعد نوح لم یدرکه قومه» لکن 
من كدت رسولاً وأحدًا فكانما كدب جميع الرسل» وهن قل نفس 
محرمة» فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» ومن 
أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة ؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا. 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها 
فتکون من الله » مثل أن يشب حريق في بيت رجل» فتحاول إنقاذه» فهذا 
إحياءللنفس. ٠‏ 1 
وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قَبَلٌ» مثل أن يحاول رجل 
العدوان على شخص ليقتله» فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل» فأنت 
الآآن أحييت نفسًا. ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن إحياء 
ص ممل كإخاءجميع الان ` 

وقوله عر وجل  :‏ بر یں یستفاد منه ان من قتل نفسًا بنفس فهو 


ا رو سے 
. 
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بألتفس ‏ [المائدة: .]٤٠‏ فإذا قتل نفسًا بحق آي بنفس أخرى فلا لوم عليه 
و اة ويرت ئل من الترل ا فل جي را رت اقا ت 
المقتول إذا قتله بغير حق . 
ولنضرب لهذا مثلاً بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدًاء فالذي 
برث الصغير آخوه الأوسط» وأخوه الكبير لا يرثه؛ لأنه قتله بغير حق . ثم 
طالب الأوسط بدم أخيه الصغير» فقتل أخاه الكبير قصاصًاء فهل يرث 
الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث؛ لأنه قتله بحق . والكبير 
الذي قتل الصغير لا يرث؛ لأنه قتله بغير حق . 

فالقتل بحق لا لوم فيه ولیس له أثر؛ لأنه قصاص› والله تعالى يقول : 
کک ق ألْقَصَاص حو أو لی الأ س لمڪم مون [البقرة: ۱۷۹]. 
وقوله عر وجل : # أو فساو 4 والفساد في الأرض ليس معناه أن 
يسلط اللإنسان الحفار فيهدم بيتا ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان 
فسادا» لكن لا يحل به دم مسلم» الفساد في الأرض إنما يكون بنشر 
الأفكار السيئة» أو العقائد الخبيثة› أو قطع الطريق » أو ترويج المخدرات 
أو ما أشبه ذلك» هذا هو الفساد في الأرض . فمن أفسد في الأرض على 
هذا الو جه فدمه هدر حلال» يقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد؛ بل إن الله 


وا سے 
می cc‏ کے و 2 رو یری 


تعالى قال في نفس السورة: # انما جرۇأ لذبن ارون الله ورسولم ويسعون _ 
ف لاض قسادا آن يلوا أو تصليوا أو ثمَسَح آَيَدِ يه رجهم من 


طف او را فر الارض ي [المائدة: ۳۳]» على حسب جريمتهم» إن 
کات که فبالقتل» وإِن کانت دونها فبالصلب» وإِن کانت دونها فبقطع 


باب تعظیم حرمات المسلمین 
چ چ ر( سد 


أيديهم وأرجلهم من خلاف» تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن كان 
دون ذلك فبأن ينفوا من الأرض» إما بالحبس مدى الحياة. كما قال بذلك 
بعض أهل العلم» وإما بالطرد عن المدن كما قاله أخرون» لكن إذا كان لا 
يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت . 

فالحاصل : أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه؛ بل إن 
قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجب» وقتل النفس بالنفس 
مباح إلا على رأى الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل 
الغيلة واجب فيه القصاص» يعني من غافل شخصا فقتله فإنه يقتل حتى 
ولو عفا أولياء المقتول؛ لأن الغيلة شر وفسادء لا يمكن التخلص منها. 

مثا يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله» فهذايقتل على كل حال» 
حتى ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغخي شيتاء هذا ري الإمام 
مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله وهو القول الحق» آنه إذا قتل 
إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل » ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك . 

فالحاصل أن الله بيّن في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو 
فساد في الأرض كقتل جميع الناس» وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع 
الناس» وهذا يدل على عظم القتل» ولو أن إنساتًا أحصى كم قتل من بني 
آدم بغر حق لم يقدر» ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي 
قتل أخاه كفل منها» وعليه من إثمه نصيب . 

وابن آدم الذي قتل أخاه» قتله حسدًا» حیث کان آول ما جاء ادم من 


الأبناء اثنين من بني آدم» وقد قربا قربانًا» قربة إلى الله » فتقبل الله من واحد 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


ولم يتقبل من الأخر» فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه : لأقتلنك› 
لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ حسده على فضل الله تعالی عليه» فقال 
له ریه : ¥ تما قبل الله من أَلْمكَمَبنَ€ [المائدة: : ۷ يعني نی اتق الله ویقبل الله 

o) aE O‏ . وفي النهاية قتله والعياذ 
بالله # فطوعت لم تفس قل خيو فقلم فاص سبح من اتسر 4 [المائدة: 
١۴ء‏ خسر - والعياذ بالل - بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها. 

ويّقال : إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله أربعين يومًا على ظهره» ما 
يدري ماذا يفعل به» لأن القبور لم تعرف في ذاك الوقت» فبعث الله غرابًا 
يبحث في الأرض» يعني بأظفاره ليريه كيف يواري سوأة خيه» وقيل : إن 
غراد بين اقتتلا فقتل أحدهما الأخرء فحفر أحدهما للثاني فدفنه . فاقتدى به 
هذا القاتل ودفن أخاه» وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي 
علمت بني آدم الدفن . 

فالحاصل: أن كل نفس تقتل بغير حق؛ فعلى القاتل الأول من إثمها 
نصيب والعياذ بالله . وهكذا أيضا من سن القتل بعد أمن الناس وصار يغتال 
الناس وما أشبه ذلك» وتجراً الناس على هذا من أجل فعلهء فإن عليه من 
الإثم نصيبًا؛ لأنه هو الذي كان سببًا في انتهاك هذا» ومن سن سنة سيئة 
فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
من دعاة الخير وفاعليه» إنه جواد كريم. 


باب تعظیم حر مات المسلمین 


CD 


ورو 


۳ -وَعَنْ أبي مُوسّى الأَشَعَرِيّ - رضي اله عَنْهُ -قال: قال رَسُول اه : 
نصًالها بكَفّهِ أن ثُصيبَ أحدًا مِنَ المُْلِمِيْنَ مها بشَيْءٍ» متفق عليه . 

ون ابي هُرَيرةَ - رضي اف َه قَال: «قَُل اَي الكَسَنَ بن 
الْوَلَدِ مَا قَهَلْتُ مهم أًحَدَا. تَر إِلَنْهِ رَسُولٌ انه ب فقال: «مَنْ لا يَرْحَمُ لا ثُرْحَمْ» 
متفقٌ علبه". ) 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين»› منها 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء أن النبي ئة قال : «مَنْ مر في 
شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك» أو لبقبض على نصالها 
بکفه) . 

النبل: السهام التي يُرمى بهاء وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما 
تصيبه من المرمى» فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها. وإذا تركها 
هكذا فربما تؤذي أحدًا من الناس» ربما يأتي أحدٌ بسرعة فتخدشه» أو يمر 
الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضا. 


(۱) اخرجه البخاري› كتاب الصلاة» باب المرور في المسجده رقم(۲٥٤)»‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب أمر من مر بسلاح في مسجد» رقم(١٠١۲).‏ 

(۲) اخرجه البخاري» کكتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقہ(۹۷٩۹٥)»‏ 
ومسلم»› كتاب الفضائل › باب رحمته َو بالصبیان› رقم(۲۳۱۸). 


) شرح رياض الصالحين 
د 


ومثل ذلك أيضا العصيّء إذا كان معك عصًا فامسكها طولاًء يعني 
اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا؛ لأنك إذا جعلتها عرضًا آذيت 
الناس الذين وراءك» وربما تؤذي الذين أمامك . ومثله الشمسية أيضًا؛ إذا 
كان معك شمسية ونت في السوق فارفعهاء لئلا تؤذي الناس . 

فكل شيء يؤذي المسلمين أو بُخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان؛ 
لأن أذية المسلمين ليست بالهينة . قال الله تعالى : ٭ ولد يوذو 
ميرت وَالْمُومت بعر ما آأڪسبوا قد أحتملوا بها وإنما ًا 4 
[الأحزاب: .]٥۸‏ 

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي ية قبل الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان عنده الأقرع بن 
حابس . والحسن بن علي بن بي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله بيا 
فجده من آمه رسول الله ي وأبوه علي بن بي طالب ابن عم النبي ڳا 
وكان النبي َة يحب الحسن والحسين؛ لأنهما سبطاه» ويفضل الحسن 
على الحسين» لأن الحسن قال فيه النبي بي : «إن ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»""' فكان الأمر كما قال النبي ية لما 
حصلت الفتنة في زمن معاوية» وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن 
بي طالب رضي الله عنه» تنازل عنها - رضي الله عنه - لمعاوية بن أبي 
سفيان حقنًا لدماء المسلمين؛ لأنه يعلم أن في الناس أشراراء وأنهم ربما 


(۱) أخرجه الببخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ييه للحسن. .» رقم(۹١٠۷).‏ 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
)سس 


يأتون إليه ويغرونه كمافعلوا بأآخيه الحسين بن على رضى الله عنهم » غرّه آهل 
العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة فى كربلاء وقتل الحسين. 

اما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن بي 
سفيان» فصار ذلك مصداقًا لقول النبى ية : «ولعل الله آن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين) . ) 

كان عند النبي بيا الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم» والغالب أن 
أهل البادية وأشباههم يكون فيهم جفاءء فقبّل النبي ئ الحسن» فقال 
الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قلت واحدا منهم . أعوذ بالله من قلب 
قفاس» لا يقبلهم ولو کانوا صغاراء فنظر إليه النبي ية وقال : (من لا يرحم 
لا يُرحم» يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله . . ويّفهم من هذا أن 

yS O ED‏ «الراحمون 

e الر‎ 

يرحمهم الرحمن 

ففى هذا دليلٌ على أنه ينبغى للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة 
الصغار ونحوهم› وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءه» وأيناء بناته » وأبناء 
أبنائه» يقبلهم رحمة بهم“ واقتداء برسول الله ل أما ما يفعله بعضص 
انر فو الا ولط بال صان ححا ا وك ص فن ان 
قرا مله ل آنه صف ان طت مه ا وا را 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب فى الرحمةء رقم(١٤۹٤)ء‏ والترمذي» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء فى رحمة الناس»› رقم(٤۱۹۲)»›‏ وقال الترمذي: حديٿ حسن 
غریب . 


شرح ریاض الصالحين 
iE‏ كه ي س ا 


عند الرجال انتهره» فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي» 
إما العصر وإما الظهر» فجاءته بنت بنته «أمامة»» فكان النبي يله يحملها 
وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها . فأين هذا 
الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيّه في المسجد أخرجهء 
فضلاً عن کونه يحمله في الصلاة. 

وكان النبي يي يومًا من الأيام ساجدًاء فجاءه الحسن أو الحسين 
فركب عليه - أي جعله راحلة له - فأطال النبي ية السجودء فلما سم 
قال : «إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته»' 

وكان َيه يخطب الناس يومًا على المنبر» فأقبل الحسن والحسين 
وعلیهما ثوبان جدیدان یعثران بهماء فنزل النبي َة وحملهما بين يديه» 
وال : صدق الله ل لما آمو لک وأو کر نة € [التغاین : : ١٠]ء‏ «نظرت إلى 
هذين الصبيّين يعثران فلم أصبر» يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما. 
ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغارء 
وا وان لك ب ا اع وجل نال اك أن عا 


)١(‏ اخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاةء 
رقم(٩۱٥)»‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» 

.)٥٤۳(مقر‎ ) 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة» 
رقم(١٤٠١)»‏ وأحمد في المسند .)٤۹٤/۳(‏ 


باب تعظيم حر مات المسلمين 
a O‏ 


وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه. 


2 U0 2 


٠‏ - وَعَنْ عَائِشة - رضي ا عَنْها - قَالّث: قَدِمَ ناس من الأغْرًّاب على 
رَسُول اف ل فقاو ا: «أثقبَلُونَ صِبْيَانَكَمْ؟ فقال: «نَعَمْ» قالوا: كنا والثه ما دقَبَلُ! 
فقَالَ رَسُول ا يا: «أؤ امَك إِنْ كان انه ذرَعَ من فَلُوبِكَمٌ الرَحْمَة؟» متفقٌ عليه" . 

۷ وڪن جَرير بن عي اده رضي اة عَنه قالً: قال رَسُول الله ا: «مَنْ 
ل يرم النَاسَ لا يَرْحَمْهٌ الثهُ» متفق عليه . 

٨۸‏ -وَعَنْ ابي هُرَْرَةَ - رضي اة عَنْهُ - أن رَسنُول انه بي قال: «إِذّا صلّى 
احَذْكَمْ اناس فلْيْحَفُف. فإِنّ فيهِمٌ الضْعيف والسُقيم والْكَبِيرَ. وَإذَا صَلّى أَحَدُكَمْ 
لنفسه. فلْبُطَوّلْ مَا شَاءَ» متفقٌ عليه“ وفي رواية: «وذا الْحَاجَة». 

شرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت : جاء قوم من الأعراب إلى النبي بيه فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ 
قال النبي وي4 : نعم . والأعراب كما نعلم جميعًا جفاة» وعندهم غلظة 
وشدة ولا سيما رعاة الإبل منهم» فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل 


›)٥۹۹۸(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته يي بالصبيان والعيال» رقم(۲۳۱۷).‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم(۳٠٠٦)»‏ ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب رحمته َة بالصبيان والعيال» رقم(۲۳۱۹) واللفظ لمسلم . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول.. ٠.‏ رقم(۳٠۷)»‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(۷٦٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 


قلوبهم كالحجارة. نسأل الله العافية . قالوا: إنا لسنا نقبل صبيانناء فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «أو ملك ا 
يعني لا أملك لكم شيا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم . 

- وفي هذا دليل على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم . 

وفيه دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمةء وإذا 
أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره. وإذا رحم غيره رحمه 
الله عر وجل» كما في الحديث الثاني حديث عائشة - رضي الله عنها - 
النبي ية قال : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله نسأل الله العافية . 

الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عر وجل » والمراد بالناس: الناس 
الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم» وأما الكفار 
الحربيون فإنهم لا يُرحمون» بل يقتلون لأن الله تعالى قال في وصف النبي 
يا وأصحابه # أَشِدَاء عر عل الكتار را َم € [ الفح : ۹ وقال تعالی للنبی 
که : یا ال هد اكماد رالمكوويت اظ م ومأوهم جَهكة 
وش آلمَصير # [التوبة : ۷۳]. 

ذکر الله تعالى هذه الآبة فى سورتين من القرآن الکریم بهذا ا 

نفسه : اا اَن جه آلڪقار والمَفيين واغلظ ڪلم وماو نه جه 

ويس آلمَصِير € ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة ا وقال 
تعالی : وکا یکوت مر مرا بط آلڪقار ولا نالوت مو عر يکد إلا 
کل غر لهم بو عمل صكلم4 [التربة: .]۱۲١‏ 

وكذلك أيضا رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عر 


SR 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
Dee‏ 


E PR EP UE 
کل شيء ذي روح رحمه الله . قیل : ااا ا ا‎ 
قال : نعم » في كل ذات كبد رطبة أجر»"'“‎ 

ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين آنه إذا كان الإنسان إمامًا لهم فإنه لا 
ينبغي له أن يطيل عليهم فى الصلاة. ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «إذا اَم أحدكم الناس فليخفف» فإن من ورائه السقيم والضعيف 
وذا الحاجة والكبير» يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى 
التخفيف» والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي بيا هذا هو التخفيف 
وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس» حتى صار اللإمام يركض في 
صلاته ولا يطمئن . قال نس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام 
قط خف صلاة ولا أتم صلاة من النبي ياء ومع ذلك فكان يقرا في فجر 
الجمعة «آلم تنزيل» السجدة كاملة في الركعة الأولى . و#هل ق عل 
لسن كاملة في الركعة الثانية » وكان يقرأ بسورة الدخان في المغخرب»› 
ويقرا فيها بالمرسلات» ويقرأ فيها بالطور» وربما قرأ فيها بالأعراف» ومع 
هذا فهي خفيفة» قال نس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط خف 
صلاة ولا أتم صلاة من النبي لاء" . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم(۸٠۷)›‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الاأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(1۹٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 


O 


وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيمًا 
ينقص الأجر ويخالف السنة. ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضًا 
طارئًا» مثل ما كان النبي با يفعل» كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن 
يطيل فيهاء فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه"" . فإذا حصل 
طاری وجب آن یخفف الإنسان صلاته فلیخفف» لکن على وجه لا يخل 
بالواجب . 

فالتخفيف نوعان: 

تخفيف دائم : وهو ما وافق سنة النبي بيا . وتخفيف طارى يكون 
أخفٌ» وهو ما دعت إليه الحاجة» وهو أيضا من السنة» فإن النبي ية كان 
إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه» والمهم أنه ينبغي 
للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم . 

۹ -وَعَنْ عَائِشة - رضي اة عَنْها - قَالّث: إِنْ كان رَسُول اش ي ليدع 
لعَمَلَ. وَهُوَ يُحِبُ أن يَعْمَلَ به حُشَيَة أن يَعْمَلَ به اناس فُفْرَض عَلَيْهِمْ» متفقٌ 
عله . 


›)۷٠۸(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
.)٤١١(مقر ومسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة»‎ 
أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب تحريض النبي ية على قيام الليلء‎ )۲( 
٠. رقم(۱۱۲۸)» ومسلم»› كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى.‎ 
رقم(۷۱۸).‎ 


باب تعظیم حر مات المسلمین ) 
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٠‏ -وَعَذْها رضي ابه عَذْها قَالّث: نَهاهُمُ الذْبِيّ ية عن الوصًال رَحُمَة لَهُمْ 
فقالوا: نك تَوَاصل؟ قال: ِي َسنت ڪَهَيَِيكَم. اي آٻيت يُطْعِمُنِي رَبّي وَيَسقينِي» 
متفق عليه . 

مَعناةُ يجعلٌ في قو مَنْ اكل شرب . 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن عائشة - رضي الله عنها- 
في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم» قالت عائشة رضي الله عنها-: 
«إن كان النبي ية ليدع العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم». قولها: «إن كان» «إن» هذه مخففة من الثقيلة› 
وأصلها«إدً»» ويقول النحويون: إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير 
الشأن» وجملة (كان ليدع) خبرها. فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية. 
والمعنى أن النبي بيه كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله» لئلا يعمل به 
الناس» فيفرض عليهم » فيشق عليهم . 

ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام . صلى في رمضان 
ا اا یی ل راا ا و 
الليلة الثانية صلوا أكثر» وفي الثالفة أكثر وأكثرء ثم ترك الصلاة في 
المسجد» فقال عليه الصلاة والسلام:«آما بعدء فإنه لم حف على 


ww 


(۱) أخر جه البخاري› کتاب الصوم» باب الوصال» رقم(٤٩۱۹)»‏ ومسدم» کتاب الصيام› 
باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم(١٠١٠١).‏ 


شرح ریاض الصالحين 


ی ی کی ن ا د کی کرت ا وکر م 
فتعجزوا عنها' فترك هذا القيام جماعة خوفا من أن يفرض على الأمة» 
وهذا من شفقته ية » وكان يقول : لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذاوكذاء 
أو لأمرت بكذاوكذاء مثل قوله : «لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
کل صلاة». 

ومثله قو له ية حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل» فقال : 
إنه لوقتها" يعني آخر الوقت. ثم قال : «لو لا أن شق على أمتي» فهو عليه 
الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر بالعمل ؛ خوفامن أن يشق على الأمة. 

ومن ذلك أيضا ما روته عائشة - رضي الله عنها -أنه نهاهم عن الوصال 
رحمة بهم» يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال يعني أن يصل 
الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر» يعني يصوم الليل والنهار 
يومين أو ثلاثة أو أكثر » فنهاهم النبي ي عن ذلك» ولكنهم رضي الله عنهم 
فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل» فواصلوا ثم واصلوا حتى هل 
شهر شوال» فقال بية: «لو تأخر الهلال لزدتكم»“ يعني لأبقي 


›»)4۲٤(مقر‎ » . أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء.‎ )١( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان› رقم(۷1۱).‎ 

(۲) آخرجه الببخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم(۸۸۷)» ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(۲١٠٠).‏ 

(۳) آخرجه مسلم کتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرها» رقم(۳۸٦).‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم(٥٦۹١)‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال» رقم .)١٠١۳(‏ 


سن — 


یا ا و یا و 

عن الوصال من أنفسهم . 

الحاصل آنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم. فقالوا:إنك تواصل 
ونحن نقتدي بك . فقال : «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني» 
يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة» بل هو يبيت عند ربه يطعمه 
ويسقيه» ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل» ويخلو بالل 
عر وجل بذكره» وقراءة كلامه» وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب»› 
لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب» خصوصًا إذا كان 
الشيء مما يحبه ويرضاه» ولهذا قال الشاعر في محبوبته : 
لههاأحاديث من ذكراك تشغلهها 

عن الشراب وتلهيه اعفن الزاد 

يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها 
ذلك عن الطعام والشراب» وهو أمر واقع واضح. حتى إن اللإنسان قد 
يكون في الأشغال يشتغل بهاء فيلهو عن الأكل والشرب» مثل طالب العلم 
الذي یکون منهومًا بالعلم شغوفا به» ریما یبقی في مکتبته يطالع من 
الصباح إلى المساءء فينسى الأكل والشرب» ينسى الغداء والعشاء» وربما 
ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع» ربما يبقى في دفاتره 
وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب. 

ویذکر أن رجلا غنبًا کان یشتغل بحساباته وبکتاباته وماله وله زوجة» 
وکان له جار فقير متزوج» وكانوا يشعرون بآن هذا الجار الفقير يعاشر 


شرح رياض الصالحين 
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زوجته بالمعروف» فغارت زوجة الغني ؛ لأن الغني غافل عنهاء فقالت له : 
ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف»› ويستأنس مع أهله» ففطن 
الرجل الخني لهذاء فدعا الرجل الفقير وقال له : إنك رجل فقي تحتاج إلى 
المال» وأنا سأعطيك مالا تتجر به» فأعطاه المال يتجر به» فانشغل به 
الفقير عن أهلهء وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم› فصار مثل التاجر . 

فالإنسان إذا انشغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فلست 
كهيئتكم» وما زعمه بعض آهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاءء 
الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح؛ لأنه لو طعم طعامًا 
حسيًا وشرب شرابًا حسَيًا» لم يكن واصااً» وإنما المراد بالطعام والسقي 
ما یشتغل به بيه من ذکر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. ‏ 

والحاصل : أن النبي ييه كان يواصل وينهى أمته على الوصال رحمة 
بهم» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


3 3 3 
١‏ -وَعَنْ أبى قَتادَة الحارث بن ربْعىٌ - رَضى اث عَنه -قال: قال رَسُول 
E‏ و ت % 1 و 7 7 ۾ ت E‏ و ت ۳ 
انه بة: «إنى لأقومُ إلى الصّْلاة. وَأريد أن أطؤّل فبهاء فأسمع بكاء الصبيء 


)(۱( ۰ ۶ ا‎ N E 2 E 
1 فاَتجَرّز فى صلاتى كرّاهية أن أشق على آمه» رواه البخاري‎ 


.)۷٠۷(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 


باب تعظیم حر مات المسلمين 
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٣‏ _ وَڪَنْ جُنذدُب بن عَبْدِ انه - رضي اله نه قالٌ: ال سول اف 
: «مَنْ صَلّى صَلاةَ الصْبْح فهو في ذِمَة اش فلا يَطلَبَْكمُ الله من مته 
ٻشَيء. فة من يله من مته بشيء بره م ته عى وجه في تار 
EE‏ 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي بي أنه 
قال : «إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتحوٌّز كراهية أن أشن على أمه» هذا الحديث من النماذج التي تدل على 


E UG E hS‏ : # لق قد جاء ڪڪ 


رسوا ين شڪ عر يه ا بتر حرش مڪ 
بالمۇمزت رءوفف ح4 [التوبة : ۸١۱]ء‏ فهو يدخل في صلاة الجماعة 
يريد أن يطيل فيها» والمراد الإطالة النسبية » ليست الإطالة الزائدة عمًا كان 
يفعله من قبل› فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخمّف مخافة أن يش على 
امه ؛ لأن أكّه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها» وربما 
يشغلها كثيرَا عن الصلاة» فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك . 

ففي هذا الحديث فوائد منها: 

أولاً: رحمة النبي ية بأمته وشفقته عليها . 

ثانيًا: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة» وهذا 


(1) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» رقم(۷٥1),‏ 


شرح رياض الصالحين 
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مالم تخرج المرأة على وجه لا يجوز مثل ن تخرح متعطرة أو متبرجة» 
فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبي ية قال : «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد 
معنا صلاة العشاء»' . 

ثالثا: جواز إدخال الصبيان المسجد» هذا إذا كان صبنها معهاء وإن 
کان خارج المسجد قريبًا منه فليس فيه دلالة» ولكنه يصعب أن تسمع 
المرأة بكاء صبيّها في البيت وهي في المسجد» فالظاهر أن صبيانهر كانوا 
معهن» فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد» لكن بشرط 
أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين» فإن كان 
يخشى منهم آذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة؛ فإنهم يمنعون» 
وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض 
ا فإنهم يمنعون أيضا. أما إذا لم يكن منهم بأس؛ فإنه لا بأس أن 
يؤتى بهم إلى المساجد. 

وأما حديث «جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم» فهو ضعيف”. 

ا ل 0 م ر و ا 
بل له آن یسمع › لکن إن کان ما حوله یشوش عليه إذا سمعه فلا یصلي؟ 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب.... 
رقم(٤٤٤).‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد» باب ما يكره في المساجد» رقم(٠٠۷)‏ وفي 
الزوائد: فيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(4/۲): رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير الليثي الشامي وهو ضعيف. 
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حوله» وإنما يبعد» كما لو راد اللإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة 
ذكر» أو حلقة قرآن» ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم» فليبعد. وأما 
إذا لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع» بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع 
إلا إلى قراءة إمامه. 

وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارى يقرأ حديثا أو موعظة› فلا 
تشد سمعك إليه» لا تستمع إليه؛ لأن هذاغير مشروع» ولا تجعل تركيزك 
معه» ما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا 
بأس. 

و ا ل 
تطويل إلى تخفيف أو بالعكس» إذا وُجد سبب لذلك؛ لأن النبي ية كان 
يدخل في الصلاة يريد أن يطيلهافيخفف. ٠‏ 

فإذا دخل الإنسان في صلاته وهو يريد أن يطيل» ثم جاءه شخص 
وقال له : عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس أن يخفف ليذهب 
إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. 

سادسًا: ومن فوائد هذا الحديث : 

أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم 
أ ن عاي اط ا ول اا شی عا ار 
يسمع بكاء ابنه ؛ بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلمًا 
حتى ولو لم يكن ابنًا له رحمة بالصبيان» ولا شك أن الرحمة بالصبيان 
ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم من أسباب الرحمة» كما قال النبي ية من 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


قبل : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله و«الراحمون يرحمهم الرحمن» 
و«إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وأشباه هذه الأحاديث» فكون الإنسان 
يشق عليه بكاء الصبيان رحمة لهم» لا شك أن هذا من الخلق المحمود؛ 
لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة» والله الموفق . 

ثم ذکر المؤلف-رحمه الله -حدیث جندب بن عبد الله -رضی الله عنه-أن 
النبي َي قال : «من صلى الفجز فهو في ذمة الله» الفجر هي الصلاة الأولى 
عند بعض العلماء. وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة 
الظهر» ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر» والثانية : الظهر› 
والثالثة: العصر» وهي الوسطى» والرابعة: المغرب» والخامسة: 
العشاء. 

وصلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نيام» ولهذا يتكاسل عنها 
المنافقون. كما قال النبي مي : «آثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء 
وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا» . 

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس؛ لقول النبي بيا : «من 
صلى البردين دخل الجنة»'. 

والبردان هما: الفجر والعصر؛ لأن الفجر براد الليلء والعصر براد 


(۱) تقدم تخریجه ص(۳٥).‏ 
(Y)‏ تقدم تخریجه ص (AY)‏ . 


باب تعظیم حرمات المسلمین 
ر٦‏ سد 


النهار» وقوله: «من صلى الفحر» ظاهره من صلى في جماعة اوو 
جماعة. 

وقوله: «فهو في ذمة الله» آي في عهده»› يعني انه دخل في عهد اله 
فكأنه معاهد لله عر وجل أن لا يصيبه أحد بسوء» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء» يعني لا ترك عهده على من 
صلى الفجر؛ لأنه في ذمة الله وفي عهده» فإياكم ن يطلبكم الله تعالى من 
ذمته بشيء» «فانه من یطلبه من ذمته بشيء يدرکه» ثم یکبه على وجهه في 
النار». ) 

ففي هذا دليلٌ على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم 
بصلاة الفجر ؛ لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن› فالمنافقون لا 
يشهدون الجماعة» ولا يصلون الفجر أبدا؛ لأنهم إنما يصلون مراءاة 
للناس» فإذالم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون. 

والفجر في عهد النبي ييه ليست كالفجر في يومناء بل كان الليل في 
عهد النبي اة ليا حالكا لا يُرى الناس فيه فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا 
بُعرف» لكن ليلنا الآن - وله الحمد - كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه 
الإضاءة بالكهرباء» لكنها في عهد النبي ية لظلمتها ومشقتها؛ كان 
المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. والحاصل أن هذا الحديث 
يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة 
الجر واا رادان لى ع 


f 
C5 3 2 


® شرح ار الصالحين 
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٣‏ “-وعن ابن عَم - رضي الله عنهما - أن رَسُول اث يي قال: «المُنْلمٌ أو 
المسلم ل يَظلِمَةء ولا يُسْلِمُهء مَنْ كان في حَاجَة أخيه؛ كان اة في حَاجَته» وَمَنْ 
فرج عن مُسلِم كزْبَة فرج اة عَنة بها كزْبَة؛ مِنْ كرب يَؤْم الْقَيَامَةء وَمَنْ سَدَرَ 


مُسْلِمَا؛ سَتَرَهُ اله يَوْمٌ القَيَامَة» متفق عليه. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن عبد الله بن عمر -رضى 
الله عنهما - أن النبي بيا قال : «المسلم أخو المسلم» يعني في الدين› 
قال الله تبارك وتعالی : # فاص عمد اوا [آل عمران: ۱۰۳]. وقال 
لله تعالی : * قن لم تعلموا ءاباء هم وڪم في لن ومولی کہ € [الأحزاب: 

۽ س ۾ و ٍ۶ 

٥ء‏ وهلده الاخوة هي اوق الاخوات› اوی من أخوة السب فان أخوة 
اللسب قد يتخلف مقتضاهاء فيكون أخوك من النسب عدوا لك كارهًا 
E‏ قال الله تعالى : * الاخلاء وميد 
بَعَْصَهَر عض عدو إلا أَلْمَنَقَت# [الزخرف: .]٦۷‏ 

آما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة» تنفع 
الإإنسان فى حياته وبعد مماته» لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب 
على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك . 

ثم قال : « لا یظلمه ولا یسلمه» لا یظلمه لا فی ماله ولا فی بدنه» ولا 


(۱) تقدم تخریجه ص (۳۹۷). 


ڪر ا سد 


في عرضه»› ولا في آهله» يعني لا يظلمه باي نوع من الظلم . «ولا يسلمه) 
يعني لا يسلمه لمن يظلمه» فهو يدافع عنه ویحمیه من شره» فهو جامع بین 
ارين 

الأمر الأول : أنه لا يظلمه. 

والأمر الثاني : أنه لا يسلمه لمن بظلمه» بل يدافع عنه. 

ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: يجب على الإنسان أن يدافع عن 
أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني ادا سمع أخدا نس 
ويغتابه» يجب عليه أن يدافع عنه . وكذلك أيضا في بدنه : إذا أراد أحد أن 
يعتدي على أخيك المسلم ونت قادر على دفعه» وجب عليك أن تدافع 
عنه» وكذلك في ماله: لو راد أحد أن يأخذ ماله» فإنه يجب عليك أن 
تدافع عنه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والله في حاجة العبد ما كان العبد في 
حاجة أخيه» يعني نك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها؛ 
فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءً وفاقًا . 

ويّفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا 
أسلمه إلى مَنْ يظلمه ؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا لم يكن في حاجته» فإن هذا 
يفوته الخير العظيم » وهو كون الله تعالى في حاجته . 

ثم قال : «ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه» ويجد له 
في نفسه هما وغمًا» فإذا فجت عن أخيك هذه الكربة ؛ فرج الله عنك كربة 


| شرح رياض الصالحين 
ا ی 


من كرب يوم القيامة . 

وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة: إن كانت كربة مالية؛ 
فيإعطائه المال الذي تزول به الكربة» وإن كانت كربة معنوية ؛ فبالحرص 
على رد معنویته ورد اعتباره حتی تزول عنه الكربة» وإذا كانت كربة هم 
وغم؛ فبأن توسّع عليه وتنفس له» وتبين له أن الأمور لا تدوم» وأن دوام 
الحال من المحال» وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم» حتى 
تهون عليه الكربة. 

(ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة! من ستر يعني : غطى 
عيبه ولم يبيّنه» فإن الله يستره في الدنيا والآخرة» وهذا ليس على إطلاقه 
فهناك نصوص تدل على آنه غیر مطلق» فالستر قد یکون مأمورا به 
محموداء وقد يكون حرامًاء فإذا رأينا شخصًا على معصية» وهو رجل 
شرير منهمك في المعاصي» لا يزيده الستر إلا طغياتًا ؛ فإننا لا نستره» بل 
نبلغ عنه حتى بُردع ردعا يحصل به المقصود. أما إذا لم تبدر منه بوادر 
سيئة» ولكن حصلت منه هفوة» فإن من المستحب أن تستره ولا تبينه 
لأحد» للا للجهات المسؤولة ولا لغيرهاء فإذا سترته ستر الله عليك في 
الدنيا والأخرة. 

ومن ذلك أيضًا أن تستر عنه العيب الخَلقي» إذا كان فيه عيب في 
خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك» وهو يتستر 
ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره» إذا سترته سترك الله في الدنيا 
6 ر ك ا6ے انا که افر الاي اح الك 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
0نس 


وواسع الصدر»ء وأنت تعرف عنه خلاف ذلك» فاستره» فمن ستر مسلمًا 
ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي 
يقوم بها الإأنسان ينقسم إلى قسمين : 

CS a 
. عليه‎ 

وقسم آخر حصل منه هفوة» فهذا هو الذي نستر عليه. أما الأمور 
الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل » والله المستعان. 


3 3 4 


-وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي انه عه -قال: قال رَسُول اله بي «المُسلِمُ 
خو الْمُسْلِم لا يَخُوئة ولا بََذِبُهُ ولا يَخْدله. كل الْمُْلِم على المُسْلِم حَرَام: 
عرْضُة وَمَالُه وَدَمُهء النَقَوَى هاهُذاء بِكَسْب مُرِيّ من الشَرٌ اَن يَحْقَرَ أخاهُ 
الْمُسْلمّ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن”'. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن النبي ية قال : «المسلم أخو المسلم» وقد تقدم الكلام على هذه 
الجملة. وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان» وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة 
السب ويتنا وجه ذلك فیما سبق . 


() أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلمء 
رقم(۱۹۲۷). 


شرج رياض الصالحين 
Dw‏ ڪڪ ي ڪڪ 


وبين هنا في هذا الحدیث آنه «(لا یظلمه ولا یخونه ولا یکذبه) لا یخونه 
يعني لا يغدر به في محل الائتمان» إذا ائتمنه على شيء» أو على مال» أو 
على سرّء أو على غير ذلك فإنه لا يخونه» والخيانة هي الغدر بالشخص في 
موضع الائتمان» ولا يجوز لأحد أن يخون آخاه المسلم حتى وإن خانه» 
يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه؛ لقول النبي بي : «آد الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تخن من خانك»"' فلو فرضنا أن شخصًا خانك في مال ؛ 
بأن أقرضته مالاً أي سلفته» ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيئًا» فإنه 
لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنکره» بل أذ إلیه أمانته واسال الله 
الحق الذي لك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لاتخن من خانك) . 

كذلك أیضًا «لا یکذبه» أي لا یحدثه بكذب» والکذب حرام» وکلما 
كانت آثاره أسوأ كان أشد إِثمًا. وليس في الكذب شيء حلالاًء وما ما 
ادعاه بعض العامة حيث يقولون: إن الكذب نوعان: أسود وأبيض› 
فالحرام هو اللأسود» والحلال هو الأبيض› فجوايه : أن الكذب كله 
أسود» ليس فيه شيء أبيض ؛ لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه» 
فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم» أو غرَرّعلى مسلم» صار أشد إثمّاء 
وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار» فإنه خف ولكنه حرام . 

لكن ورد عن النبي بيا : «إنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخحذ حقه من تحت يده 
رقم(٤۳٥۳)»‏ والترمڏي› کات البيوع› باب رقم (۳۸) حدیث رقم »)۱۲١۴(‏ وقال 
الترمذي : خسن عربت 


باب تعظيم حر مات المسلمين 
ر )سس 


الناس» وفى الحرب› وفى حديث الرجل امرأته› وحدیشها إیاه»''. 


ولكن كثيرًّا من العلماء قال : إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس 
الكذب الصريح» وإنما هو التورية» والتورية تسمى كذباء كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم : إنه كذب 
ثلاث کذبات"» وهو لم يكذب ولكنه ورّى تورية » يعني أظهر للمخاطب 
شيئًا غير الذي يريده هو» فبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث الذي فيه 
أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة » بُراد به كذب التورية لا الكذب 
الصريح» وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء» وكل الكذب حرام» ثم 
اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل : 
لي حيلةأفي من ينهم وليس في الكذاب حيله 

الذي ينم والذي يلقي النميمة بين الناس› لي فيه حيلة آي يمکن أن 
بال ر ا ر وه و الق كات ل لت رفا وهر 
كاذب» ليس لي فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله» فهذا مشكل 
ليس لي فيه حيلة» ولهذا قال هنا: «ولا یکذبه) . 

وفي لفظ : «ولا يحقره» يعني لا یحتقره ولا يستصغره» حتی وإِن کان 
أکبر منه سلّاء وإِن کان أكثر منه مالاًء وإن كان أغزر منه علمًا فلا يحقره . 


E yS (۱(‏ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» رقم(٥ ٠‏ ۰( 
)۲( خر جه الببخاري»› کتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالی : واد هه هی لیا 
رقم(۷٣۳۳)»‏ ومسلم› كتاب الفضائل › باب من فضائل إبراهيم يد ٬‏ رقم(۲۳۷۱). 


شرح رياض الصالحين 
Daw‏ ص > ج ج ص ص 


واحتقار الناس من الكبر - والعياذ بالله - قال النبي 445 : «الكبر بطر 
الحق» وغمط الناس»” بطر الحق يعني رذّه» وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراء‌هم» فالمسلم یری آخاه بعین الإکبار ویحترمه ویعظمه› 
والعامة يقولون: احترم الناس يحترموك واحتقر الناس يحتقروك . يعني 
من رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار» ومن رآهم بعين الإكبار 
والإإجلال» رأوه بعين الإكبار والإجلال» وهذاشيء مشاهد. 

ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهيّن محترمًا عند الناس كلهم» لا 
أحد يكرهه» ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكير المحتقر 
لغيره» تجده مكروها مذمومًا عند الناس» ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا 
يحتاجون إليه ما كلمه أحد؛ لأنهم يحتقرونه. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «التقوى ها هنا» أشار إلى صدره ثلاث 
مرات» يعني أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب؛ اتقت الجوارح» وإذا 

يتق القلب؛ لم تتق الجوارح› وهذا كقوله ييه : «آلا وإن في الجسد 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كلهء ألا 
وهي القلب»" فإذا كان في قلب الإنسان : نقوی لله عر وجل وخوف منه 
وخشية له» استقامت أعماله الظاهرة؛ لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب 


وقد مثّل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك 


.)٩١(مقر أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه»‎ )١( 
أخر جه الببخاري» کتاب الإيمان» باب فضل من اشا لدینه » رقم(۲٥)» ومسلم»‎ (۲) 
.)٠١۹۹(مقر كتاب المساقاة» باب آخذ الحلال وترك الشبهات»›‎ 


باب تعظیم حرمات المسلمین 
Dl‏ 


المطاع مع جنوده» فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيءَ أطاعوه» 
ولكن بعض العلماء قال : إن هذا المثال أنقص من قول النبي ئ : «إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعا 
فإنهم لا يصلحون بصلاحه» لكن القلب إذا صلح صلح الجسد» وإذا اتقى 
ا اة 

واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث» فإذا آمرته 
بمعروف» أو نهیته عن منکر» قال : : التقوى ها هنا. تقول له: لا تحلق 
لحيتك» فحلق اللحية حرام » وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين› 
وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين . إذاقلت له 
ApS PO OP‏ 
تقوى» لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله ؛ لأن القلب إذااتقى 
الجوارح» وإذاانهمك في معصية الله انهمكت الجوارح . 

وفي قوله : «التقوى هاهنا» وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في 
القلب الذي في الصدرء a‏ للقرآن تمامًاء قال الله تعالى : 
و آتتر کیا آل تک کر ار 
٦ : E E COO E‏ فقال: ل قلود 
تابا ٹم قال وک تع افون الى ف الور ` 

وليس القلبُ هو المح كما يظنه بعض الجهال» فالعقل في القلب» 
ولكن المخ لا شك أن له أثرًّا في أعمال العبد» في حركاته» وفي سكناته» 
لكنهم قالوا: إن المخ مثل الخادم» يهيى الأشياء ويطبخهاء ثم يبعث بها 


شرح رياض الصالحين 
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إلى القلب» ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر 
الأعصاب وبقية الجسم » فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء 
إليه واستصدارها منهء فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ» والمخ 
هو الذي يحرك البدن» ولذلك إذااختل المح اختل كل شيء . 

ثم قال ية : (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» يعني لو لم 
يكن من الشر للمسلم إلا آن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله» لكان كافيًا في 
الإثم والعياذ باللهء وفي هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك 
المسلم» وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام 
والإيمان. 

ثم قال ية : «كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه) : 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه» فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح 
أو غير ذلك «وماله» فلا يؤخذ ماله» لاغصبًاء ولا سرقة› ولا خيانةء ولا 
دعوى ما ليس له ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال 
أخيك بغير حق فإنه حرام عليك . 

«وعرضه» بأن لا تنتهك عرضه» وتتکلم فيه بین الناس» سواء كنت 
صادقًا فيما تقول أو كاذبًا؛ لأن النبي بيا لما سئل عن الغيبة فقال : «ذكرك 
أخاك بما يكره» قالوا: يا رسول الله أريت إن كان في خي ما أقول؟ قال : 
إن کان فیه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته) 


.)۲١۸۹(مقر أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة»‎ )١( 
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فالواجب على المسلم أن يحترم آخاه في ماله وعرضه ودمه کما قال 5 : 
«كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه) . 


3 3% 4 


- وَعَذْه قالّ: قال رَسُول اغ ي «لا تَحَاسَدواء وَل تَنْاجشوه وَل 
َبَاغْصوا وَل تَدَابَرُواء ولا يَبِغ بَعْضْكَمْ على بَبْع بَغْضٍ» و كو نوا عبَادَ ال إخوًانا. 
المُسْلِمُ خو الْمُسْلِم: لا يَظْلِمُه وَل يَحْقَرْه. وَل يَخْدلّه. الَقَوَى ها هنا -وَيُشير إلى 
صْذْره تلاك مَرَاتٍ - بحس امْرِيّٰ مِنَ الشَرَ أن يَحْةَرَ احا الْمُسْلِمّ. كل الْمُنْلِم على 
الْمُسْلِم حرام دمه وَمَاله وَعِرْضه» رواه مسلم"'. 

«الذّجَّش»: أَنْ يَرْيدَ في قَمَنٍ سِلْحَةٍ يُنادى عَليْها في الوق وَنخوه» ولا رَغْبَةَ 
له في شرَائها بل يَقصد أَنْ يَعْرَ غَيْرَهء وَهذا حَرَامٌ. «وَالتَدَابُرْ»: أن يُغرض عَنِ 
الإْسّان وَيَهْجُرَهُ وَيَجْحَلّه كالشيء الَذِي وَرَاءَ الظهر وَالذبر. 

الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي بي قال : «لا تحاسدوا» أي : لا يحسد بعضكم بعضا. والحسدآن 
يكره اللإنسان ما نعم الله به على غيره . هذا هو الحسد» ومثاله : أن تكره أن 
لله أنعم على هذا الرجل بالمال» أو بالبنين» أو بالزوجة» أو بالعلم» أو 
بالعبادة» أو بغير ذلك من النعم› سواء تمنیت أن تزول آم لم تتمن . 
وإن كان بعض العلماء يقول : إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على 


)1( أخرجه مسلم»› كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم. 4 رقم(٤٦١۲).‏ 
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غيره» لكن هذا أخبثه وأشده» وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على 
بهم والعیاذ باله» قال الله تعالی : # ود ڪَئير مٿ اَهَل التب لو 


روژ صد ۳ رو ص ژ2 ب ص س ج 
درد وتگم مر بعد ایمیک كارا سد من عند نيهر € [البقرة: ۹٠٠]ء‏ 


وقال تعالی فیھم  :‏ اَم دود الاس عل ما تدهم ال من ضري َد ءانا 
٣‏ إتهم التب واليكمة وء انيهم ملكا عَظِيمًا# [النساء: ٤٠]ء‏ ولا فرق بين 
أن تكره ما نعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك» أو ليرتفع عن 
أخيك وإن لم يعد إليك . 

واعلم آن في الحسد مفاسد كثيرة 

منها : أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله » الذين جعل الله 
مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . ) 

ومنها : أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد» وأنه لا يحب لإخوانه ما 
يحب لنفسه؛ لأن من أحبٌ لإخوانه ما يحب لنفسه؛ لم يحسد الناس على 
شيء؛ بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلهاء كما 
قال الله تعالی : 3 ولا موا ماص آله ید بعص کم َل ب َالِ َيب 
ES O OES E EN EE‏ [النساء: ۳۲]. 

ومنها : أن فيه اعتراصًا على قدر الله عر وجل وقضائه» وإلا فمن الذي 
أنعم على هذا الرجل؟ الله عر وجل » فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله 
وقدره» ومعلوم أن الإإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه - 
نسأل الله العافية _؛ لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره 
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وا 

ومن مفاسد الحسد: أنه كلما نعم الله على عباده نعمة؛ التهبت نار 
الحسد في قلبه» فصار دائمًا في حسرة وفي مء لأن نعم الله على العباد لا 
تحصى» وهو رجلٌ خبيث كلما أنعم الله على عبده نعمة غلى ذلك الحسد 
في قلبه حتی يحرقه . 

ومن مفاسد الحسد: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما 
فال يا : «إياكم والحسد» فإنه يأكل الحسنات كماتأكل النار الحطب»"'. 

ومن مفاسده: أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه 
دائما یفکر ویکون في غہٌ؛ كيف جاء هذا الرجل مالٌ؟ كيف جاءه علم؟ 
كيف جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك» فتجده دائمّا منحسرًا 
منطو ًا على نفسه» ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بهاء 
نسأل الله العافية . 

ومن مفاسد الحسد: أنه ينب عن نفس شريرة ضيقة› لا تحب الخير› 
وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها . 

ومن مفاسد الحسد أيضًا: أنه لا يمکن أن يغيّرٌ شيا مما قضاء الله عر 
وجل أبداء مهما عملت» ومهما كرهت» ومهما سعيت لإخوانك في إزالة 
نعم الله عليهم» فإنك لا تستطيع شيا . 


ومن مفاسده: أنه ربما يتدرح بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة 


(۱) آخرجه آبو داود» كتاب الأدب» باب فى الحسد» رقم(۹۰۳٤).‏ 
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الذي يحسد الناس» لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة» فإذا رأى ما 
يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين› 
فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد» فإنه يترقى به الأمر حتى 
يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم» ولا شك أن العائن عليه 
من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد. إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك 
إثم أو بأبدانهم أو بمجتمعهم» ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى تضمين 
العائن كل ما آتلف» يعني إذا عان أحدًا وأتلف شيئًا من ماله أو أولاده أو 
غيرهم» فإنه يضمن» كما آنهم قالوا: إن من اشتهر بذلك» فإنه يجب أن 
ال ان شت بخ ا 2 ف ن يؤذي الناس ويضرهم› 
فخ کنا لر 
- ومن مفاسد الحسد: أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين؛ لأن الحاسد 
مكروه عند الناس مبغض ٠»‏ والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما 
محا لهه جد مخ امن الاس» الكل نجه و لهذا داتما تقول 
والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسد» وفلان رجل خبيثٌ حسود وحقود 
وما آشبه ذلك . 
فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد» وبهذا نعرف حكمة النبي ييا حيث 
قال : «لا تحاسدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضاء فإن قال قائل : ربما يجد 
الإنسان في نفسه آنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير» فهل هذا من 
الحسد؟ فالجواب :أن ذلك ليس من الحسد؛ بل هذا من التنافس في 


کے رو 


الخيرات» قال الله تعالى  :‏ لينل هذا فليعَمَل آلعتر لو [المطففين : ]۲٠‏ فإذا 


باب تعظیم حرمات المسلمین 


أحبً اللإنسان أن يتقدم على غيره في الخير» فهذا ليس من الحسد في 
شيء» الحسد أن يكره الخير لغيره. 

واعلم أن للحسد علامات: منها أن الحاسد يحب دائمًا ن يخفي 
فضائل غيره» فإذا كان إنسان ذا مال» ينفق ماله في الخير من صدقات› 
وبناء مساجد» وإصلاح طرق» وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير 
ذلك» فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن 
يسكت وكأنه لم يسمع شيئًاء هذا لا شك أن عنده حسدًا؛ لأن الذي يحب 
الخير يحب نشر الخير للغير» فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن آهل الخير 
بانصاف وأثنی عليهم وقال : هذا فيه خيرٌ» وهذا محسن» وهذا كريم› 
فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله ن يعيذنا وإياكم 
من الحسد» ومن منكرات الأخلاق والأعمال. 

أما قوله : «ولا تناجشوا» فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه 
وهو لا يريد شراءها» وإنما يريد أن يضر المشتري» أو ينفع البائع» و 
الأمرين جميعًا. 

مثال ذلك : عرضت سلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيهاء فقام 
رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء» تسام بمائة فقال بمائة وعشرة 
وهو لا يريد أن يشتري» ولكنه يريد أن يزيد الثمن على المشتري» أو يريد 
أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعًاء» فهذا حرام ولا يجوز لما 
فيه من العدوان . أما إذا زاد الإإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة» ولكن 
لما ارتفعت قیمتھا ترکها فهذا لا بس به» فإِن کثيرًا فر الاس دف 
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السلعة؛ لأنه يرى أنها رخيصة» فإذا زادت قيمتها تركهاء فهذا ليس عليه 
بس . كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى 
تخرج عن قيمتها كثيرًا . 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نجش وهو حرام. 

الثاني : يزيد فيها لأنه يرى آنها رخيصة» وأنها ستكسبه» وليس له 
قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينهاء لكن لما رى آنها رخيصة وأنها 
ستکسبه جعل یزید» فلما ارتفعت قیمتھا ترکهاء فهذا لا بأس به . 

الثالث : أن يكون له غرض في السلعة» يريد أن يشتري هذه السلعة» 
فیزید حتی یطیب خاطره ویظفر بهاء فهذا أيضا لا بأس به . 

وقوله اة : «ولا تباغضوا» أي لا يبغض بعضكم بعضاء وهذا بالنسبة 
للمؤمنين بعضهم مع بعض › فلا يجوز لللإنسان أن بُبغض آخاه أي : يكرهه 
في قلبه ؛ لأنه أخوه» ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة» فإنه يجوز 
لك انو اا و و E‏ غ ا 
فيه من المعصية» وأحبه على ما فيه من الإيمان. 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلمًا يشرب الخمر» ويشرب 
الدخان» ويجر ثوبه خيلاء» فإننا لا نبغضه كما نبخض الكافر» فمن أبغضه 
كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه» كيف تسوي بين مؤمن عاصِ 
فاسق» وبين الكافر؟ هذا خطاً عظيم . ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي 
عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر» وهذا - والعياذ بالل - من انقلاب 


باب تعظیم حرمات المسلمین 
OD‏ 


الفطرة»ء فالمؤمن مهما كان خير من الكافر. 

A A OPT 
فإن قلت : كيف يجتمع حب وكراهية في شيء واحد؟‎ 

فالجواب : أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد» أرأيت 
ان لوتب دوا م م ال او قال ار هوف 
تشفى بإذن الله فإنك لا تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؛ لاأنه مر 
وخبيث الرائحة» ولكنك تحبه من جهة أنه سب للشفاء» وتكرهه لما فيه 
من الرائحة الخبيثة والطعم المر. 

هكذا المؤمن العاصي» لا تكرهه مطلقا» بل تحبه على ما معه من 
الإيمان» وتكرهه على ما معه من المعاصي» ثم إن كراهتك إياه لا توجب 
أن تعرض عن نصيحته» بأن تقول: آنا لا أتحمل أن أواجه هذا الرجل ؛ 
لأني أكره منظره» بل أجبر نفسك واتصل به وانصخة ولعل الله أن ينفعه 
على يديك ولا تیأس» کم من إنسان استبعدت هدایته فهداه الله عر وجل 
بمنه وکرمه . 

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق؛ في وقتنا 
اا و ا الحق فاهتدواء 
وصاروا أحسن من الذي دعاهم» وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة» فهذا 
خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيمًا مسلولاً على المسلمين» ومواقفه 
OE E EET‏ 
الجبل» وحصل ما حصل من الهزيمة» ثم هداه الله تعالى. وعمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهداه الله وكان من آولياء الله » فكان الثاني في هذه الأمة. 

لذلك فلا تيأس» ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا 
مسمعًاء» ولا یمکن آن آذهب إليه» بل اذهب ولا تيأس» فالقلوب بيد الله 
عر وجل » نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

فإن قال قائل : البغضاء هي انفعال في النفس» والأشياء الانفعالية قد 
لا يطيقها الإنسان كالحب مثلا» فالحب لا يملك الإنسان أن يحب 
شخصًا؛ أو أن يقلل من محبته» أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته: «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك» فلا تلومني فيما لا أملك) يعني في المحبة» ومن المعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من 
غيرها من زوجاته » لکن هذا بغیر اختیار . 

فإذا قال قائل : الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه 
فالجواب: الانفعال يحصل بفعل» فأنټ مثلاً لا تحب ا إلا 
لأسباب : إيمانه» نفعه للخلق» حسن خلقه» خدمته لك» أو غيرها من 
الأشياء الكثيرة» تذكر هذه الأسباب فتحبه» ولا تكره شخصًا إلا لسبب» 
تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه» لكن مع ذلك ينبغي للإنسان 


ماجه» کتاب النكاح» باب القسمة تش النساء» رقم(۱۹۷۱). 
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أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه ؛ لأن النبي ميا قال : 
«(لاتباغضوا» . 

لکني أقول: إن البخضاء لها أسباب» والمحبة لها أسباب» فإِذا 
عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله» وهذا 
هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «لا تباغضوا»› وهو نظير 
قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله» أوصني» قال : «لا تغضب)› قال : 


أوصني › قال : «لا تغضب»» قال : أوصنی»› قال : «لا تغضب» ردد مرارا 
( 


قال : «(لاتغضب» 

ند قول النسان إن الفضب جمرة بلقي الشيطان في قلب بن آم. 
كما جاء في الحديث” « فلا سبيل له إلى إخمادهء ونقول: بل له سبيل› 
افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب . 

قال : «ولا تدابروا» فهل المراد آلا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر 
الحسي؟ بمعنى مثا أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس . نعم هذا 
من المدابرة» ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام حين يتكلم آخوك 
معك وأنت قد صددت عنهء أو إذا تكلم وليت وتركته» فهذا من التدابر» 
وهذا التدابر حسي . 

وهناك تدابر معنوي» وهو اختلاف الرأي» بحیث یکون کل واحد منا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب». باب الحذر من الغضب»› رقم(١١١١).‏ 
)۲( أخرجه الترمڏذي› کتاب الفتن› نات ما حاء ما أخبر النبي يا أصحايه یما هو کائن؛ 
رقم(۲۱۹۱)» واخفل في اليك رقم(۰۱۹/۳ c(1‏ وقال الترمذي : a‏ 
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له ري مخالف للاخر» وهذا التدابر في الرأي أيضا نهى عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقد 
على الصف مقدار شبر أو نحوه» فهذا فيه نوع من التدابر» ولهذا شكاإِلىٌ ‏ 
بعض الناس هذه الحال» قال : بعض الناس إذا سلمنا تقدم قليلاً ثم يحول 
بيني وبين الإإمام» لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة 
الإمام» ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم 
والإدراك» فبعض الناس يكره هذا الشيءء لذا أيضا ينبغي للإنسان أن 
يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءك»› إذا كان 
بودّك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدًا واجلس إذا كنت في الصف الأول» وإن 
كنت في الصف الثاني تأخر» أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك› 
فهذا فيه نوع من سوء الأدب» وفيه نوع من التدابر . 

فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره» وأن لا 
يون آنانيًا يفعل فقط ما طراً على باله فعله» دون مراعاة للناس» ودون 
حذر من فعل ما ينقد عليه . 

أما الجملة الخامسة فهي قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» لا 
يبع بعضكم على بيع بعض؛ لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة 
والبغضاء . ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه: أن يذهب لمن اشترى سلعة 
من شخص بمائة فيقول : أنا أعطيك مثلها بثمانين» أو أعطيك أحسن منها 
بمائة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني» ففي هذا 


باب تعظیم حر مات المسلمین | ا 
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عدوان ظاهر على حق البائع الأول» وهذا العدوان يوجب العداوة 
الا ال 
ل خر ا تیا فخ ااا 
بمائة فيقول له : أنا أشتريها منك بمائة وعشرين» فيذهب البائع ويفسخ 
العقد ويبيع على الثاني» فهذا أيضا حرام ؛ اسان ن ي 

ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ 

الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن 
الخيار أو لاء وقال بعض العلماء : إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن 
الخيار؛ لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد» ومثال 
ذلك : رجلٌ باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال» جد ار 
ثلاثة أيام» فذهب شخص إلى المشتري وقال: آنا أعطيك أحسن منها 
بعشرة آلاف ريال» فأغرى المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت 
العقد» أو يذهب شخص إلى البائع ويقول : س ا عت ا 
على فلان بعشرة آلاف ريال» أنا أعطيك أحد عشر ألماء في فيفسخ البيع ويرد 
ويبيعها على الثاني . 

أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء : إنه لا بأس» يعني بعد 
أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة» فلا بأس أن 
يذهب إلى الشخص الذي اشتر تراها ويقول :آنا أعطيك مثلها بأقل› أو 
أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به. وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن 
يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار . 


GAD‏ شرح رياض الصالحين 


ولكن ظاهر الحديث العموم؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع 
لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مُمَسدًا للعقد» أو على الأقل 
يندم على شرائه» ويعتقد أن البائع غبنه وآنه لعب عليه» فيحدث له بذلك 
العداوة والبغضاء» وهذامع قرب المدة» أما إذا طالت المدة فلا بس بها؛ 
لانه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد. 

والحاصل أن لدينا ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيارء فلا 
شك في آنه حرام . 

والحال الثانية : أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة» ففيه 
خلاف بين العلماء» والصحيح أنه حرام . 

والحال الثالثة : أن يكون بعد زمن بعيد» كشهر أو شهرين أو أكثر› 
فهذا لا بأس به» ولا حرج فيه؛ لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على 
هذاالوجه» وعلی وجوه آخری . 

ومثل ذلك: الإجارة على إجارته مثل أن يذهب شخص إلى آخر 
استأجر بيتا من إنسان السنة بألف ريال» وقال له: آنا عندي لك أحسن منه 
بشمانمائة ريال» فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه. 

ومثل ذلك أيضا: السوم على سومه» وقد جاء صريحًا فيما رواه 
مسلم » ويسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر» ورکن 


)۱( آخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأةوعمتها . 8 »رقم .)۱٤۰۸(‏ 
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إليه صاحب السلعة» ولم يبق إلا العقدء مثل أن يقول: بعْها علي بالف 
فير كن إليه البائع » ولكن لم يتم العقد» بل يجزم أن يبيع عليه » فيأتي إنسان 
آخر ويقول: آنا أعطيك بها ألقّا ومائةء فإن هذا لا يجوز؛ لأن النبي ئلا 
قال : «لا یسم على سوم آخيه» . 

ومثل ذلك أيضًا في النكاح » إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد 
أن يخطب على خطبته ؛ لقول النبي بيا : «ولا يخطب على خطبة آخيه» 
وكل هذا احترامًا لحقوق المسلمين بعضهم على بعض » فلا يحل للإنسان 
أن يعتدي على حق إخوانه ؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح 
ولاغير ذلك من الحقوق . 

بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا ويشير إلى 
صدره» وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب» فإذا اتقى القلب اتقت 
الجوارح» وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح - والعياذ بالله» قال تعالى : 
کی ار آن اا الکو ع ھھآ اد افیا آن رہ ابن ہمد این انوا آل 
وأسَمَعوا و يى اَم كةي [المائدة: .]٠٠۸‏ 

واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان» فإذا كان الإنسان 
يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه - والعياذ بالله - ودليل هذا قوله 
تعالی : فسا اعوا أرَ ال وم » وقوله تعالی : « بتاعا لیل لن ف 
دی کم تے الاسر إن یکم آل ف ویک کیا یکم حب َا أذ مڪ 
ويعقرر واه عور [الأنفال: .]۷١‏ 

فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير» يسر الله له ذلك وأعانه 


| شرح ریاض الصالحين 
ا ڪڪ 


ار 


عليه قال اله تعالی : « ان آقلی ری رَد انق 9 م شی 
[الليل: .]۷-٠١‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرى من الشرٌ أن يحقر أخاه 
المسلم»"' يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم 
لكان كافيًا» وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين؛ لأن 
الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم 
ا اا ات ان ا ر ا ما يكفي - 
نسأل الله السلامة . 

ثم قال ويو : «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» . 
يعني أن المسلم حرام على 2 في هذه الأمور الثلاثة »أي في كل 
شيء؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء؛ الدم: كالقتل والجراح 
وما أشبهها» والعرض: كالغيبة» والمال: كأكل المالء وأكل المال له 
طرق كثيرة؛ منها السرقة» ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرًا-ومنها أن 
يجحد ما عليه من الذين لغيره» ومنها أن يدعي ما ليس له» وغير ذلك» 
وكل هذه أشياء حرام» ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه 


وعرضصه. 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٥٤۱(‏ 
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-_وَعَنْ انس - رضي اله عَذه عن النبيّ َيه قال: «لاً ثُوّمن أحَدذُكم تى 


۷ ~~ وَعَذهُ قالً: قال رَسُول الله : «انصرْ اك ظالمًا أو مظلومًا» فقالّ 


رَجُلّ: يا رَسُول ا أنْصْرة إِذّا كان مَظْلُومًاء اريت إِنْ كان ظَالِمًا كَيْفَ أنْصْرْة؟ 
قال: «تَْجِرُةُ-أؤ َنُه من الظَلّم» فإِنّ ذلك ئَصْردُ» رواه البخاري”. 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن آنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبي كيا قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
لا يۇمن : يعني لا يكون مؤمنًا حقًا تام الإيمان إلا بهذا الشرط ؛ أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه من الخير» وما يحب لنفسه من ترك الشر» يعني 
ويكره لأخيه ما يكره لنفسه» هذا هو المؤمن حقًا» وإذا كان الإنسان يعامل 
إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم» أو يكذب 
عليهم» أو يعتدي عليهم » كما أنه لا يحب أن بُفعل به مثل ذلك . 

وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه» أو أحب 
لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن» يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. 

ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره 


(۱) تقدم تخریجه ص (1A)‏ . 
)۲( تقدم تخریجه ص .)۱٤(‏ 
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لمك أو کر هت لە ما قح لفك 

وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذاء على 
أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان» وصح عن النبي 
ية آنه قال : «من حب أن يزحزح عن النار ويّدخل الجنة» فلتأته منيته وهو 
يؤمن يالله واليوم الآخرء ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤّتى إليه» الأول 
حق الله» والثاني حق العبادء تأتيك المنية ونت تؤمن وباليوم الأخر - 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك - وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن 
تى إليك . 

وأما حديث ا الثاني من قول النبي ل : «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضره»ء «انصر أخاك» أي 
ادفع ما یضره» سواء کان ظالمًا آو مظلومًاء فقال رجل: يا رسول الله» 
آرآیت إن کان ظالمًا فکیف آنصره؟ ولم يقل : فلا أنصره» بل قال: كيف 
أنصره؟ يعني سأنصره ولكن أخبرني كيف أنصره» قال : «تمنعه - أو قال 
تحجزه - من الظلم فإن ذلك نصره»ء فإذا ريت هذا الرجل يريد أن يعتدي 
على الناس فتمنعه فهذا نصره أي بأن تمنعه» آما إذا كان مظلومًا فنصره أن 
تدفع عنه الظالم . 

وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم» وعلى وجوب نصر الظالم 
على هذا الوجه الذي ذكره النبي لا . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. . . » رقم(٤٤۱۸).‏ 
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٨۸‏ -وَعَن ابي هُرَْرَة رضي ا عَنة أن رَسُول ا با قال: «حق المُسلم 


على المسلم خمس: رَد السلامء وَعيَادَة الْمَريضٍ» واثباعٌ الجنائز وإ حَابة 
الغوةء وتشمیٹ الاطس» متفق عله . 
وفي رواية لمسلم: «حَقٌ الْمُنْلِم سِث: ذا لَقيتهُ عَلَنه» ودا دَعَاكَ 


E‏ وَإِذا اسْدَنذْصَحَك. > فاص له وإذا عطس فكَمدَ الله فشَمذةُ فشمته»› وَإذا مَرض» 


الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه» وحقوق المسلم على أخيه كثيرة» 
لكن النبي ية أحيانًا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء 
بهاء فمن ذلك ما ذکره بو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ا آنه 
فال : «حتق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» يعني إذا سلّم عليك 
فردً عليه» وفي الحديث الثاني : «حق المسلم على المسلم ست ! : إذا لقيته 
فسلم علیه». 

فهذان آمران : ابتداء السلام المأخوذ من قوله (إذا لقيته فسلم عليه)› 
ورد السلام الماخردذ ق قوله «رد السلام»› فابتداء السلام سنة مؤكدة› 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم(١٤۲٠)»‏ ومسلم» 
تات السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم (۹۲). 

)۲( أخرجه مسلم» کتاب السلامء باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» 
رقم(۲۱۹۲). 


شرح رياض الصالحين 


وإذا كان الحامل لتركه الهَجْرٌ كان حرامًا فيما زاد على ثلاثة أيام» أما في 
الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره» ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر 
أخاه إلا لسبب» فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه 
ثلاثة أيام فأقل؛ لأن الإنسان بشر» فقد يكون في النفوس شيء» ولا 
يتحمل المرء أن يسلم عليه» أو أن يرد السلام » فرُّخص له ثلاثة أيام فأقل . 

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير» ومن الماشي على 
القاعد» ومن الراكب على الماشي» كل بحسبه» وصيغة السلام المشروعة 
أن يقول: السلام عليك. أو السلام عليكم»ء كلاهما جائزء والرد أن 
يقول : عليك السلام» أو وعليكم السلام. 

بهذا يتضح لنا أن النبي ية بيّن أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه 
السلام ردا وابتداءً. 

بک اخ اوتا و ر ری و ا ق 
به» وفرض كفاية إذا صد به جماعة» فإنه يجزى رد أحدهم» والسلام 
حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء› يعني إذا سلمت على آخيك وقلت: السلام عليك فلك عشر 
حسنات أجرًا باقيًا تجده أحوج ما تكون إليه. 

ونحن نعلم آنه لو قيل لشخص : كلما لقيت أحدا فسلمت عليه فلك 
بكل تسليمة درهم واحد» لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم 
ابتغاء هذا الدرهم الواحد» مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول» والأجر 
والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه . عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله 


باب تعظیم حرمات المسلمین 
س )سس 


وإحسانه إنه جواد كريم . 

فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم 
عليه» أما غير المسلم فلا تسلم عليه ؛ لأن النبي ية قال : «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه' 
فاليهو دي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي› 
والمبتدع بدعة يكفر بها» كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم› 
كانوا أقرب الناس إليك» لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به» إذا 
قالوا: أهلاً ومرحبًاء فقل : أهلاً ومرحبًاء وإذا قالوا: السلام عليكم قل : 
وعليكم السلام» وإذا شككت هل هو يقول: السلام عليكم» أو يقول: 
السام عليكم› فقل : وعليكم . 

بل إذا لم تتيقن أنه قال : السلام عليكم باللام فقل : وعليكم» وذلك 
أن اليهود كانوا يمرون بالنبي ئة وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون: 
السام عليكم يدغمونهاء والسام يعني الموت› فقال النبي ي4 : «إن اليهود 
إذا لقوكم قالوا: السام عليكم» فقولوا: وعليكم»""' أي : إن کانوايدعون 
لنا بالسلام فعليهم السلام» وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم 
الموت» وهذا من العدل ‏ ودا حيَيم ية AS‏ 
[النساء: ٦۸]ء‏ ولهذا ذكر ابن القيم -رحمه الله فی کتابه «أحكاء أهل الذمة» 


(1) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . . » رقم(۲۱۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم(۷١۲٦)ء‏ 
ومسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . . » رقم(٤٠٠۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
س ا ا ر ا ا ج وي ر ا ا ا 


نهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام بيّن فلك أن تقول : عليكم السلام . 

وآما آهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم» والفائدة أن 
يقلعوا عن معصيتهم » وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام؛ لأنهم 
من المؤمنين» وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث» يلتقيان فيُعرض هذا 
ويُعرض هذا» وخيرهما الذي يبداً بالسلام»'. أما إذا كان الهجر مفيدًاء 
بحيث يرتدعون عن المعصية » وينتهون عنهاء فهو مطلوب» إما واجب»› 
وإما مستحب . 

وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه 
وصاحبيه؛ حين تخلفوا عن غزوة تبوك»وماذا حصل لهم من قوة 
الإيمان والصبر على ما حصل» وانتظار الفرح من الله عر وجل ما 
نالوا به ما هو من أعظم المثوبات» نالوا به کلام رب العالمين» الذي 
يقرا في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. مَنْ مِنَ 
الناس يثنى عليه في الصلوات: الفريضة والنافلة؟! #وعَل ألتَككّةٍ 
ایت حرا خی إا صَاقتَ هم آلارّض يما نَت وصاقت عه اسهد 
NCA O EEE NEI,‏ 
اجيم € [التوبة: ۸١۱]ء‏ وهذا نص › وإن كانوالم يذكروا باسمائهم» لکن 


)1( خر جه البخاري› کتابت الاستئذان» باب السلام للمعرفة وعیر المعرفة› رقم (TY)‏ 
ومسلم » كتاب البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث . . . » رقم(٠٠١٠۲).‏ 


باب تعظيم حرمات المسلمین 
DL‏ 


ذکروا بوصف لا ینطبق على من سواهم . 

ا من المفسرين في قوله تعالى : % وَمَالأَحدٍ ندم 
من تخمتو خر 9© للا آبیغاء وجو رد الال ا ولسوف بر [اللیل : ۱۹ -۲۱]ء بان 
هذا هو أبوبكر فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة» ولذلك لا نعلم 
أن أحدًا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة . 

وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة لا يكلمهم» وقال 
للناس: لا تكلموهم» فلا يكلمهم أحد» وبعد تمام الأربعين أمرهم أن 
يعتزلوا نساءهم» ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك - الرسول الذي 
أرسله النبي اة بأن يعتزل امرأته - قال له كعب : آأطلقها يعني فأنا مستعد 
آم ماذا؟ قال الرسول: لا أدري» إن النبي بيا أمرك أن تعتزل امرأآتك ولا 
أدري » فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا 
ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عر وجل . 

فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منهاء 
ا تة أا غل م الرجتهة اغا س الا 
كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوًا ونفورا من أهل الخير فلا تهجره؛ لأن 
الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن» لكنه ناقص 
الإيمان. 
أما الحق الثاني فهو عيادة المرض : المريض إذا مرض وانقطع في بيته 
فإن له حًا على إخوانه المسلمین أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي آن يذكروه 
به» من التوبة» والوصية» وكثرة الذكرء والاستغفار» وقراءة القران› 


شرح رياض الصالحين 
د ESTE EES‏ س 


وغير ذلك من الأعمال الصالحة» وكذلك يدعون له بالشفاء؛ مثل أن 
يقولوا: لا بأس طهور إن شاء الله » وما أشبه ذلك . 

وعيادة المريض فرض كفاية» لابد أن يعود المسلمون أخاهم» وإذا 
عاده واحد منهم حصلت به الكفاية » وقد تكون فرض عين إذا كان المريض 
من الأقارب» وعدت عيادته من الصلة» فإن صلة الأرحام واجبة فتكون 
رن 

واعلم أن العلماء - رحمهم الله - ذكروا لعيادة المريض آدابًا منها : ألا 
یکثر العائد لمریض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وآکله وشربه وما 
أشبه ذلك » إلا إذا کان ينس بهذا ويسر به» أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن 
يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى › فإنك لا تتبع معه الكلام 
وا تخر واا ءات 

لذلك قالوا: ينبغي آن لا یکثر المقام عنده ویطیل؛ لأنه قد یکون له 
حاجة مع أهله أو في نفسه» ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد» لكن 
إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح» فإنك تنظر ما فيه المصلحة. 

وقالوا: ينبغي أيضا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها 
النوم والراحة؛ كالقيلولة والليل وما أشبه هذا؛ لأن ذلك يضجره وينكد 
عليه» بل يكون بكرة وعشيًا حسب ما تقتضيه الحال . 

قالوا: ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته» بحيث يأتيه صباخًا . 
ومساءًء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك . 
- والحاصل: أن العائد للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما 


باب تعظیم حر مات المسلمین 
را )سس 


يكون مع المريض وفي كل ما يترك» ثم إنه إذا كان المرض مما يُعلم أن له 
دواءً معيدًا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء؛ لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا 
رجي نفعه وغلب على الظن؛ لأن النبي ية قال: «تداووا ولا تداووا 
بحرام». 

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي؟ لأن كثيرًا من المرضى يجهل هل 
يصلي بالماء أو بالتيمم؟ وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لأن هذا 
آمر مهم قد يخفى على بعض المرضى . 

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع؛ جاز لهم 
القصر وهم في بلادهم» وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لهاء نعم إذا 
كان المريض مسافرًا إلى مستشفى في غير بلده؛ فله أن يقصر ويجمع » أما 
إذا كان في بلده فلا يقصر» لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ؛ 
فله الجمع ولو كان في بلده» لكنه جمع بلا قصر؛ لأن الجمع والقصر لا 
يتلازمان؛ قد يشرع القصر دون الجمع» وقد يشرع الجمع دون القصر» 
وقد يشرعان جميعًاء فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في 
وقتها بحيث يكون قد جد به السير يُشرع له الجمع والقصرء والمسافر 
المقيم يشرع له القصر دون الجمع» وإن جمع فلا بأس» والمقيم الذي 
يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر . 

أما الحق الثالث فهو : اتباع الجنائز وتشييعهاء فإن من حق المسلم 


.)۳۸۷٤(مقر أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب فى الأدوية المكروهة»‎ )١( 


aD‏ شرح رياض الصالحين 
على آخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى - سواء في المسجد أو في 
مکان آخر -إلی المقبرة» وقد ثبت عن النبي بيا أنه قال : «من شهد الجنازة 
حتی يصلی علیها؛ فله قیراط» ومن شهدها حتی تدفن؛ فله قیراطان). 
قيل : وما القيراطان يا رسول اله؟ قال : «مثل الجبلين العظيمين»' وفي 
رواية: «أصغرهما مثل أحد» وهذافضل عظيم وأجر كبير . 
ولما بلغ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا الحديث قال : لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة» ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله 
عنه؛ لأن هذه غنيمة؛ غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في 
عمل يسير» وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه ؛ 
في يوم لیس عنده درهم» ولا دینار ولا متاع› ولا قراية» ولا زوجة تنفعه 
يوم القيامة» إلا العمل الصالح› فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليهاء ثم 
حتى تدفن » فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. 
وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعًاء مفكرًا في ماله يقول 
لنفسه: يا نفسي أنت مآلك كمال هذا الذي فوق أعناقنا» عن قريب أو 
بعيد» وربما يكون عن قريب» ويتذكر هذا الرحيل» يتذكر أن أقرب الناس 
ویتخلی عنه» وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف 


)۱( خر جه البخاري»› کتاب الجنائز› باب من انتظر حتی تدفن › رقم(٣۱۳۲)»‏ ومسلم»› 
كتاب الجنائز› باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(٥٤٩).‏ 
(۲) آخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(٥٤۹).‏ 


باب تعظیم حر مات المسلمین 
ا ا بے 


ت 


عنك ويدعك في هذا اللحد وحيدا بأعمالك» إن خيرًا فخير» وإن شرا 
فشر» ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في 
شيء من أمور الدنياء أو أن يتبسم ويضحك . 

وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة» وجلست تنتظر دفنهاء» فينبغخي 
أن تفكر في مآلك» وأآنك سوف يُنتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل› 
وإذا كان حولك آناس وحدثتهم بما حدث به النبي ئل أصحابه» حينما 
خرج في جنازة رجل من الأنصارء فانتهى إلى القبر ولمًا يُلحد» فجلس 
عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه» وفي يده مخصرة - أي عود - ينكت 
بها الأرض» يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون 
عد الاحفارن وفد افو ا خي كرون اا ن ارغ ون 
تشييع الجنازة. 

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض 
المحلات؛ حيث يقوم الرجل خطيبًا يعظ الناس» فإن هذا ليس معروفا في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عهد أصحابه» لكن لما جلس النبي 
ية ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما 
ينفعهم وبما يناسب . 

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرًا دفن إحدی بناته» وکان 


»)٤۷٥۳(مقر أخرجه أبوداود». كتاب السنة» باب فى المسألة فى القبر وعذابه»‎ )١( 
.)۲۸۸ »۲۸۷ /٤(ہقر وأحمد في المسند»‎ 


شرح رياض الصالحين 
ست 


على شفير القبر وعيناه تدمعان» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله فلا 
ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال : «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له» آما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرا قوله تعالى : اما من عط وای ا 
وصدَةَ صدق يا سی لرل يسر ORI‏ من تخل واسَعْی دب 
و »]٠١ ٥‏ نسأل الله أن يجعانا وإياكم من آهل 
السعادة» الذين يسروالليسرى وجنبواالعسرى . 

فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للاإنسان أن يشارك في الدفن؛ بأن يحثو 
بيديه ثلاث حثيات ثم ينصرف» وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفنء فإذا 
فرغوا من دفنه وقف عليه» وإذا كان مطاعا كالعالم» قال للناس: استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» فإن النبي بيا إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الان 
يسل“ الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة 
ا عالم الآخرة؛ ا ملکان يسألانه عن ربه ودینه ونبیه» فیجیب 


(۱) اأخرجه البخاري› كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابهء 
رقم(۲١۱۳)»‏ ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» 
رقم(۷٤۲۹).‏ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف› 
رقم(۳۲۲۱). 


LK rr‏ س ڪڪ ي 


المؤمن قائلاً: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد - أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب . 

أما غير المؤمن المرتاب الشاك» فيقول: ها-ها- لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيًا فقلته» يعني : لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالش» 
فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول: اللهم اغفر له» اللهم ثبنه 
اللهم اغفر له. اللهم ثبّنه» اللهم اغفر له . اللهم ثيه ؛ لأن النبي ية كان إذا 
دعا دعا ثلاتًا" . فتدعو ثلاتًا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف. 

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم 
ينصرفون عنه» يسمع قرع النعال» أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه» 
جاءه ملکان» فأجلساه وسألاه عن ربّه ودینه ونبیه» ویجلسانه في القبر» 
وإن كان القبر ضيقًا لكنه يجلس» كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم» 
وأنه ماش» وأنه قاعد» وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه» لأن أحوال 
البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم› ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال 
الدنياء فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصر» والمقبرة كلها 
ليست بشيء» فهي ليست مد البصرء لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال 
الدنياء وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله لا من أمور 
الآخرة» أن نقول: سمعنا» وصدقناء وآمناء وكل من عند ربناء والله على 


کل شيء قدير . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي یمن آذی المشرکین› رقم(٤۷۹١).‏ 


شرح رياض الصالحين ‏ 
0 


الحق الرابع : إجابة الدعوة: فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن 
يجيبه» والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم» إذا 
كان الداعي مسلمًا» ولم يكن مجاهرًا بالمعصية» ولم تكن الدعوة مشتملة 
على معصية لا يستطيع إزالتهاء ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في 
دعوة العرس؛ إذا دعاه الزوج ول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا 
عيّنه بالشروط السابقة التي ذكرناها. 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإ جابة» بل ولا تشرع الإجابة إلا 
إذا كان في ذلك مصلحة» فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه 
والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لأن النبي يي أجاب دعوة يهودي 
دعاه في المدينة. 

وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثاأء أو 
شرب الدخان علتًا في الأسواق» أو غير ذلك من المحرمات» فإن أجابته 
ليست بواجبة» ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه» وإن كان ليست في 
إجابته مصلحة نظرت؛ فإن كان في عدم إجابته مصلحة بحيث إذا رأى 
فته أنه قد هجر وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وآناب» فلا جب 
دعوته لعل الله يهديه» وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار؛ إن شئت 
فأجب» وإن شئت فلا تجب . 

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإإنسان قادرا على التغيير وجبت 
عليه الإإجابة» من وجهين : 

الوجه الأول : إزالة المنكر. 


باب تعظيم حر مات المسلمين 
a‏ 


والوجه الثانى : إجابة دعوة أخيه إذا كان فى العرس» وكان ذلك فى 
أول يوم . 

وما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطیع تغییره کما لو کان في 
الدعوة شرب دخان» او أو كان هناك أغان محرمة»› فإنه لا يجوز 


کا تخت 


قال آهل العلم : إلا إذا كان المنكر في محل آخر» ونت تجيب إلى 
محل ليس فيه منكر» وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعدٌ 
ذلك قطيعة» فلا بأس بالإجابة في هذه الحال» وإن كان الهجر يترتب عليه 
ترك هذه المعصية فاهجره» يعني مثلا لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه 
سيكون في الدعوة محرم» وقلت له: لا أجيبك إلا بشرط : أن لا يكون في 
الدعوة محرم» وقبل بذلك فأجب» وأما إن أصرَ على وجود المحرم فلا 
تجب؛ لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه 
الإنسان مشارکا للفاعل ؛ لقول الله تعالی : # ومد ترد يڪم في آل کي أن 
إا یمم “ایت آلئہ کف ا کہا وھا کاک عدوا مَهر حی بوصو فی حَدیث 
عرو إن ! الهم 4 [النساء: ]٠٠١‏ هذا حكم إجابة الدعوة. 

والحق الخامس : تشميت العاطس : يعني أن من حقوق المسلم على 
المسلم ن يشمته إذا عطس» هكذا في اروا لرل ای خر جها 
البخاري ومسلم» وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم a‏ 


الله فشمته» فقبّد ذلك بما إذا حمد الله . 


فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته» يعنى قل : يرحمك الله 


) شرح رياض الصالحين 
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فإذا قلت يرحمك الله » وجب عليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم» 
هكذا جاء الحديث عن النبي بي أنه يقول في الجواب: ایهدیکم ال 
ویصلح بالکې. 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني : 
هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة» أم لابد على كل من 
سمعه أن يشمته؟ والجواب: أنه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت 
فرض كفاية ؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد للهء فقال أحدنا 
له : ير حمك الله کفی . 

وقال بعض العلماء: بل تشميته فرض عين على كل من سمعه؛ لأن 
النبي ب قال : «كان حقًا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله» وظاهر 
هذا آنه فرض عین» فعلی هذا کل من سمعه يقول له : يرحمك الله » ویقول 
هو : يهديكم الله ويصلح بالكم» ويكفي منه رد واحدٌ على الجميع» إذا 
نواه للجميع كفى. ‏ 

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل : يرحمك الله » تعزیرًا له على عدم 
حمده لله عر وجل » يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء» فلا تقل 
له: يرحمك الله» ثم هل تذكره وتقول: قل الحمد لله أو لا تذكره؟ 
والجواب: من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاونًا» ويحتمل أنه 


ترکه نسیاتًا» فان کان ترکه نسیانًا فذکره وقل له : احمد الله» وان کان ترکه 


(1) أخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب إذا عطس کیف یشمت؟› رقم .)١۲۲٤٣(‏ 


باب تعظیم حر مات المسلمین ) 


تهاونًا فلا تذكره» ولكن أين لي العلم بذلك؟ وکيف أعلم آنه نسیان أو أنه 
تهاون؟ ظاهر الحدیث «فحمد الله» آنه إِذا لم یحمد لا تشمته ولا تذکره 

ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له : إن الإنسان إذا عطس فإنه 
يحمد الله على هذا العطاس ؛ لأن العطاس من الله » والتثاؤب من الشيطان› 
العطاس دليلٌ على نشاط جسم الإنسان» ولهذا يجد الإنسان راحة بعد 
العطاس . 

ثم إن التشميت بقول: يرحمك الله مقيد بثلاث ؛ إذا شمته ثلاث مرات 
يعني عطس فحمد الله فقلت : يرحمك الله » ثم عطس فحمد الله » فقلت : 
يرحمك الله » ثم عطس فحمد الله فقلت : يرحمك الله» ثم عطس الرابعة 
فقل : عافاك اللهء إنك مزكوم. تدعو له بالعافية وتبين أنه مزكوم لئلا يقول: 
لماذا لا تقول يرحمك الله كما كنت بالأول تقول : يرحمك الله » فتبين العلة 
حين تقول : إنك مزكوم . 

وفي هذا تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام» وإلا فإن 
الزكام في الخالب لا دواء له إذا أصاب اللإنسان» وآنه لا يذهب عنه حتى 
ينتهي منه . لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم التعرض للهواء البارد» 
وعدم شرب الماء البارد» وعدم التعرض للبراد بعد الدفء» والإنسان 

ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له: يرحمك الله» حيث يقول : 
بهدينا ويهديكم الله » فهذا ليس بصحيح؛ لأن الرجل دعا لك أنت فقال : 


شرح رياض الصالحين 
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يرحمك الله» فکیف تقول : یهدینا ویهدیکم الله » فتدعو لنفسك قبله» نعم لو 
قال E‏ : يهدینا ویهدیکم الله » لکنه قال : يرحمك 
a‏ : يهديکم الله ويصلح بالكم . 

وذكر ن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام -يعني 
يتكلفون العطاس -من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله" لأنهم يعلمون 
أنه نبي ون دعاءه بالرحمة قد ينفعهم» ولكنه لا ينفعهم؛ لأن الكفار لو 
دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك» بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة 
إذا ماتوا ولا بالمغفرة» لقول الله تعالى ا 
يروا لمش ر ڪين وڙ ڪاو ولي فک من بعد مار ب فم َب أَصحَبُ 
ا 

فإن قيل : ليس إبراهيم استغفر لأبيه» وإبراهيم 2 الحنيفية وعلى 


التوحيد؟ هذا الجواب يتضح في قول الله تعالى e‏ ت اسار 
آ ا يدااع و ااه فسا ن لمراک Ch‏ 


هير دوه حلي [التوبة: .]١١٤‏ 

فهذه الحقوق التي بيّنها النبي بيه كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع 
بعض» حصل بذلك الألفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من 
الضغائن والأحقاد. 


(۱) آخرجه آبوداود» کتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمى؟» رقم(۰۳۸٥)»‏ والترمڏذي› 
کتاب الآدب» باب ما جاء کیف تشمیت العاطس؟ رقم(۲۷۳۹)» وقال : حسنٌْ صحيح . 


۹ - وَعنْ بي غمارة الكَرَاءِ بن غعازب - رضي الله عَنْهُمَا - قال: «أُمَرَّنا 
رَسُول ال َة بِسَبّع» وَنهانا عَنْ سَبّع: أَمَرَنًا بعيَادَة المَريضٍء» واتباع الجَنْارَة 
وََشَمِيتِ الْعَاطس» وَإِبْرَار الْمُفْسِم» وَنَصْرٍ الْمَظَلُوم. وَإِجَابَة الداعيء وَإفشاء 
السّلام. وَنَهاا عَنْ خَوَاتِيمٌ اؤ تَحْتّم بالذَهَب» وَعَنْ شزب بالْفضَةء وَعَنِ المَيَاثْرِ 
الحُمْرء وَعَنِ القَسَّيّء وعَنْ لَْسٍ الْحَرِيرٍ وَالإسْتَبْرَق وَالدَيبَّاج». متفق عليه . 

وقي رواية: وإنشادالضصَالَة في السَبْع الأل. 

«المَياثر» بياءِ مُدَذاة قبل الالفِء وَدَاءِ مُلَقَةٍ بَعْدََاء وَهِيّ جَمْعُ مِيْتَرَةء وَهِيّ 


a: 
» ¥ o» 


شيْءُ يُتَخْدُ مِنْ حَرِيرٍ وَيُحشى قطنا أؤ غْيْرةء وَيُْجْعَلُ في السّرْج وَكور الْبَعيرِ 

«الْقسّيّ»: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدَدَة: وهي ثيابٌ نسَح من 

«ؤإنشادٌ الضْالة» تغْريفها. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنهماء أن النبي ية «آمرنا بسبع» ونهانا عن 
سبع» وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله 
ية في هذا الحديث» تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم(۱۲۳۹)» ومسلم» 


شرح رياض الصالعحين 
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إعادتهاء وفي هذا الحديث من الزيادةعلى ماسبق قوله : «نصر المظلوم). 

الحق السادس من حقوق المسلم على آخيه المسلم «نصر المظلوم»: 
يعني دفع الظلم عنه؛ سواء كان ظلمه في المال» أو في العرض» أو في 
النفس» فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم» ولقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله هذا 
المظلوم - يعني ندفع عنه الظلم - فكيف نصر الظالم؟ قال: «تمنعه من 
الظلم» فذلك نصره»""'؛ لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم؛ فتنصره 

فإذا ريت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به» فإنه 
يجب عليك أن تنصر هذا وهذا: الظالم e‏ فتذهب إلى ٠‏ 
الجار» الذي أخلّ بحقوق جاره وتنصحه وتبيّن له ما في إساءة الجوار من 
الإإثم والعقوبة» وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة» وتكرر عليه 
حتى يهديه الله فيرتدع» وتنصر المظلوم الجار وتقول له: نا سوف أنصح 
جارك وسوف أكلمهء فإن هداه الله فهذا هو المطلوب» وإن لم يهتد 
فأخبرني» حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء» نتعاون على 
دفع ظلم هذا الظالم . 

a os‏ وان 
لأخيه عليه هذا الحق» فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه 


() تقدم تخریجه ص .)۱٤(‏ 


باب تعظیم حرمات المسلمین 


وتنصحه» وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة» وأنه لا خير في 
أكل المال بالباطل» لا في الدنيا ولا في الأخرةء بل هو شر» حتى يؤدي ما 
عليه . وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك واصبرها نحن 
ننصحه» ها نحن نوبخه» وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا . والظالم نصرل إياه أن تمنعه عن الظلم . ) 

الحق السابع : «إبرار القسم» يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبرّه 
ووافقه على ما حلف عليه» فإذا حلف قال : والله لتفعلن كذا وكذاء فإن من 
حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه» إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك» مثل 
لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع 
عليها أحد فلا تخبره؛ لأنه معتد» لكونه يطلب منك أن تبین له ما کان سرا 
عندك» وإذا كان معتديًا فإن المعتدي جزاؤه أن بُترك ولا يوافق على 
اعتدائه . ا 
لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإِن من حقه أن تبر بيمينه» 
وتعطيه ما حلف عليه» إلا إذا كان معصية» فإذا كان معصية فلا تجبه» مثل 
لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخاتاء فهذا لا يلزمك»› بل لا 
يجوز لك أن توافقه ؛ لأنك تعينه على الإإثم والعدوان. 

أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثنا بمن حلف عليك آن تخبره بما 
في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد . أو حلف عليك 
- بشيء يضرك» مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليهء کان 
يقول أبوك مثلاً: والله لا تحج البيت» والحج واجب عليك» فإنك لا 


شرح رياض الصالحين 
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تطيعه؛ لأن في هذا تركا للواجب» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء 
أو حلف عليك أن لا تزور أمك التي قد طلقهاء وصار بينه وبينها مشاكل 
فكرههاء فقال لك: والله لا تذهب إلى أمك» فلا تطعه» وذلك لأنه آثم 
بکونه يحول بينك وبين صلة الرحم» وصلة الرحم واجبة» وبر الوالدين 
واجب» فلا تطعه . 

واف اا ا ا و اا غ ا 
أقاربك فلا تطعه» ولا تر“ بيمينه ولو كان أباك؛ لأن صلة الرحم واجبة» 
ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف» وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان 
فإن الله تعالى يصله» فقد تعهد الله للرحم أن يَصل مَنْ وصلهاء وأن يقطع 
مَنْ قطعهاء فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبر بهن . 

وهاهنا مسألة وهي أنه ربما يبحلف هو وتحلف أنت» وهذا يقع كثيرًا 
في الضيف إذا نزل عليك» قال : والله ما تذبح لي» فتحلف أنت وتقول: 
والله لأذبح لك» فهنا من الذي يبرّء الأول أم الثاني؟؛ يبر الأول؛ لأن حقه 
انت ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف آن يذبح › نقول: لا تذبح 
وكفر عن يمينك ؛ اول ای لوروا 

وهنا مسألة يجب أن يتفطن لها أيضا في هذا الأمرء وهي ان بعض 
السفهاء إذا نزل به ضيف» طلق الضف أن لا يذبح له؛ قال: على 
الطلاق من امرأتي أو نسائي إن کان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي» 
فيقول صاحب البيت : وأنا على الطلاق أن أذبح لك» وهذا خطاً عظيم» 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان حالقا فليحلف بالل أو 


ليصمت»“ أما الطلاق فلاء ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟! وهو من الخطأً 
العظيم. 

وأقول لكم : إن المفتين اليوم - وأنا منهم - نفتي بأن الإنسان إذا أراد 
بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق» وعليه كفارة يمين» يعني أن حكمه 
حكم اليمين» ولكني أقول لكم: إن أكثر أهل العلم» ومنهم أصحاب 
المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق » وعلى آنه إذا لم يف بما قال طلقت 
راه فالمنالة رة لا نظا أن الان دا اقرا بالامر السهل :ان 
المسألة سهلة» بل هي خطيرة جدًا» إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة: 
المالكي» والشافعي» والحنفي» والحنبلي» كلهم يرون أن مثل هذا يكون 
طلاقًا» وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبحت طلقت زوجته» وإذا طلقت أن 
تذبح ولم تذبح طلقت زوجتك› وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة› 
والخلاف في هذا ليس بهين» فلا تستهينوا بهذا الأمر» فهو خطير جدا. 

وأنت الآن مثا إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة» فأنت 
تطؤها على المذاهب الأربعة وطبًا حرامًا ...وعلى القول أنه يمين تكفر عن 
يمينك وتحل لك» فالمسألة خطيرة للغاية» لذلك يجب علينا أن نتناهى 
غا وان ۷ رل ا حصا اذه لابن بار او لان عن او الا اد 
الثالث فهذا ما ينفعك» فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق› 


(۱) اخرجه البخاري» کتاب الأیمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم(7٤٦1)»_‏ 
) ومسلم» کتاب الآيمانء باب النهى عن الحلف بغير الله › رقم(7٤٦۱)..‏ ) 
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وأنه إذا كان آخر طلقة» فإن المرأًة تب مین بها ولا تحل لزوجھا إلا بعد زوع 
آخر . 

أقول هذا من أجل أن لا تتهاونوا في هذا الأمرء فهذا الأمر خطير 
جدًا» فمن کان حالما فليحلف بالله» يقول : والله . 

ثم إني أشير عليكم بأمر مهم؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء 
الله ولو لم يسمعها صاحبك» قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك؛ 
لآأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك› وإذا قدر أنه ما 
حصل الذي تريد فلا كفارة عليك» وهذه فائدة عظيمة . 

فلو قلت لواحد مثلا: والله ما تذبح لي» ثم قلت بينك وبين نفسك: ٠‏ 
إن شاء الله » ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين» وكذلك أيضا 
بالعكس» لو قلت : والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك: إن شاء الله 
ولم يسمع صاحبك» فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة؛ لقول النبي بلا : 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء لله لم یحنث» '“ وهذه فائدة عظيمة 
اجعلها على لسانك دائمًاء» اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائمًاء 
حتی یکون فيه فائدتان : 

الفائدة الأولى : أن تيسر لك الأمور. 


)١( -‏ أخرجه الترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين› 
ا وقال : حدذدیث وبنتحوه 2 کتات ا E‏ باب 


1 E في‎ 
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والفائدة الثانية : نك إذا حنشت فلا تلزمك الكفارة. 

أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء» فمنها 
التختم بالذهب» والتختم بالذهب خاص بالرجال» فالرجل لا يحل له أن 
يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب»› ولا آن لبس سوارا من ذهب» ولا أن 
يلبس قلادة من ذهب» ولا أن يلبس خرصا من ذهب› ولا س 
رأسه شيئًا من الذهب» كل الذهب حرام على الرجل؛ لأن النبي ئي قال 
في رجل رأى عليه خاتمًا من ذهب» قال : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في أصبعه أو قال في یده»' ثم نزع النبي ية الخاتم فرمی به» 
فلما انصرف النبي ية قالوا للرجل : خذ خاتمك» انتفع به» قال: والله لا 
آخذ خاتمًا طرحه النبي ئي . وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن 
أبي طالب : «إِن إن هذین حرام على ذكور آمتي» جل لإنالهم . 

وأما ڌ تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه» فيجوز لهن 
لتم بالذهت والتور بة» وآن يلسن مها شن هة ا 
الإإسرافء فإن الإسراف لا يحل او : وا ته لا عب 
ألْمسّرفينَ# [الأعراف : .]١١‏ 

ر کی مغر اا جو کا العلم على جواز لباس المرأة 


(۱) تقدم تخریجه ص )٤٤٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم(١۷۲١)»‏ 
وابن ماجه» كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساءء رقم(۹۵٣۳)»‏ وقال 
الترمذي : حسنٌ صحیح . 
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اوا و و الأحاديث الواردة ذ ETE‏ 
المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفةء وإما شاذة ترك العمل بهاء 
وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي بيا النساء على لبس 
المحلق من الإسورة» وكذلك من الخواتم 

ولكن يجب على المرآة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من 
الذهب آداء زکاته؛ بان تقوأمه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر ؛ 
لأن النبي ية رى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب» يعني 
سوارين غليظين › فقال : «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت : لا. قال: «أيسرك أن 
ایی 2 ا نو وي 
وفالتت هما ور 

ونهى أيضا في هذا الحديث «عن الشرب في آنية الفضة» يعني نهانا عن 
أن نشرب في آنية الفضة» سواء كان الشراب ماءٌ أو لبنّا أو مرقا أو غير 
ذلك» وسواء كان الشارب رجلا أم امرأة؛ لأن تحريم الأواني من الذهب 
والفضة شامل للرجال والنساء» ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين الممّوه 
بالفضة» كل ذلك حرام . 

وأما آنية الذهب فهي أشد وأشد» وقد ثبت النهي عنها عن النبي بيا 
حيث قال : «لا تشربوا في آنية الذهب» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم 
(1) أخرجه أبوداود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم(۳١١٠)ء‏ 


والترمڏذي»› کتاب الزكاة» باب ما جاء ت زکاة الحلى› رقم(۳۷٦)»‏ والنسائي› کتات 
الزكاة» باب في زكاة الحلي» رقم(۷۹٤۲).‏ 
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في الدنيا ولكم في الآخرة»' . 

أما المياثر الحمر فهي مثل المخدة» يجعل في حشوها قطن ويجعل 
على هذا القطن خرقة من الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير 
من أجل آن يجلس عليها الراكب فيستريح 

وكذلك القسيّ وغيرهاء فإنها كلها من أنواع الحرير» وهي حرام على 
الرجال؛ لاه لا يجوز للرجل أن يلبس الحريرء ولا أن يجاس عليه» ولا 
أن یفترشه» ولا أن يلتحفه . 

وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل 
کما قال الله تعالی : 8 أوْمَن يوا ف أَلَحِليةٍ وهو في ألفصام عدر مين 
[الزخرف: ۱۸]ء يعني : أو من يُرفه في الحلية وهو في الخصام غير مبين 
كمن ليس كذلك وهم الرجال» فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا يشون 
فيها؛ لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه 
الأشياء. 

وأما افتراش المرآة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه»ء فقد اختلف 
فيه E‏ منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث؛ وآن 
اام ا ا ی ا ا وقال: إ 
E‏ لاحتیاجها إليهء» آما آن تفترشه فلا حاجة 


.)٥٤١١(مقر‎ › آخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض‎ )١( 
ومسلم› کتاب اللباس وال نةچ باب نحريم استعمال إناء الذهب والفضة›‎ 
رقم(۲۰۹۷).‎ 
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لها إلى أن تفترش الحرير» وهذا القول أقرب من القول بالحل مطلقًا آي 
بحل الحرير للنساء مطلقًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

بقي الكلام على قوله: «وإنشاد الضالة» يعني مما أمرهم به إنشاد 
الضالة» يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادهاء آي طلب من 
هي له» والضالة هي ما ضاع من البهائم» وقد قسم العلماء رحمهم الله 
الضالة إلى قسمين : 

الأول: قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع» فهذا لا 
يجوز التقاطه ولا إيواؤه» ومن آوى ضالة فهو ضال» مثل الإبلء أو ما 
يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبههاء أو ما يمتنع بعدوه 
كالظباء ونحوها. 

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة آنواع : ما يمتنع 
من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبلء وما يمتنع من السباع لطيرانه 
كالصقور والحمام» ومايمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء. 

فهذه لا يجوز للإانسان أن يلتقطهاء ولا يجوز له أن يوويها بل يطردها 
من إبله» ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه؛ فإن النبي ب44 سئل عن 
ضالة الإإأبل فقال : «ما لك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يجدها رها»'“ معها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءً 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الخضب في الموعظة والتعليم. ..› رقم(۹1)› 
ومسلم»› كتاب اللقطة› رقم(۱۷۲۲). 
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وحذاؤها: يعني خفها تمشي عليه» ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربها. 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطهاء ولو كنت تريد 
الخيرء اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها فطاع طريق تخشى أن يأخذوها 
اع احا و ا اا اج و ا کت ف 
صاحبها فتأخذها لتر دها عليه» فهذا لا بأس به. 

الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع» يعني الذي يعجز أن يفك نفسه 
مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك فإنك n‏ 
عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لأخبك أو للذئی»' « ولگ تب 
عليك أن تبحث عن صاحبها . 

وقوله: «(هي لك» يعني إن لم تجد صاحبهاء «أو لأخيك» يعني 
صاحبها إداعرفته› «أو للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب . 

فهذه تؤخذ ويبحث عن صاحبهاء فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها 


المعنى الأول: ما ذكرنا وهذاواجب على اللإنسان. 
المعنى الثاني : منهئٌ عنه وذلك مثل ما يقع في المساجد» وهو أن 
يطلب الإنسان الضالة فيه» مثل أن يقول: من رأى كذا وكذا؟ أو: يا أيها 


)١(‏ جزء من الحديث السابق نفسه. 
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الناس قد ضاعت لي كذاوكذافمن وجدها؟ 

فهذا لا يجوز في المسجد» وهو محرم» لأن المساجد لم تبن لهذاء 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم أحدًا ينشد ضالة في المسجد 
فقولواله : لا رذها الله عليك ؛ فإن المساجدلم تبن لهذا . 

فنحن مأمورون أن ندعو الله عليه » فنقول : لا ردها الله عليك» كما أننا 
إذا سمعنا شخصا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول : لا ربح الله 
تجارتك ؛ لأن المساجد لم تبن للبيع والشراء. 

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي بي كلها خير » والنواهي التي نهى عنها 
كلها شر؛ لأن قاعدة شريعته ية تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد» وإذا 
اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة؛ علب الأقوى منهما والأكثرء فإن كان 
الا كر الاك اهو ات ال لهو ا 
0 ا ف جات الا را 
الو 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


(1) أخرجه مسلم » كتاب المساجد» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. . . » رقم(۸٦٥0).‏ 


فهرس الآحاديث والآثار الواردة ٤‏ الكتاب GD‏ 
فهرس الأحاديث والآثارالواردة فى الكتاب 


الحديت الصفحة 
۱ ائت فلاتًا فانه قد کان تجهز فمرض... ۳۹۹ 
۲ آتؤدين زكاة هذا؟... 11٤‏ 
۳ آتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ ۳۴۳ 
٤‏ آتریدون آن تقولوا | قال آهل الكتابين من قبلكم... ۳۲۰ 
٥‏ أتشفع في حد من حدود الله... uf.‏ 
٦‏ اتق دعوة المظلوم... A‏ 
۷ أتقبلون صبیانکم... 0۴ 
۸ اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات.... A4‏ 
٩‏ اتقواالنار ولو بشق تمرة... ۲١١‏ 
١‏ اتقوا النساء فإن ول فتنة... ۱۹ 
١‏ آتينا نس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج E‏ 
۲ أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ۳ 04 
۳ اجلس فقد آذیت ) ۲۲ 
٤‏ أخرجواالمشر كين من جزيرة العرب... ۳۹ 


0 أخر جوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب... 4 
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د الأمانة إلى من ائتمنك... 0۷۰ 
۷ إذا آتى أحدكم الجحمعة فليغتسل 4 
۱۸ إذا راد أحدكم الحج فليتعجل ّ 
٩‏ إذا تشهد آحدكم فليستعذ بالله من أربع.. ۲۰ 
إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج... ۱۸1۷ 
١‏ إذا سمعتم أحدا ينشد ضالة في المسجد... 1۸ 
۲ إذا صلى أحدكم للناس فليخفف o۴‏ 
۴۳ إذا طبخت مرقة فأكثر ما ءَها ۱۸ 
٤‏ إذاغضب آحدكم فليجلس ۱۰ 
٥‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... Act‏ 
إذامرض العبد أو سافر كتب له... ۱A۷‏ 
۷ إذا نعس آحدكم وهو يصل فليرقد... ۲۲۹4 
إذاوقعت لقمة أحدكم... ۹۸ 
٩۹‏ آرأیت إن قتلت فأين أنا؟ ۲٦‏ 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت... ٠‏ 
۳١‏ اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك... oV.‏ 
۲ أصلیت؟ قال: لاء قال: قم فصل رکعتین... 1¥" {0oo‏ 


۳ أعددت لعبادى الصا لحن ما لا عين رأت V۸‏ 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة ف الكتاب 


4 أعذر الله إلى امرئ أخر أجله‎ ٤ 

۷۸ اعفوا اللحى» وحفوا الشوارب‎ ٠ 
t۳ أفضل الحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر...‎ ٠ 
۱۲ آفلا آخبرك بملاك ذلك کله‎ ۷ 
۹۷۸ افلا کون عبدًا شکورًا‎ ۸ 
۹ اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران...‎ ۹ 

A۳ آلا آدلکم على ما يمحو الله به ا لخطایا‎ ٤٠ 

o۷۲ آلا وإن في الحسد مضغة...‎ ١ 
00۸ أما بعدء فإنه لم خف علي مكانكم...‎ 4۲ 
Vo أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى...‎ ٤۳ 
۷۲ آماعلمت أن الله اطلع على آهل بدر فقال...‎ ٤ 

1۷ ٠ آمرنا رسول الله چ بسيع...‎ ٥ 
o0۲ إن ابني ارتحلني وإني کرهت...‎ ٠ 
o0 إن ابني هذا سيد ولعل الله...‎ ۷ 
۲۲ إن الدين يسرء ولن يشاد...‎ ٨۸ 
۳۸ إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يبقى...‎ ۹ 

o۱٤ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق...‎ ٠١ 


14۸ إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء...‎ ١ 


© ) شرح رياض الصالين 


۲ إن الغضب من الشيطان ... ۱۰ 
۳ إن الله إذا حب شخصًا نادی جبريل... ۲0٠‏ 
٤‏ إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به أنفسها... ۳۲٤‏ 
١‏ إن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب... ٦‏ 
٦‏ إن الله تعالی یقول: من عادی لي ولي فقد آذنته ۹ 
۷ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ۷٤‏ 
0۸ إن الله لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... ۳ 
۹ إن الله ليملي للظال... ۹٦‏ 
٠‏ إن الله يعطي على الرفق... Vofno‏ 
إن المبتٌ لا أرصًا قطع... ۲۱۸ 
۲ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا... ٤‏ 
۳ آن النبي له كان إذاغلبه نوم أو وجع من الليل... tof‏ 
٤‏ إن اليهود إذا لقو كم قالوا... 0۹۴۳ 
1 أن تجعل لله نذا وهو خلقك... A0‏ 
٦‏ آن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله... o‏ 
۷ أن تصدق وآنت صحيح شحيح... ۲۹ 
۸ أن تعبد الله كأنك تراه... ۱۲ 


۹ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ۷+ A0‏ 0۰4 ) 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب IF‏ ) 


۰ إن رجالا یتخوضون ني مال الله o۷‏ 
۱ إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين... ۲۰ 
4 إن کاو سول الله ل ليدع العمل وهو بحب... 0٦‏ 
۳ إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم... 4۳ 
١‏ إن نما آدرك الناس من كلام النبوة الأولى 2 
١‏ إن من عبادي من لو آغنيته لأفسده الغنى ٤١‏ 
٩‏ إن هذه النار عدو لكم... ۲۹۱ 
۷ إن هذين حرام على ذكور أمتي... 1۳ 
٨۸‏ إن یکن فیکم حدثون فعمر... ) ۷۲ 
٩‏ آنا أغنى الشركاء عن الشرك... VY‏ 
۰ انتم الذين قلتم كذاوكذا... ‏ 46 
۱ آنشدك الله هل ساني رسول الله ل ۷۲ 
۸۲ انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا ) oN EN‏ 
1۰۸ 
۳ إنك إذا أعنت الرجل في دابته 00 
٤‏ إنك تأتي قومًا أهل كتاب... 4۳4۹ 
Ne‏ إنكم تختصمون إلجّ ولعل بعضكم أن يكون... 31° o‏ 


AA إنکم سترون ربکم ک) ترون هذا القمر‎ ۸٦ 


GD‏ شرح رياض الصاخين 


۲۹۸ إنكم لا تدرون في أيه البركة...‎ AV 
YY «FA إن الأعمال بالنيات...‎ ۸ 
۷Y إن| الطاعة في المعروف...‎ ۹ 
۱۹۷ ... إنه قد بلغني آنکم تریدون أن‎ ۹۰ 
۳۸ إنه لا ياي بخير» وإنا يستخرج به من البخيل...‎ ۱ 
۳1۲ إنه لا يقتل الصيد...‎ ۲ 
۳٤ إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي...‎ ۳ 
۲۲ إنه لن يدخل الحنة أحد بعمله‎ ٤ 
00۸ إنه لوقتها...‎ ٥ 
۳۱۸ ٳإنه ليس شيء من البيت مهجورا...‎ 
۳۱٦ إنه نزل من الحنة أشد بياصًا من اللبن...‎ ۷ 
0۸ إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار...‎ 
<o إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون...‎ ٩ 
۸۹ إنها زاد إخوانكم من الجن...‎ ٠ 
۳1۲ إا لا تصيد صيدًا...‎ ۱ 
o۲ إن بيت يطعمني ربي ويسقيني...‎ ۲ 
۲۸٦ إني خشيت أن تفرض عليكم‎ ۴۳ 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ) © 


e إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه...‎ ٠٠١ 
0 إني لأقوم إلى الصلاة وريد أن أطول...‎ ٠١ 
Yo۲ إني لست كهيئتكم › إني أطعم وآسقى...‎ ۷ 
إني لست كهيئتكم ا ل‎ ۱۰۸ 
۱۰ | آو لیس قد جعل الله لکم ما تصدقون به؟‎ ۹ 
۷o٤ ) آأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة...‎ ٠ 
NY إياكم والجلوس في الطرقات...‎ ١ 
o۷ ) إياكم والحسد فإنه يأكل...‎ ۲ 
WV آية المنافق ثلاث...‎ ۳ 
o۲ آي| امرأة أصابت بخورًا...‎ ٤ 
VY الإیمان أن تمن بالله وملائکته...‎ ٥ 
\o۲ ) الاإیان بالله والحهاد فی سبیله‎ ٩ 
140 الإيمان بضع وسبعون شعبة‎ ۷ 
N أين المكان الذي تريد أن نصلى فيه؟‎ ٨۸ 
O بادروا بالآعمال سبعًا هل تنتظرون إلا....‎ ٩۹ 
A بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم‎ 
FM _ بایعت رسول الله له على إقام الصلاة..‎ ۱ 


۲ بایعنا رسول الله م على السمع والطاعة... N‏ 
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۱۲۲۳ بحسب امرئ من الشر أن بحقر oNncot\‏ 
بخ بخ... ٤‏ 
ایت اوا ا YF‏ 
١‏ بلغواعني ولو آية... €۸ 4° f0‏ 
۷ بینها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ۱۷۱ 
۸ بینها رجل يمشي بطریق وجد غصن... ۷ 
٩‏ تداووا ولا تداووا بحرام... ) 0۹۷ 
۰ تصدق رجل من دینار» من درهمه... ۳41 
۱ جنبوا مساجدکم صبیانکم... o۲‏ 
١‏ ال حنة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله ۲4۹ 
۴۳ ححبت النار بالشهوات... AV‏ 
٤‏ حدثنا رسول الله له حدیثین قد رایت أحدها وآنا... 3A‏ 
حمق المسلم ست... ٥۹۱‏ 
٠١‏ حق المسلم على المسلم هس... ٥۹۱‏ 
۷ الحياء من الإيان... ۷۰ 
۸ الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما آمر به... ۴۸۰ 
۹ خالفوا المحوس» خالفوا المشر كين» وفروا... ٤‏ 


۱1۹۰ خذ من صحتك لمرضك...‎ ٠ 


| فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب CY‏ 


۱ خطب رسول اله له الناس يوم العيد ثم أتى النساء فخطبهن 


وآمرهن بالصدقة 


£۲ خر الناس من طال عمره وحسن عمله... 


۴۳ خر صفوف الرجال وها وخر صفوف.... 


٤‏ دعوني ما تركتكم» فإن) آهلك من کان... 
٠‏ الدين النصيحة 

١‏ ذاك صريح الإيمان... 

4۷ ذکرت شیئًا من تبر عندنا فکرهت... 

۸ ذكرك أخاك با يكره... 

۱4۹ الرا مون يرحمهم الرحہمن... 


10۰ ريت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول... 


1٥۹‏ رفع القلم عن ثلاث... 
۲ سل رسول الله تکل عن بيع الرطب بالتمر 


۴ سبحانك اللهم ربنا وبحمدل اللهم اغفر لي 


٤‏ سبعة يظلهم الله في ظله 
100 سبوح قدوس رب الملائكة والروح... 


۷ الصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى... 


۲٢ 


۱۰٦ 


٦ 


۷1 A 


YAY FAY 


lL 


۲١ 


o۸ 


۱۷۹٦ 


۹۰ 


۹٦ 


۲ 
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۸ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال... 

٠۹ ٠‏ الصلاة على وقتها 

۰ صل قاتاء فان م تستطع فقاعدًا... 
الضلوات ال وام إل اة 
۲ صليت مع النبي چ ذات ليلة فافتتح البقرة 


1۴۳ صليت مع النبي له ذات ليلة فقام طويلاً حتى ممت... 


... عباد الله» لتسون صفوفكم أو‎ ٤ 

1٥‏ عرضت علحّ عمال متي 

۱٦٦‏ على كل مسلم صدقة... 

۷ عليك بكثرة السحود... 

۸ غاب عمي نس بن النضر عن قتال بدر 
۹ غسل الجمعة واجب على كل حتلم 

١‏ فإن كل عحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 

۱ ني كل ذات كب رطبة أجر... 

١‏ قال الله تعالى: آنا أغني الشركاء عن الشرك 
۱۷۳ قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
۴ قد جع الله لك ذلك كله... 

٥‏ کالطبر تغدو خماصًا وتروح بطانا 


\o¥ 
\or 
VE 


A «۸ 


۷۸ 
۱۷ 
o00 AVY 
۱۷ 
a 
4۹۹ 


۳۹ 
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سے 


<۳ کان النبى له يدعو وؤ لاء الدعوات...‎ ٩ 


۷ كان النبي هه ينهانا عن التبتل... 11۷ 
٨۸‏ کان رسول الله ل إذادخل العشر آحيا الليل ۷٤ ٠‏ 
٩‏ کان عمر رضي الله عنه يدخلني مع آشیاخ بدر 4۳ 
٠‏ الكر بطر الحق وغمط الناس... o۷۲‏ 
۱ کسر عظم المیت ککسرہ حیا 11۷ 
١‏ كل بدعة ضلالة... EYA‏ 4° 
۳ کل بيمينك... ٤‏ 
كل معروف صدقة... ۱۹۰ 
٥‏ کلا إني رأیته فی النار ني بردة لها ۳ 
٠‏ كل| أتت آية رحمة سأل.... ۷۰ 
۷ کنت أبیت مع رسول الله له فآتیه بوضوئه... i‏ 
۸ كنت أصلي مع النبي له الصلوات» فكانت... ۲۳۱ 
۹ لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى... ۳۹ 
۰ لا أُلفينً أحدكم متكئًا على أريكته... ٤‏ 
۱ لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب... o‏ 
١‏ لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام... o۹۳‏ 


۴۳ لا تحاسدوا ولا تناجشوا... ۷0 
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۸ لا تحقرن شيئًا ولو أن تلقى آخاك بوجه طلق...‎ ٤ 
۳4۲ لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن...‎ ٥ 
۲۹ لا تشددوا فیشدد الله علیکم...‎ ۱۹٦ 
6 لا تشربوافي آنية الذهب...‎ ۷ 
oY لا تغضب...‎ ٨۸ 
Ye1۳ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله...‎ ٩۹ 
0۸۹ 44 ۰۸٤ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه‎ ۰ 
o٥ لا يتحدث الناس بان حمدًا يقتل أصحابه...‎ ۱ 

۹4 لا بحل لأحد أن ميجر آخاه المؤمن...‎ ١ 
۰۷ لا یزال قوم یتأخرون حتی يؤخرهم الله‎ ۴۳ 
4٤ لا يغرس المسلم غرسًا...‎ ٤ 
۳۸ لا يمس القرآن إلا طاهر...‎ ٠ 
۰ لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له...‎ ۹ 
e لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب...‎ ۷ 
۳-1 لأعطين الراية غْدًا رجلا يفتح الله...‎ ۸ 
£ لأعطين هذه الراية رجلا حب الله ورسوله‎ ۹ 

AV لتؤدن الحقوق إلى هلها يوم القيامة...‎ ٠ 


۸۷ لتسول صفوفكم أو ليخالفن الله...‎ ١ 


۲ لعلي لا آلقاكم بعد عامي هذا... ۹۱ 
۳ لعن الله الراشي والمرتشي... 38 
٤‏ لعن الله من لعن والديه... ۱٤‏ 
٥‏ لعن رسول الله غ من غير منار الأرض ۹٦‏ 
٠‏ لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة... ۱۷٤‏ 
۷ هلا نزلت آية الصدقة كتا نحامل على ظهورنا ۱1۰ 
۸ لن يزال المؤمن في فسحة من دينه o4‏ 
٩‏ اللهم نت ربي لا إله إلا أنت خلقتني... oft‏ 
١‏ اللهم نت عبدي وآنا ربك... ro‏ 
١‏ اللهم من ولي من أمر متي شيئًا فشق عليهم... ٤‏ 
١‏ اللهم هذا قسمي في آملك... o۸۲‏ 
A‏ لو تأخر املال لزدتكم... 00۸ 
۲٤‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك... 00۸ 
٥‏ ليتني قبلت رخصة النبي ج 10 
٠‏ ليس الشديد بالصر عة ۹ 
۷ ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة... ۲۲٤‏ 
۸ ليسأل أحدكم ربّه حاجته... ۸٠۰‏ 


۹ المؤمن القوى خر وأحب إلى الله ۷٦٥‏ 


 نيحلاصلا شرح رياض‎ CD 


اللمؤمن للمؤمن كالبنيان... ۹4۸-7 £ £ o‏ 
١‏ ما أسفل من الكعبين ففي النار... EAN‏ 
۲ ما بال أحدكم نستعمله على العمل... ۳۰۲ 
۴ ما بال آقوام یشترطون شروطًا... E‏ 
٤‏ ما بال آقوام یقولون کذا وکذا... ۹ 
٥‏ ما بعث الله من نبي إلا آنذر آمته... ۹۰ 
١‏ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال... ۱۹-۸ 
۷ ما تصدق أحد بتمرة من كسب طيب ٠‏ ۱1۳ 
٨۸‏ ما جاءك من هذا الال وأنت غبر مشرفي... ۲۱ 
۳۹ ما صليت وراء إمام قط خف صلاة... 0 
۰ ما کان الرفق في شيء إلا زانه... ۷ 
١‏ مالك وهماء معها سقاؤها... ۱٦‏ 
۲ ما من آمير يلي آمر المسلمين ثم لا بجهد... ۲٤‏ 
۳ ما من عبد يسترعيه الله رعية... Y4‏ 
٤‏ ما من مسلم يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم... ۷ 
٥‏ مامن مسلم یغرس غرسًا... ) ۹٤‏ 
٩‏ ما من مکلوم یکلم في سبیل الله إلا جاء o0۸‏ 


۷ ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ٤٤‏ 
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۸ ما منعک) آن تقوما... 

٩۹‏ ما منکم من آحد إلا سیکلمه ربه... 

٠١‏ ما نقصت صدقة من مال... 

١‏ ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب.. 
Yo‏ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها... 
۴۳ مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم... 
o٤‏ مثلي ومثلکم کمثل رجل وقد نارًا... 
٥‏ المرء على دين خليله... 

9 مر رج بغصن شجرة على ظهر طريق 
Yo‏ مروه فلیتکام ولیستظل... 

۲0۸ اللسلم أخو المسلم لا يظلمه 

٩‏ المسلم خو المسلم لا بخونه ولا يكذبه... 
٠‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
١‏ مطل الغني ظلم 

۲ ملا الله بيوتہم وقبورهم نارًا... 

۳ من حب أن يېسط له في رزقه... 


4 من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجحنة... 


٥‏ من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه.... 


Ao 


۲۰١ 


۲۶٤ 


۷ 


"1-8 


۳4۹۸ 


۲۹٦ 


۳۹۱ 


۷٤ 


۳۷ 


oV 


۹ 


0۹ ٩ 


۳۳۱ 


1۷ من اغتسل يوم الجمعة ثم راح...‎ ١ 
۲۰ من اقتطع من الأرض شرا بغير حق‎ ۷ 
۳۷٦ من القوم؟ قالوا: المسلمون...‎ ٨۸ 
ST من الكبائر شتم الرجل والديه‎ ٩ 
۸۰ من بدّل دینه فاقتلوه...‎ ۰ 
oV <۸۹ من تعدون المفلس فیکم؟‎ 1 
۱۷۷ من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة...‎ 
۱۹۸ من توضاأً فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته...‎ ۳ 
Vs من جهز غازيًا في سبیل الله فقد غزا...‎ ۴ 
VV من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه...‎ ٥١ 
11۲ من حلف على یمین فقال إن شاء الله...‎ ٩ 
۳۹۰ من دعا إلى هدى كان له من الأجر...‎ ۷ 
to من ذا الذي يتألى عل...‎ ٨۸ 
۳ من رآی منکم منکرًا...‎ ٩ 
۱۷۳ من سقی مسلا على ظماً سقاه الله...‎ ۰ 
o۲ من سمّع سمّع الله به...‎ ۱ 
۹۸ من شهد الحنازة حتى يصلى عليها فله قراط...‎ ۲ 


of (AY من صلى البردين دخل الحنة‎ YAY 
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٦۱ من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة اللّه...‎ ٤ 
۴۳ من صنع إليكم معروفا فكافئوه...‎ ٥ 
۹ من ظلم قيد شبر من الأرض‎ ٦ 
WY من عمل عملا ليس عليه أمرنا...‎ ۷ 
۱٦ من غدا إلى المسجد أو راح...‎ ٨۸ 
۸1۹ من غشنا فليس منا‎ ٩ 
o0 ۷ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا‎ ٠١ 
۷ من قام ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا...‎ ١ 
۳۹ من کان آخر کلامه من الدنیا لا اله إلا الله‎ ۲ 
11۲-۱ من کان حالقًا فلیحلف باله...‎ ۴۳ 
4۸ من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا...‎ ٤ 
۰۸ من كانت عنده مظلمة لأخيه‎ ٥ 
oo من لا یرحم الناس لا یره الله‎ ٩ 
۹ من لا يرحم لا پرحم‎ ۷ 
۹ من مرفي شيء من مساجدنا‎ ٨ 
Y۲ من نام عن حزبه من الليل...‎ 4۹ 
۲٤ من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها...‎ ۰ 


۱ من نذر أن يطيع الله فليطعه... Y۷‏ 
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۲ من هذه؟ قالت: هذه فلانة... ۲1۲ 
٣‏ من يآخذ مني هذا؟ ۳١‏ 
٤‏ من يتكلم يوم الجحمعة والإمام بخطب ۱۷۹ 
٥‏ من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین... ۷۲ 
۰۹ من یعش منکم فسیری اختلافا ۴۸ 

۷ نعم وإن قتلت في سبیل الله ونت صابر o٤‏ 
۸ نعمتان مغبون فيه) كث من الناس 1 
۳.۹ هى النبي ل عن هحر المؤمن فوق ثلاث... ۳۱٤‏ 
۰ هل عليه دیر؟ PTV‏ 
١‏ هل لك من إبل؟ قال: نعم... YY‏ 
۲ هلك المتنطعون... ۲۱۸ 
١‏ واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب ۳۸ 
٤‏ واعلم آنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ۱10 
° والذي نفسى بيده» لتأمرن بالمعروف... 0-4 
٠‏ والذي يقول له: أنصت فقد لغا... ۸۰ 
۷ والله ما الفقر آخشى عليكم ۱14۳۴۷ 
۸٨۸‏ وان يخرج ولست فيکم فامرؤ حجیج نفسه ۹٤‏ 


۹ وجعلت قرة عينى في الصلاة ۱۸٦‏ 
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٥١ وقت الظهر إذا زالت الشمس‎ ٠ 
۳٤ وما ذاك؟ قلت: نكون عندكم تذكرنا بالنار...‎ 1 
4۸ ويل للأعقاب من النار...‎ ۲ 
3 يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار...‎ ۳ 
۲۲٢ يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك...‎ ٤ 
۳۰۱ يا يها الناس» إنكم حشورون إلى الله...‎ ٥ 
۲۱ يا جریل» من هو لاء؟‎ ۹ 
۳۰٦ يا عائشة» الأمر أعظم من أن همهم ذلك...‎ ۷ 
۱۱٤ يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي‎ ٨۸ 
4 يا عبد الله لا تکن مثل فلان...‎ ۹ 
1۱۸ يا عمرو» صليت بأصحابك وآنت جنب‎ ۰ 
۰0 يا غلام» سم الله وکل بيمينك...‎ ۱ 
A یا معشر قریش» ما ترون آني فاعل بکم...‎ ۲ 
۳۹ 4-۳ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه...‎ ۳ 
۷ يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة...‎ ٤ 
۹۸ يتبع الميت ثاائة...‎ ٥ 
٥ يمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون‎ ١ 


۷ یصبح على کل سلامی من آحدكم صدقة V1.0‏ 
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۸ يعمد آحدكم إلى جمرة من نار... c6‏ 
۹ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين.... ۲۰ 
£ بمدیکم الله ویصلح بالکم... 


1 & 
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الموضوع الصفحة 

٥ باب المبادرة إلى الخرات:‎ -١ 
٦ فاشتيقواالَْوَتِ)‎ - 

- # وسار عأ إل مغفِرومن رڪم وَل ...4 ۷ 

- بادروا بالأعمال فتتا ۱٦‏ 

- ذکرت شيئًا من تبر عندنا ۲١‏ 

- أریت إن قتلت فأين آنا؟ ۳٦‏ 

- آي الصدقة أعظم أجرًا؟ 4 

- من يأخذ مني هذا؟ ۳١‏ 

- اصبروا فإنه لا أي علیکم زمان ۳٤‏ 

- بادروا بالأعمال سبعًا ٤٠‏ 

- لأعطين هذه الراية رجلا بحب الله ورسوله 0 
-١‏ باب المجاهدة: 4 
- إن الله قال: من عادی لي ولي ۹ 

- نعمتان مغبون فيه) کشر من الناس 1 

- أن النبي له كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ۸ 


- كان إذا دخل العشر أحيا الليل 7 
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- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من... ۷٦‏ 
- حجبت النار بالشهوات 
- صليت مع النبي له ذات ليلة فافتتح البقرة ۹۲ 
- صليت مع النبي ل ليلة فأطال القيام 1 
- يتبع الميت ثلاثة ۹۸ 
- الجنة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله ۹۹ 
- کنت آبیت مع رسول الله به فآتیه بوضوئه ۰۲ 
- عليك بكثرة السجود ٥‏ 
- خير الاس من طال عمره وحسن عمله ٦‏ 
- غاب عمي نس بن النضر عن قتال بدر 1۸ 
- لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا 1۰ 
- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 1٤‏ 
۲- باب الحث على الازدياد من الخبر في آواخر العمر ۳۸ 
- اوم تير گم ما ي ڪر فيه من تڏَکر ...۾ ۳۹ 
- أعذر الله تعالى إلى امرئ خر أجله 6 
- کان عمر يدخلني مع آشیاخ بدر ۳ 
۳- باب بيان كثرة طرق الخ : €۸ 
- أي الأعال آفضل؟ 1۲ 


- يصبح على كل سلامى من آحدكم صدقة 0 
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- عرضت علي عمال آمتي ۷ 
- ذهب أهل الدثور بالأجور 1۰ 
- من غدا إلى المسجد أو راح ۱۹٦‏ 
- يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتما ۸ 
- الإيمان بضع وسبعون شعبة 8 
- بينم) رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش | ۱۷۱ 
- لقد رأيت رجلا يتقلب في ال لحنة في شجرة ۷٤‏ 
- من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ۱۷ 
- إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن ٠‏ ۸۱ 
- الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة ۸۳ 
- آلا آدلکم على ما يمحو الله به ا لخطايا ۸٥‏ 
- من صلل الردين دخل الحنة ) A۷‏ 
- إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل... ۸۹ 
- كل معروف صدقة 1۹۰ 
- مامن مسلم یغرس غرسًا إلا کان... ۹٤‏ 
- أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسحد... ۱۹۷ 
- كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه... ۱۹۹ 
- اتقواالنار ولو بشق تمرة ۲١١‏ 


- إن الله لرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... ۴۳ 


- على كل مسلم صدقة ۲٦‏ 
٤‏ - باب الاقتصاد فى الطاعة : ۲۰۹ 
- «طه 0 ما ألا عَلْيْكَالْقَرَءَان لَِمْمََّ 4 ٠‏ ۳۱۰ 
- يريد آله ڊڪم ايسر ولا بريد بڪم العَسَرَ4 ۱۱ 


- آن النبي ت دخل عليها وعندها امرأة» قال: من هذه؟ 1۲ 
- جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي خ. 1٥‏ 
- هلك التنطعون MA‏ 
- إن الدين يسر ۲۲۲ 


- دخل النبي له ا مسجد فإذا حبل دود بين الساريتين... ۷ 
- إذانعس أحدكم وهو يصلى فليرقد... A4‏ 
- كنت أصلي مع النبي ت الصلوات... ۲۳۱ 
- آخى النبي ته بين سلمان وأبي الدرداء... ۲۳۱ 
- لقيني آبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف آنت يا حنظلة؟ ۳٤‏ 
- بينم النبي له بخطب إذا هو برجل قائم... ۳۷ 
-٠١‏ باب المحافظة على الأعمإل : 15 


کک 4 اا 2 2 
- ظ ولا تکونوا لی نقضت غرلها... 4 3 


3 ورور ص ا‎ PE 
۲٤١ وَجَعَلتا فى قلُوب الذي اتبعوه رَأفة وَرَحَةٌ)‎  - 
۲4۲ من نام عن حزبه من الليل...‎ - 


- یا عبد اللّه» لا تکن مثل فلان... 0 


فهرس الموضوعات ) 
- کان رسول الله ب إذا فاتته الصلاة من الليل... ۷ 
-١‏ باب الأمر بالمحافظة على السنة وآداما: 4۸ 
- فل إن کسر تبون آله کاتبغونی پخبی کم ...4 4۹ 
- وما ءاتدکم الرسول فځدوه وما یکم عنه فانتهُوا) ۲o٠‏ 
- قد کن لكف رَسول آله اسوه حَسكة) ۲١‏ 
- فلا ريكلا يوينورت حى يموك فيمَا شُجربيْتَهُدَ 4 ۲ 
-« من يُطع الرَسول فد اع لَه ۹۳ 
- حدر الذي ن افون عَن اه ) ٥‏ 
- ونك لدی إل رط قير 1 
- وڏ ڪرت مايي ف بيُوت ڪن ن ءات الد ۾ 
- دعوني ما تركتكم» فإنم| آهلك من کان قبلکم... ۲۸ 
- وعظنا رسول الله ب موعظة بليغة وجلت منها القلوب 42 
- لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم... YAY‏ 
- احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل... ۹۱ 
- إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم... ۳ 
- مثلي ومثلکم کمثل رجل أوقد نارًا... ۲۹٦‏ 
- مر بلعق الأصابع والصحفة... ۲۹۸ 
- يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا ۳۱ 
- نی رسول الله له عن الخذف... ۳1۲ 
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) - ريت عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يقبل ا لححر... 
۷- باب وجوب الانقیاد لحکم الله تعال : 


- لما نزلت على رسول الله کے يله ما فى لسوت وَمَا فى آلاأرّض4 


۸- باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور: 
- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه... 
- کان رسول الله ت إذا خطب احمرت عيناه... 
۹- باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة : 
- $ الذي ن قولوت رتا هَبَلَنا من أَرَوجتا» 
- كنافي صدر النهار عند رسول الله ل فجاءه قوم عراة جتابي النار 
-١‏ باب ني الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة: 
 -‏ آذع إل سيل رَبك ياليكمَة وَالْمَوَعظة أََسََةٍ) 
- لکن مَك أَمَةيَدَعُونَ إلى لير 
- من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
- لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله... 
- يا رسول اللّه» إني أريد الغزو 
-١‏ باب التعاون على الر والتقوى: 
- $ وَتعَاوَنُوأ على البرٍوَالكَقوّى 4 
- من جهز غازيًا ني سبیل الله فقد غزا 
- آن رسول الله له لقي رکبًا بالروحاء 


۳۷1 
۳۷1 
V€ 


۳۷٦ 
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- الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به ۳۸٩‏ 
۲- باب النصيحة : AY‏ 
-إِتَمَااَلمُوْيون إٍخْرَة) 0 
- 9 وأنصح لَكرَوأعلَمُ ت آله ما ا تَعَلّمُونَ) N‏ 
- الدين النصيحة ۸1 
- بایعت رسول الله ل على إقام الصلاة ۳4۸ 
- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه...  ٠ ٠‏ 
۴ - باب الأمر با معروف والنهي عن المنكر: ۲ 
-ولكن مَك مأَمَةَيدَعُونَ إلى ر ٠‏ ۹ 
- وَاَلَمُوَِنو ن وَاَلْمُوْمِنَت بض أو ولِيَاءُ بعت بعضٍ4 ١١‏ 


م 


- و لي الذي قروا ن إسري إ لِسان داور 4 1۲< 
- وف لی ین ری گر فمن غا ء لوین وتن اء يكز ) E‏ 


_ 


- (فاصدع يما نومر _ ٤‏ 
EON‏ ت عن اَلسَءِ ) . 1۷ 
- بايعنا رسول الله ت على السمع والطاعة في العسر واليسر ۹ 
- مثل القائم في حدود الله والواقع فيها ۳ 
- إنه يستعمل عليكم أمراء فقعرفون... fo ٠‏ 
- لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ۷ 


- إياكم والجلوس في الطرقات ٤١‏ 
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- يعمد أحدكم إلى جمرة من النار ئ 
- والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ۹ 
- أفضل الجهاد كلمة عدل... | t۳‏ 
- يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية... 0٤‏ 
-۴٤‏ باب تغليظ عقوبة من آمر بمعروف آو ہی عن منکر ٤٥۷‏ 
وخالف قوله وفعله 
- * نامرون الاس بالرَوَتَسَون نفس کہ4 t0۷‏ 
- يناجا انين اموا لِم تقو لورت ما لا تَفَعَلُونَ) ۹ 
- ومآ ارڈ أن احالفک ر إل مآ نهنڪ عن 0۹ 
- يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 1 
-٥‏ باب الأمر بأداء الأمانة: 1۲ 
- إن آله يام ركم أن تَودْوأ لمت إل اهلها 4 ۹۲ 
- إتا رصا ألأَمَائة على لسوت وَالأرّض وَأَلَّجِبَالِ ) 6 
- آية المنافق ثلاث ۷ 
- حدثنا رسول الله له حدیثین قد رايت آحدهما ) 34 
- يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون Vo‏ 
-١‏ باب تحريم الظلم والأمر برد المظا: A٤‏ 
- 3 ما لِلظلِمينَ ن يمول شفع باع ) 


| - اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 4۸٦‏ 
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- لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة AV‏ 
- كنا نتتحدث عن حجة الوداع والنبي تله بين أظهرنا ۹۰ 
- من ظلم قيد شبر من الأرض ۹٦‏ 
- إن الله ليملي للظالم ۹۸ 
- إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب 4 
- من كانت عنده مظلمة لأخيه 0۹۸ 


- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٥١١‏ 
- إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ ١٠ء‏ 


- لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي ل ۴ 
- أتدرون ما المفلس؟ o۷‏ 
- إن آنا بشر وإنکم تختصمون ال o۲‏ 
- لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ré‏ 
- إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق ۳۷ 
۷- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم : o4‏ 
- 3 ومن يحَظِم حرمت الله فهو يرل عند ربد 4 o۱‏ 
 -‏ ومن يُعْظْم شت رال نها ِن تقو ی انلوب 4 o۲‏ 
 -‏ وَاخَفِض جََاحَكَلِلمُوَمِيِينَ) o۲‏ 
- المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا o٤‏ 


- من مر في شىء من مساجدنا أو أسواقنا.. 3 


- قبل النبي له الحسن بن علي رضى الله عنه 
- آتقبلون صبیانكم... ۰ 

- من لا یرحم الناس لا یر حه الله 

- إذا صلى أحدكم للناس... 

- إن كان رسول الله له ليدع العمل... 

- ناهم النبي ته عن الوصال 

- إني لأقوم إلى الصلاة وريد أن أطول فيها 
- من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 

- المسلم آخو المسلم لا يظلمه 

- المسلم آخو المسلم لا بخونه ولا يكذبه 

- لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 

- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه... 

- انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا 

- حق المسلم على المسلم همس 

- آمرنا رسول الله له بسبع ونہانا عن سبع 
فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 


فهرس الموضوعات 
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